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بس الله الرجمن کک 


( .: ار في تاویل قوله تعالى‎ ld 


کا انامنو گیب اک لواش دن۲ ٍ والمبد المد وای 


چ تا ر ر و ار td‏ 


لأا نيه ی فاا پاألمعروفي ودام اخسن داك 
: ا وور ت یک ن دی ا5وت ي باي 


e‏ ايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في الى ) هذا شرو في بيان 
و والحاوق التي لآدمي معيَن» وهي النفوس. . وگب یی فرش واوچب. 


قال الراغب : الكتابة يعبر بها عن الإيجا جاب . وأصل ذلك أن الشيء يراد ثم يقال 


. فيعبر عن المراد الذي هو المبداء بالكتابة التي هي المنتهى. 

لحر يقل باحر ولع اعد والأنشى بالأنشى فمن عُفي لَه من القاتلين 

ا i‏ أخيه ) أي دم أُخيه المقتول [شيء 4 بان ترك وليه القود منه» ونزل عن طلب 
لدم إلى الدية. :وقي ذكر الأخوة: تعطف داع إلى العفوء وإيذان بان القتل لا يقطع 

أخوة الإيمان فانباع) اي فملى .الخاقي اتباع للقاتل بالمعروف 4 بان يطالبه 


بالديّة بلا عنف إو على القاتل ء4 للدية طإليه 4 أي: العافي وهو الوارث ِ 
يإحسان بلا مطل ولا بخس ذلك ) أي : ما ذکر من الحكم وهو جواز القصاص 


العفو عنه على الدية (قغفيف) تسهيل لمن ركم عليكم رن4 بكم 


حيث وسّع في ذلك ولم يحتم واحداً مهما فمن اعتدى بعد ذلك ) بان قتل غير 


القاتل بعد ورود هذا الحكم أو قتل القاتل بعد العفو أو خذ الدية فلَة ) باعتدائه 


٠ 1‏ عذاب e‏ % في ارتيا فبالاقتصاص بما قتله بغیر حقبواما في الآخرة فبالنار. 


e‏ کر اجيب ت على لتاس" كافة لمم س بای استقادته = وهو م 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ر 


a 


Ss 


چڪ ڪڪ ى ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ چ 


ESE gS 


ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ چ ڪ ج ڪ چ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪن ڪڪ ت ڪڪ ت ڪج 


¢4 سورة البقرةء الآية/ ٠۷۸‏ 


کک SS‏ الدية .والقسد بالا يه : 
0 
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الثاني الاش مصدر قاصه» المزيد . وأصل القص : قطع الشيء على سبيل 
الاجتذاذ» ومنه: قص شعره؛ وقص الحديث : اقتطع كلاما سادا خا وخرت اة 
اسم منه . وحقيقة القصاص : أن يفعل بالقاتل والجارح مغل ما فعلا . أفاده الراغب . 

الثالث: ذكر تقي الدين ابن تيمية في (السياسة الشرغية) تجملة ن اكام 
القتل ناثرها عنه: قال رخمه الله : 

القتل ثلاثة أنواع : 

احكط العمك الفخض: وهر ان بق من نة معضصوعا بها يتل غالا 
سواء کان یقتل بحده کالسیف ونحوه. أو بثقله» کالسندان وکودس القصار. أو بغیر . 
ذلك : كالتحريق» والتغريق» وإلقاد من مكان شاهق» والخنق» وإمساك الخصيتين 
حتى يخرج الروح» وغم الوجه حتى يموت» وسقي السموم... ونحو ذلك من 
الأفعال . فهذ! إذا فعله وجب فيه القَوّد. وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل. فإن 
أحبوا قتلوا» وإن أحبوا عقواء وإن أحبوا أخذوا الدية؛ وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله. 
قال الله تعالى: ... ومن تل مَظلوما قد جَعلتا لوليه سلطانا قلا يرف في القعَلِ 
نه گان منصورا) [الإسراء: ۳۳].وقيل في التفسير: لا يقتل غير قاتله. وعن أبي 
شريح الخزاعي قال: قال رسول الله ع4 '“: من أصيب بدم أو خبل - والخبل الجرح 
- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث . فإن أراد الرابغة» فخذوا على يدیه: أن يقتل» 
يعفو» أو يأخذ الدية . فمن فعل شيغاً من ذلك فعادء فإن له تار جهنم خالداً مخلدا 
فیها بدا . فمن قعل بعد العفو وأخذ الدية فهو أعظم جرماً ممن قتل ابعداء . حتی قال 
بعض العلماء: إنه بحب فقتل دا ر کون مره إلى أولياء المقتول. فإن الله تعالی 
كتب علَيكم القصاص في القلّى : لحر باحر والْعبدٌ بالْعبد» والأنئى بالأنقى» فمن عفي 
له من أخيه شيء : باع بالْمَعرّوف» وء يه إحسًان ذلك تخفيف من ربكم ورَحمة فمن 
اعتدى بعد ذلك قله عاب ليم 4  .‏ ولم في القصاص حیاة يا أولي الألباب لعلكم 
تقون . قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ» حتى يؤثروا ن يقتلوا 


e E E e 0)‏ حدیٹ 
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القاتل وأولياءًه . وربما لم يرضوا بقل القاتل» بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل. - 


كسيد القبيلة ومقدّم الطائفة -. فيكون القاتل قد اعتدى فى الابتداء ويعتدي 


هؤلاء فى الاستيفاء. كما كان يفعله أهل الجاهلية» وكما يفعله أهل الجاهلية 
الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم. وقد 
يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمأ» أشرف من المقتول. فيفضي ذلك إلى أن 
أولياء المقتول يقتلون من e‏ عليه من أولياء القاتل. وربما حالف هؤلاء قوماً 
واستعانوا بهم . . وهۇلاء» ا فیفضی إلى الفتن والعدواة العظيمة. . وسبب ذلك : 
و ر ا القتلى . فكتب الله عليناً 
(القصاص ) وهو المساواة والمعادلة في القتل. وأخبر أن فيه ( حياة ) فإنه يحقن دم 
is‏ الرجلين. وأيضاً إذا علم من يريد القتل: أنه يقتل» كف عن 
القعل...! 
وقد روي عن علي بن ابي طالب“ وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن 
رسول الله عله أنه قال : المؤمنون تتکافا دماؤهم» وهم ید على من سواهم» ویسعی 
بذمتهم أدناهم . الا لا يقتل مسلم بکافرء ولا ذو عهد في عهده ..! رواه أحمد وأبو 
داود وغيرهما من أهل السنن. فقضى رسول الله تله أن المسلمين تتكافا دماؤهم - 
E‏ - فلا يفضل عربي على عجمي ولا قرشي ي او هاشمي على غيره 
من المسلمين. ولا حر أصلي على مولى عتيق. ولاعالم EE‏ امي أو مأمور. 
وهذا متفق عليه بين المسلمين. بخلاف ما عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود. فإنه 
كان يقرب مدينة النبي عه صنفان من اليهود: قريظة والنضير. وكانت النضير تفضل 
على قريظة في الدماء . فتحاكموا إلى النبي عه في ذلك وفي حد الزاني . فإنهم كانوا 
قد غيروه من الرجم إلى التحميم" » وقالوا : إن حكم بينكم بذلك كان لكم حجّة 


(۱( أخرجه ابو داود في : الديات» ١١‏ - باب إيقاد المسلم بالكافر؟ » حدیٹ ٤٥۳٩۰‏ ونصه: عن قيس 
ابن عباد قال : انطلقت انا والاشترإلى على عليه السلام . فقلنا: هل عهد إليك رسول الله تله شيعاً 
لم يعهده إلى الناس عامة؟ قأل: لا. إلا ما في كتابي هذا. قال فاخرج كتاباً من جراب سيفه» فإذا 
فيه «المؤمنون تَکافؤ دماؤهم» وهم ید على من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم. الا لا يقتل 
مؤمن بکافر» ولا ذو عهد في عهده . من أحدث خدثا فعلى نفسه! ومن احدث حدثاً و آوی 
محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين». 
(۲) اخرجه ملم في : : الحدود» حديث ۲۸ ونصه: الا ن ارت قال : مر غلى النبي ل 
بيهودي محمما مجلوداً . فدعاهم ففال : «هكذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟» قالوا: نعم. = 
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: ك تخشوا الاس واخشون ولا کشر‎ .. 2 E إلى‎ = 6۲-1: n 


8 افتعَلوا فاصلحوا بيتهمًاء إن بعت إحداهمًا عَلَّى الأخرّى» ُمّاتلوا باي بغي حت 
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ول اتم فقد ترکتم حکم التوراة . ازل الله تعالى :ل يا يها الرُسول لا يحزنك الُذينَ 


2 لوار وار و 


يسارعون في الكُقر من الذين فَالوا ءامنا بأفواههم ولم تۇمن قلوۆبچم `  ..‏ - إلى قوله 


.. ون ت فاجگم : بیتھب ت بالقسط إن الله يحب المقسطين ٠‏ 


9 


باياتي سا قليلاًء ومن لم ا الله فَأولعك م تم الگافرون كنبا 0 


o2 


فيا اَن نشی بالتقنٍ ۰ والأنف بالأنف والأَذْنَ بالاذْن والسن. بالسن 


فیین سیجاته اله ری بین تومه ولم قشل متهم قبا على انخری» کا 


و تر لو۶ 2 


کانوا يقعلونه إلى قوله : وأنرلتا اليك اكاب بالحق مصدقا لما بین يديه من 


Ojo c02 or ل‎ 


الكتاب ومهيمنا عليه» اگم بيهم با انر الل ولا تبح وام عَمًا اوك من 
الح لكل جعلتا منم شرعة ومنهاجاً. .. - إلى قوله - فإ أئحكم الجاهلية 


f‏ رم 0ر ور 


يبغون» ومن احسن من الله حكما لقَرْمٍ يُوقنون ‏ [المائدة [o fA:‏ . 
فحكم الله سبحانه وتعالى في دماء المسلمين أنها كلها سواء. خلاف ما عليه. 


اهل الجاهلية و رساي :ا جوا الواقعة بين الناس - في البوادي والحواضر - إنما 


هي البغي ورك العدل . فإن إحدى الطائفتين قد یضیب بعضها دما" من الأخرى . أو 
ا .أو يغلو علیها بالباطل»› فلا ينصفها. ولاتقتصر الأخرى على استيقاء الحق! 
فالواجب في كتاب الله الحكم ب بين الناس في الدماءء والأموال» وغيرها ... بالقسط ٠‏ 


الذي أ الله به Se E Ss‏ 


اضلح مضلح بيهم فليصلح بالعدل» كما قال تعالى : 7 تقد ب ل ۇمنین 


2o2‏ چ 
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تفيءَ إلى َم الله إن قاءّت فأصلحوا بَيَْهْمًا بالعذل» وأفسطواء إن الله یُحب 


= فدعا رجلا من علمائهم فقال «أنشدك الله الذي آنزل التوراة على موسى! اهكذا تجدون حد الزاني 


في كتابكم؟۲ قال : لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم . اولكنه كثر في أشرافنا. 

قلنا.: إذا اخذنا الشريف تركناه ‏ وإذا اخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد . قلنا : تعالوا فلنجتمع على 
شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله تله 
«اللهم! إني اول من اسیا امرك لد اماتوه» فامر به فرجم . قانزل الله عز وجل: ايها الرسول لا 
يحزنك الّذينَ يسارعون في الكُفر#. إلى قوله : إن أوتيتّم هذا فُجذوه ) [المائدة:٠٠٤]..‏ 
يقول :اتترا محدا ك قات امركم اليم والجلد فخذوه» ون أفتاكم بالرجم فاحذروا. . فانزل 
الله تعالى: ومن لم يَحكم بما انل الله فاولعك هم م الكافروت 4 [المائدة:4> ]ء وسن لم 
كم بما انل الل فأرليك هم الطَالمُودَ ) [المائدة te:‏ 


i 
ll 
1 
أ‎ 
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i‏ الات : ۹- [٠١‏ . وينبغي إن يطلب العفو من أولياء المقتول» فإنه افضل لهم 
کما ال ا ا تعاس فمن تصق به f‏ ا ¢ [ المائدة: 
9 ا Mt‏ ابو فار وغیره ل عن ابن هريرة E i‏ 


طا أولادها. سمّاه شبه العمد لانه قصد العدوان عليه بالخيانة» لكته بفعل لا 
يقعل غالبا ققد جنل العدوان ولم يتعمد ما يقتل. 


E‏ : الخطا المحض وما يجري مجراه: بكرن يرمي ضیداً اوهد 


u e‏ : فمن عفا له أخوه شيعا ..؟ قيل : العدول إلى ذلك للطيفة. وهي أنه لا فرق بين 
أن يكون صاحب الدم قد عفا أو جماعة» فعفا أحدهم. إذ القصاص يبطل ويعدل 


2 ا 7 a‏ اخرجه ا و :الديات ¥ باب الإبام اسر العفو في الدم: ندرا .ECEAV‏ 


ا إت ا إخوة انوا : بین اخویگم و اقا الله ل لَعلكُم و 


سول الله له : : ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأً» وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه اللّه . وهذا الذي ذكرناه من التكافۇ» هو في المسلم الحرَ مع المسلم 
٠‏ الحر» فاما الذمي» فجمهور العلماء على أنه ليس بكُفاء للمسلم . كما أن المستأمن 
الذي يقدم من بلاد الفا سرلا او تاجرا أو نخر ذلا - لیس بكفء له» وفاقاً. 
ومنهم من یقول : بل هو كفء له.وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد. 
ا النوع الثاني : الخطا الذي يشبه العمد: قال النبي به“ : الا إن قتيل العمد 
الخطلا بالسوط والعصا شبه العمد فيه مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خَلفَة في 


التشية ارايم : قال الراقب: : إن قهل : I‏ 


حينفذ ك قال فين علي کک E‏ 


ااب ولا لموالاة د دينية)› رگ لاإحسان الذي اسداه في ا منه اليا . 


lT‏ الخامس: : هذه الآية مفسرة لما أبهم في آية المائدة وهي قوله تعالى: [ النفس 
ES‏ اش | [المائدة 4e:‏ کما آنھا مقيدة 0 مطلقة» والمطلق يحمل .على 


( اخرجه مسلم في : : البر والصلة والآداب» نحديٿث 1۹ . 
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۸ سورة البقرة» الآية/ ٠۷۹١‏ 


المقيّدء وكذا ما ورد في السنة وصح عن النبي عه في هذا الباب فإنه يبين ما يراد 
في هذه الآية وآية المائدة. وقد رويت أحاديث من طرق متعددة بأنه: لا يقتل حر 
بعبد . الا حاديث والآثار القاضية بأنه يقتل الذ كر بالأنغى . فالتعويل على. ذلك. 
وبالجملة: فقوله تعالى : «[ الحر بالْحُر... الخ لا يفيد الحصر البتة» بل يفيد شرع 
القصاص بين المذكورين من غير أن يكون فيه دلالة على سائر الأقسام. هذا ما 
اعتمدوه» والله أعلم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 

E> 0 ے٤‎ ٤ ر‎ ed رس‎ 

وک ق ألقَصاص وه اولي الا بب لَعَڪَمَسَمَونَ 9© 
وقوله تعالی : 


ولّكُم في الْقصاص حياة 4 كلام في غاية الفصاحة والبلاغة لما فيه من الغرابةء 
حيث جعل الشيء محل ضده» فإن القصاص قتل وتفويت للحياة یل مانا 
زظافا ياي وف القصاص ونكر الحياة» ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم 
- الذي هو القصاص - حياة عظيمة . وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة. 
وکم قتل مهلهل بأخیه حتی کاد يفني بکر بن وائل! وکان یقتل بالمقتول غير قاتله» 
فتشور الفتنة» ويقع بينهم التناحر. .! فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة 
أي حياة . .أو نوع من الحياة» وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم 
بالاقتصاص من القاتل» لاأنه إذا هم بالقتل› فعلم أنه يقتص منه فارتدع»› سلم صاحبه 
من القتل» وسلم هو من القود. فكان القصاص سبب حياة نفسين ..! هذا ما 
يستفاد من (الكشاف ). 

لطيفة: 


ے کے کے کے کے ےک کے کے کے سے کے چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي جڪ ج ڪڪ ج ج 


اتفق علماء البيان على أن هذه الآية - في الإيجاز مع جمع المعاني - بالغة إلى 
أعلى الدرجات ..! وذلك لأن العرب عبروا عن هذا المعنى بالفاظ كثيرة» كقولهم: 
ّل البعض إحياء للجميع» وقول آخرين: أكثروا القتل ليقل القتل. وأجود الألفاظ 
المنقولة عنهم في هذا الباب قولهم القتل أنفى للقتل؛ وقد کانوا طفن لي 
استجادة معنى كلمتهم واسترشاق لفظها . کو اع لکل کیت ان ا و 
ما في القرآن كما بين الله وخلقه ! وأنى لها الوصول إلى رشاقة القرآن وعذوبته..! 

قال في (الإتقان ) وقد فضلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في 


س ڪج ڪڪ چڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ جڪ چ ڪڪ ج ڪي ڪي ڪي ڪج 2 aS.‏ 


سورة البقرة الآية! 1۷۹ 


۰ هذا المعنى ”وهو وله ( القتلءأنفى بعشرين وجها أو أكثر . وقد أشارابن 
٠‏ الأثير إلى إنكار هذا التفضيل وقال: لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق ..! 
ا MEE‏ 
الآول: أن ما يناظره من لاهم ومر لالقضاص یاه افل جروا فن حروفه 
عشرة ر وحروف ( القت أنفى للقتل) أربعة عشر. .! 
٠‏ الثاني: أن نفي القتل لا يستلزم الحياة» والحياة ناصّة على ثبوتها التي هي 
الغرض المطلوب منه! 
الثالث: أن تنكير إحياة4 يفيد تعظيماء فيدل على أن في الصاض اة 
متطاولة» كقوله تعالى : ولتجدنهم احرص ) الثاس على حياة [البقرة :]. ولا 
كذلك المثل» فإن اللام فيه للجنس» ولذا فسروا الحياة فيها بالبقاء؟ 
الرابع: أن الآية فيه مطردة» بخلاف المشل» فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل» بل 
قد يكو اغى له» وهو القتل ظلماً.! وإنما ينفيه 'قتل خاص» وهو القصاصض» ففيه 
حياة أبدا. .! 
الخامس: أن الآية خالية من تكرار لفظ القتل اراقع في المثل. والخالي من 
التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن لم يكن مخلاً بالفصاحة . .! 
السادس: أن الآية مستغنية عن تقدير محذوف. بخلاف قولهم. فإن فيه 
حذف (من) التي بعد أفْعّل التفضيل وما بعدهاء وحذف ( قصاصأً) مع القتل الأول» 
(وظلماً) مع القتل الثاني والتقدير: القتل قصاصا أنفى ظلما من تركه. 
السابع: أن في الآية طباقا لأن القصاص يشعر بضد الحياة بخلاف المثل. . 
القامن: إن الاآية اشخملت على فن بدیي» وهو جعلل أحد الضدين- الذي هو 
الفناء والموت - محلاً ومكاناً لضده - الذي هو الحياة . واستقرار الحياة فى الموت 
مبااخة عظيمة. .! ذكره في (الكشاف)» وعير عنه صاحب (الإيضاح) بانه جعل 
القصاص كالمنبع للحياة والمعدن لها بإدخال «في» عليه . 
| اا دی کا را اتات کو ر ا ا ا 
وذلك مستکره IS A‏ 
وظهرت بذلك فصاحته! بخلاف ما إذا تَعَقَّب كل حركة سكون» فالحركات تنقطع 
بالسکنات . نظيره: إذا تحركت الدابة أدنى حركة» حبست تم تخرکت فسنت 


ڪڪ ڪڪ 


و 


KESE SEES E E a e ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ کڪ کڪ‎ EEEBEBEEESEEE 


سورة البقرالآية], ۹ 


لا تطيق إطلاقهاء ولا کیا م ا 
العاشر: أن المثل كالتناقض من حيث الظاهر. لآن الشيء لا ينفي نفسه! 
الحادي عشر: سلامة الآية من تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط والشدةء 
وبعدها عن غنة النون. 
٠‏ الثاني عشر: اشتمالها على حروف متلائمة» لما فيها من الخروج من القاف إلى 
الصاد. - إذالقاف من حروف الاستعلاءء والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق : 
بخلاف الخروج من القاف إلى التاء - التي هي من حرف منخفض - فهو غير ملائم ‏ 
للقاف . وكذا الخروج من الصاد إلى الحاء أحسن من الخروج من اللام إلى الهمزة» 
لبعد ما دون طرف.اللسان اى الحلى: 
الفالت عشر: في الى بالشاة ر الحابواكه حن ال رل كنك کر 
القاف والتاء . 
الرابع عشر: سلامتها من لفظ (القتل) المشعر بالوحشة» بخلاف لفظ ٠‏ 
ا ا 
الخامس عشر: أن لفظ القصاص مشعر بالمساواةء فهو منبيءٌ عن العدل» 
بخلاف مطلق القتل . 
السادسعشر: الآية مبنية على الإثبات»› زالمغل لى التي وار ات أشرف 
لانه أول» والنفي ثان عنه. 
| السابع عشر: eR‏ وق 
0 
0 


لإفي القصاص حياة مفهوم من أول وهلة..! 
DT‏ 
منه..! ا 
التاسع عشر: أن (افعل) في الغالب يقتضي الاشتراك» فيكون ترك القصاص 
نافياً يا للقتل» ولكن القصاص اکثر نفیاً. .! وليس الأمر كذلك» والآية سالمة من ذلك. 


سرون أن الآية ا عن القتل والجرح چ لشمول القصاص لهما. 
والحياة أيضا في قصاص الأعضاء. لأن اقطع العضو ينقص أو ينص مصلحة الحياة» 


وقد يسري النفس فيزيلهاء ولا كذلك المثل..! 


: سواهم. ٠‏ انتهی . 


فية » وقد أطلق في القرآن ٠ u‏ به.المال في پات كيرة: منها: هذه 


مورة لقره الا A‏ 


في ف اول الأية وز بها لطيفة: : وهي بیان العناية بالمۇمنین على 
تضرم وأنهم المراد حيات تهم لاغیرمم» لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده فيمن 


فول تعالى ي أولي الألْبّاب) المراد به: العقلاء الذين يعرفون العواقب 


ويعلمون جهات الخوف: فإذا أرادوا الإقدام على قتل اعدائهم» وعلموا أنهم يطالبون ٠‏ ۰ 
٠‏ بالقود» صار ذلك رادعاً لهم. لان العاقل لا يريد إتلاف غيره بإتلاف نفسه. فإذا 


٠‏ خاف ذلك كان خوفه سبباً للكف والامتناع :.! إلا أن هذا الخوف إنما يتولّد من 
الفكر الذي ذكرناه» ممن له عقل يهديه إلى مالف فمن لا غفل ديدي إل 
هذا الفكرءلا يحصل له هذا الخوف..! فلهذا السبب خص الله سبحانه بهذا 
الخطاب اولي الألباب» ثم علّل ذلك بقوله طلَعلْكم تقون ) أي: الله تعالى بالانقياد 
لما شرع» فتتخامون القتل. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
گيب بحرا ا ورن وا او ودين 


َوَن امروف حَقًاع الَف €9 
کب مایک) آي : فرض» کہا کک في ll‏ 4 إذا حضر أحدكم 


ومتها قوله: وما تنفقوا من حير [البقرة: ۲۷۲]ء ومنها: ونه لحب الخير 
شدي [العاديات :۸ ومنها : رب إئي لما أنرلت إلي من حير قير [القصص : 
۲٤٠١‏ ]. إلى غيرها. وإنما سمى المال خيرأ تنبيهاً على معنى لطيف : : وهو أن المال 
الذي ي يحسن الوصية به ما كان مجموعاً من وجه محمود. ١‏ كما أن في التسمية 
إشارة إلى كثرته» كما قال بعضهم : لایقال للمال خير حتی یکون کثیراً ومن مکان, 
طیب. وق روي ان آي اتم ڪن جام بن عرو عن آي : أن علا رضي الله عنه 
دخل على رجل من قومه یعوده» فقال له: : أوصي؟ فقال له علي : إنما قال الله إن 
ترك خيرا الوصيّةَ ) . إنما ترکت شیا یسیرا فاترکه لولدك ٠‏ وروی الحاكم عن ابن 
عباس: من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً! وقال طاوس: ال يترد را سن ل 
يرك ثمانين ديناراً . وقال قتادة: كان يقال : الفا فما فوقها. 


سورة البقرةء الآية / ٠۸٠١‏ 


ومنه يعلم أن لا تحديد للكثرة المفهومة» وأن مردها للعرف لاختلاف أحوال 
الزمان والمكان. 

ثم ذكر نائب فاعل (كتب) بعد أن_اشتد التشوّف إليه» فقال الْوصيةً). 
وتذ كير الفعل الرافع لها: إمَّا لأنه أريد بالوصية الإيصاء» ولذلك ذكر الضمير في قوله 

فمن بد بعد ما سَمعَة ‏ وما للفصل بين الفعل ونائبه» لأنَ الكلام لما طال» كان 

لشرفهما وعظم حقهما فإ والأفربين ) من عداهما من جميع القرابات «بالمعروف 4 
وهو ما تتقبله الأنفس ولا تجد منه تکرها. 

وفي الصحيحين(“ : ان سعدا قال : يا رسول الله» إن لي مالاً ولا يرثني إلا ابنة 
لي . أفاوصي بثلشي مالي؟ قال: لا. .! قال : فبالشطر ؟ قال لا ..! قال : فالثلث؟ قال 
الفلث» والثلث كثيل إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون ٠‏ 
الناس! 

وفي صحيح البخاري”"“ أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى 
الربع» فن رسول الله عه قال: الثلث والثلث كثير. .! 

وروی الإمام احمد( ۳ عن ابي سعيد مولی بني هاشم عن زياد بن عتبة بن 
حنظلة: سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة أن جده أوصى ليتيم في حجره بمائة من 
الإبل» فشق ذلك على بنيه» فارتفعوا إلى رسول الله 4ء فقال حنيفة : إي أوصيت 


)١(‏ اخرجه البخاري في : الجنائز» ۳١‏ - باب رثي النبي عله سعد بن خولة ونصه: عن عامر بن سعد 
ابن أبي وقامں عن أبيه رضي الله عنه قال : كان رسول الله له يعودني عام حجة الوداع من وجع 
اشتد بي . فقلت : إني قد بلغ بي من الوجع ونا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة. افاتصدق بثلشي مالي؟ 
قال «لا» فقلت : بالشطر؟ فقال « لا» ثم قال «الثلث» والثلث كبير ( أو كثير) إنك أن تذر ورثتك 
أغنيا ء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت 
بهاء حتى ما تجعل في في امراتك» فقلت: يا رسول الله! اخلّف بعد أصحابي؟ قال : «إنك لن 
تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. ثم لعلك أن تخلّْف حتى ينتفع بك اقوام 
ويُضرٌ بك آخرون . اللهم أمض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم». لكن البائس سعد بن 
خولة يرثي له رسول الله عله أن مات بمكة. 
وأخرجه مسلم في : الوصية» حديث ٠‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في : الوصايا» ۳ - باب الوصية بالثلث. ومسلم في : الوصية» حديث ٠١‏ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بالجزء الخامس صفحة 1۷ : وهاكم الحديث بطوله 
بنصه: عن ذيال بن عتبة بن حنظلة قال: سمعت خنظلة بن جذيم» جدي» أن جده حنيفة قال 
لجذيم : اجمع لي بني فإني ريد أن أوصي . فجنعهم فقال: إن أول ما أوصي أن ليتمي هذا الذي 
في حجري مائة من الإبل» التي كما نسميها في الجاهلية المطيبة. فقال جذيم: يا أبت! إني = 


2 ی کک کے ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڇ ڪڪ رج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ا جڪ ي ي ي ڪچ 


ڪت ڪي ڪي ڪڪ ڪڇ ڪج ڪڪ ج جڪ ۾ ڪڇ کڪ ي جڪ ي 2 0 ي 


سورة البقرةء الآية/ ٠۸١٠‏ ۱۳ 


ليتيم لي بمائة من الإبل كنا نسميها المطيبة» فقال النبي تله : لل ..!الصدقة 
خمس» وإلاً فعشرء وإلاأً فخمس عشرة» وإلاً فعشرون» وإلاً فخمس وعشرون» وإلا 

فثلاٹون» وإلاً فخمس وثلاثون» فإن کثرت فاربعون! وذكر الحديث بطوله. 

ثم أكد تعالى الوجوب بقوله إحقاً - وكذا قوله - على الْمتَقين) فهو 

إلهاب وتهييج وتذ كير بما أمامه من القدوم على من يساله عن النقير والقطمير. 

القول في تأویل قوله تعالی: 

٠‏ فمن بدلّه أي: فمن غير الإيصاء عن وجهه» إن كان موافقاً للشرع» من 
الأوصياء والشهود ط بعد ما سَمعَه) أي بعد ما وصل إليه وتحقق لديه فما إنْمد) 
- أي التبديل - على الذين يبدونة) لأنهم خانوا وخالفوا حكم الشرع» فلا يلحق 
الموصي منه شيء وقد وقع اجره على الله إن الله سميع عليم) وعيد شديد 

هذا» وما ذكرناه من ان المنهي عن التبديل إمَّا الأوصياء أو الشهود هو 

المشهور. وهناك وجه آخر - أراه أقرب - وهو أن يكون المنهي عن التغيير هو 

الموصي هي عن تغيير الوصية عن المواضع التي بيّن تعالى الوصية إليها. وذلك 

لأنهم كانوا في الجاهلية يوصون للاأبعدين الأجانب» طلبا للفخر والشرف . ویت رکون 

الأقارب في الفقر والمسكنة والضرء فأوجب الله تعالى الوصية لهؤلاء منعا للقوم عمًا 
اعتادوه - كذا قاله الأصم. 


ب سمعت بنيك يقولون: إنما نقرّ بهذا عند ابينا. فإذا مات رجعنا فيه. قال: فبيني وبينكم رسول 
الله مه . فقال جذيم: رضينا. فارتفع جذيم وحنيفةء وحنظلة معهم غلام وهو رديف لجذيم. 

٠‏ فلما توا النبي ميه سلموا عليه. فقال النبي مهه وما رفعك؟ يا أبا جذيم!» قال: هذا. وضرب 
بيده على فخذ جذيم. فقال: إني خشيت أن يفجاني الكبر أو الموت» فاردت ان أوصي . وإني 

قلت : إن آول ما أوصي أن ليتيمي هذاء الذي في حجري» مائة من الإبلء كنا نسميها في الجاهلية 
المطيبة. فغضب رسول الله عله حتى رأينا الغضب في وجهه. وکان قاعدا فجثا على رکبتيه. 

٠:‏ وقال «لا) لا. لا. الصدقة خمس» ولا فعشر» ولا فخمس عشرة» ولا فعشرون» وإلا فخمس 
وعشرون» ولا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثون. فإن کثرت فاربعون )۲ . قال فودعوه» ومع اليتم عصا 
وهو يضرب جملا. فقال النبي ا «عظمت هذه هراوة يتيم٠.‏ قال حنظلة :فدنا بي إلى النبي 

له : إن لي بنین ذوی لحی ودون ذلك» وإن ذا أصغرهم فادع الله له. فمسح رأسه وقال « بازك الله 
فيك› أو بوزرك فيه». قال ذیال: فقد رآيت حنظلة يۇتى بالإنسان الوارم وجههء أو البهيمة الوارمة 
الضرع فيتفل على يديه ويقول: بس الله. ويضع يده على رأسه ويقول: على موضع كف رسول 

الله عه فيمسحه عليه. وقال ذيال: فيذهب الورم . 
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القول في تاريل قوله تعالی : 


2 ر وو رص‎ ol 


نَا من موص جسم اونما أصلح بإ 

O FEIHEES 

فمن خاف 4 أي تو فع وعلم» وهذا في کلامهم -شائع» ويقولون: أخاف أن 
ترس السماء TF‏ الجاري مجرى العلم من موص جتفاً) 
ميلا عن الحق > بالخطا في الوصية والتصرف فيما ليس له أو إلما) أي : ميلا 
فيها عمداً (فاصلَح بيهم 4 أي : بينه وبين الموصى لهم - وهم الوالدان والأقربون - 
بإجرائهم على طريق الشرع . ۰ 

قال ابن جریر : بان يامره بالعدل في وصيته» وان ينهاهم عن منعه فيما اذن له 
فيه وأبیح له . فلاًإنم عليه ) أي : بهذا التبديل» لأن تبديله تبديل باطل إلى حق!- 
إن الله عَمُور رُحيم ) قال ابن جرير : أي غفورٌ للموصي - فما کان حدّث به نفسه 
من الجنف والإثم إذا ترك ان يأثم ويجنف في وصيته - فتجاوز له عما کان حدث به 
نفسه من الجور إِذ لم يمض ذلك» e‏ بالمصلح بين الوصي وبين من اراد أن 


یحخیف عليه لغیره أو يأثم فيه له. .! 
فا فاته الابة هق فرضية الزضية للزالدين والاقزن 


ذكر بعضهم : انه كان واجباً قبل نزول آية المواريث. فلمًا نزلت ية الفرائض 
شخت هذه اوضارت ألمواريت المقدرة فريضة من الله ياخذها أهلوها حتماامن غير 
وصية ولا تحمل منة الموصي . ولهذا جاء في الحديث"“ - الذي في السنن وغيرها 
- عن عمرو بن خارجة قال : سمعت رسول الله عله يخطب وهو يقول: «إن الله قد 
اعطی کل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث ٠!..‏ 

ونص الإمام الشافعي على أن هذا المتن متواترء فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن 
حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي ڪيه 
قال عام الفتح: «لا وصية لوارث». ويأثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من اهل 
العلم» فكانَ نقلٌ كافة جن كافة. فهو أقوى من نقل واحد . 


i 


)١(‏ اخرجه الترمذي في : الوصاياء ه - باب ما جاء لا وصية لوارث. 


کک کے د کد ڪن ڪي ڪج ڪڪ چ کڪ ج ڪڪ > ڪڪ ج ڪج ڪڪ 
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قال ام مالك في والترطاء : السنة الثابتة عندنا التي لااختلاف فيها أنه: لا 


تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت . 


وفهبت طابفة إلن ان الآية شحكمة لا تالف آية المراريث.: والمعنى : كثب 
علیکم ما اوساکم به من توریث الوالدين والاقربین من قوله تعالى E‏ 
في أولادكم# أو كتب على المحتضر: أن يوصي للوالدين والأقربین بتوفیر ما أوصى 


ل ل وان لا ينقص من أنصبائهم! فلا منافاة بين ثبوت الميراث 


للاقرباء» مع ثبوت الوصية بالميراث عطيّة من الله تعالى» والوصية عطية ممن حضره 
الموت. فالوارث جمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين. ولو فرض المنافاةء 
لامكن جعلل آية الميرآت مخصهنة لهذه الآية. بإبقاء القريب الذي لا يكون وارثاً 
لا جل صلة الرحم . فقد أكد تعالى الإحسان إلى الأرحام وذوي القربى في غير ما آية» 
فتكون الوصية للأقارب الذين لا يرثون عصبة» أو ذوي رحم مفروضة . .! قالوا: ونسخ 
وجوبها للوالدين والأقربين الوارثين لا يستلزم نسخ وجوبها في غيرهم..٠.‏ 

ومما استدل به على وجوب الوصية» من السنة: خبر الصحيحين') عن ابن 
عمرقال: قال رسول الله علهد") : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين 
إلا ووصيته مكتوبة عنده . قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله 
ته يقول ذلك إلا وعندي Ce‏ .! والآيات والأحاديث - بالأمر بر الأقارب 


٠‏ وال نحسشان إليهم - كفيرة جذآا. 


ا هرای فی به وک گم إا خف حدم لعزت إن رد خا وريه 

للوالدين والأفربين بالمعروف حقا على المنَقِينَ .  ..‏ الخ - وکان درسنا صباحا من 
البخاري في كتاب (الوصايا) - أن هذه الآية ليست منسوخة - كما قيل - بل هي 
ميحكمة بطريقة لا أدري هل أحد سبقني بھا ام لا؟ فإني - في تفسيري المسمى 
بمحاسن التأويل تقلت هناك مذاهب العلماي ولا يحضرني الآن أن ما سأذکره 
ماثور أم لا؟ وهو أن هذه الآية مع آية : ل يوصيكم الله في أولاد كم » متلاقيتان في 
المعنى» من حيث إن المراد بالوصية : وصية الله في إيتاء ذوي الحقوق حقوقهم» 
وعدم الغض منهاء والحذر من تبديلهاء لما يلحق المبدل من الوعيد الشديد..! 
وخلاصة المعنى على ماظهر: 


)١ (‏ اخرجه البخاري في : الوصاياء بأب الوصايا وقول النبي عله « وصية الرجل مكتوبة عنده» . 
وأخرجه مسنلم في : الوصية»› حجدیث رقم 2 
O)‏ أخرجه مسلم في : الوصية» حديث رقم ٤‏ . 
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فإ كتب عَلَيْكُمٌ ) أي: فرض عليكم فرضاً مؤكّداً بمثابة المكتوب الذي لا 
یمحی ولا یعتوره تغییر ذا حَضَرّ أحدكم الْمَوْت ) أي: قرب نزوله به بان قرب 
مفارقته الحياة إن ترك حَيَاً 4 أي: مالا يورث ظ الوصية »أي: المعهودة» وهي 
وصيّة الله سبحانه وتعالى في إيتاء كل ذي حق حقّه» على ما بينته تلك الآية 
وإ للوالدين والأقربين ‏ أي : في إبلاغهم فرضهم المبين في آية [ يُوصيكُم الله في 
أولاد کم 4 فإنه أجمع آية ل حقًاً على الْمتَقَينَ # تاكيد للكتابة بأانها أمر ثابت لا: 
يسوغ التسامح فيه بوج ما فمن بده 4 اي : هذا المكتوب الحق ل بعد م 
سَمعَهٌ ) أي : فعلم الحق المفروض فيه [قَإِلْمَا قم على الذي يدوت إن الله سمي 
عَليمٌ » أي: فلا يخفى عليه شيء من حال الممتشل والمبدل» وقوله تعالى فمن 
خاف من موص جنفاً 4 أي : ميلا عمّا فرضه تعالى أو إِنْمَاً 4 أي : بقطع من يستحق 
عن حقه» لما لا تخلو عنه کثیر من الأنفس التي لم يدركها نور التهذيب «إفاصلح 
بينهم ‏ أي : بامر رضي به الكل فلا إنْم عليه أي : لن الصلح جائز إلا صلحاً أحلٌ 
راما او حرم خلال واللّه أعلم. المنقول من الدفتر. 

القول في تاويل قوله 


ر چ 2 E‏ ر رو گیا کن عا ال 
ر وايب الام و لِك يِن 


«إياايها اين ءامنُوا بچ افرزض ج ek‏ س وهو الإمساك عن 
الطعام والشراب والوقاع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

واعلم ُن مصالح الصوم لما کانت مشهودة بالعقول ا والفطر 
المستقيمة شرعه الله لعباده ر لهم»› وخا إليهم» تة وة .! فإن 
المقضود من الصيام: حبس النفس عن الشهوات» وفطمها عن المالوقات» وتعديل 
تزا اتشر ية د اا 2 او و ا ول اک وا 
فيه حياتها الأبدية..! ويكسر الجوع والظما من حدتها وسورتهاء ويذكرها بحال 
الأ كباد الجائعة من المساكين . .! وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري 
الطعام والشراب» وحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة قيما يضرها في 
E Ea ES EEE‏ 
لجام المتقين»› وجنة ة المجاهدين» ورياضة الأبرار والمقربين .وهو لرب الان ن 
بين سائر الأعمال»› إن الصائم لا يفعل شيعاء إنما ترك E‏ وشرابه م من أجل 


SEE SSS,‏ ت 
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کک کڪ کڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪ ج ڪج ڪڪ 
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وده هو ترك مخبوبات القن وتلذذانها إيغارا لمحبة الله ومرضاته. وهو e‏ 
0 العبد وربه» ولا يظلع عليه سواه .!. 
۰ والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة. وأمّا كونه ترك طعامه 
aa e‏ 


التخليط الجالب لها الماد الفاسدةء التي إذَا استولت لها e‏ اا 1 
: المواد الردية المانعة له من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها. ل 
:يجيا لها ما إستلبتة منها يدي الشهوات. فهو من أكبر العون على التقوى» كما 1 
قال تعالى في تعمة الآية : «لَعَلَكُم تقون » وقال النبي تله(“ : الصوم جنة. ومر“ 


ا من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه» بالصيام بوعل وجات هاه وة 
وکان هدى رسول الله َيه فيه أكمل الهدى» وأعظم تخا اللقغرة اسي 
على النفوس..! ولما كان فطم النفس عن مالوفاتها وشهواتها من أشق الأمور 
وأصعبهاء تأخر فرضه إلى وسظط الإسلام بعد الهجرة. لما توطنت النفوس على 

ّ التوحيد والصلاة. وألفت أوامر القرآن . فنقلت إليه بالتدريج . وکان فرضه السنة 
الثانية من الهجرة . فتوفي رسول الله عه وقد صام تسعة رمضانات و اول غل 
وجه الشخییر ينه وبين آن يطعم عن کل یوم مسکينا . ثم نقل من ذلك التخيير إلى 
تحتم الصوم وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمراة - إذا لم يطيقا الصيام - فإنهما 
e LE LL‏ 
ثلاث : أحدها: إيجابه بوصف التخيير. والثانية : تحتمه» لكن كان الصائم إذا نام قبل 
أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة» فدسخ ذلك بالرتبة الثالثة: وهي . 
التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة . .! كذا فاده ابن القيم في زاد المعاد. 


LSE ML ARE CNIEITRNTAEIOEIOEISEDOEIDOE 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الصوم» باب فضل الصوم» حديث ٩۹٦١‏ ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه 
1 آن رسول الله ته قال : « الصيام جنة : فلا يرفث ولا يجهل . وإن مرو قاتله أو شاتمه فليقل : إني 
صائم (مرتين) والذي نفسي بيده! لحُلُوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. 
يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . الصيام لي وأناجزي به . والحسنة بعشر أمثالها. . 
(۲) اخرجه البخاري في : النكاح» ۲ - باب من لم يستطع الباءة فليصم حديث ٩1۷‏ ونصه: قال عبد 
الله بن مسعود) كنا مع النبي تله شباباً لا نجد شيعأ فقاللنا رسول الله عله « يا معشر الشباب! 
من استطاع الباءة ۴ . فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . TT‏ فنه له 
وجاء». 


o a BEDRE ARMED REFE OER EDEEISSEDESESESEBEBIOESOGSE 
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وقوله تعالیٰ TTT‏ تاکید للحکم» وترغيب فيه» 
وتطییب لأنفس المخاطبين به؛ فن الشاق إذا عم سهل عمله! والمماثلة إنما هي في 


أصل الوجوب لا في الوقت والمقدار» وفيه دليل على أن الصوم عبادة قديمة. 

وفي التوراة» سفر عزراء الأصحاح الثاني» ص١٠۷‏ : 

)۲١(‏ «وثاديت هناك بصوم على نهر أَهْرَا لكي نتذلل مام إلهنا لنطلب منه 
طريقا مستقيمة لنا ولأطفالنا ولكل مالنا» . : 

وفي سفرإشعياء» الأصحاح الثامن والخمسون ص ٠١٠١۲‏ : 

(۲) «یقولون لماذا صمنا ولم ننظر. ذللنا أنفسنا ولم نلاحظ e‏ 


صومکم توجدون مسرة رة ويكل أشغالكم ر 


)٤(‏ ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون ولمَضربوا بلَكْمَةٍ الشرٌ. لستم 
ع 


() أمثل ف یکون صو اختاره. يومأً يذلل الإنسان فيه نفسه يحنی 
كالاَسلَّة رأسه ویفرش تحته محا ورغاذا: هل تسمي هذا صوماً ويوماً مقبولاً 
للرب؟::. الخ. 
وفي سفر یوئیل» الأصحاح الأول» ص ۱۲۹۹ : 
)۱٤(‏ قدسوا صوماً. 
وفي الأصحاح الثاني ص ٠١٠١‏ : : 
)1۲( ولکن الآن یقول الرب : ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبکاء 
والنوح. 
(۱۳) ومزقوا قلوبکم لا ثیابکم وارجعوا إلى الرب إلهكم لانه رؤوف رحيم 
بطيء الغضب وكثير الرأفة. . 
قدسوا صتا ادوا باغتكاق ` 
(٠‏ اجمعوا الشعب قدسوا الخناعة. 
وفي سفر زكرياء الأصحاح الثامن» ص ٠١٤۷‏ : 
(۱۹) هكذا قال رب الجنود. إن صوم, الشهر. الزايع اوصوم الخامين. وصوم 


ا وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجاً وخا وأعياداً طيبة. فأحبوا الحق 
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وشي انيل تی الامنجاخ ادس م ۱١‏ 
)اط انت قتي منت فاد راسك اغنيل وجهك:' | 
)١۸( i‏ لكي لا تظهر للناس صائماً بل لابيك الذي في الخفاء . فأبوك الذي يى 
في الخفاء يجازيك غلانية . 
الأصحاح السابع عشر ص۳۲ : : 
لما رأى عيسى عليه الصلاة والسلام فتى وأخرج منه الشيطان قال لأصحابه . 
ا (۲۱) وأما هذا الجنس فلا-يخرج إلا بالصلاة والصوم . 
وفي الأصحاح الرابع ص ٦‏ : 
(۲) فبعد ما صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة جاع اخيرأ (أي المسيح عليه 
السلام): 
وفي ارسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس» الاصحاح السادس ص ۲۹۰: 
-(4) بل في كل شيء نُظهر أنفسنا كخُدام الله في صبر كثير في شدائد في 
ضرورات في ضيقات . 
)١( ٠‏ في ضرَبات في سجون في اضطرابات في أتعاب في أسهار في أصوام . 
وفي الأصحاح الحادي عشر ص ٠١١‏ : 
(۲۷) في تعب وکد. في أسهار مراراً كثيرة. في جوع وعطش. في أصوام 
مرارا كشيرة. في برد وعري. 


هذاء ومتى اطلق الصوم في كل شريعة؛ فلا يقصد به الا الامتناع عن الأكل كل 


النهار إلى المساءء لا مجرد إبدال طعامبطعام. 
وقوله تعالی : «لَعَلْكُم تتَقَونًَ) أي: تجعلون بینکم وبين سخطه تعالی وقاية 
بالمسارعة إليه» والمواظبة عليه» رجاء لرضاه تعالى؛ فن الصوم يكسر الشهوة 
فيقمع الهوى» فيردع عن مواقعة السوء. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا تشیو ییات یگ گرا ار سرد ناا 
وعَلااذت بُطيفُوتَْودَيَةَطعَا ام رش کوک کی کدا نیرک 
کوان ومو کور کڪ نک نکن 9 ) 
ايام معدودات) نصب على الظرف» أي: كتب عليكم الصيام في ايام 
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e‏ وهي ايام شهر رمضان» كما بینھا تعالی فیما بعد بقوله [ شهر رَمَضَان 
لذي أنزل فيه الْقَرآن 4 . فمن كان منكم مريضاً ) أي : مرضاً يضره الصوم» أو يعسر 
معه. 

والمرض: السقم وهو نقيض الصحة واضطراب الطبيعة بعد صفائها واعتدالها 
ا : فافطر [فَعدةٌ) أي : فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر لمن 
يام خر غير المعدودات المذكورة» وإنما رخص الفطر في حال المرض والسفر لما 
في ذلك من المشقة. وقد سافر رسول الله عه في رمضان في أعظم الغزوات 
وأجلها: في غزوة بدر وغزوة الفتح. قال عمر بن الخطاب'): غزونا مع رسول الله 
هله في رمضان غزوتين : : يوم بدر والفتح» فأفطرنا فيهما. 

تدبیهات 

الأرل: ثبت انه تله صام في السفر وافطرء كما خيّر بعض الصحابة بين الصوم 
والفطر. ففي الصخيحين": : عن أبي و رضي الله عنه قال : خرجنا مع النبي 
ا يضع الرجل يده على رأسه من شدة الح 
ا اا ا . وقوله ( في بعض أسفاره ) وقع في 
إحدی روایتي مسلم» بدله (في شهر رمضان) . وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله 
عنه قال("): سرنا مع رسول الله عله وهو صائم . وفي رواية: كنا مع رسول الله عله 
في سفر»ء فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا. .! فقال: يا رسول اللَّه! لو 
أمسيت. قال: أنزل فاجدح لنا قال: إن عليك نهارا. فنزل» فجدح له» فشرب» ثم 
قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا - وأشار بيده نحو المشرق - فقد افطر 
الصائم. رواه الشيخان. واللفظ لمسلم. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال( : : خرج رسول الله عب من المدينة إلى 


ڪس ج ڪڪ ڇڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ کڪ 


() أخرجه الترمذي في : الصوم» ٠‏ - باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. ‏ 

(۲) أخرجه البخاري في : ١‏ -الصوم» ٠١‏ - باب حدثنا عبد الله بن یوسف»› حدیث ۹۸٩‏ . 
ومسلم في : ۱۳ - الصیام» حدیث ٠١۹-۱۰۸‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في : الصوم» ٠۳‏ - باب الصوم في السفر والإفطار» حدیث ۹۸٩‏ . 
ومسلم في : الصيام» حدیث oP (o۲‏ 

(4( اخرجه البخاري في : الصوم» ۳۸ - باب من أفطر في السفر ليراه الناس» حدیث ۹۸۸ . 
ومسلم في : الصيام» حديث ۸۸ . 
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مكة فصام حتى بلغ عفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليرب الناس. فافطر حتى قدم 
مكة» وذلك في رمضان. | 
فکان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله عه وأفطر» فمن شاء صام» ومن شاء 
أفطر. رواه الشيخان . واللفظ للبخاري . 
وعن قرعة قال() : اتيت أبا سعيد الخدري فسالته عن الصوم في السفر فقال: 
سافرنا مع رسول الله عه إلى مة ونحن صيام» فال +فترلتا ترا فقال رسول الله 
ا a e E e E Epp‏ 
e‏ 
وکانت عة قافنا ٠:‏ ثم قال : TT CT‏ 
السفر» رواه مسلم. E‏ ئشة("): أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي عه : 


EG SE‏ شعت فافطر. 


E,‏ انه قال: يارسول ای ع ا 
السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله عه : هي رخصة من اللّه. فمن أخذ بها 
فحسن» ومن أُحب أن يصوم فلا جناح عليه 

وعن أنس بن مالك قال"): كنا نسافر مع النبي ا فلم يعب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم . رواه الشيخان. 

٠‏ الثاني : لا يخفى أن جواز الصوم للمسافرء إذا أطاقه بلا ضرر. وأما إذا شق عليه 
الصوم فلا ريب في كراهته» لما في الصحيحين“): عن جابر رضي اللّه عنه قال : كان 


. ٠١۲ أخرجه مسلم في : الصیام» حدیث‎ )١( 
. ۹۸۷ اخرجه البخاري في : الصیام» ۳۳ - باب الصوم في السفر والإفطار» حديث‎ )۲( 
.٠١١۷و١٠٠١٤‎ و١٠١۳ ومسلم في : الصيام» حديث‎ 
E SS اخرجه البخاري ذ‎ )۳( 
aT 
. ۹۹٩ و٩۹۸ ومسلم في : الصیام» حدیث‎ 
RE E : اخرجه البخاري في‎ )٤( 
. ۹۹۰ الصوم في السفرا» حديث‎ 
. ۹۲ ومسلم في : الصيام» حديث‎ 


E E SE SS E SS 


| 


grey 
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رسول الله عه في سفر» فرأى زحاماء ورجل قد ظلل عليه» فقال : ماهذا؟ فقالوا: 
صائم» فقال : ليس من البرٌ الصوم في السفر. فلا ينافي هذا ما تقدم» كما لا يرد أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لأن السياق والقرائن تدل على تخصيصه 
بمن شق عليه الصوم. وما تقدم» في غيره . 
قال ابن دقيق العيد : وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن 
على تخصيص العام» وعلى مراد المتكلم؛ وبين مجرد العام على سبب. فإن بين 
المقامين فرقاً واضحاً. ومن أجراهما مجرى واحداً لم يصب . فن مجرد ورود العام 
على سبب لا يقتضي التخصيص به به. كنزول آية السرقة في قصة رداء صفوان. وام 
السياق والقرائن ن الدالة على مراد المتكلم ف فهي المرشدة إلى بيان المجملات كما في 
هذا الحديث . انتهى. وهو استنباط جيد . وبالجملة: فالمريض والمسافر يباح لهما 
الفطر. فإن صاما» صح . فإن تضررا» كره. .! 
الثالث: لم يكن من هديه عه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحدء ولا 
صح عنه في ذلك شيءَ. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة أميالء وقال 
لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد عله ..! وكان الصحابة حين ينشئون السفر 
يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت» ويخبرون أن ذلك سنته وهديه تله . كما قال 
عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله عله في سفينة من 
الفسطاط في رمضان. فم جاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. قال: اقترب . قلت : 
الست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله ه؟ رواه أبو داود 
زأحمد . ولفظ أحمد : ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة 
فلما دفعنا من مرسانا أمر بسفرته فقربت». ثم دعاني إلى الخداء. وذلك في رمضانء 
فقلت يا أبا بصرة! واللّه ما تغيبت عنا منازلنا بعد . فقال: أترغب عن سنة رسول اللّه 
ه؟ فقلت لا! قال : فلم نزل مفطرین حتی بلغنا ماحُوزنا ( قيل: : أي موضعهم الذي 
آرادوه) وقال"» مجمد بن کعب اتيت أنس بن مالك في رمضان - وهو يريد السفر 
اوقد رحلت راحلعه» وقد بس ثياب السفر» فدعا بطغام فاکل» فقلت له: : سنة؟ 
قال : تة . ثم رکب . قال :الترمذي: حديث حسن. وقال الدارقطني فيه : فأكل وقد 
تقارب غروب الشمس:.! وهذه الآثار صريحة أن من. آنشا السفر في أثناء يوم من 
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()۱( اخرجه آبو داود ف في : الصوم» وا ی ب امار اجرج حدایڀٿ ٤۲۱۲‏ . 
e ()‏ : الصومء» ۷١‏ - باب من اکل ثم خرج سفراً. 


E‏ ولم لدی ن أي الصوم» إن أفطرو! إفدية) ُي إعظاء فدية وهي 
عام مسلكين و «الفدية» م يقي الإنسان به نفسّه من مال يبذله في عبادق يقصر 
فيهاء و«الطعام) مايۇکل وما به قوام البدن فمن تَطْوْع يرا » بان أكثر من 
. مسکین فهو حبر ل4 لانه َمل ما یدل على مزید حبه لربه أن تصوموا ) ايها 
المطيقون خير كم من الفدية وإن زادت إن كنتم تَعلْمون 4 أي فضيلة الصوم 
وفوائدهی أو إن. كنتم من أهل العلم. 
1 وقد اذهب الأكثرون إلى ان هذه الآية مدسوخة بما بعدها. فإنه کان فی بده 
الإسلام فرض عليهم الصوم ولم يتعودوه» فاشتد عليهم»› فرخص لهم في الإفطار 
والفدية کا رو دلي ١‏ ن اة بن الأكوع قال : لما نزلت هذه الآية «[ وعلى 
لين يرنه ية ا ك ُن e‏ حت نزلت الآية 
N OE E‏ 
الآية فمن شهد منكم الشهر يصب ) E‏ 
الأكوع: نسختها [ شَهْرٌ رَمَضَان.... ‏ الآية. ثم روي عن ابن أبي ليلى: حد 
۰ أصحاب محمد عه : نزل رمضان فشق عليهم» E‏ 
٠‏ الصوم ممن يطيقه» و فی ا و ا ی ثم سند أيضاً 
اع این عبر انه قال :هي منسوخة. 
هذا وقد روى البخاري"“ في (التفسير): عن عطاء أنه سمع ابن عياس يقول 
: في هذه الآية : ليست بمنسوخة) هر ایح الكبير والمرأة الكبيرة ١‏ يستطیعان أن 
یصوما فلیطعمان مکان کل یوم مسکیناً. 


هذاء وقد ذكر البخاري٠)‏ في (التفسير): أن أنس بن مالك أطعم - 


۱ اخرج اني التفسير»٠‏ - سورة لفرت ۲١‏ - باب لإفمن شهد منك الشهر فيص )» 
حدیث :۱۹۷١‏ 
اومت قي : الصيام» حديث ۹٤١و o‏ 
) أخرجه البخاري في : الصوم» ۳۹ - باب فل وعلى الذين يطيقونه ). 
(r)‏ اخرجه البخاري في : الحفسير» سورة البقرةء ۲٠١‏ - باب قوله ایام معدودات )» حدیث ۰ 
CE)‏ اخرجه البخاري في : التفسير» ۲- سورة البقرة» ٥‏ باب قوله آیاماً معدوذات. 
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۱۸١ | سوره انبقره» اډ په‎ ۲٤ 


1 کہر ‏ عاما أو عامین» کل یوم مسکیناً ا وأفطر»ء رواه تا ووصله آبو ٴ 
0 يعلى الموصلي في «مسنده». ورواه عبد بن حميّد في «مسنده» من حديث ستة 
0 من أصحاب أنس عن انس بمعناه OR GES‏ 
٠‏ ضعف اتس إن الضوم عام ترفي فشالت اينه مر ين ائس+ اطاق الصرم؟ قال: لا.: 

| فلما عرف أنه لا يطيق القضاء أمر بجفان من خبز ولحم فأطعم العدة أو أكثر. ..! 
۰ 


ولما أبهم الأمر في الأيام عيْنت هنا بقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 


2 رمتاالزی ازل و و انراد مکی | کاس وبيتتويِن 


4 سيين اسار خریرید اس شتا 
٠‏ بڪما الرة يڪي لوااليدَ ولڪرروا ان یاهدک 
تنکزوت € 
MN NMS‏ 
وقال الراغب : جعل معالم فرضه على الأهلة ليبادر e‏ 
وفي TT‏ : أحدهما أنه خبر مبتدا محذوف تقديره هي شهر› 
يبي الايا 0 بای یگون قوله و 
ازل صغ رالخر هر الله اني هي رن فتن شهدي ۰ 
فإن قيل: لو كان خبرا لم يكن فيه الفاء لان شهر رمضبان لا يشبه الشرط!. 
قيل: الفاء - على قول الأخفش - زائدة . وعلى قول غيره ليست زائدة» وإنما 
دخلت لأنك وصفت الشهر ب ب الذي )» فد خلت الفاءِ کہا تدخل في خبر نفس 
(الذي) . ومثله فل إن المَوْت الذي تفرون من لَه ملاقيكُم 4 [الجمعة :۰] فان 
قيل: فأين الضمير العائد على المبتدأً من الجملة؟ قيل : وضع الظاهر موضعه تفخيماً 
أي :فمن شهده منکم . كذافي العكبري . 
الذي أنزل فيه القرآن ‏ أي : ابتدأ فيه إنزاله» وكان ذلك في ليلة القدر. 
قال الرازي: لأن مبادي الملل والدول هي التي يؤرخ بهاء لكونها أشرف 
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الأوقات» ولأنها أيضاً أوقات مضبوطة معلومة. 
5 وقال سفيان بن عيينة : معناه: أنزل في فضله القرآن. وهذا اختيار الحسين بن 
الفضل» قال: ومثله أن يقال: أنزل الله في الصديق كذاآية» يريدون في فضله. 
٠‏ وقال ابن الأنباري: أنزل - في إيجاب صومه على الخلق - القرآن» كما يقال: 
“أنزل الله في الزكاة كذا وكذاء يريد في إيجابهاء وأنزل في الخمر كذا يريد في 
اتحريمهاء واللّه أعلم. 
Ea‏ الحرالي : أشعرت اليه أن في الصوم خو ل ا وک اده 
ولذلك جمع فيه بين صوم النهار وتهجد الليل» وهو صيغة مبالغة من (القرء) وهو ما 
جمع الكتب والصحف والألواح. | 
۰ وفي مدحه - بإنزاله فيه - مدح للقرآن به» من حيث أشعر أن من أعظم 
المقاصد بمشروعيته تصفية الفكر لأجل فهم القرآن» ليوقف على حقيقة ما اتبع هذا 
به من أوصافه التي قررت ما افتتحت به السورة» من اله لا ریب فیه» انه هدی» على 
چ اعم من ذلك الأول . فقال تغالى : هدى للاس ‏ نصب على الحال . ل وبیتات 
من ادى والفرقان 4 عطف على الحال قبله. فهي حال اشا . والظرفا صفة. أي : 
آنزل حال كونه 'هداية للناس» وآيات واضحة مرشدة إلى الحق»› فزت بينه وبين 
٠‏ الباطل. ولدفع سؤال التكرار في قوله ربینات.. ۰ الخ بعد قوله هدی للناس 4 
حمل بعض المفسرين ظ الهدى 4 الأول بواسطة النكرة على الهدى الذي لا يقدر قدره 
٠‏ المختص بالقرآن أعني هدايته بإعجازه . والثاني على الهدى الحاصل باشتماله على 
الواضحات من أمر الدين» والفرقان بين الحلال والحرام والأحكام وجار والخروج 
من الشبهاٽ : 
ّمه وجه آخر نقله الرازي : وهو أن ([الهدى) الثاني المراد به التوراة والإنجيل. 
قال تعالی : و ترل عَلَيك الْكتَاب باحق دا لما بين يديه وأنرّل التَوْرَاة والإنجيل 
1 من قبل هدى للناس وانزل الفرقانَ » [آل عمران : [4r‏ فين تعالی أن القرآن - مع 
کونه هدی في نفسه TT‏ 
a‏ 
i‏ لمن هد منك الثهر فلم هذا إيجاب حم على من شهد استهلال 
لهرت آي : حضر فيه بان کان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح 
e‏ يصوم لا محالة ر اقا رع ا ا را ي 


1 
) 


چ ڇڪ ڇڪ ج چ ج چ جڪ چ ج ج س رڪ ن ڪڪ ج ڪچ ج ڪچ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي 


SOE 
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البيان. ثم أعيد ذكر الرخصة بقوله تعالى ومن ان مريضا او على سر دة من ايام 
أخر) لقلا يتوهم من تعظيم أمر الصوم في نفسه وأته خيرء أن الصوم حتم لا تتناوله 
الرخصة بوجهء أو تتناوله» ولکنها مفضولة . وفيه عناية بأمر الرخصةء وأنها محبوبة له 
تعالى كما ورد. وفي إطلاقه» إشعار بصحة وقوع القضاء متتابعا وغير متتابع يريد 
الله بكم اسر أي تشريع السهولة بالترخيص للمريض والمسافر» وبقصر الصوم 
على شهر ولا يريد بكم الْعْسْر) في جعله عزيمة على الكل» وزيادته على شهر. 

قال الحرالي : اليسر عَمَلّ لا يجهد النفس ولا يقل الجسم. والعسر ما يجهد 
النفس ويضر الجسم . 
قال الشعبي : إذا اختلف عليك أمران» فن أيسرهما أقربهما إلى الحق» لهذه 


الاية. 

وروی الإمام احمد مرفوعا ا : إن خير دينكم ايسره» إن خير دینکم ایسره. 
وروی ایضاً : إن دين الله في يسر ( ثلاثاً). 

وفي الصحيجين! ٠‏ : أن رسول الله ا قال لمعاذ وبي موسی»› حین بعثهما 


إلى اليمن راو سرا وا ولا تنقراء وتطاوعا ولا تختلفا. 


وفي السنن والمسانيد“): أن رسول الله عله قال : بعشت بالحنيفية السمحة. 


(۱) مسند الإمام احمده ۴/ ٤۷۹‏ . 


(۲( مسند الإمام احمد» /o‏ 14 : عن عروة الفقيمي ونصه : كنا ننتظر النبي به فخرج رجلا يقطر 


رأسه من وضوء أو غسل» فصلى . فلما قضى الصلاة جعل الناس يسالونه: يا رسول الله! اعلينا 
حرج في کذا؟ فقال. رسول الله عله «لا. يها الناس! إن دين الله اعز وجل في يسر (ثلاثاً 
يقولها). 
( أخرجه البخاري في : الجهادء ٤‏ باب ما یکره من التنازع والأختلاف في الحرب» حديث 
E‏ 
وأخرجه مسلم في -كتاب الجهاد والسير» حديث ۷, 


gS E e. ونصه: عن أبي مامة قال‎ ١ |٠ مسند الإمام خمد‎ )٤( 


سرایاه : قال فمر رجل بغاز فيه شيءَ من ماء . قال فحذث نفسه بان يقيم في ذلك الغار فيقوته ما 
کان فيه من ماء. ویصیب ما حوله من بقل ویتخلی من الدنیا. ثم قال : لو آني اتيت نبي الله ته 
فذ کرت ذلك له .فإن اذن لي فعلت .:وإلاء لم أفعل. فاتاه فقال : يا نبي الله! إني مررت بخار فيه ما 
يقوتني من الماء والبقل. فحدثتني نفسي بان اقيم فيه واتخلى من الدنيا . قال فقال النبي ته 


١«إني‏ لم أبعث باليهودية ولا بالنضصرانية . لكن بعثت بالحنيفية السمحة. والذي نفس محمد بيده! 


a‏ رليم اغا کم تي ایت ور ني م 


ڪڪ ڪڪ 


ا يضوم ا ا الم له باع عة ما ا فيه .ومن 


ا e‏ کردا 


ر س رمل نوع من اللف لبف المنيلك:لا یکا يهتدي إلى تبيه إلا 
ب المحدث من علماء البيان! وإما عدي فعل فعل التكبير بحرف الاستعلاء 


کن زارا أن 6 يجوز عطقا عل اليس ل یکم 
موا. .. الخ» كقوله تعالى : 8 يريدون ليطفغوا. .. الخ. [الصف: ۸] والمراد 
۰ تعظیمه تعالی والغناء عليه كذا فاده الزمخشري . 
قال الحرالي: وفي لفظ: طوكْكَبرُوا اللَه» إشعار لما أظهرته لا 
لعید» واعلن فيها بالتكبير. وكرر مع الجهر فيها لمقصد موافقة معنى التكبير الذي 
یکون علا . وجعلت في براح من متسع الأرض لمقصد التكبير. لان تکبیر الله 
نما هو بما جل من مخلوقاته . انتهى ملخصا. 
وقال, ابن کثیر: وقوله ا : ل ولعکبروا الله . أي ولتذ كروا الله عند انقضاء 


۰ اک کما قال إا قضیتم مناسگگم فاذكروا الله کذکرکم ۳باءکم أو اشد 
ا : ۰۰ ] وقال اذا قُضَيّت الصلة قان نقشروا في الأرْض وابغوا من 
ا لله و اذكُرّوا الله كيرا ملم تُفلحون ‏ [الجمعة: ۰ا رقال وسح بحمد 
ل وع الس وبل الْعرُوب ومن الليْلٍ فسح وأذبارَ السّجُود 4 [ق: 

| ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات 
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ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في الفطر من هذه الآية. 
حتی ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطرء لظاهر الأمر 
في قوله لإ ولگبروا الله على ما هداكم ) وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله : 
أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر. والباقون على استحبابه . انتهى . 

وفي ( زوائد المشكاة ) عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم 
الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى . ثم يكبر حتى ياتي الإمام. وفي رواية: رفعه 
إلى النبي عه ؛ رواه الدارقطني . وعن نافع أن ابن عمر كان يغدو إلى المصلى يوم 
الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى» ثم يكبر بالمصلى حتى إذا 
جلس الإمام ترك التكبير. رواه الشافعي . 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي : حديث أنه عه كان يخرج 
يوم الفطر والأاضحى رافعا رت اال وال كير عي ياتى الى روا الحا 
والبيهقي من حديث ابن عمر من طرق مرفوعاً وموقوفاً» وصح وقفه . ورواه الشافعي 
موقوفا ايضباً : 


وفي الأوسط عن آبي هريرة مرفوعاً: زينوا أعيادكم بالتكبير. إسناده غريب. 


انتھی . 

وفائدة طلب الشكر في هذا الموضع» هو أنه تعالى» لما أمر بالتكبير» وهو لا 
جم إلا بان بعلم العبد جلال الله وكبرياءه وعرته وعظمعه» وکونه ایر من أن تصل 
إليه عقول العقلاءِء وأوصاف الراصفين»› وذكر الذاكرين . ثم يعلم أنه سبحانه - مع 
جلاله وعزته واستغنائه عن جميع المخلوقات» فضلا عن هذا المسكين خصه الله 
بهذه الهداية العظيمة - لا بد وان يصير ذلك داعيا للعبد إلى الاشتغال بشکره» 
والمواظبة على الثناء عليه بمقدار قدرته وطاقته› ف قال طولَعَلكم E‏ 
أفاده الرازي . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


EE‏ رس م 


ا عکادی عق قان رب و ةلداع إذادعان 


س کي ښوا لی ليۇمئوا یی لمَلَم دوت €9 
۾ وإذا سالك عبادي عني قفني قريب 4 قال الراغب: هذه الآية من تمام الآية 
الأولى . لأنه لما حث على تكبيره ه وشكره على ما قيضه لهم من تمام الصوم» بين أن 
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الذي یذ کرونه ویشکرونه قريب منهم» ومجيب لهم إذا دعوه» ثم تمم ما بقي من 
اجكام الصوم. 

قال الرازي :ن a‏ قان دل الجواب على ان 
المراد من ذلك المبهم هو ذلك المعيّن. فلما قال في الجواب فلي قريب 4 علمنا 
أن السؤال كان عن القرب والبعد بحسب الذات» أي كما صرحت به الرواية السابقة. 
رل ر اه ان ال وة افون نةه اه دعا ور به 
تضرعّه» وعلمه به» كما قال : وحن أَقَرّب إِلَيّه من حبل الوريد ‏ [ق: ]٠١‏ وقال 
ل وهو معكم أيتَمًا كنم 4 [الحديد : ]٤‏ وقال ايكون من نَجوّى تلائ إلا هو 


رابعهم # [ المجادلة .[Y:‏ 
.قال الإمام تقى الدين ابن تيمية» عليه الرحمة» فى عقيد ته الواسطية: 


ودخل - فيما ذكرناه من الإيمان باللّه - الإيمان بما أخبر الله به في كتابه 
واوا عن تول الل ك واج طبه سلف الام من انه سبحانه فزق سمارانه 
على عرشه» علي على خلقه. وهو معهم سبحانه ينما کانوا . يعلم ما هم عاملون. 
كما جمع بين ذلك في قوله اهو الذي لى السموات والأرض في ستة أيام تم 
اسَْوى عَلّى العَرْش» يعم ما يلج في الأرْض وما يرج منها وما يرل من السَمَاءِ وم 


٤‏ يعر فيهاء وهو معكم ينما كنم وله بنا قَعْمَلُون بَصيرٌ. ولیس معنی قوله 
ل وهو معكم أينما كُنْتّم ) أنه مختلط بالخلق فإِنَ هذا لا توجبه اللغة. وهو خلاف 
ما أجمع عليه سلف الأمة. وخلاف ما فطر الله عليه الخلق . بل القمر - آية من آيات 
الله و الور اا ي 
٠‏ سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه. مهيمنْ عليهم» مطلع إليهم . إلى غير ذلك من 
ماني ریوبیته . وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش» وأنّه معنا - حق 

ا ياج إلى تحريف» ولكن يصان عن الظنون الكاذبة . ودخل في 
ذلك: الإيما بأنه قريب من خلقه» کما قال تعالی [وإذا سأك فا 
قریب. .. الآية . وفي الصحيح عن النبي ي٠‏ : إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته . وما ذكر في الكتاب والسنة - من قربه ومعیته ق 
علوه وفوقیته. ۰ فإنه سبحانه ليس کمثله شيء في جميع نعوته . وهو علي في دنوه» 
٤‏ قريب في علوه. 0 


ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ڪڪ نڪ ڪچ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ى 


YE‏ ار ای کات الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث ٤٦‏ عن أبي موسى الأشعري. 


کک کڪ کڪ ڪن ڪن ڪج ڪڇ ڪن ڪج کڪ ي کڪ ج ڪڇ ڪڪ 
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وقوله تعالى [أجيب دعوة الداع إذا دعان) تقريرٌ للقرب وتحقيق له. ووعد 
للداعي بالإجابة. وقد قرئ في السبع بإثبات الياء في (الداع) و( دعان) في الوصل 
دون الوقف» وبالحذف مطلقاً. 

٠ : تنبیهات‎ 

الأول: في معنى الدعاء: 

قال في القاموش وشرحة: الدغاء: الرغبة إلى الله تعالى فيما عنده من الخين 
والابتهال إليه بالسؤال: ويطلق على العبادة والاستغاثة ۰ 

الثاني : فيما فسر به قوله تعالى [أجيب دعوة الداع ): 

قال ابن القيّم في ( زاد المعاد) في هديه عه في سجوده ما نصه: ومر - يعني 
النبي َيه - بالدعاء في السجود» وقال': إنه ضمن أن يستجاب لكم. وهل هذا 
٠‏ أمر بان يكثر الدعاء في السجود؟ أو أمر بان الداعي إذا دعا في محل فليكن في 
السجود؟ وفرق بين الأمرين. .! وأحسن ما يحمل عليه الحديث» أن الدعاء نوعان: 
دعاء ثناءء ودعاء مسالة. والنبي عه كان يكثر في سجوده من النوعين. والدغاء 
الذي أمر به في السجود يتناول النوعين ولا ية ايشا نوعان: استجابة ذعاء 
الطالب بإعطائه سؤاله» و استجابة دعاء المثني بالثواب :وبکل وار من النوعين فسر. 
قوله تعالى طإأجيب دعوة الداع إذا دعان ) . والصحيح أنه يعم النوعين. انتهى . 

الثالث : فيمن هو الداعي المجاب : ۰ 

قال الراغب: بين تعالى- في هذه الآية - إفضاله على عباده» وضمن أنهم إذا 
دعوه أجابهم» وعلیه نبه بقوله تعالی : ل ادعوني اجب كم [غافر: ۰]. إن قيل: 
قد ضمن في الآيتين ان من دعاه اجابه» وکم راينا من دا له لم یجبه! قیل : إه ضمن 
الإجابة لعباده» ولم یرد بالعباد مَنْ ذکرهم بقوله ِن کل من في السمَوّات والأرضٍ 
إلا اني الرُحْمَنِ عَبَدَاً 4 [مريم : ۴ ]؛ وإنما عنى به الموصوفين بقوله : إن عبادي 
َيس لَك علَيْهم سَلْطان إلأ من انبَعَك من العَاوين ) [ الحجر ) وقوله : ا وعباد 


E ونصه: عن ابن عباس قال:‎ ۲١۷ اخرجه مسلم في: الصلاةء حدذيث:‎ )١( 
الستارةء والناس صفوف خلف ابي بكر. فقال : « يا أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا‎ 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو رى له . الا وإني تُهيت أن اقرا القرآن راكعاً او ساجداً ا‎ 
٠. فعظموا فيه الرب عز وجل. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء .فضمن أن يستجاب لكم)‎ . 
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€ [الفرقان:. الآيات؛ وللدعاء المجاب:شرائط وهي : أن يدعو باخشن 
٤‏ اءء كما قال تعالی ظ وله الأسماء الحستى ادعوم بها 4 1الأعراف: c[1۸۰‏ 


ر يخلم النيةء ویظه ر الافتقاز؛ ولا يدعو بإثم» ولا بما یستعین به على معاداته . وان 
: غلم ا sS‏ وأعطاه. أن من هذا 


ll‏ حاله فان الوقن 
قال ابن القيّم» عيه الرحمة» أيضاً في أول كتابه: ( الجواب الكافي لمن سال 


الدواء الشافي) ما نصّه» بعد جمل: وكذلك الدعاء. فإنه من أقوى الأسباب في 
0 دفع المكروه وحصول المطلوب. ولکن قد یتخلف عنه أثره . ما لضعفه في نقسه 


بان يون دعاء لا يحبة الله لما فيه من الغدوان : وإمَّا لضعف القلب وعدم إقباله على 
الله وجمعيغه عليه وقت الدعاء. فيكون بمنزلة القوس الرخو جداً إن السهم يخرج 
نه خروجا ضعيفاً: وما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين 
الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو اللهو وغلبتها عليه. كما في صحيح 
الجاكم من حديٹث ابي هريرة عن النبي : ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. 


٤‏ واعلموا ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه! . فهذا دواء نافع مزيل للداء . ولكن 
غفلة القلب عن الله تبطل قوته . وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها . كمافي 


1 صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عه‹ا) : «أيها الناس! إن الله 
طيّب لا يقبل إلا طيباً. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ايها 


ووي وو 


ل كُلّوا من ايبات واعمَلُوا مالحا إي ما تَعْمَلُون عَليم @ [المؤمنون: ١١‏ ]» 
اوقل : ل[ ياأيها الذي اموا كوا من طيبات ما ناكم [البقرة EEA‏ 
E‏ الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يارب يارب! ومطعمه حرام 
ا ونه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام. فانّی يستجاب لذلك..!» وذکر عبد 
الله بن أحمد في كتاب ( الزهد) لأبيه: أصاب بني اشرائیل ابلائ قرا کرجا 


فاوحی الله عر وجل إلى نيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بابدان نجسة 


٠‏ وترفعون إلي اكا قد سفكتم بها الدماء 2 بها بیوتکم من الحرام. الآن حين 
E‏ .اشد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعداً.. 


ثم قال ابن القيم رحمه اللّه: والدعاء من أنفع الأدوية. وهو عدو البلاءء 


1 ر اخرچه سنت ف الزکاة ر و‎ N 


اڪ ڪه ڪچ جڪ ن ڪج ڪ د ڪ جڪ ج ڪ 2 ڪڪ ج ڪڪ د ڪ ج ڪج ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪت پڪ 
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روى الحاكم في (صحيحه) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله 
وجهه قال: قال رسول الله عله : الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين» ونور السموات 
والأرض! وله مع البلاء ثلاث .مقامات : أحدهاء أن يكون أقوى من البلاءِ فيدفعه. 
الئاني› أن يکون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد» 6 قد 
يخقفه وإن کان ضعیغاً . الثالث» أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه..! 
SE‏ : قال 
رسول الله تله : لايغني حذر من قدر. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وإن 
البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة! و ا ا و 
عن النبي عه قال TT‏ . فعليكم» عباد الله بالدعاء! . 
وفیه ايضاً : من حدیث عن النبي عه : لا يرد القدرَ إل الدعاء. ولا يزيد في 
ET 2‏ 


ئم قال ابن القيم رضي الله عنه: : ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد 
a e‏ : قال رسول الله عه : من لم 
يسال الله يغضب عليه! وفي (صحيح الحاكم) من حديث أنس عن النبي ته Y:‏ 
تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد . وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عله : إن الله يحب الملحين في 
الدعاء! وفي كتاب (الزهد) لاإمام أحمد عن قتادة قال : قال مورق : ك 
للمؤمن مثلا إلا رجل في البحر على خشبة . فهو يدعو: يارب ! لعل الله عز وجل أن 
ینجیه. .!. 
ثم قال ابن القيّم» نور الله ضريحه: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء 
عليه» ان يستعجل العبد ویستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء. وهو بمنزلة من 
ا ف غوس را فجعل یتعاهده ويسقیيه. . فلما استبطاً کماله وإدراکه ترکه 
وأهمله. .! وفي البخاري )من حديث ابي هريرة أن رسول الله عه قال: يستجاب 
لأحدكم مالم يعجل. يقول e‏ . وفي صحيح مسلم" عنه: 
لا یزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو ق قطيعة رحم مالم يستعجل! قيل: يا رسول 


ي ڪي ڪڪ يڪ ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪ چ ڪڪ ج ڪ ج ڪ ڇڪ > ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ 


)1( اخرجه ابن ماجة في : الدعاي ١‏ - باب فضل الدعاءء حدیث ۳۸۲۷ O)‏ : عن ابي 
هريرة قال : قال رسول الله عه « من لم يدع الله» سبخانه» غضب عليه ) . 

(۲) اخرجه البخاري في : الدعوات»› ۲۲ - باب یستجاب للعبد ما لم یعجل» حدیث ۲۳۹۹ . 

(۳) اخرجه مسلم في E‏ ا 


E‏ س ڪڪ ڪڪ ڪن ڪڪ ڪت ڪن ڪڪ ڪڪ چ 


ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ نے ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ س ڪڪ ج ي ج يڪ ج جڪ ج ي ي س ي ي ڪڪ ي ي ي ي 


سورة البقرة» الآية/ ٠۸١‏ ۳۳ 


اللّه! ماالاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم ار تشتجيب لي . 
٠‏ فيستحسر عند ذاك ويدع الدعاء. وفي (مسند أحمد)(' من حديث أنس قال: قال 
٠ ٠‏ ب رسول الله عله لا يزال:الغبد بير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول اللّه! كيف 
e‏ : قول : قد دعوت لربي فلم يستجب لي . 
ثم قال : 


وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي : الثلث الأخير من الليلء وعند الأذان» وبين الأذان 
والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر 
حتی تقضى الملاق وآخر ساعة بعد العصر س ذلك اليوم» وصادف عا في 
۰ القلب» وانكساراً بين يدي الرب» وذلاً وتضرَعاً ورّةء واستقبل الداعي القبلة» وكان 
على طهارة» ورفع يديه إلى الله تعالی وبداً بحمد الله والثناء عليه» ثم ت بالصلاة 
على محمد عبده عه » ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار» ثم دخل على الله 
والح عليه في النمسالة .مله .ودعاه رغبة ورهبة؛ وتوسل إليه بأسمائه وصفاته 
وتوجیده؛ > وقدم بين يدي دعائه صدقة - فإن هذا الدعاء لایکاد یرد ابداً . ولا سيما 
إن صادف الأدعية التي أخبر النبي به أنها مظنة الإجابةء أو أنها متضمنة للاسم 
الأعظم. فمنها ما في السنن وفي ( صحيح صحیح ابن حبان)"“ من حدیث عبد الله بن 
بريدة عن أبيه› ان رشول الله ته سمع رجلا يقول : اللهم إني أسالك باني أشهد 
NIE‏ يولد ولم یکن له کفوا 
أحد .! : لقد و الله e‏ إذا به أعطی وإذا دعی به أجاب! 
س جات اتی ہن مالك اکا زرل ل ل جات وجل اي ت دعا ٤‏ 


(۱) اخرجه أحمد فی ۳/ ۱۹۳ . 
(۲) اخرجه أبو داود بهذا النص في : الوتر» ۲۳ - باب الدعاءء حدیث ٠٤۹۳‏ . 
وأخرجه الترمذي في : الدعوات»› 1۳ - باب جامع الدعوات عن النبي عله . وفيه: فقال: « والذي 
نفسي بيده! لقد سال الله باسمه الأعظم» الذي إذا ی و ا ل ی 1 
)۳( أخرجه آبو داود في : الوتر» ۲۳ - باب الدعاءء حدیث ٠٤۹١‏ . 4 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ کڪ ي ڪڪ ج 


چ چ ج چ ج ڪڪ چ ج ج چ ج چ س چ ج چ ج چ سے چ ج ج ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ لي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 
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الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم! فقال النبي عه : لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا 
دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى! وأخرج الحديثين أحمد في (مسنده) وفي ( جامع 
الترمذي )۳“ من حدیث' اسماء بشت يزيد : ان النبي عه قال: اسم الله الاعظم في 
الآيتين ‏ وإلهكم إِله واحد لا له إلا هو الرَحمن الرحيم ¶ [البقرة: ]١١۴١‏ 

تحة آل عمران اَم الله لا إل إأ هو الي الق قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح. وفي (مسند أحمد) و(صحيح الحاكم ) من حديث أبي هريرة 
وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن النبي عه أنه قال ألظّوا بياذا الجلال والإكرام. 
يعني : تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. وفي ( جامع الترمذي )من حديث ابي 
هريرة أن النبي ميه كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله 
العظيم . وإذا اجتهد في الدعاء قال : يا حي يا قيوم..! وفيه أيضا من حديث أنس بن 
مالك قال : كان النبي عه إذا كربه أمر قال : يا حي يا قيوم! برحمتك أستغيث . 

وفي ( صحيح الحاكم )“) من حديث أبي أمامة عن النبي َه قال : اسم الله 
الأعظم في ثلاث سور من القرآن : البقرة وآل عمران وطه. 

قال القاسم: فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. وفي ( جامع الترمذي)* . 
و(صحيح الحاكم) من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي ميه قال: دعوة ذي 
الوت إ دعا وهو في بطن الحوت : لا إله إل أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . 

فإنه لم يدع بها رجل مسلم» > في شيء قط » إلا استجاب الله له قال الترمذي : حدیٹ 

صحيح : . وفي (صحيح الحاكم) أيضا من حديث سعد عن النبي عله : الا أخبركم 
بشيءِ إذا نزل برجل منکم مر مهم فدعا به يقرج الله عنه: دعاء ذي النون. وفي 
(صحيحه) أيضا عنه أنه سمع النبي ته وهو يقول: هل أدلكم على اسم الله 
الأعظم؟ دعاء يونس. فقال رجل: يارسول اللّه! هل كان ليونس خاصة؟ فقال: ألا 
تسمع قوله «فاستجبتا له وجيْتاه من العم وكذلك ننجي المؤمنينَ ‏ [الأنبياء: 
۸ فايّما مسلم دعا بها في مرضه أربعين مرة فمات في مرضه ذلك» أعطي أجر 


(١).اخزجه‏ الترمذي فى : الدعوات» ٠٤‏ د باب حدثنا قغيبة . 

(€۲ ااخرجه في المسند في الجزء الرابع» صفحة 1۷۷ ( طبعة الحلبي ).عن ربيعة .بن عامر. 
(۳)- أخرجه.الترمذي في: الدعوات»› ۳۹ - باب ما جاء ما يقول عند الكرب . 

. باب حدثنا حمدابن حاتم المكقب‎ - ٩١) أخرجه الترمذي في : الدعوات‎ ٠) ٤( 

. أخرجه الترمذي في : الدعوات¿ ۱ د باب حدٹنا محمدبن یحیی‎ )٥( 


e له لله شع الام‎ E 
لاإله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم .! وفي (مسند‎ 
احمد )') من حديث علي بن بي طالب رضي الله عنه قال :علمني رسول الله‎ 
إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله وتبارك الله‎ 
رب ل ال والحمد لله رب العالمين: وفي ( مسنده) ابضاً"» من حديث‎ N 
: عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله عله : ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال‎ 
اللهم! إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك. نماض في حكمك عد في‎ e 
ا قضاۇك . سالك اللهم بل اسر هو لك سميت به نقفسك. أو علمته ادا من‎ 
فلق . أو أنزلته في كتابك. أو استاثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل ااج‎ 
العظيم ربيع قلبي» ونور بصري» وجلاء حزني» وذهاب همي .! إلا اذهب الله همه‎ ll 
وحزنه وابدله مکانه فرحاً. فقیل: الايعپول اللّه! ألا نتعلمها؟ قال: بل ينبغي لمن‎ ll 
ان يتعلمها.‎ 
وقل اين مسعود: ما كرب نبي من الأتبهاء إلا استعات بالسبيح:‎ ٠ 
ا ثم قال ابن اليم : وكثيراً ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب له» فیکوان قد‎ 
ا بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على اللّه. أو حسنة تقدمت منه» جعل الله‎ E 
اانه إجابة دعوته شکرا لخسنته. أو صادف الدعاء وقت إجابة. ونخو ذلك›‎ 
فاجیبت دعوته .فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فياخذه مجردا عن تلك‎ e 
الأمور الي قارنته من ذلك الداعي  وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعاً في الوقت‎ ٠ 
الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به . فظن غيره أن استعمال هذا الدواء‎ 
بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من‎ 
للاي . ومن هذاء قد يتفق ذعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب . فيظن الجاهل أن السر‎ 
أن البير لاسرا ساق اللجا إلى اللّه. فإذا ااجصل ذلك في بيتِ‎ e ا‎ ll 


Ty‏ اريه البخاري في : الد رات ياب الدماوعند الكرب ديت 6و 
- واخرجه مسل في : كتاب الذ كر والدعاء والتوبة والاستخفار» حدیث ۸۲ . 

جه في المسند في ANY‏ 

آخرجه في المسند في ۸ TEY‏ 


EEE 
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ثم قال ابن القيم: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح. والسلاح بضاريه لا 
بحده فقط! فمتى كان السلاح سلاحا تاماً لا آفة به. والساعد ساعد قوي» والمانع 

د» حصلت به النكاية في العدو. .! ومتى تخلّف واحد من هذه الثلاثة» تخلف 
التاثيرٌ. .! فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح» أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه 
في الدعاءء أو كان ثم مانع من الإجابة - لم يخحصل التاثير. .! 

ثم قال ابن القيم: وهنا سؤال مشهور وهو: أن المدعو به إن كان قد قدر لم 
یکن بد من وقوعه» دعا به العبد أو لم يدع. وإِن لم یکن قد قدر لم يقع» سواء ساله 
العبد أو لم يساله. فظنت طائفة صحة هذا السؤال.» فتركت الدعاء وقالت : لا فائدة 
فیه! وهؤلاء - مع فرط جهلهم وضلالهم - يتناقضون. فإن طرد مذهبهم يوجب 
تعطيل جميع الأسباب . فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قذّر لك فلا بد من 
وقوعهما. أكلت أو لم تأكل. وإن لم يقدرا لم يقعا کلت او لم اکل . وإن کان 
الولد قدر لك» فلابد منه» وطأت الزوجة والأمة أو لم تطاهما. وإن لم يقدر لم يكن. 
فلا حاجة إلى التزویج ب و چ e‏ هذا ر او آدمي؟ بل 
E‏ 

وتكايس بعضهم . وقال : الاشتغال بالدعاء من باب التعيد المحض . يثيب الله 
N NT‏ ا - عند هذا 
وباط ا E E‏ اکت ولا فرق . .! وقالت طائفة أخرى i‏ 
من ھۇلاء: : بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أنارة على قضاء الحاجة. 
فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له» وأمارة على أن حاجته قد قضيت..! 
وهذا كما إذا رأيت غيما أسود بارداً فى زمن الشتاء. فن ذلك دليل وعلامة على أنه 
هي مارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا نها أسباب له..! وهكذا - عندهم - 
الكسر مع الانكسارء والحرق مع الإحراق» والإزهاق مع القتل» > لیس شيءِ من ذلك 
سببا. البعة» ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا بمجرد الأفعران العادي لا التأثير 
السببي . وخالفواء بذلك» الحس ر والعقل والشرع وسائر طرائف العقلاء. بل أضحكوا 
عليهم العقلاء..! والصواب أن هنا قسما تالغا غير ما د السائل› وهو: : إن هذا 
المقدور قدر بأسباب» ومن أسبابه الدعاء» فلم يقدر جرا عن سببه ولکن قدر 


کڪ ڪت ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ج 
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بسببه» فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور» ومتى لم يات بالسبب انتفى 
المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب» وقدر الولد بالوطء» وقدر 
حصول الزرع بالبذر» وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه. وكذلك قدر دخول الجنة 
بالأعمال» ودخول النار بالاعمال. وهذا القسم هو الحق» وهذا الذي حرمَّه السائل 
ولم يوفق له وحينفذ» فالدعاء» من أقوى الأسباب. فإذا قذر وقوع المدعو به 
بالدعاءء لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاء »كما لا يقال: لا فائدة في الأكل 
والشرب وجميع الحركات والأعمال؛ وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا 
أبلغ في حصول المطلوب! ولمّا كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمّة باللَه 
ورسوله وأفقههم في دینه» کانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غیرهم. وکان 
عمر رضي الله عنه يستنصر به على عدوه. وکان أعظم جنده» ا وكان يقول للصحابة: ۰ 
لستم تنصرون بكثرة وإنما تُنصرون من السماء! وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة 
ولكن هم الدعاء فإذا لهمت الدعاء فإن الإجابة معه..!. 

فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابةء فإن الله سبحانه يقول: [ اذعوني أستَّجب 
كم ) [غافر: ٠١‏ ]» طإوإذا سَألّك عبّادي عني فَإني قريب أجيب دعرة الداع إذا دعان . 
وقي (ستن:ابن ماجة) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله که : من لم يسال 
الله يغضب عليه . وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته» وإذا رضي الرب تبارك 
وتعالی فكل خير في رضاہ» کما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه..! وقد ذكر الإمام 
أحمد في کتاب (الزهد) أثرا: أنا الله لا إله إلا أناء إذا رضيت باركت وليس لبركتي 
منتهى . وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد! وقد دل العقل والنقل 
والفطرة وتجارب الأمم - على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها - على أن التقرب 
إلى رب العالمين» وطلب مرضاته» والبر والإحسان إلى خلقه» من أعظم الأسباب 
الجالبة لكل خير؛ وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر..! فما استجلبت 
نعم الله واستدفعت نقمة الله بمثل طاعته والتقرّب إليه والإحسان إلى خلقه! وقد 
رتب الله سبحانه حصول الخيرات فى الدنيا والآخرة» وحصول السرور فى الدنيا 
والآخرة - في كتابه - على الأغمال» ترتب الجزاء على الشرط» والمعلول على العلَة» 
والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع: فتارة يرتب الحكم 
الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له» كقوله تعالى فما عتَوا 
عَم هوا عَنه فلا لَهُم كُوئوا قردة حخاسغين ‏ [الاعراف ١١١:‏ ]» وقوله «إ لما ءاسفُوتا 


شرا 0ر 


انتقَّمتًا منهم فأغرقتاهم أجمَعينَ 4 [ الزخرف »]٠١:‏ وقوله # والسارق والسارقة 
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سورة البقرةءا9ب/1 


فَاقطعوا يديهم زا با سا4 [المائدة: ۳۸]» وقوله إن المسلمين 
والمسلمًات. ..{ 2 قوله - ل والذاكرين الله والذاكرات اعد الله لهم 
معفرة رة وجرا عظيماً ) [الأحزاب : [Fe‏ وهذا کثیر جدا:: 

وتارة ترتبه عليه بصضيغة الشزط والجزاء : کقوله تعالی و موا الله يَجعَل 
کم قافا يكف عنگم سیغاتگم ویغفر رک4 1الأنفال:۲۹]» وقوله: لوالو 


استَقَا موا على الطريقة لأسقَيامُم ماء عدا ) [ الجن :۱ ]» وقوله : إن ابوا وأقَاموا 


کے ا 0ص 


الصااة واوا الرَكاة قإخوانكم في الدَين ) 1 التوبة : 1١‏ ونظائره. . 
وتارة ياتي ب (لام التعليل) : کقوله : فو لیدبروا آیٌاته ولذ كر ووا لباب » 
8 


چ ا 


[ص: ۲۹ ]» وقوله: م لکُونوا شَهُداء على الناس ویگون الرسول عَليْگُم شهيدا 4 
[البقرة: ١٤١‏ ]. 

وتارة يأاتي as‏ »> کقوله ظ َيل يكُون رة بين الأشتاه 
منم 4 [الحشر: ۷].. 

وتارة يأتي ب (باء السببية) كقوله تعالىط ذلك بمًا قَدَمَّت أيْديكُم 4 [آل 
عمران: ۱۸۲]» وقوله: بم کک تعملون) [ الأعراف: ۳ و بمًا کہ 


e‏ : ۹ وقوله : ل ذلك جزاؤهم باتهم کفروا باياتتا ) 1 الإسراء: 
۸.. 


ن ياتي ب (المفعول لاجله) طا او دوا کقوله: [فرجل وامرآتان 
ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحدَاهمًا الأخرّى 4 [البقرة: 
۲ )» وکقوله تعالی : ن مووا يوم الَْيامة إنا كنا عن هذا غافلين ‏ [الأعراف: 
۲ وقوله: ان تَقولوا إنمَا رل اكاب على طائفتين من قبلا ) [الأنعام: 
۱٩‏ ])» أي کراهة أن تقولوا. . 

وتارة ب (فاء السببية )» كقوله eS‏ 
[الشمس ١٤:‏ ]» وقوله: طفعصوا رسول ربهم ۾ فأخذهم أخذة رابية 4 [الحاقة 
۰ وقوله #فگذبوهما فُكائوا من الْمُهلّكين ‏ [المؤمنون : ٠۸‏ ]» ونظائره. . 

وتارة يأتي ل انمتا منهم 
راهم أَجْمَعينَ 4 [ الزخرف : ٩‏ ]» ونظائره. . 

E Ry وتارة‎ 


ڪڪ ت ڪج ڪڪ 


E 


| 


رر ابقر ا AAT‏ ۳۹ 


1[ الائبياء ٠:‏ ۹]» وقوله في ضد ھۇلاء طإنمم کانوا قوم سواء رخاغرقتاهم أجمَعينَ 4 
٠‏ [الأنبياء EVV:‏ 


وتارة يأتي بأداة (لولا) الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها» كقوله 8 


اله كاذ ناسين لليث في بطد إلى بوم برد 4 [الصافات CVE YT:‏ 
وتارة يأتي ب (لو) الدالة على الشرط» كقوله # ولو انهم فَعَلُوا ما ا 


لكان خَيْأً هم [النساء LY:‏ 

وبالجملة : فالقرآن س من أوله إلى آخره - صریح في ترتب الجزاء بالخير والشر 
والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب» بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما 
ومفاسد هما على الأسباب والأعمال . ومن تفقه في هذه المسالة» وتأملها حق التامل» 


انتفع بها غاية النفع» ولم يتكل على القدر جهلاً منه وعجزً وتفريطاً وإضاعة؛ فيكون 


٠‏ تكله عجرا :وعجزه توكلا .1ل الفقيه - كل الفقيه. - الذي يرد القدر بالقدرء 

ویدفع المدر القن وبمار ادو بار يكن لوان ان بيش ا 
بذلك..! فن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر. 
٠ ٠‏ والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر..! وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع 

كدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيما ن والأعمال الصالحة ..! فهذا وزن القدر 

المخوف في الدنيا وما يضاده» فرب الدارين واحد» وحكمته واحدة لا يناقض بعضها 
عا . ولا يبطل بعضها بعضأء فهذه المسالة من أشرف المسائل لمن عرف قدرهاء 
ورغعاها حق رغايتها. !١‏ واللّه المستعان . 

:وکن یبقی عليه مران بهما تقم سعادته وفلاخه : 

أحدهما: أن يعرف تفاصيل أسباب الشرّ والخير ويكون له بصيرة في ذلك بما 
شهده في العالم» وما جربه في نفسه وغيره» وما سممه من أخبار الأمم قديما 
وحدیثا. 

0 ومن أنفع ما في ذلك : تدبر القرآن» فإه كفيل بذلك على أكمل الوجوه» وفيه 
أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة؛ ثم السنة فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي 
الثاني . ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما من غيرهماء وهما يريانك الخير والشر 
وأسبابهما» حتى كانك تعاين ذلك غياناً . وبعد ذلك»› فإذا تاملت أخبار ا 
ويام الله في أهل ظاعته وأهل معصيته» طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة» 
- ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به. وعلمت من آياته في الافاق ما يدلك على 


3 
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٠۸١ سورة البقرةء الآية/‎ ٤٠ 


ان القرآن حق» وان الرسول حقء وان الله ينجز وعده لا محالة ..! فالقاريخ تفصيلّ 
لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله من الأسباب الكلية للخير والشر. ..! انتهى . 

وقوله تعالى ظ فليستجيبوا لي 4 أي: إذا دعوتهم لاإيمان والطاعة. كما اجيبهم 
إذا a ES‏ 

الأول: قال الراغب : أُوٹر (فليستجیبوا) على ( فليجيبوا) للطيفة وهي : ال 
1 حقيقة الاستجابة طلب الإجابة وإن کان قد وو فبين أن 
العباد متى تحروا إجابته بقدر وسعهم فإنه يرضى عنهم. إن قيل : کیف جمع بین 
الاستجابة والإيمانء وأحدهما يغني عن الآخرء فإنه بكرن ج للم 
یکون مۇمنا؟ فلْنّا: استجابته ارتسام أوامره ونواهيه التي تتولاه الجوارح» والإيمان هو 
اللي ية اقرب ابا فن الإيمان المعني ههنا هو الإيمان المذ كور في قوله 
ما المؤمنون الَّذين إا کر الله .. 4 [الأنفال: ۲] الآية. 

الثاني : قدمنا عن الراغب روطتل هذه الآية بما قبلها ووجه التناسب؛ و 
سر آخر قاله الحافظ ابن كثير. وعبارته: 

وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاءء متخللة بين أحكام الصيام» 
إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل فطر. كما روى أبو 
داود الطيالسی فى «مسنده»'“ عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة!. فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا 
أهله وولده ودعا. وروی ابن ماجة"“ عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي عله : إن 
للصائم عند فطرة دعوة ما ترد..! وكان عبد الله يقول إذا أفطر: اللهم أني أسالك 
برحمتك التي وسعت کل شيءِ أن زه تغفر لي . .1 وروی الإمام احمد» والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجة": عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : ثلاثةٌ لا ترد 
دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطر› ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام 


(۱) حدیث رقم ۲۲٣۲‏ . 
(۲) أخرجه ابن ماجة في : الصيام» ٤۸‏ - باب الصائم لا ترد دعوته» حديث ٠۷١۴۳‏ . 
)۳( أخرجه ابن ماجة في : الصيام» ٤۸‏ - باب في الصائم لا ترد دعوته» حديث 1Y۲‏ . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 1 


aLllolrol 


ل کڪ آل ار اَمو اب کاش کې وهن 

وء ا ر ر ر ص کا صر a‏ 

علا تڪ م کنر تاوت مڪ تاب نک عفان ) 

فان روشا داتعو ماڪتب اه لي حی ینا 
الَا 


ألط ا ب ال الوت الجر ا م لال ولا 
تکشر ورک شر وأ E‏ 
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بات اء ایی لتاس مله يفوت €9 
وقوله تعالی : حل لَكُم ليله الصّيام ارقت إلى نسّائكم ) إرشاد إلى ما شرعه في 
الصوم - بعد بيان [يجابه عل من وجب عليه» وحاله معه حضرا اوسر وعداته- ر 
من إحلال غشيان الزوج ليلا وكا الصحابة تنحرجوا عن ذلك ظا أله من تعَمَّة 
الصوم» ورأوا أن لا صَبْرٌ لأنفسهم عنه» فبين لهم أن ذلك حلال لا حرج فيه . 
وقد روى البخاري أ عن البراء رضي الله عنه قال : لما نزل صوم رمضان کانوا 
لا يقربون النساء رمضان كله» وكان رجال يخونون أنفسهم»› > فأنزل الله: : إعلم الله 
آنکم كنم حاون اكم فاب علَيْكّم رعفا عنكم ‏ . ٣‏ 
إيذانا بانه أحلّه ولم يحرّمه» إذلم يشرع من فضله ما فيه إعنات وحرج. 1 
و : : ٤‏ 
٤ 2‏ 1 
و(الرفث ) أضله قول الفحش. وكنى به هنا عن الجماع وما يتبعه. كما كنى 4 


پت 


عنه في قوله : فما تاها [الأعراف :۱۸۹ ]» وقوله : « فأتوا حرنكم @ [البقرة: 
۳[ فاللّه تعالی کریم یکني› »> وإيثار الكناية عنه - هنا . بلفظ الرفث الدال على 


معاى القبح - عدا بقية الآيأت - استهجاناً لما وجد منهم قبل الإباحة» كما سماه ٤‏ 
اختيانا لأنفسهم . والكناية عما يستقبح ذكره بما يستحسن لفظه من سنن العرب . 
٣ Cs SIGE EL‏ 
1 8 


aT (1)‏ في: التفسيرء »> - سورة البقرةء ۷ - باب أحل کُم ليله الصّيام الرئث إلى 8 
ا ر ر رھ کر کر ر 7 
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ثم إن المستعمل الشائع: رفث بالمراة - بالباء - وإنما عدي هنا ب (إلى) 
e‏ معنى الإفضاء» كما في قوله: وقد أفْضى بُعضكم إلى بع ض4 [النساء: 
۱[ 


E 
وسمّي النکاح حصناً لکونه حصناً لذویه‎ he e 2 
هذا ألطف من قول بعضهم: شبّه كل واخد من الزوجين - لاشتماله على‎ 

صاحبه .في العناق والضم - باللباس المشتمل على لابسه» وفيه قال الجعدي : 
إذا ما الضجيع ثنى عطفها تغنت فكانت عليه لباسا 

وقال الزمخشري: فإن قلت : ما موقع قوله: هن لباس کم 4؟ قلت: هو 
استعناف كالبيان لسبب الإحلال» وهو أنه إذا كانت بينكم وبينهن مثل هذه 
المخالطة والملابسة» قل صبرکم عنهن» وصعب عليکم اجتنابهن؛ فلذلك رخص 

لکم في مباشرتهن. 

علم الله نكم کنتم تختانون أُنفسگم ‏ استعناف آخر مبين لما ذكر من السبب 
وهو (اختيان النفس )» أي: قلة تصبيرها من لزوعها إلى رغيبتها. ومنه: خانَتّه رجلاه 
إذا لم يقدر على المشي . أي : علم الله آنکم کنعم تختانون انفسكم لو لم يحل لكم 
.ذلك فاحله رحمة بكم ولطفاًء وفي (الاختيان) وجه آخر وهو: اله عن به مخالفة 
الحق بنقض العهد» أي : كنتم تظلمونها بذلك - بتعريضها للعقاب - لولم يحل يحل ذلك 
لكم. قالوا: والاختيان أبلغ من الخيانة -- كالاكتساب من الكسب - ففيه زيادة 
وشدة. 

ثم أشار تعالى. إلى لطفه بالمؤمنين بتخفيفه ما كان يغلّهم ويثقلهم ويخونهم 
لولا رحمته» بقوله : فاب علْيكم ) آي : عاد بفضله وتيسيره عليكم برفع الحرج في 
الرفث ليلا وعفا عنکم 4 أي : جاوز عنكم تحریمه› ف (العفو )بمعنى التوسعة 
والتخفيف . [فالآن باشروهن ‏ قال أبو البقاء : حقيقة (الآن ) الوقت الذي أنت فيه؛ 
وقد يقع على الماضي القريب منك»› وعلى المسنعقبل القريب نوقوعه : قنزيلا للقريب 
منزلة الحاضر وهو المراد - هنا - لأن قوله «فالآن باشروهن ‏ أي: فالوقت الذي كان 
يحرم عليكم الجماع فيه من الليل قد أبحناه لكم فيه؛ فعلى هذا (الآن) ظرف 
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ل( فباشروهن). وقيل: الكلام محمول على المعنى» والتقدير: فالآن قد أبحنا لكم أن 


٠‏ تباشروهن :ودل على المخذوفلقظ الأمر الذي يراد به الإباحة. فعلى هذاء (الآن) 


e 


وأصل (المباشرة) إلصاق البشرة بالبشرة E‏ الذي يستلزمها 
وابعغوا ماكب الله کُم تاکید لما قبله» أي : ابتغوا هذه الرخصة التي أحلها لكم. 
و( کتب) هناء إما بمعنی جعل كقوله کتب في لوبهم الإيمّان ‏ [المجادلة: 
٣‏ آي جعلل»: وقوله ايتا مع الشاهدين ) [ آل عمران ٥۳:‏ ]» فساكتبها 
للذين يمون 4 [الأعراف :6 أي أجعلها. أو بمعنى قضنى» كقوله : قل لن 
يصيبتا إلا ما كب الله نا Ç‏ [التوبة : ١‏ ]» أي : قضاه» وقوله : ( كب الله لأغلبن 
ا ورُسّلي إن الله قوي عزيز) [ المجادلة : ١‏ وقوله : لبر الَذين كب عَلَيّهم 
القنل [ال عمران ٤:‏ ]) أي: قضي . 
قال الراغب : في الآية إشارة في تحرّي النكاح إلى لطيفة. وهي : أن الله تعالى 
٠‏ جعل لنا شهوة النكاح لبقاء نوع الإنسان إلى غاية! كما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء 
أشخاصنا إ إلى غاية! فحق الإنسان ان يتحرى بالنكاح ما جعل الله له على حسب ما 
يقتضيه العقل والديانة . .فمتى تحرّی به حفظ النفس وحصن النفس على الوجه 
المشروع» فقد ابتغى ما كتب الله له . وإلن هذا أشار من قال: عنى الولد. 
لو كوا واشرتوا حى ين لم حيط الأبيّض من الحيط الأسود من الجر اباخ 
تعالی الأكل والشرب - مع ما تقدم من إباحة الجماع - في أي الليل شاء الصائم إلى 
أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. ا أبيض وأسود» لأن اول ما 
٠‏ يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتدً معه من غبش الليلء كالخيط الممدود. 
قال ابو دؤاد الإيادي: : 
افلا اطباوت ٠‏ لبا دة ولاح من الصبح خيط أنارا. .! 
وقوله من الجر بيان للخيط الأبيض . واكتفى به عن بيان الخيط الأسودء 
لان بيان أحدهما بيان للثاني. وقد رفع بهذا البيان الالتباس الذي وقع أول أمر 
الصيام. كما روى الشيخان'٠‏ وغيرهما عن سهل بن سعد قال: انزلت وكلوا 


( ۱) اخرجه البخاري في: التفسی ۲ = سورة البقرةه ۲۸ = باب قوله: ل وکوا وروا حى بين 
كم الْحَيّط الابيض من الحَيّط الاسْود من الجر ثم اتموا الصيامٌ إلى اللَيّلٍ ولا تباشروهن وأنعم . 
ا ى قو E‏ 
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واشربوا حى يتبين لَكم الْحَيط الأبيض من الْحَيّط الأسود ‏ ولم ينزل لمن الجر وكان 
رجال إذا أرادو الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود» ولا يزال 
يال حتى يتبين له رؤيتهماء فانزل الله بعده من الْفَجْرٍ فعلموا إنما يعني الليل 
والنهار. ورويا أيضا'“ - واللفظ لمسلم - عن عدي بن حاتم قال : لما نزلت « حى 
يتين لَكم الْحيط الأبيض من الخيط الأسود من الجر ) قال له عدي : يارسول اللّه! إني 
أجل تحت وساد عفان قال أنيظ وعقالا ارذ أعرف الليل من النهار. فقال 
رسول الله عله : إن وسادك لعريض . إنما هو سواد الليل وبياض النهار. .! 

قال ابن كثير: ومعنى قوله: إن وسادك لعريض أي : إن كان يسع تحته الخيطين 
المرادين من هذه الأية؛ فيقتضي أن یکون بعرض المشرق والمغرب ..! وجاء في 
بعض هذه الألفاظ : إنك لعريض القفا. ففسره بعضهم بالبلادة - وهو ضعيف - بل 
يرجع إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريض» واللّه اعلم. انتهى . 


وفي الإتيان بلفط التقعل في قوله تعالى حتى يعبين. شار يانه لا يکي 
إلا التبيّن الواضح لا تباشير الضوء . وقد روی مسل عن سمرة بن جندب قال : قال 


رسول الله عه : لايغرتكم من سحوركم آذان بلال ولا بياض الافق المستطيل هكذا 
ختی یستطیر هکذا. وحکاه حماد بیدیه» قال : يعني معترضا. وفي لفظ آخر عنه: لا 
يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر - أو قال: - حتى ينفجر الفجر. 
وروى الإمام أحمد عن قيس بن طلق عن أبيه: أن رسول الله عه قال ليس.الفجر 
المستطيل في الأفق. ولكنه المعترض الأحمر. ورواه الترمذي”““ بلفظ : كلوا واشربوا 
رلا هدنك التاطع المصعة: ركلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال: وفي 


الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذر وسمرة. ثم قال : حديث طلق بن علي حديث 


حمسن غریب من هذا الوجه» والعمل على هنا - عند أهل العلم - أنه لا يحرم على 
انتھی . 


)١(‏ اخرجه البنخاري في : التفسیر» ۲ - سورة البقرة» ۲۸ - باب قوله: ‏ وكلّوا واشربوا. .. & الخ» 


. ٩۷٤ حدیث‎ 

وأخرجه مسلم في : الصيام» حديث 1١‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في : الصيام» حديث ٤١ -٤١‏ (طبعتنا) . 
(۳) أخرجه في المسند بالجزء الرابع» صفحة ۲۳ ( طبعة الحلبي) . 
( 4 ) أخرجه الترمذي في : الصوم» ٠١‏ - باب ما جاء في بيان الفجر. 
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ررق البقرة الايد ۱۸۷ ؛ 


e‏ اراد بالاحمرالابیض» ما فر به حديك( «بعفت إلى الاجمر 
والأسود) . وقال شمر: سموا الأبيض أحم افطيرا بال رضن حکاه عن ابي عمرو بن 
العلاء. ويظهر أنه لا حاجة إلى هذاء فإن طلوع الفجر يصحبه حمرة. وفي (القاموس) 
الفجر ضوء الصباح»› وهو حمرة الشمس في سواد الليل. فافهم . 

وقال الحافظ عبد الرزاق في (مصتفه) : أخبرنا ابن جريح عن عطاء: سمعت 
ابن عباس يقول : هما فجران» فام الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيعاء 
لكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب!. وقال عطاء: 
قاما إذا سطع سطوعاً في السماء - وسطوعه أن الهياافى الاء طولاً - فإنه لا 
يحرم به شراب للصائم» ولا صلا لا يفوت به الحج. ولکن إذا انتشر على رۋوس 
الجبال حرم الشراب للصيام» وقاتِا الحج. 
٠‏ قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء. وهكذا روي عن غير 
اودري اتاب Soe‏ .! انتهي. 
قبل المشرق وذلك بغروب الشمس. وكلمة (إلى) تفيد أن الإفطار عند غروب 
الشمْس. كما جاء في ( الصحيحين)» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله مله : إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس 
فقد أفطر الصائم . 
قال ابن القيّم : أي أفطر حكماً وإن لم ينوه ا 
أصبح وأمسی . 

كان عه يعجل الفطر ويحض عليه». كما في ( الصحيحين )": لا يزال 


)'( اخرجه الدارمي في : السير» ۲۸- إاب الغنيمة لا تحل لأحد قبانا . ونصه : عن ابي ذر ان النبي 2 


إل قال: اعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي: بعفت إلى الأاحمر والأسود» وجعلت لي الأرض 
شښجدا وطهوراء واحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» ونصرت بالرعب شرا يرعب مني 
العدو مسيرة شهرء وقيل لي» > سل عط فاختبات دعوتي شفاعة لأمتي» وهي نائلة منكم» إن شاء 
i‏ الله تعالی» من لا يشرك بالله شيعا . 
(CT)‏ أخرجه البخاري في : الصوم» ٤١‏ باب متى يحل فطر الصائم . 
ومسلم في : الصيام» حدیث ٥١‏ (طبعتنا) ونصه: إِذ أقبل الليلء وأدبر النهار» وغابت الشمس»› 
ب ر اام 
(۳) اخرجه البخاري في : الصومء ٠٠‏ - باب تعجيل الإفطار» عن سهل بن سعد . 
ومسلم في : الصيام» حدیث ٤۸‏ 
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الاس بخير ما عجلوا الفطر. وروى الإمام أحمد('“ عن أبي هريرة عن النبي عه : 
يقول الله عر وجل: إن احب عبادي إلي أعجلهم فطراً . ورواه الترمذي وقال:: حديث 
حسن غريب . وعن انس بن مالك“ قال : کان رسول الله عه يفطرء قبل ان يصلي»› 
علی رطبات» فإن لم تکن رطبات فتمیرات» فإن لم تکن تمیرات حسا حسوات من 
ماء. رواه الترمذي. وقال: حسن غريب . وروى الإمام أحمد"؛ عن ليلى» امرأة بشير 
بن الخصاصية» قالت : أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال: إن چ 
الله عه نهی عنه وقال: یفعل ذلك النصاری» ولکن صوموا کما مرکم الله ڈ ثم أتموا 
الصيام إلى الليل» فإذا كان الليل فافطروا. 

ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة» النهي عن الوصال. وهو أن يصل يوما بيوم 
ولا يأكل بينهما شيعا . ففي ( الصحيحين)“ عن انس رضي الله عنه» عن النبي له 
قال : لا تواصلوا . .! قالوا: إنك تواصل» قال : لست کاحد منكم إز ي أطعم وأسقى - 
أو إني أبيت أطعم وأسقى . قال الترمذي : وفي الباب عن علي» وأبي هريرة» وعائشة 
وابن عمر» وجابر» وبي سعيد» وبشير بن الخصاصية . أي: فالنهي عنه قد ثبت من 
غير وجه . نَعَم! من أحب أن يواصل إلى السحر فله ذلك» كما في حديث يث“ ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : لا تواصلوا. فايكم أراد أن 


يواصل فليواصل إلى السحرء قالوا: فإنك تواصل يارسول الله . قال : لست كهيفتكم.. 


إٽّي انیت لي مطعم ر ني وساق يسقيني . أخرجاه في ( الصحيحين ). والمراد 


ز0 أخرجه الإمام احمد في مسند» TA‏ . والترمذي في : الصيام» ۱۳ - باب ما جاء في تعجيل 
الإفطار: 


رجه لري قي : الصيامء ٠١‏ - يأب نما جاء في ما يحب عليه لطا 


E Yo ا ر او ي ب و ت‎ (CT) 

ر( ) اخرجه البخاري في: الصوم» ٤۸‏ - باب الوصال. 
ومسلم في: الصيام» حديث ٠١‏ (طبعتنا) ونصه: عن أنس قال: واصل رسول ا في اول 
ھر رمفا۵. فواصل تان م ملین فبلغه ذلك قا الو د الشهراراسدا وسلا 
ويسقيني . 

.)٥(‏ اخرجه البخاري في : الصوم» ۸ - باب الوصال ونصه : إنه سمع النبي د يقول: « لا تواصلوا. 
فايكم إذا اراد ان يواصل» فليواصل حتى السحره قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال «إني 

E 4‏ . إني أبيت لي مطعم ا 


مناچاتټه وقرة عينه بقربه» وتنعمه بخبه» والشوق إليه؛ وتوابع ذلك من الأ حوال التي 


مةن الربان. 


کے کے کے کے کے ےک کے کے کے ہے ےچ کے کے ت ی ا 
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بهذا الطعام ما يغذ یه الله به من المعارف» وما يفيض على قله نة 


هي غذاء القلب»› ونغيم الأرواح» وقرَة ة العين› وبهجه ة النفوس والروح والقلب . بماهو 
أعظم غذای وأجوده» واتقعه وقد يقوي هذا الغذاء حتی يغني عن غذاء الأجسام 


ومن له أُدنی تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاغ القلب والروح عن كشير 
لاء الحيواني. ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه 
بمحبوبه» وتنعم بقربه والرضاء عنه. والطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل 
وقت. ومحبوبه حفي به» معتر بامره» مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له. 
اليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منهء 

ولا أعظم» ولا أجمل» ولا أكمل» ولا أعظم إحساناء إذا امتلا قلب المحب بحبه» 
وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه» وتمکن حبه منه أعظم تمگن؟ وهذا حاله 
a‏ . افليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال : 
إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني . ولو كان ذلك طعاماً وشراباً للفم کما قیل ‏ 

ا فضا ن کرت مراصلا . كذافي (زاد المعاد). 


وقد روی ابن جرير عن عبد الله ر بن الزبير وغیره من السلف»› أنهم کانوا 
يواصلون الأيام المتعددة: وحمله مهم على نهم کانوا يفعلون ذلك ا 
لاجم ر 

قال ابن کثیر: ویحتمل انهم کانوا يفهمون من النهي أنه إرشادي من باب 
الشفقة. کنا جاه ي یوین غاه ئشة() اا : فکان ابن الزپير وابنه غامر ومن 
سلك سبیلهم يتجشّمون ذلك ویفعلونه :الانهم كانوا يجدول قوة عليه: 
ولا تباشروهن وأنشم عاكفُون في المَساجد ‏ قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : هذا في الرجل يعتكف. في المسجد في رمضان أو في غيره. فحرم اللّه عليه 
أن ينكح النساء ليلا أو نهارأً حتى يقضي اعتكافه. وقال الضحاك: كان الرجل إذا 


DT‏ أخرجه البخاري في : الصوم» ٤۸‏ - باب الوصال» عن عائشة : قالت: نهى رسول الله عه عن 
۰ الوصال» رحمة لهم. فقالوا: إنك تواصل؟ قال «إني لست كهيئتكم . إنى يطغمني ربي ويسقين». 
٠‏ وأخرجه مسلم في: الصيام» حديث ٦١‏ . 
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SESE 


اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد: أنهم 
كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الاية. قال ابن ابي حاتم: روي عن ابن مسعود 
ومحمد بن كعب» ومجاهد» وعطاء» والحسن» وقتادة» والضحاك» والسدي» والربيع 
ابن أنس» ومقاتل قالوا: لا يقربها وهو معتكف . 

قال ابن كشير: وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء: 
أن المعتكف يحرم عليه النساء مادام معتكفاً في مسنجده. ولو ذهب إلى منزله لحاجة 
لابد له منها فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك - من قضاء 
الغائط أو الأکل - ولیس له أن يقبل امراته» ولا أن يضمها ٳليه» ولا ان يشتغل بشيءِ 
سوی اعتکافه . 

ثم قال ابن كثير: المراد بالمباشرة» الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو 
ذلك . فأمّا معاطاة الشىء ونحوه فلا باس به. فقد ثبت فى (الصحيحين ٠)‏ عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله هله يدني إلي رأسه فأرجله وأنا 
حائض. وكان لا يدخل البيت إل لحاجة الإنسان. وفي ( الصحيحين)“ أيضاً: أن 
صفية أم المؤمنين كانت تزور النبي عله وهو معتكف في المسجد. فتتحدث عنده 
ساعة ثم ترجع إلى منزلها. فيقوم النبي عله ليمشي معها حتى يبلغها دارهاء وذلك 
فاا 

تنبیهان: ` 

الأول: قال الراغب: ظاهر ذكر المساجد يقتضي جواز الاعتكاف في كلّ 
مسجد . 


٤ 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


الثاني ا تعالى الاعتكاقب بخد الصيام إرشادٌ وتنبيةٌ على الاععكاف في 
الصيام أو في آخر شهر الصيام . كما ثبت في السنة عن رسول الله لر( ") انه کان 
يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عر وجل» ثم اعتكض أزواجه 


)0( أخرجه البخاري في : الاعتكاف» ٣‏ - باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. 
ومسلم في : کتاب الحیض»› حدیث 1و ٩‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في : الاعتكاف» ۸ - باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. 
ومسلم في : السلام» حدیٹ ٤۲و٠٠‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في : الاعتكاف» a a Sb‏ 
ومسلم في : الاعتكاف» حديث ٣و٤وه‏ . 
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امن بعده: مإ حقيقة الاععكاف هو المكث في بيت الله قربا إليه. . وهو من 
الشرائع القديمة. 

وقال الإمام ابن لقنم في (زاد المعاد) في هدیه يه في الاعتكاف : لما كان 
E‏ واستقامته على طریق سيره إلى الله تعالی متوقفاً وعلی جمعیته على 
الله. ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى . فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال 
٠‏ على الله تعالى. وكان فضول الطعام,ٍ والشراب» وفضول مخالطة الأنام» وفضول 
الكلام» وفضول المنام» مما يزيده شعفاًء ويشتته في کل واد. ویقطعه عن سيره إلى 
الله تعالى» أو يضعفه» أو يعوقه ويوقفه - اقتضت رحمة العزيز الرحيم لعباده أن شرع 
لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط 
الشهوات المعرقة له عن سيره إلى الله تعالى . وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به 
العبد في دنياه وأخراه .ولا يضره ولا يقطعه من مصالحه العاجلة والأجلة . وشرع لهم 
الاعتكاف الذي مقصوده وروحه» عكوف القلب على الله تعالى» وجمعيته عليه» 
والخلزة به» والانقطاع عن الاشتغال بالخلق» والاشتغال به وحده سبحانه. بحیث 
يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته. فيستولي عليه 
بدلهاء ویصیر الهم به کله» والخطرات كلها بذ كره . والفكرة في تحصيل مراضيه وما 
یقرب منه . فیکون أنه باللّه بدلا عن أنښه بالخلق. فيعده بذلك لأنسه به يوم 
الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما یفرح به سواه . فهذا مقصود الاعتكاف 
الأعظم . ولما كان المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم 
وهو العشر الأخير من رمضان رن ر س اس کے الاکن بف فا . بل قد 
قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم. ولم يذ كر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم. 
ولا فعله رسول الله عه إل مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور 
السلف» أن الصوم شرط في الاعتكاف. وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبر 
العباس ابن تيمية. وأمّا الكلام» فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في 
الآخرة. وأمّا فضول المنام» فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو أفضل من السهر 
وأحمد عاقبة . وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن» ولا يعوق عن مصلحة 
العبد . ومدارٌ أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة. وأسعدهم بها من 
سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي . ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير 
المفرطين. ثم قا 


كان له يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وتركه 


SEDE i ig E KADE RETO Ek SACI A EDITED 


RE EE KESER E 


EE 


چ 


و وا 


ELLIE 


E KR, 


٠ 


: 
٤ 
١ 
٤ 


۰ 


) 


ا 
ا 


اڪ ڪيڪ ج ڪڪ س ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ڇڪ ي ي ك ك ك ST E E E‏ 


8۰ ` سورة البقرة» الآية / ١۸۷‏ 


مرة فقضاه في شوال. واعتكف مرة - في العشر الأول. ثم الأوسط» ثم العشر الأخير 
- يلتمس ليلة القدرء ثم تبين له أنها في العشر الأخير» فداوم على اعتكافه حتى 
راع ور رکو ت ای 2 
وجل. ,اوكا إذا اراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخلة. فامر به مره فضرب: فامر 
ازواجه بأخبيتهن فضربت . فلمًا صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية. فأمر بخبائه 
فقوض . وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. 
وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام . فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين 
یوما . وکان يعارضه جبریل" بالقرآن كل سنة مرة . فلما كان ذلك العام عارضه به 
مرتین . و ی کا و کا - لا بقبلة ولا بغيرها . وکان - إذا 


1 اعتكف طرح له فراشه» ووضع له سریره في معتکفه . وکان إذا لحاجته مر 


بالمریض» وهو على طریقه» فلا يعرج له إلا سال عنه . واعتكف مرة في قبة تركية» 
وغل غا ها حا - كل هذا تحضيلا لقصو الأعتكاف وروجه. 
تلك حدود الله فلا تقربوها ) يعني : تلك الاحكام التي ذكرت في الصيام 
والاعتكاف من تحريم الأكل والشرب والجماع. وشبه تلك E‏ بالحدود 
الحاجزة بين الأشياء لكونها حاجزة ب بين الحق والباطل. فإن من عمل بها كان في حيز 
الحق». ومن خالفها وقع في الباطل. ونهى عن قربها كيلا يداني الباطل فضلا أن 
يتخطى إليه . فالنهي عن مكان القرب من الحدود التي هي الأحكام» كناية عن النهي 
عبن قرب الباطلل . لكون الأول لازما للثاني . وبذلك يحصل الجمع بين هذه الآية وآية 
تلك حدود الله قلا تَعتّدومَا 4 [البقرة: ۲۲۹]» ويندفع التنافي . وقوله قلا 
تقربوها ‏ أبلغ من ل تَعتَدومًا ‏ لأنه نهيّ عن قرب الباطل بطريق الكناية التي هي 
أبلغ من التصريح . وذلك نهي عن عن الوقوع في الباطل بطريق التصريح ‏ كذلك يبين الله 
آیاته للتاس 4 أي : کما بین ما مرکم به ونهاکم عنه - في هذا الموضع - يبين للناس 
ما شرعه لهم على لسان نبيه عه لْعلَهم يقر ) المحارم فيعرفون كيف يطيعون 
ويهتدون. كما قال تعالى: « هو الذي يرل على عبده آيّات يتات لیافرجگم من 
اللات إلى الور إن الله بكم لرؤوف رحيم ‏ [الحديد : :۹[ 


)1( ا ا اری ا الاعتكاف»› ۷باب الأخبية في المسجد. 
ومسلم في : الاعتكاف» حديث 1 . 

(۲) اخرجه البخاري في : فضائل القرآن» ۷ - باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي به » عن ابي 
أهريرة. 2 
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E E‏ قال الرازي : والغرض من قوله تعالى كذلك ..... الخ تعظيم حال البيان» 
e‏ رتعظي رحمته على الخلق فى ذكره مثل هذا البيان . 
٠‏ فوفيه أيضاً تقريرٌ للأحكام السابقة» والترغيب إلى امتثالها بانها شرعت لأجل ٠‏ 
ا e‏ في تأویل قوله تعالی : 
٤‏ لااو کلواآمو بینم بالطل وتدلوا ھال أ ا 
4 آمو ل اانا لا نووا ا 
٠‏ ولاتاكلوا أمَوالَكُم بتكم بالْبّاطل 4 قال ابن جرير: يعني تعالى ذكره بذلك: 
ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. فجعل بذلك آکل مال أخيه بالباطل کالآکل 
مال نفسه بالباطل» ونظير ذلك قوله تعالی: لإ ولاتلمزوا َنْمَسَّكم % [الحجرات : 
O11‏ . وقوله « ولا نعلا نمكم 4 [النساء : ۹ بمعنۍ : لا يمز بعضكم بعضاً 
ولا يقل بعضكم بغضاً. لأنه تعالى جعل المؤمنين إخوة . وكذلك تفعل العرب. 
تکني عن أنفسها بأخواتها» وعن أخواتها بأنفسها لأن أخا الرجل عندها كنفسه؛ 
أكله من غير الوجه الذي أباحه الله لآكليه: 
و(بینکم): ما ظرف ل( تاکلوا) بمعنی : لا تنناولوها فیما بینکم بالأکل» أو 
حال من (الأموال) أي: لا تأكلوها كائنة بينكم ودائرة بينكم. و (بالباطل) في 
٤‏ فوع تب بز نالوا :اي : لا تأخذوها بالسبب بالباطل - أي الوجه الذي لم يبحه 
الله تعالی - ویجوز ان بکرن ال فر و لاوا ۲ئ : لاتاكلوها متلبسة بالباطل . أو 
من الفاعل في (تاکلوا) أي: لا تاکلوها مبطلين ي متلبسين بالباطل ۾ وتدلوا بها 
i‏ إلى اْحكام آي : تخاصموا بها د آي : بأموالهم - إلى الحكام؛ مجزوم عطفا على 
0 النهي» ويۇيدە قراءِة ى وا تدلوا 4 بإعادة ( لا الناهية ) والإدلاء : مأاخوذ من إدلاء 
ت الدلو وهو إرسالها في البقر للاستقاءِ ٤‏ ایک إلقاء قول أو فعل توصلا إلى 
a‏ شي اومنه يقال للمحتج : ادلی اتختجتة. کأنه یرسلها ليصیر إلى مراده کادلاء 
e‏ المستقي الدلو اليصل إلى مطلوبه ا . وفلان يدلي إلى الميت بقرابة ار 
کان منقسبا. إليه فطلب الات غلك الفة ف زاليا ل الإدل تجزرا به 
E‏ والمعنى: لا تلقوا أمرها - والحكومة فيها - إلى الحكام. أو 
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لا تلقوا بعضها إلى حكام السوء على وجه الرشوة ليعينوكم على اقتطاع أموال الناس. 
وقد لعن رسول الله يه“ الراشي والمرتشي والرائش - وهو الواسطة الذي يمشي 
بينهما - رواه أهل السنن. وذلك لان ولي الأمر إذا أكل هذا السحت - أعني الرشوة 
المسماة بالبرطيل» وتسمى أحيانا بالهدية وغيرها - احتاج أن يسمع الكذب من 
الشهادة الزور وغيرها مما فيه إعانة على الإثم والعدوان؛ وولي الأمر إنما نصب ليأمر 
بالمعروف وينهى جن المنكرء هذا مقصود الولاية . وإذا کان الوالی یمن من المنكر 
بال باخذه كان فد آي بد الفرد: مل من تسب تبتك على عدر اغان 
عدوك عليك. وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل المسلمين. 
و(الحگام) : جمع حاکم وهو منفذ الحکم بین الناس کالحگم» محركة. إلتأكلرا) 
أي : بواسطة حكمهم الفاسد» وبالتحاكم إل - ل فريقاً4 - أي : : طائفة وقطعة - 
من أمّوال الاس بالإلّم ‏ بما يوجب إِثماً را رو ا که 
.الفاسد - فإنه لا يفيد الحل والظلم . ف (الباء) للسببية. متعلقها (لتأكلوا). وجوز 
کونها للمصاحبة. فالمجرور حال من فاعل (لتاکلوا) ) أي : متلبسين بالإئم وأنتم 
تعلّمون 4 4 أي: أنكم على الباطل . وار كات ال تة - مع العلم بقبحها - أقبح» 
وصاحبه أحق بالتوبيخ» فالتقييد لكمال تقبيح حالهم. 

قال الراغب : E E‏ فإنه لا یخفی علیکم» تنبیهاً 
على أن الاعتبار بما عليه الأمر في نفسه» وما علمتم منه لا بما يظهر. 

وقال ٠ابن‏ كثير في ( تفسيره): قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذه 
الأية في الرجل يکون عليه مال ولیس عليه فيه بينة» فيجحد المال»› ويخاصم إلى 
الحكام. وهو يعرف ُن الحق عليه. وهو يعلم آنه آثم آکل الحرام. وكذا روي عن 
مجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» والحسن» وقتادة» والسدي» ومقاتل 
ابن 'حيان» وعبد الرحمن بن زيد أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد 
EY‏ عن أم سلمة: ان رسول الله عله قال : : ألا إنما أنا بشر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في : الأحكام» ٩‏ - باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم» عن آبي هریرةء 
وقال الترمذي : : حديث آبي هريرة حديث حسن صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري في : : المظالم والخصب» ٠١‏ - باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. ونصه: 
عن آم سلمة رضي الله عنهاء زوج النبي عله عن رسول ا 2 
فخرج إليهم فقال «إنما أنا بشر. وإنه ياتيني الخصم. فلعل بعضكم أن يكون أبلْغ من بعض» 
فاحسب أنه صدق» فاقضي له بذلك. . فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارء 
فليا خذها أو ليتركها». . وأخرجه مسلم في : الأقضية» حديث ه . 
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وإنما ياتيني الخصم. فلعلٌ بعضكم أن يكون ألحن بحجتّه من بعض فاقضي له. 
e o‏ ليذرها e‏ 
ا ولا تن بانلا هی لال e‏ 
الظاهر. فإن طابق فى نفس الأمر فذاك. وإلاً فللحاكم أجره. وعلى المحتال وزره. 
ولهذا قال تعالى في آخر الآية طوأنتم تشرد أي: تعلمون بطلان ما تدعونه 
وتروجونه في کلامکم . قال قثادة: : اعلم یا بن بنی آدم. if.‏ قضاءِ القاضي لا يحل 
ا ولا يح لك باطلاً. وإنما يقضي القاضي بحو ما برى وتشهد به الشهود؛ 
0 والقاضي بشرٌ يخطئ ويصيب . واعلموا ان من قضی له بباطل أن خصومته لم تنقض 
حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة . فيقضي على المبطل للمحق بأاجود مما قضى به 
للمبطل على المحق فى الدنيا. 

القول في تاريل قوله تعالی: 

وار ر د 2 ر که ر رە ے ءل ج“ 

لونک َالِ ِى مَوقيكلگاس َأَلَْ ولس آلب أن 

کا ايوت ن ھور اوک الرَمَنِ اتی واا ییک 
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يالوك عن الألة فل هي مواقي لاس والْصَج ) اخرج ابن آبي حاتم ن ابي 
العالية: بلغنا أنهم قالوا: يارسول اللّه! لم خلقت الأهلة؟ فنزلت . وروى أبو نعيم وابن 
عساكر عن ابن عباس قال: نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم. قالا: يا رسول 
اللّه! ما بال الهلال يبدو - أو يطلع - دقيقا مثل الخيط» ثم يزيد حتى يعظم 
ویستدیر» ثم لا یزال ینقص ویدق حتی یعود کما کان» لا یکون على حال واحد؟ 
ومعنى كونها إمواقيت للناس) معالم لهم في. حل دينهم» ‏ ولصومهم» 
ولفطرهم» وأوقات حجهم» وأجائرهم» وأوقات الحيض وعدد نسائهم› والشروط التى 
إلى أجل. فكل هذا مما لا يسهل ضبط أوقاتها إل عند وقوع الاختلاف في شكل 
القمر زيادة ونقصا . ولهذا خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة. 

قال بعض المفسرين: ثمرة الآية أن الأحكام الشرعية - كالزكاة والعدد للنساء 
والحمل تتعلق بشهور الأهلّة لا بشهور الفرس. أما ما تعلق بالعقود والأفعال المتعلقة 


a E E SEIT GE ECE BEE SES EES SR SERS ESS 


RETAKE SHOES 


ESTES RIE DOSES DOE ت‎ 


e € 


HERK SOEIEOE SOE. OEIOEHOCESESEE 


TIER 


E.S E.S. E 


RRS 


SE 


e‏ چک کک 


ر کے 


ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڇڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ك 


٠۸۹ سورة البقرة»الآية/‎ o4 


بفعل بني آدم فيتبع فيه العرف من حسابهم. بالأهلة أو بشهور الفرس. فهذا حك 
وذاك حکم آخر. 

وقد ذكر تعالى هذا المعنى في آیات . کقوله سبجانه  :‏ وقدره متازل لحَعْلمُوا 
عَدَد السنين والحساب ‏ [ يونس :]. وقوله : (فمَحوتًا آية اليل وجَعلنا آية اهار 
صر لبوا ضلا من ركم ولعَعلَمّوا عَدد السنينَ والحسًاب & [الإسراء: iY:‏ 
أي : من غير افتقار إلى مراجعة المنجم وحساب الحاسب» ر ا وفضلاً. 
وإفراد «الحج» بالذ كر هنا تنويها جشانه . 


وقال القفال : نكتة إفراده بيان أن الحج مقصور على الأشهر التي عينها الله 
تعالى لفرضه» ونه لا يجوز نقل الحج من تلك الأشهر إلى أُشھر» كما كانت العرب 
تفعل ذلك في النسيء. واللّه أعلم . 

والجمهور على فتح حاء (الحج)؛ والحسن على كسرها في جميع القرآن . قال 
سيبويه هما مصدران كالرد والذكر؛ وقيل: بالفتح المصدر» وبالكسر الاسم. 
و(والاهلّة) جمع هلال . وجمعه باختلاف زمانه. وهو: غرة القمر إلى ثلاث ليال أو 
E O EO‏ ر لأربع عشرة. 

قال أبو العباس: سمي الهلال هادا لأن الناس يرفعون أصواتهم عنه» 
وسمي ا لمبادرته لش بالطلوع کانه يعجلها المغيب . ویقال: سمی 
لتمامه وامتلائه . وکل شيء تم فهو بدر. 


تلببه: 


الع وا الثانية في سبب نزول الآية من الأسلوب الحكيم. وهو 
تلقي السائل بغير ما يتطلب - بعنزيل سؤاله منزلة غيره» تنبيها للسائل على أن ذلك 
الفر مراي جل أو المهم له . فلما سألوا عن السبب الفاعلي للتشكلات النورية 
في الهلال» أجيبوا بما ترى من السبب الغائي . يها على ان .الال عن الغاية 
والفائدة هو أليق بحالهم. لأن درك الأسباب الفاعلية للك التشكلات مبني على 
أمور من علم الهيعة لا عناية للشرع بها . فلو أجيبوا: بان اختلاف تشكلات الهلال. 
بقدر محاذاته للشمس»› فإذا حاذاها ر ذلك الطرف . . ثم تزداد المحاذاة 
والاستنارة حتى إذا تمت بالمقابلة امتلاً. ثم تنقص المحاذاة. والاستنارة حتى إذا 
حصل الاجتماع أظلم بالكلية - لكان هذا الجواب اشتغالاً بعلم الهيعة الذي لا ينتفع 

به في الدين» ولا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم. والنبي عه إنما بعث لبيان 
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ذلك. وقد روي أن النبي تله قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس بابا من السحر. 
راد ا زاد . أخرجه الإمام أحمد' وأبو داود" وابن ماجة “عن ابن عباس رضي الله 

عنهما. وقال علي رضي الله عنه : من طلب علم النجوم تكهن. وهو من العلم الذي 
الف ر ا : علم لا ينفع» وجهل لا يضر! والمقصود أن الجواب» على 
الرواية القانية» من الأسلوب الحكيم . إشعاراً بان الأَولى السؤال عن الحكمة فيه . 

قال السكاكي في (المفتاح): ولهذا النوع - أعني إخراج الكلام لا على 

مقتضى الظاهر - أساليب متفننة» إذ ما من مقتضى كلام ظاهري إلا ولهذا النوع 
٣‏ فيه بجهةٍ من جهات البلاغة. ترشد إليه ثارة بالتصريح»› رة بالفحوى . 
ولل من تلك الاساليب ا E SN‏ 
أثت ٠‏ تشتكى ‏ عنذي مزاؤلة القرى» وقد رأت الضيفان ينحون منزلي 

أو السائل بغير ما يتطلب كما قال تعالى ااا . Ç‏ الآية قالوا 
في السؤال: ما بال الالال يبدو دقيقاً.. ! الخ؟ فاجیبوا بما تری. وکما قال : 
يسالونك ماذا ينفقون قل: ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ‏ [البقرة: ٥‏ .]. سألوا عن بیان ما ینفقون» فأجیبوا ببیان 
المصرف . ينزل سؤال السائل منزلة سؤال غير سؤاله» لتوخي التنبيه له بالف وجه 
عل تعدیه عن موضع سؤال هو أليق بحاله أن يسال عنه» او هم له إذا تأمل. وان 
هذا الأسلوب الحكيم لربما صادف المقام فحرك من نشاط السامع ما سلبه حكم 
الوقور» وأبرزه في معرض المسحور؛ وهل ألان شكيمة الخجاج لذلك الخارجي» 
وسل سخیمته» حتی آثر أن یحسن» على أن يسي ء؟ ؛ غير ن سره بهذا الأسلوب؟ إذ 
توعده الحجاج بالقيد في قوله ر لأحملنك على الأدهم!» فقال متغابياً: : مثل. .الأمير 
يحمل على الأدهم والأشهب مبززاً وعيده في معرض الوعد» توصلا أن بريه بالطف 


٠٠٠٠١ اخرجه الإمام احمد في: صفحة ۲۲۷ من الجزء الأول (طبعة الحلبي) وحديث زقم‎ )١( 
: ونضه : ما اقتبس رجل علماً من النجوم إلا اقتبس بها شعبة من الشحر. ما زاد زاد.‎ 
س : الطب» ۲۲ - باب في النجوم ونصه : من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة‎ 3 

1 من الشحن زاد مازاد. 

. 1۷۲١ اخرجه ين ماجة في :الآدپب) ۲۸ - باب تعلّم النجوم» حدیث‎ ) CT) 
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:وجه : ان مرا مثله - في مسند الإمرة المطاعة - خلیق بان یصفد لا ان يصفد» وان‎ 
. بعد لان يوعد‎ 

ظ ويس ابر بان ثوا ابوت من طُهُورها ولک ا ابر مَنِ اثقی وأتوا البيوت من 
٣‏ أبوابها واد فوا الله لُعَلْكُم تقَلحرن ). 

8 

قال الراغب في رفسير البات مغرو وغه اتير ادحل لار 
U‏ المتوصل به إليها وقيل في العلم: باب كذا و ل ل ا ا القمر 
: ونقصانه. فانزل الله هذه الآية تنبيهاً على أظهر فائدته للحس» وأبینها له. ثم قال : 
(وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ) أي: بان تطلبوا Sl‏ . وذلك 
٣‏ أنه يقال : تى فلان البيت من بابه - إذا طلب الشىء من وجهه. وقال الشاعر: 

أتيت المروءةً من بابها 

4 

وات تی البیت من ظهره : إذا طلب الأمر من غير وجهه . وجعل ذلك مثلاً لسؤالهم 
& 

النبي ته عمًا هو ليس من العلم المختص بالنبوة. وإ ذلك عدول عن المنه» 
1 وذلك أن العلوم ضربان : 

دنيوي»› يتعلق بامر المعاش - كمعرفة الصنائع› ومعرفة حرکات النجوم» 
ومعرفة المعادن» والنبات» وطبائع الحيوانات. وقد جعل لنا سبيلا إلى معرفته على 
: غير لسان نبيه عليه السلام. 

وشريعة : وهو البر. ولا سبيل إلى أخذه إلا من جهته . وهو أحكام التقوى. .! 
NG TG‏ 
IN 1‏ ارقت گرد العم رامل الست الین 

م وقال ابو مسالم الأصفهاني : المراد من هذه الآيةء ما كانوا يعملونه من النسيء . 
۶ إإنهم كانوا یخرجون الحج عن وقته الذي عينه الله له. فيحرمون الحلال ويحللون 
۳ الحرام . فذ كر إتيان البيوت من ظهورها مَل لمخالفة الواجب ؤ في الحج وشهوره. 

وأما ما رواه البخاري” “ وغيره عن ابي إسحاق قال : سمعت البراء رضي الله 
عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا . كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل 
۰ أبواب بيوتهم ولکن من ظهورها . فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه. فکأنه 
٣‏ عير بذلك» ترات زاس اليو .. الآية . فالمرادء من نزولها في ذلك» صدقها عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري في : العمرة» ٠۸‏ - باب قوله تعالى: ف وأثوا ايوت من أبوابها ). 
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0 و س ریا کا ار مکی اھ دات اا فی 
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ا 

وقد أشار» لهذا الراغب - بعد حكايته هذه الرواية وما قاله أبو مسلم - بقوله: 
وکل ذلك لا يدنع ان تتناوله الآية. لك الأليق أن تؤول الآية بما تقدم ذکره من أن 
معنی راتوا البيوت من أبوابها ) أي : تحروا في کل عمل | إتيان ا 
تنبیها غلی ان ما يطلب من غي وجهه صعب تتاوله: ثم قال : وات فوا الله حيًا لنا 
أن نجعل تقوى الله شعارنا في كل ما نتحراه ا ذلك e‏ 


الفلاح.. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ولوا ی سیل ا که انیقی وت ولا دوا کالہ لا یوب 


وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) المقاتلة في سبيل الله هو الجهاد 
لإعلاء كلمة الله وإعزاز الدين . وفي قوله : «إالذين يقاتلونكم ‏ تهييج وإغراء بالأعداء 
الذين همتهم قتال الإسلام وأهله. أي: كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم. كما قال: 
وگاتوا المُشرکین کا كما بُقاتوئكم كاة ‏ [ التوبة : ١‏ ]» ولا تعتدوا) أي : 
بابعداء القتال. أو بقتال من نهيتم عن قتاله» من النساءء والشيوخ» والصبيان» 
وأصحاب الصوامع» والذين بينكم وبينهم عهدٌ. أو بالمثلةء أو بالمفاجأة من غير 
دعوة. إن الل لا يحب المعتدين ) أي : المتجاوزين حكمه في هذا وغيره . 


اقول في تأویل قوله تعالی: 
٠‏ 2او وو سم ےد و‌ + ور د 
وافتلوهم حت نموم وار وم نحت ارود وألفة أَسَدَالتلٍ 
۶ے ے ہے وت 2 روج ۶ ر 
واا تق وهم عند ادامرا وخی يقلو فب قان 4 لو اتوه 
کیک جر لغری 9 


وافلُوْهّم) أي: الذين يقاتلونكم (حيث تقفتموهم) أي: وجدتموهم. 
ل وخر جوهم من حيث أخرج وكم 4 أي : من مكة. فن قريشاً اخرجوا oe‏ 
والمسلمون أخرجوا المشركين يوم الفتح . والفعنة امد من الْقَتَلٍ 4 أي: ١‏ 
والبلاء الذي ينزل بالإنسان› يتعذب به» أشد عليه من القتل. أي : إن e‏ 
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e‏ - بالتعذيب» والإخراج من الوطن» والمصادرة في المال - اشا 
من القتل فيه. إذٌ لا بلاء على الإنسان شد من إيذائه على اعتقاده الذي تمكّن 
ا e E‏ . فالجملة دفع لما قد يقع من استعظام 
قتلهم في مثل الحرم» وإعلام بان القصاص منهم بالقتل دون جرمهم بفتنة المؤمنين . 
لأن الفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهُم عند المَسجد الْحرام حى يقاتلوكُم فيه ) لان 
حرمته لذاته ا ار الحرم من أجله. وهذا بمثابة الاستثناء من قوله تعالی : 
وافتلوهم حیث له تقفتموهم » > فإن قاتلوكم 4 أي : فيه فلا تفتقرون إلى الفرار عن 
الحرم [فافشلوهُم ) فيه إذ لا حرمة لهم لهتكهم حرمة المسجد الحرام ل[ كذلك جزاء 
الكافرين ‏ لا يترك لهم حرمة كما لم يتركوا حرمة الله في آياته. 


تنىبه: 


0 


دلت الآية على الأمر بقتال المشركين في الحرم إذا بدأوا بالقتال فيه» دفعاً 
لصوتهم كما بايع النبي ع ته أصحابه يوم الحديبية(") تحت الشجرة ة على القتال» لما ' 
ا eS‏ 2 
[Nt: ETE‏ وقال تلل لخالد " ومن معه يوم الف( :إن 
MEE‏ فما 
لهم أحد إلا أناموه» وأصيب من المشركين نحو اثني عشر رجلا . كما في السيرة. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
نانو ااه عمورَحم 9 


إفإن انتهوا) أي : عن القتال طفن الله غفور رحيم ) أي: فكوا عنهم ولا 
تتعرضوا لهم تخلقاً بصفتي الحق تعالى المذ كورتين وهما: المغفرة والرحمة» هذا 
ظاهر المساق . 

وقال بعضهم : إن اتتهوا 4 أي : عن ار والقتال قن الله عَفُور4 لما 
سلف من طغيانهم ل رجیم ) بقبول توبتهم وإینا نهم. 


)0 اخرجه البخاري في : المغازي» ٠‏ - باب غزوة الحديبية وقول الله تعالی : قد رضي الله عَنِ 
الْموّمنين إِذ يبايعوئك تحت الشَجرةٍ ). 
(( ادم ي :الجهادء حدیثٹ Ay Ao‏ 
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القول في تاویل قوله تعالی: 
a‏ و ر صت کار وات ا وض ا 
وقی لوهم ی لات کون وله وين أ دن لله 2 انهو فَلاعدون 


a 

E ٤‏ اي N‏ تقو لبه يفتنون الناس عن 
ديتهم» یجوم من.إظهاره والدعوة إليه ظ ويكوت الدْين لله ) خالصا ي : : لا عبد 
دونه شيءَ في في الحرم . ولا یخشی فيه غیره» فلا یفتن أحد في دینه . ولا يۇذى لأٌجله. 
وفي (الصحيحين)'“ عن ابن عمر: أن رسول الله عه قال: أمرت أن اقاتل 

الناس حتى يشهدوا ان لا إله إل الله وا محمد رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا 


0 الزكاة: فإذا فعلوا ذلك هيمر مني دماءهم وأموالهم إا بحق الإسلامء چ 
- علي اللّه. ۰ 
للف اتهرا) عن قتالكم في الحرم فلا عُذران) فلا سبل لكم بالقتل إا 
على الظالمين 4 المبتدئين بالقتل. 
وروی البخاري في ( صحیحه) 


() 


ا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أتاه 
رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد ضيعواء وأنت ابن عمر وصاحب النبي 
له فما يمنعك أن تخرج؟ فقال : يمنعني أن الله حرم دم أخي ..! قالا: ألم يقل 
الله لإ وقاتلوهُم حٌى لا تكُون فة ؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله 
وأتقم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . 

ٹم ساق البخاري رواية أخرى وفيها: قال ابن عمر: فعلنا على عهد رسول الله 
تله وكان الرجل يفتن في دينه إِمَّا قتلوه وما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن 


0. 


ا فتنه 0 
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»& تابوا واقامُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة فخَلُوا سَبيلَهم‎ E اخرجه البخاري في‎ O 
: .۲٤ٹیدح‎ 
. ۳۱ ومسلم في : الإيمانء حدیث‎ 
سورة البقرةء ۰ - باب ف وقاتلوهم حتّی لا تکون فتن‎ - ١ اآخرجه البخاري في: التفسير»‎ )۲( 
) الظالمين‎ E 


ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


I DIOEDOESOE: 


٠ 
١ 
: 
١ 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ب ج ر ج کے جک ےک کک 


1۰ سورة البقرة الآية/ ٠١۹٤‏ 


القول في تأویل قوله تعالى: 
ألقام الہ اراو وا رمت ماص فمن ادى ماک اعد اويل 


رھ و 
ج 


مَاأعَدَی ع کا اموا أن َه مح القن © 

وقوله تعالی : 

[الشّهر الحرم بالشّهر الْحَرَام 4 إيذان بان مراعاة حرمة الشهر واجبةٌ لمن راعى 
المسجد الحرام - إذا قاتلوا فيه - يقاتلون في الشهر الحرام إذا قاتلوا فيه . 

وقد روی الإمام احمد() بإاسناد صحیيح عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه 
قال : لم يكن رسول الله عه يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغرّى - أو يعْرّوا - فإذا 
خضر ذلك اقام حتی ينسلخ ولهذاء لما سار تإله في ذي القعدة» سنة ست معتمراء 
وخيم بالحديبية» و أن عثمان فقتل - وكان بعثه في رسالة إلى المشركين - بای 
اُصحابه انوا اا وا را حت اة على قتال المشركين. فلما بلغه أن 
عثمان لم يقتل کف عن ذلك» وجنح إلى المسالمة والمصالحة» فكان ما كان. 
وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فَلُهْم بالطائف عدل إليها 
فحاصرها» ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق. واستمرٌ عليها إلى كمال 
أا ا کما ثبت في (الصجيحين) عن أنس: فلما كثر القتل في أصحابه 
انصرف عنها» ولم تفتح› اکر راا ال که ور من الجعرانة حيث قسم 
غنائم حنین . وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضاً عام ثمان . 

والحرمات قصاص 4 اي : متساوية» فلا يه يفضا شهر حرام على آخر. بحیث 
يمتنع هتك حرمته لهتكهم حرمة ما دونه» على أنا لا نهتك حرمة الشهر والمسجد 
الحرام والحرم» بل نهتك حرمة من هتك حرمة أحدها - قاله المهايمي. ‏ 

و( الحرمات ) جمع حرمة. وهي ما يحفظ ويرعى ولا ينتهك. و( القصاص): 
المساواة. والكلام على حذف المضاف . أي: ذوات قصاص . أو المصدر بمعنى 
المفعول أي مقاصة» أو الحمل بطريق المبالغة . طفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثلٍ ها اعتدى عليكم ‏ أمر بالعدل حتى في المشركين» كما قال : لإ وإن عاقتّم 


. ۲۳٣ /۳ اآخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
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قعاقُوا بمَشْلِ مَاعوقبتُم به [النحل: ]٠۲١‏ وقال: $ وجراء ية سيه ملا 
[الشورى: >١‏ ]. رائقوا الله في هتك حرمة الشهر اة والحرم بدون 
هتكهم» وفي زيادة الاعتداء إواعلموا أن الله مع م المتقين 4 أي: بالمعونة والنصر 


2 و الحفظ والتاييد . ٣‏ 
القول في تأويل قوله تعالی: 

1 ہہ ےو 6ے وک 52ر‎ O 

انقوف سيلا كوو لا تلقو بایدی اة وأحسنوأيدا ٤‏ 

SS 2 2 2 

o‏ 9 5 2 ۳ ا 

وأنفقوا في سبيل الله أمر بالإنفاق في سائر وجوه القربات والطاعات. ومن 

أهمها: صرف الأموال فى قتال الأعداءء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على 
عدوهم.. 
وقوله تعالی : ولا قرا بأيديكم إلى التَهُنّكة ‏ أي : ما يؤدي إلى الهلاك أي: لا : 


ا 


تلقوا أنفسكم بايديكم إلى الهلاك» وذلك بالتعرض لما ڌ تستوخم عاقبته» جهلاً به. 
وقال الراغب : وللآية تأويلان أحدهما: إنه نهي عن الإسراف في 
الإنفاق› وعن عن التهور في الإقدام» والثاني : إ نه نهي عن الخ بالمال» وعن القعود عن 
الجهاد. وكلا المعنيين يراد بها . فالإتسان» كما أنه منهي عن الإسراف في الإنفاق» 
والتهور في الإقدام» فهو منهي عن البخل والإحجام عن الجهادء ولهذا قال تعالى: 
ل والذين إذا نموا م يسرفوا ولم يقتروا ) [الفرقان : ۷ ] الآيةء وقال : # ولا تجعل 
يدك مَعْلُولة إلى عنقك ‏ [الإسراء : ۹ ] للاية. 
ولمًا كان أمر الإنفاق أخص بالأنصار الذين. كانوا أهل الأموال» لتجرد 
المهاجرين عنهاء وقد اشتهر في هذه الآية حديث أبي أيوب الأنصاري» رواه أبو 
داود» والترمذي» والنسائي وابن حبان في (صحيحه )» والحاکم في (مستدرکه) 
وغيرهم... ولفظ الترمذي”': عن أسلم أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم. 
ES‏ من المسلمين مثلهم أو أكثر. وعلى 
أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى الجماعة فضالة بن عبيد . فحمل رجل من المسلمين 
٠‏ على صف الروم حتى دخل عليهم» فصاح الناس وقالوا: سبحان اللّه! يلقي بيديه إلى 


SOCIO OE 


C2 RSE 


a3 


XCRE 
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. حدثنا عبدابن حمَيّد‎ - ٠۹ أخرجه الترمذي في : التفسیر» ۲ - سورة البقرة»‎ )١( 
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التهلكة. . فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: ياأيها الناس! إنكم لتؤولون هذه الآية هذا 
التأاويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار . لما أعر الله الإسلام» وكثر ناصروه» 
فقال بعضنا لبعض سرا - دون رسول الله لله - إن أموالنا قد ضاعت» ون الله قد عر 
الإسلام» وكثر ناضروه» فلو أقمنا في أموالنا فاصلحنا ما ضاع منها! فانزل الله تعالى 
علی نیہ ا برد علا مالا راقرا فی سیل اله رل انر یکم ی کې 
فكانت التهلكة الإقامة على الأموال» وإصلاحهاء وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب 
شانخصا في سبيل الله حتى دقن يأرض إالزوم . هذا حديث حسن غريب صحيح . 
أقول: إنکاز بي یوب رضي الله عنه ما لکونه لا يقول بعموم اللفظ بل 
وض :السب وما لرد زعم انها نزلت في القتال: آي: في حمل الواحد على 
جماعة العدو كما تاولوها. وهذا هو الظاهر. وإلاً فاللفظ يقتضى العموم» ووروده 
خائ :السب بلا لح قزينة لقصنره على ذلك . ولا شبهة إن الععبة إتنا هو بالط 
- الوارد وهو عام . 
وقد استشهد بعموم الآية عمرو بن العاص فيما رواه ابن أبي حاتم بسنده: أن 
عبد الرحمن الأسود بن عبد يغوث أخبر نهم حاصروا دمشق . فانطلق رجل من أزد 
شنوءة فاسرع إلى العدو وحده ليستقبل» فعاب ذلك عليه المسلمون» ورفعوا حديثه 
إلى عمرو بن العاص» فأرسل إليه عمرو فرده . وقال عمرو: قال الله ط ولا تَلْقَرا بأيديكم 
إلى النهكة ٠4‏ 
وقد روي في سبب نزولها آثار ضعيفة ساقها ابن كثير وهي - واللّه أعلم - 
باب ضدق عمومها على مارووه. 


تبیه : 


قال الحاكم: تدل الآية على جواز الهزيمة في الجهاد إذا خاف على النفس. 
وتدل على جواز ترك الأمر بالمعروف إذا خاف» لأت كل ذلك إلقاء النفس إلى 
التهلكة . وتدل على جواز مصالحة الكفار والبغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على 
المسلمين: كما عله رسول الله له عام الحديبة . وكما فعله أمير المؤمنين على 

عليه السلام بصفين TN EE‏ وتدال أيضاً 
على جواز مصالحة الإمام بشيء من أموال الناس إذا خشي التهلكة. ويؤيده انه عله 

أراد أن يصالح يوم الأحزاب بثلث ثمار المدينة حتى کا بن معاذ وسعد بن 
عبادة فأشارا بترك ذلك . وهو لا يعزم إلا على مايجوز . 
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ا : (الإلقاء) لغة» طرح الشيء»› عدي بإلی لتضمن معتی الانتهاءء رالباء 
ٍ رتفي التفيرل تايه ممن اللهي . والمراد بالأيدي : الأنفس» فذ كر الجزء وإرادة 
0 ل لمزید کک ا أكثر ظهور اتال کک :والتهلكة 
N 0‏ ب لا وال الخارزنجي: ۷ اعلم في کلام المرب دزا عل 
e‏ لهذا 
وقال اليزيدي: هو من نوادر المصادر. ولا يجري على القياس! ٠ ٠‏ 
: قال الزمخشري : ویجوز أن يقال : أصلها التهلكة كالتجربة والتبصرة ة ونحوهما. 
i‏ على أنها مصدر من هلك واک 2 . كما جاء الجوار في الجوار. 
اها کرو 
اي د ا ا ا : وإني لأتعجب كثيرا من 
تكلفات هؤلاء النحويين في أمثال هذه المواضع» وذلك انهم لو وجدوا شعراً مجهولاً 
يشهد لما أرادوه فرحوا به واتخذوه حجة قوية . فورود هذا اللفظ في كلام الله تعالى . 
E,‏ اه لع ايمرانق رالمخالف بالقصاعة ری ااال على م هاه العم 
ارا اي: EN OS‏ ُي eS‏ ومن 
لل الإنفاق» وقول و م قال الراغب : نبه بإظهار المحبة 
) اقرل في تاريل قول تال 


ایشوااع و والعبرةٍِّ نايرع نفدي لا يعوا ر۶ وب ی 


2 


DOEIOEDOEIOEIE 


َء وص دة اوك 


٤‏ دی ا 5 م کان نکم يسوبد أذ یمن را يديه مَنْصِياما وصدوة 
RE.‏ الح ارين ادي دمام زرف 
٠‏ للد رمشاک کر یکر کیت یک شیک ضر آلسجد ارام 


ع 
A2‏ 


تقر هلمرا اناه ییالاب €9 


e‏ رار احج رالعمرة أي: أدوهما تامين بمناسكهما المشروعة لوجه 
الله قعالی. 
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قال الراغب: قيل: [أتمّوا) خطاب لمن خرج حاجاً او معتمرأًء فامر أن لا 
يصرف وجهه حتی یتمهھما . وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله . واحتج به في وجوب 
إتمام كل عبادة دخل فيها الإنسان متنفلا. وانه متى افسدها وجب قضاؤها. وقيل: 
إنه خطاب لهم ولمن لم يتلبس بالعبادة ا 
وإكمال شرائطها. وعلى هذا قوله تعالى: نّم أتمُوا الصَيامَ إلى اليل € [البقرة: 
۷ ] وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله واحتج به في وجوب العمرة . وإنما قال في 


الحج والعمَرةَ لله ) ولم يقل ذلك في الصلاة والزكاة» من أجل أنهم كانوا يتقربون 


ببعض أفعال الحج والعمرةَ إلى أصنامهم: فخ الد کر لے یال ا عد 
الإخلاص فيهماء ومجانبة ذلك الاعتقاد المحظور. 

إن أحصرتم ) أي: حبسكم عدو عن تمام الحج أو العمرةَ وأردتم التحلل 
فما استَيسرٌ من الهدي) أي فعليكم» أو فالواجب» أو فأاهدوا ما استيسر؛ يقال: 
ر الأمر واستیسر کما يقال : وت واستصعب؛ و( الهدي) بتخفیف الياء 
وتشديدها جمع هدية وهدية . وهو ما أهدي إلى مكة من النعم لينحر تقر أ به لی 
اللّه. قال ثعلب : الهدي» بالتخفيف» لخة أهل الحجاز. والتثقيل» على فعيل» لغة 
بني تميم وسفلى قيس. وقد قرئ بالوجهين جميعاً في الآية . وشاهد الهدي مغْقلاً 
من کلامهم قول الفرزدق : 

حلفت برب مكة والمصلى وأعناق الهدي مقلّدات 
وشاهد الهدية كذلك قول ساعدة بن جؤية 


إني وأيديهم وكل هدية مما تثج له ترائب تثعب 
: وأعلى الهدي بدنة. وأدناه شاة. والمعنى: أن المحرم إذا أحصر وراد ُن 
چ يتحلل»› تحلاإ بذبح هدي تيسر عليه : من بدنة أو بقرة أو شاة. 


تنبیه : 


قال الراغب : ظاهر قوله تعالى [أحصرتم) أنه لا فرق فيه بين أن يحصر بمكة 
أو بغيرها. وبعد عرفة أو قبلها. وكذلك لا فرق في الظاهر بين أن يحصره عدو مسلم 
٠‏ أو غيره. وظاهره يقتضي أنه لا فصل بين إحصار العدو وإإحصار المرض. لولا أن الآية 
نزلت في سبب العدو فلا يجوز ان تتعدى إل بدلالة. ولان قوله قإذا أمنتم) يدل 
على أن المراد بالإحصار هو بالعدو. 


ریک وج و کے جج 
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وقد يقال: العبرة في أمثاله بعمومه كما ذهب إليه ثلّة من السلف. فقد روى 
ابن بي حاتم عن ابن مسعود» وابن الزبير» وعلقمة» وسعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» ومجاهد» والنخعي» وعطاءء ومقاتل أنهم قالوا: الإحصار من عدو أو مرض أو 
كسر. وقال الثوري: الإحصار من كل شيء آذاه. 
ثبت في (الصحيحين)'“ عن عائشة ُشة أن رسول الله َيه دخل على ضباعة 
i‏ فقالت: يارسول اللّه! إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال: 
حجي واشترطي أن محلي حیث حبستني . ورواه مسلم عن ابن عباس بمڅله . 
ومن دلالة الآية ما قاله الراغب : إن ظاهرها يقتضى أن لا قضاء على المحصر 
لانه قال فما اسعَيْسرَ من الذي واقتصر عليه. ٤‏ 
ولا تحلقوا روسكم حتّى يلع الْهذي مَحلَهٌ4 أي: الموضع الذي يحل فيه 
نحره» وهو مكانه الذي يستقر فيه. يعني موضع الإحصار. وبلوغه إياه كناية عن 
٠‏ ذبحه فيه» واستعمال بلوغ الشيء محله في وصوله إلى ما يقصد منه - شائع. ولمّا 
اعتمر النبي عله وأصحابه عام الحديبية» وحصرهم كقار قريش عن الدخول إلى 
الحرم» حلقوا وذبحوا هديهم بها ولم يبعثوا به إلى الحرم. 
٠‏ وقد ساق الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) بعض ما في قصة الحديبية من 
القواعد الفقهية في فصل قال فيه : ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من 
الحل أو الحرم» وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره ذ في الحرم إذا لم يصل إليه» وأنه 
لا يتحلل حتى يصل إلى محله بدلیل قوله تعالی هم الُذین گقروا وصدوكم عَنٍ 
المَسجد . الحرم والهدي معکوئً أن يبلغ مَحلّه ‏ [الفتح : .]٥‏ ومنها أن الموضع 
الذي نحر فيه الهدي كان من الحلٌ لا من الحرم لان الحرم كله محل الهدي 
وقال الإمام مالك في «الموطا)": من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت» فإنه 
يحل من کل شيء» وینحر هدیه» ویحلق رسه حیث حبس» ولیس عليه قضاء 


قال" : فهذا الأمرعندنا فيمن أحضر بعد كما أحصر النبى جه وأصحابه . 


)١ )‏ أخرجه البخاري في : النكاح» - باب الأكفاء في الدين. 


ومسنلم في : الحج» حديث ٤١٠و ٠٠٠١‏ 


)( أخرجه ف في الموطا في : الحج» حدیث ٩۸‏ . 


ET (۳ i‏ ا 
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1 سورة البقرةء الآية/ ٠۹٩‏ 


فمن کان منم مريضاً أو به أذى من رأسه فَدية من صيَام أو صدة أو نسك,) آي : 
فمن کان منکم - معشر المخرمين د مريضا مرضا يعضرر معه بالشعر.ويحوجه إلى 
الحلق» أو كان به ا من رأسه - كجراحة وقمل - فعليه» إن حلق» فدية من صيام 
أو صدقة أوبنسك: وقد نزلت هذه الآية في كعبا ين عَجرة الأنضازي رضي الله عنه 
قال '“: حملت إلى النبي عله والقمل يتنائر على وجهي» فقال ما كنت أرى أن 

۰ الجهد قد بلغ بك هذا. .اما تجد شاةً؟ قلت : ۷ قال ا و اط م 
مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك . فنزلت في خاصة وهي لكم 
عامة» رواه الشيخان وغيرهما. واللفظ للبخاري. وروى الإمام أحمد عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة قال: : كتا مع رسول الله عه بالحديبية 
ونحن محرمون» وقد حَصرنًا المشركون» وكانت لي وفرة» فجعلت الهوام تساقط 
على وجهي» فمرٌ علي النبي تبه فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. فامره ان 
يحلق: قال: ونزلت هذه الآية . قال ابن عباس: إذا کان ( او أُوٰ) فاي أخذت أجراً 
عنك! وعامة العلماء : إنه يخير في هذا المقام إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق - 
وهو ثلاژ ةمع لکل مسښکین نصنف ضاع وهو مدان - ون شاء ذبح شاة وتصدق بها 
على الفقراءء أي ذلك فعل أجزأه. ولمًا كان لفظ القرآن في بيان ال جاء 
بالأسهل فالأسهل . ولمّا أمر النبي عله كعب بن عجرة بذلك أزرشده اول إلى الأفضل 
فقال : أما تجد شاة؟ فكل حسن في مقامه» وللّه الحمد والمنة - أفاده ابن كثير. 


تنبیه : 
استفيد من الآية أحکام: 
الأول: جواز الحلق من المحرم» واللبس للمخيط للضرورة» ووجوب الفدية 
خلت اوذلات لان سلب التزول. 
الثاني : تحريم الحلق ولبس المخيط لغير عذر» aa E‏ 
مصرح به» ولج 
الثالث: أن الفدية الواجبة تكون من أجناس الثلاثة وهي : م أو الصدقة› 


2 e ەر‎ 


۱ نخدي‎ i 


:ومشلم في : الحج» حديث ۸٥‏ (طبعتنا) . 
(۲) آخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲٤١ / ٤‏ . 


ا ال او حخنيفة رحمه ا حیث تل يلزم إل E‏ اة د وره ل ان إا بحلق 


الربع. ۰ 
ايل العشيك الجبادة وشميت ذبيحة الأنعام نسكالانهاً من اشرق العبادات 
التي يتقرب بها إلى الله تعالى. ٠‏ 


قال لبر التقاء والتسراك ت في الامنل ‏ مصندمعتي المفعول لاه من: شك 
ينسلت» والمراد به ههنا المبسوك» ویجوز ان یکون اسما لا مصدراء ویجوز تسکیر 


لإا أمنتم) أي: كنم آمنين من أول الأمر» او صرتم بعد الإحصار آمنين 
ا فمن تمع بالعْمْرة أي : بإحرامه بها في أشهر الحج. ليستفيد الحل حين وصوله 
إلى البيت› ویستمر حلالاً في سفره ذلك إلى الحج) أي : إلى وقت الإحرا م بالحج 
ل( فما) آي: فعليه ما ايسر أي: تير من الْهّذي) من النعم» يكون هذا 
E‏ لدي لاجلا ما قمع به بين التسبكين من الحل. 
وفي (النهاية): : صورة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» فإذا أحرم 
بالعمرة بعد إهلاله شوالاً فقد صار متمتعاً بالعمرة إلى الحج» وسمّي به. لأنه: إذا قدم 
مكة» وطاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة» حل من عمرته» وحلق رأسه» وذبح 
e‏ سه الواجب عليه لتمععه» وحل له کل شيء کانا حرم علبه في حرام مو الان 
٠‏ ولطب ثم ينشئ :يد ذلك إجرما جديدا للحج وقت نهوضه إلى منى» أو قبل 
ذلك» من یران يجب عليه الرجوع إلى الميقات الذي أنشاً منه عمرته» فذلك 
لعمرة إلى الحج أي انتفاعه وتبلغه بما انتفع به من حلق وطيب وتنظف 
فث وإلمام باهله» إن كانت معه. 
: الإمام ابن القيم في (زاد المعاد): وكان من هديه 4 ذبح هدي العمرة 
وة وهدي القران بمنى. وكذلك کان ابن عمر يفعل» ولم جر فلا 
SE E‏ 
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۸ سورة البقرةء الآية/ ٠١۹٩‏ 


فمن لم يجد) الهدي فُصيام تلائ أيام في الْحَجٌ ‏ أي: بعد الإحرام وقبل 

ك الفراغ من أعماله» والأوّلى سادس ذي الحجة وسابعه وثامنه. 

١‏ قال الراغب : إن قيل: كيف قال : في الْحَجٌ4؟ ومتى أحرم يوم عرفة لايمكنه 

صیام ثلائة أيام و في الحج لانه منهي عنه في يوم النحر وأيام التشريق؟ قیل : : الواجب 
على المتمتع أن يحرم بالحج على وجه یمکنه الإتيان بالصيام لغلاثة أيام» وذلك 

بتقديم الإحرام قبل يوم عرفة. وقد قال ابن عمر وعائشة: يصوم أيام التشريق. 

٠ط‏ وسبعة إا رجعتم ¢ أي: إلى أهليكم» أو إذا أخذتم في الرجوع بعد الفراغ من 

أعمال الحج . 

قال الراغب : وإطلاق اللفظ يحتمل الأمرين جميعاً» فيصح حمله عليهما. 

١‏ إلا أن الذي يرجح الوجه الأول ما روي في (الصحيحين)'“ من حديث ابن 

عمر الطويل وفيه : فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ة ايام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 

ل 

0 


أهله. 

تلك عشرة) فذلك حساب» أي : إجمال بعد تفصيل»› > وفائدتها: أن لا 
يتوهم ُن اواو می (أُو) وأن الكلامٍ على اا » بل المجموع ہدل الهدي.. 
وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلاًء فيحاط به من وجهين فيتاكد العلم . وفي 
المثل: علمان خير من علم» فإِن أكثر العرب لا يعرف الحساب. فاللائق الخطاب 
الذي يفهمه الخاص والعام. وهو ما يكون بتكرار الكلام وزيادة الإفهام. . ! 

وفائدة ثالثة: وهو أن المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة فإنه يطلق لهما. .! 

إن قوله تلك عَشَرةٌ كاملَةٌ ‏ استطراد في الكلام» وتنبيه على فضيلة علم العدد 
ولذا قيل: العدد أول العلوم وأشرفها. أما أنه أول» فلأن ما عداه معدول منه» وبه 
يفصل ويميز. وا کونه أُشرف»› فلآنه لا اختلاف فيه ولا تخیر بل هو لازم طريقة 
واحدة. فذكر العشرة ووصفها بالكاملة. إذ هي عدد كمل فيه خواص الأعدادء فان 


.۸۷۹ باب من ساق البدن معه» حدیث‎ - ۱۰ ٤ اخرجه البخاري في : الحج›‎ )١( 


ومسلم في : الحج» حدیثٹ ۱۷٤‏ . 
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سورة لبر الآية/ ٠۹٩‏ 


الواحد مبدا العدد» والائنين أول الفا واللاثة أول عدد فردء والأربعة أول عدد زوج 
محدود - أي مجتمع من ضرب عدد في نفسه - والخمسة أول عدد دائر» والستة أول 
عدد تام - أي إذا أخذ جميع أجزائه لم يزد عليه ولم ينقص منه - والسبعة أول عدد 
أول - أي لا يتقدمه عدد بعده - والئمانية أول عدد زوج الزوج» والتسعة اول عدد 
مثلث» والعشرة E e E‏ 
العشرة حي العدد الكامل ..! 
«كاملَة) صفة مؤكدة شرة تفيد المبالغة فى المخافظة على العدد» ففيه 
را ية تفا واو هارن بها ولا بق ن اعدا كانه فز تزك 
عشرة كاملة» فراعوا كمالها ولا تنقصوها. ذلك 4 أي: وجوب دم التمتع أو بدل 
لمن لم يجد ‏ لمن لم يكن أَهلهُ حاضري الْمَسجد الحرام 4 ي: بل کان هله على 
مسافة الغيبة منه» وأمّا من كان أهله حاضريه - بان يكون ساكنا فى مكة - فهو فى 
١‏ كم القرب فن الله فالله تعالى يجبره بفضله. E‏ 
هذا کک بعض المجتهدين: إن ذلك إشارة إلى المفهوم من قوله: 


gees 


عنده. 
وروی ابن جریر عن قتادة قال : ذکر لنا أن ابن عباس کان يقول : يا أهل مكة! لا 
متعة لكم . أحلّت لاهل الأفاق وحرمت عليكم» إنما يقطع أحدكم اذیا او قال 
يجعل بينه وبين الحرم وادياً - ثم يهل بعمرة. .! 
وروی عبد الرزاق عن طاووس قال: المتعة للناس لا لأهل مّة. ثم قال: 
وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاووس» واللّه أعلم . 
و(الأهل): سكن المرء من زوج ومستوطن. و( الحضور): ملازمة الموطن. 
ل وائقوا الله - في الجناية على إحرامه - «واعَلَمّوا أن الله شديد الْعقّاب ) 
لمن جنى على إحرامه أكثر من شدة الملوك على من أساء الأدب بحضرته. وإظهار 
الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة. 
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سورة البقرة» الآية/ ٠۹۷‏ 


التمتع. كما جاء في ( الصحيحين )'“ عن عمران بن حصين قال: أنزلت آية المتعة 
في کتاب الله ففعلناها مع رسول الله عه ولم ینزل قرآن یحرمه» ولم ينه عنها حتی 
مات» قال رجل برأیه ما شاء . 

وزو فاك فن #المرطا) ٠‏ عن غيد الل عن علمر أتة قال والله1 لان أعتمر 
قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. .! 

وز الف لو اما م ای ها ارت ما ست لدی 
ولجعلتها عمرة. يعني كما فعل أصحابه عه عن أمره . 

الثاني : قال ابن القيم في (زاد المعاد): قد ثبت ان التمتع أفضل من الإفراد 
لوجوه كثيرة: منها: أنه عه أمرهم بفسخ الحج إليه» ومحال أن ينقلهم من الفاضل 
إلى المفضول الذي هو دونه. ومنها: أنه تأاسف على كونه لم يفعله بقوله: لو 
استقبلت من أمزي ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها متعة. ومنها: آنه مر به 
كل من لم يسق الهدي . ومنها أن الحج» الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه» القران 

ممن ساق الهدي» والتمتع لمن لم يسق الهدي» ولوجوه كثيرة غير هذه. .! 

الثالث : قال الراغب لا يجب الدم أو بدله في التمتع إلا باربع شرائط : إيقاع العمرة 
في أشهر الحج والتحلّل منها فيه» والثاني : أن يشني الحج من سنته» والثالث : أن لا 
يرجع إلى الميقات لإنشاء الحج» الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام . 


القول في تأويل قوله تعالى: 

م ي ١‏ ا وو لی فلار و 

آلحج أشهر معلوملت فمن وض فیھ احج فلا رفث ولا صو 
کاچ کان الج وما کوان کر تنه اموا 


حر اراو لتقو واتقو اال الآ @ 9 
«[الحج4 أي : أوقات :أعماله . أشهر 4 وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة. 
a‏ 


(1) أخرجه البخاري في : التفسيء ۲ - سورة البقر ۲۲ - باب لقن قمع بالُذرة إلى الحج ¢ 
حديث ۸۴۲. ومسلم في : الحج» حديث ٠۷١‏ . 

(۲) أخرجه في الموطا في : aT‏ ۰ 

(۴) أخرجه البخاري في : الحج» ۸١‏ - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» حديث 


. ١۴١ ومسلم في : الحج» حديث‎ . AY 


۷١ 


٠‏ قال الثعالبي: وقد جاء في تفسير أشهر الحج وعشر ذي الحجة - وفي بعضها 
: تع - فمن عبر بالتسع أراد الأيام» ومن عبر بالعشر أراد الليالي؛ الح 
عر . وقد تبینت أنه يفوت الوقوف بطلوع الفجر. 

۰ و : «[مَعلومًات ) أي قبل ازول اش عند :اکان شلد . وآذن 
هذا أن الأمر بعد الشرع على ما كان عليه فمن فرض) أي: وجب على نفسه 
إفيهن الج بإحرامه فلا رفث ) أي : فمقتضى إحرامه أ لا يوجد جماع ولا 
فد ماتة ولا قح من القول إولافُسوق ) أي: خروج عن حدود الشريعة بارتكاب 
محظورات الإحرام وغيرها كالسباب والتنابز بالألقاب» ولا جدال ) أي: مماراة أحد 
من الرفقة والخدم والمكارين في الْحج ) أي: في أيامه» بل ينبغي أن يوجد فيها 
۰ کل خیر من خيرات الحج. والإظهار في مقام الإضمار لإظهار كمال الاعتناء بشأنه» 
٠‏ والإشعار بعلة الحكم؛ فإن زيارة البيت المعظم» والتقرب بها إلى الله عز وجل» من 
موجبات ترك الأمور المذكورةء وإيثار النفي للمبالغة في النهي؛ والدلالة على ان ذلك 
a e SN‏ 

ی ارتي ج 


قال بعضهم: النكتة في منع هذه الأشياء على أنها آداب لسانية : تعظيم شان 

الحرم». وتخليظ أمر الإثم فيه» إذ الأعمال تختلف باختلاف الزمان والمكان» فللملاً 

آداب غير آداب الخلوة مع الأهل. ويقال في مجلس الإخوان ما لا يقال في مجلس 

السلطان. ويجب أن يكون المرء في أوقات العبادة والحضور مع الله تعالى على 
٠‏ أكمل الآداب» وأفضل الأحوال» وناهيك بالحضور فى البيت الذي نسبه الله سبحانه 
إليه..! وأما الس فيها على أنها محرمات الإحرام فهر ات یئل الحا انه بزیارته 
لبيت الله تعالى مقبل على الله تعالى» قاصد له . فیتجرد عن عاداته ونعیمه» وینسلخ 
من مفاخره وممیزاته على غيره» بحيث يساوي الغبي الفقير» ويماثل الصعلوك 
الأميرء فيكون الناس من جميع الطبقات في زي كزي الأموات» وفي ذلك - من 
تصفية النفس» وتهذيبهاء lT,‏ لله والأخوة للناس ‏ مالا 
رو وت کان ل فی امره .! ۰ 


٤‏ که قا ماسم ینلک لل حت لی ار عقي يهي ع لر ا" 
ا ا مکان القبيح من ا الحسن» ومكان الفسوق البر والتقوى» ومكان 


س ا کے Hes éHeesêseseseebsésesê‏ 
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۷۲ سورة البقرةء الآية/ ٠۹۷‏ 


الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة..! وقد ي فيمن حج ولم يرفث ولم يفسق أنه 
یخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه! وذلك» لأن الإقنال على الله تعالى بتلك الهيغة» 
والتقلب في تلك المناسك على الوجه المشروع» يمحو من النفوس آثارً الذنوب 
وظلمتها. ويدخلها في حياة جديدة: لها فيها ما كسبت» وعليها ما اكتسبت..! 
وتزودوا إن خير الزاد التقَوّى ‏ وروى البخاري”"“ عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون! فإذا 
قدموا مّة سألوا الناس» فانزل الله تعالى : « وتزودوا إن خير الزاد التقوى ) . 

اي: وتزودوا ما تتبلغون به وتكفون به وجوهكم عن الناس» واتقوا الاستطعام 
وإبرام الناس والتفقيل عليهم. طفن خير الزاد القوى » أي: الإتقاء عن الإبرام 
والتثقيل عليهم. .! 

وقال ابن عمر: إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر. وكان يشترط على من 
صحبه الجودة. . نقله ابن كثير. 

ويقال : في معنى الآية: وتزودوا من التقوى للمعاد فان الإنسان لا بد له من 
سفر في الدنياء ولا بد فيه من زاد» ويحتاج فيه إلى الطعام والشراب والمركب؛ وسفر 
من الدنيا إلى الآخرةء ولا بد فيه من زادٍ أيضاً وهو تقوى اللّه» والعمل بطاعته» واتقاء 
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0 1 
المحظورات ..! وهذه الزاد افضل من الزاد الأولء فإن زاد الدنيا يوصل إلى مراد 
النفس وشهواتهاء وزاد الأخرة يوصل إلى النعيم المقيم في الأخرة..! وفي هذا 

٤‏ المعبى قال الاغشى: 

إذاأنت لم ترحل بزاد من التقى ٠‏ ولا قيت بعد الموت من قد تزودا 

o o2‏ م م 

!. ندمت على أن لا تکون کمثله وأنك لم ترصد لما کان أرصدا.‎ ٤ 

٤‏ ون وجه آخر: وهو أن قوله تعالى: «وتزودوا) أمر باتخاذ الزاد هو طعام 
۳ السفر» وقوله إن خير الزاد الَقوى ‏ إرشاد إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى 
7 

.۸٠١ باب قول الله تعالى : [ فلا رَقّث  حديث‎ - ٩ آخرجه البخاري في : المحصرء‎ )١( ٣ 

ومسلم في : الحج» حديث ٤۳۸‏ . ولفظ البخاري: عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال: رسول 
1 الله ته من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته آمه٠.‏ 

: (۲) أخرجه البخاري في : الحج» ٦‏ - باب قول الله تعالى : ل وترودوا فن حَيْر الزاد التَقّوى ‏ حديث 
1 ۱ 


E E E E E SE SEDE SEES SE E‏ ڪڪ ج چ 


ڪڪ ڪي ڪڪ ڪج ڪج ڪڪ ي ڪج کڪ ج ڪڪ < E E E‏ 


پڪ ڪڪ جڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج کڪ > E E E E E a a‏ 


0 
1 
f 


سورة البقرة الآية/ ٠۹۸‏ ۷۴ 


إليها بعد الأمر بالزاد للسفر في الدنياء كما قال تعالى وريا ولباس التقوّى ذلك 
ر Sl ET‏ 

لوقون يا أولي الألباب ‏ أي: اتقوا عقابي وعذابي في مخالفتي وعصياني 
ياذوي العقول والافهام! فن قضية الب تقوى الله» ومن لم يتقه من الألباء فكانه لا 


4 


لب له..! کما قال تعالی : ل أولعك كالأنعام بل هم اَل 4 [الأعراف EE‏ 

وقد قرئ بإثبات الياء في اتقون 4 على الأصل» وبحذفها للتخفيف ودلالة 
الكسرة عليه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
يس رڪم ڪا آن باص ان رڪم افش كر ين 

عرق اذ ڪڙوا لِڌ المت ع رالڪرام وڏ ڪرو هک 

هدذ ڪم و ن ڪنم من لهِء لمن الاين 9 

ليس عليكم جتاح أن تبتغوا ضلا من ربكم ) قال الراغب : كانت العرب 
تتحاشى من التجارة ذ في الحج» حتى إنهم كانوا يتجنبون المبايعة إذا دخل العشرء 
وحتی سموا من توڵی جرا في الح: ج: الداج دون الحاج؛ فاباح الله ذلك؛ وعلی 
إباحة ذلك» دل OT‏ قوله - 8 لیشهدوا منافع 
لهم [الحج: ۲۷] وقوله: ‏ وآخرون يضربون في الأرْض يعون من فَضْل الله » 
[المزمل: .]۲١‏ 
وقد روی البخاري”'“ عن ابن عباس قال : كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس 
في الجاهلية فلما جاء الإسلام كاهم كرهوا ذلك حتى نزلت : ليس عليكم جتاح أن 
تبتغوا ضلا من ربكم ) في مواسم الحج. 

ففي الآية الترخيص لمن حج في التجارة ونحوها من الأعمال التي يحصل بها 

e‏ ك الى 


EE 


)١(‏ اخرجه البخاري في: الحج» -٠١١‏ باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية» حديث 
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الحج رزقاً ونفعا رهي الج ي التجار ت مر ك اد ا ار علیکم من 
الحج. .! إفإذا أفضتم من عرفات 4 - أي دفعتم منها - طفاذكروا الله عند المشعر 
الْحَرّام ‏ أي: بالتلبية» والتهليل» والتكبير» والثناءء والدعوات . و( المشعر الحرام) : 
موضع بالمزدلفة» ميمه مفتوحة وقد تكسر» وقد وهم من ظنه جبيلا بها. سمي به 
لأنه معلم للعبادة وموضع لها - كذافي «القاموس وشرحه). 
ونقل الفخر عن الواحدي في (البسيط ): إن (المشعر الحرام) هو المزدلفة. 
سماها الله تعالى بذلك» لأن الصلاة والمقام والمبيت به» والدعاء عنده. واستقر به 
الفخر قال: لان الفاء في قوله «إفاذكروا اللَه.. ‏ الخ تدل على أن الذ كر عند المشعر 
الحرام يحصل عققيب الإفاضة من عرفات» وما ذاك إلا بالبيتوتة بالمزدلفة . انتهى . . 
قال البيضاوي: ويؤيد الأول ما ورى جابر'“: آنه َه لما صلى الفجر - يعني 
کب افد ات ای کی فل غر اد 
المزدلفة والمشعر الحرام لمكان مسيره عله منها إلى المشعر الحرام»! وإنما قال 
(يؤيد) لأنه يجوز أن يؤول المشعر الحرام في الحديث بالجبلء إما بحذف 
المضاف» أو بتسمية الجزء باسم الكل - أفاده ا 
قال ابن القيم في (زاد المعاد) في سياق حجته تيه : فلمًَا غربت الشمس 
واستحكم غروبها أفاض من عرفة بالسكينة من طريق المأزمين» ثم جعل يسير العنق 
- وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطيء - فإذا وجد فجوة- وهو المتسع - 
نص سيره - أي: رفعه فوق ذلك - وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية» حتى 
أتى المزدلفة فتوضاًء ثم أمر المؤذن بالاذان فاذن» ثم أقام فصلى المغرب قبل حط 
الرحال وتبريك الجمال؛ فلمَّا حطوا رحالهم أمر فاقيمت الصلاة ثم صلى العشاء 
الآخرة يإقامة بلا أذان» ولم يصلٌ بينهما شيغا؛ فلمًَا طلع الفجر صلاها في أول الوقت»› 
ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام» فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء 
والتضرع والتكبير والتهليل FE‏ جداء e‏ ي 
المقصود منه. 
قال بعض الأئمة: ما أحق الذ كر عند المشعر الحرام بان یکوت واجبا او یکا 
لاله مع کونه مفعولاً له ت . ومندرجاً تحت قوله : خذوا عني مناسککم» فيه أیضا 


٠ 
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أ اني القرآني بصيغة الأمر: ط فاذكرو الله عند المشعر الحرام). 


١‏ واذکروه كما اكم بدلائل الكتاب» أي : ادکروه ذکرا حسناً کما هداکم 
حسنة! فمقاد التشبيه التسوية ف في الحسن والکمال»› كما تقول : : اخدمه کما 


۰ اكرمك» يعني: oT‏ . وفيه تنبيه لهم على ما أنعم الله به 


عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج! ون کنتم من فبله 4 أي : :من 
قبل الهدى لمن الضالينَ4 الجاهلين بالإيمان والطاعة. و(إن) هي المخففة 


وراللام ) هي الفارقة. 
e‏ 


لم أفيضوا من حيْت أقاض الاس 4 أي: من عرفة لا من المردلفة. وفي الخطاب 
اوجهان: 
أحدهما: أنه لقريش. وذلك لما كانوا عليه من الترقع على الناس والتعالي 
عليهم» وتعظمهم عن أن يساووهم في الموقف» وقولهم: نحن أهل الله وقطان 

فلا نخرج منه فيقفون بجمع» وسائر الناس بعرفات . 
٠‏ وقد روى البخاري”'“ عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت قريش ومن دان 
دينها يقفون بالمزدلفة» وکانوا يسمون الجن ركا ار لحرت فقون يعات 
فلحا جاء الإسلام أمر الله نبيه عه أن يأتي عرفات» ٹم يقف بهاء ثم يفيض منهاء 

ر ا ولم اران اتس اس 


i‏ اسع ام 


٤‏ هن عير اعبار . مدح وذم» والاني المد اغتبارا بوجود تا ا المختصة 


بالإنسانية وليس ذلك في هذه اللفظة» » بل في اسم کل جنس ونوع نحو : هذه 
فرس وفت رجل» ولیس هذا بفرس ولا فلان برجل - آي: لیس فيه معناه ا 


A)‏ أخرجه البخاري في : : التفسي ۲ بذ إسورة البقرة ٠‏ - باب نم أفيضوا من حَيْث أقَاضٌ 
5 الثاس » حدیث .۸٩۷‏ 
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بنوعه. وبهذا النظر نفي السمع والبصر عن الكفار؛ فعلی هذا س سمي إبراهيم (الناس) 
على سبيل المدح - وهو أن الواحد يسمّى باسم الجماعة تنبيها على أنه يقوم 
مقامهم في الحكم - وعلى هذا قول الشاعر: 
وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد..! 

- وعلی هذا قال : إن إبراهيم كان َة 4 [النحل: ۲۰< 

فإن قيل: ا ي الشيء عن نفسه» سواء 
E SN a‏ 

فالجواب: إن كلمة «ثم» ليست للتراخي» بل مستعارة للتفاوت بين 
الإفاضتين- أي: الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة - والبعد بينهما بان 
أحدهما صواب والآخر خطاً. 

قال التفتازاني : لما كان المقصود من قوله تعالى : طنُم أفيضوا من حيث أَقَاض 
الاس المعنى التعريضي» كان معناه : ثم لا تفيضوا من مزدلفة» والمقصود من يراد 
كلمة « ثم » التفاوت بين الإفاضتين في الرتبة بان أحدهما صواب والأخرى خطا . 


وأجاب بعضهم بان « ثم» بمعنى الواو. 

ل واستَغفرُوا الله عما سلف من المعاصي إن الله غور رحيم ). 

قال ابن كثير عليه الرحمة: كثيراً ما يأمر الله بذ كره بعد قضاء العبادات . ولهذا 

ثبت في ( صحیح مسلم ١ ٠)‏ : ان رسول الله عه كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله 
ثلا وثلاثين. وفي (الصحيحين)': أنه ندب إلى التسبيح 2 والتكبير 


)١(‏ أخرجه مسلم في: المساجد ومواضع الصلاة» حديث ٥‏ : ونصه: عن ثوبان قال: کان رسول 
الله عله إذا انصرف من صلاته» استغفر الله ثلاثاً وقال «اللهم! أنت السلام ومنك السلام. 
تبا ركت ياذا الجلال والإكرام ٠‏ . 

)۲( أخرجه البخاري في : الاذان» ٠٠١‏ - باب الذ كر بعد الصلاة» حدیٹ ٤۹٩‏ . وتصه : عن أآبي هريرة 
رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي عه فقالوا: ذهب آهل الدثور هنن الأموال بالدرجات 
العلى والنعيم المقيم. يصلون كما نصلي. ويصومون كما نصوم. ولهم فضل من أموال' يحجون 
بها ویعتمرون» ویجاهدون ویتصدقون . قال « آلا آحدثکم بامر إن أخذتم به أد رکتم من سبقکم» 
ولم یدرککم أحد بعدکم. وکنتم خير من انتم بين ظهرانيه» إلا من علم. مغله: : تسبحون 
ونحمدون وتکبّرون خلف کل صلاة ثلاثاً وثلاثین؛. فاختلفنا بيننا. فقال. بغضنا: نسبح ثلاث 
وثلاثین ونحمد ثلاثاً وثلاثین ونکبر آربعاً وثلاثین. فرجعت. إليه فقال «تقول: . شبحاف الله 
والحمد للهء والله أكبر. حتی یکون منهن کلهن ثلاثاً وثلاثین». 
واخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاةء حدیث ۱٤۲‏ . 
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ثلاثاً وثلاڻین. وقد روی ابن جرير ههنا حديث عباس بن مرداس السلمي في 
استغفاره عه لأمته عشية عرفة. 

القول في تأويل قول تعالی: 

ا 5 e‏ 6 ت ا 22 ے رظ 
لاسر فَصَيْتم م کڪ م فا ڏڪروا اه کدوک اء ڪم اواد ڪر 
کے آلکایں س فول راتان الايا رماو ف ارون حََّقِ 

ذا ضيعم مَناسككم) أي: فرغتم من أعمال الحج ونفرتم «فاذكروا الله 
كذ كركم آباءكم أو اشد ذكرا 4 أي : فاكثروا ذكر الله وابذلوا جهد كم في الثناء عليه 
وشرح آلائه ونعمائه» كما تفعلون في ذکر آبائكم ومفاخرهم وأیامهم بعد قضاء 
مناسككم . وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية 
الموسم فيقول الرجل منهم : کان ابي يطعم ويحمل الحمالأات ويحمل الد يات . 
ليس لهم ذکر غير فعال آبائهم» فانزل هذه الآية. وفيها إشعار بتحويل القوم عما 
اعتادوه» وحث على إفراد ذکره جل شأنه. 

ثم أرشد تعالى إلى دعائه - بعد كثرة ذكره - فإنه مظنة الإجابة . وذم مَنٌ لا 
يساله إلا في أمر دنياه وهو معرض على أُخراى فقال فمن الاس أي: الذين نسوا 
قدر الآخرة وكانت الدنيا أكبر همهم من يول أي: في ذكره ربا آنا أي: 
مرغوباتنا «[في الدنيا ) لا نطلب غيرها وما له في الآخرة من خلاق » أي: نصيب 
وحظ لانه استوفی نصيبه في الدنيا بتتخصيص دعائه به. فالجملة إخبار منه تعالى 
ببيان حاله في الأخرة؛ أو المعني : ماله في الآخرة من طلب خلاق . فهو بيان لحاله في 
الدنيا وتصريح بما علم ضما من قوله: [آتنا في الدنيا 4؛ أو تأکید لکون همه 
ا على ٠الدنيا.‏ وقوله في الآخرة 4 حينئذ متعلق ب #خلاق 4 حال منه؟ 
وتضمن هذا الذم والتنفير عن التشبه بمن هو كذلك. 

قال سعید بن جبیر عن ابن عباس: كان قوم من الأعراب يجيغون إلى .الموقف 
فيقولون. : اللهم! اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن ۰ لا یذ كرون من أمر 
الآخرة شيعا فتزل فيهم ذلك 

وهؤلاء الذين حكى الله عنهم - أنهم يقتصرون في الدعاء على طلب الدنيا - 
قال قوم: هو مشركو العرب . وكونهم لا خلاق لهم في الآخرة ظاهر. إذٌ لا نصيب لهم 
فيها من كرامة ونعيم وثواب. وقال قوم: هؤلاء قد یکونون مؤمنین ولکنهم يسالون 
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الله ا لا و 0 سزالیم م هذا من جملة ا حیث e‏ الله 

lS E 

أي: إلا أن يتوبواء أو إلا أن يعفو الله عنه» أو لا خلاق له فى الآخرة كخلاق من سال 

المولى لآخرته» واللّه أعلم . كذا يستفاد من الرازي. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


‌ ےر و کے 2ے رہ وک م 
وَمِنھُ ممن يمول رااان الا حستَة وف الاخ رة س 


2 


ل ومنهم من يقول ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة رفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 4 
جمعت هذه الدعوة کل خير في الدنيا والآخرةء وصرفت کل شر» فإن الحسنة في 
الدنيا. تشمل كل مطلوب دنيوي - من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزقٍ 
واسع» وعلم نافع» وعمل صالح» ومركب هين» وثناء جميل... إلى غير ذلك مما 
اشتملت عليه عبارات المفسرين - ولا منافاة بينها - فإنها كلها مندرجة في الحسنة 
في الدنيا. وأمّا الحسنة في الآخرة: فاعلى ذلك رضوان الله تعالى ودخول الجنة» 
وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات» وتيسير الخحساب ... وغير ذلك من 
أمور الاأخرة الصالحة. وام النجاة من النار: فهو يقتضي تیسیر اسبابه في الدنيا من 
اجتناب المحارم والاثام» وترك الشبهات والحرام. 
وقد ورد في السنة الترغيب في هذا الدعاءء فقد كان قول چ ما روا 
البخاري “عن نس . 

وروی المام اد :ان اد انا : اي دعوة کان يدعو بها ال“ بل ١‏ 
أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: «اللهم ربنا تنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة' حسنة وقنا عذاب النأر» . وکان انس إذا أراد أن يدعو بدعوق دعا ھا وإذا أراد 
ن يدعو بدعاء دعا بها فیه! ورواه مسل "“. وهذالفظه. ` 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الدعوات» ٠١‏ د باب قول النبي عله : ربنا آتنا في الدنيا حسنة» حديث 
٤‏ . ونصه: عن انس قال : كان أكثر دعاء النبي عله : اللهم!. ربناآتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

(( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲ / e‏ 

( ۳ ) “اخرجه مسلم في : الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث ۲١‏ . 


و وع وک و ووو ووو ود 


۷۹ r سورة البقرةء الآية‎ e 


e‏ وروی الإا الشافعي عن عبد الله بن السائب :أنه شع ال" ا یقول فیما 
ا رک حوور الأسود : ربا آتنا في الدنيا حسنة. .4 الاآية. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
ولھ ك تیت ي کاکسبوا كە رى ساب 
i‏ ارك إشارة إلى ا الثاني باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعوت 
e‏ الجميلةء وما فيه من معنى البعد لما مر مرارا من الإشارة إلى علو درجتهم» وبعد 
منزلتهم في الفضل لهم نصيب مما كَسَبّرا ) إي: من جنس ما كسبوا من الأعمال 
الحسنة وهو الثواب الذي هو المنافع الحسنة. أو من أجل ما كسبواء كقوله: « مما 
: خطيعاتهم أغررا) [نوح: 3 ا ا ا م نه في الد 
ا اوالاخرة, وسمي الدعاء كسباً لأنه من الأعمال وهي موصوفة بالكسب لط واللّه سریع 
الحسابي إِمّا بمعنى سريع في الحساب كسريع في السير» فالجملة تذييل لقوله 
ا اوليك ٠‏ الخ يعني: أنه يجازیهم على قدر اعمالهم وکسبهم ولا یشغله شان 
عن شان لأنه ريع في المحاسبة) او بمعنی : سريع حسابه كحسن الوجه. فالجملة 
تذییل لقوله: «فاذكروا الله گذکرکم آباءکم... ) الخ يعني: يوشك أن يقيم 
للقيامة ويحاسب العباد. فبادروا إكثار الذكر وطلب الآخرة باكتساب الطاعات 
ا 
٠‏ اوقال الراغب : لما كان الحساب يكشف عن جمل الشيء وتفصيله» نبه بذلك 
ل إحاطته بافعال عباده ووقوفه على حقائقها. وذکر الريح تنبيها أن ذلك م منه لا 
ا کی رک الع ا نکن اد متو الکافا رامل لله 
E,‏ الراز ي : اعلم ان الله تغالى بين ولا تفضيل مناسك الحج» ثم مر بعدها 
a‏ بالذ کر فقال : [ إا أقضتم من عَرفات فاد كروا الله عند المَشعر الحرام. .الح ثم 
ینان الأولى أن ترك ذکر غیره وان یقتصر على ذکره فقال : اوا الله کدی 
آباءكم ...4 الخ» > ثم بين بعد ذلك الذكر كيفية الدعاء فقال: فمن الاس من 
يقول... الخ» وما أحسن هذا الترتيب! فإنه لاب من تقديم العبادة لكسر النفس 
وإزالة ظلماتهاء ثم بعد العبادة ا ااال بذكر الله تعالى لتنوير القلب 
وتجلي نور جلاله» ثم بعد ذلك الذ كر» يشتغل الرجل بالدعاء إنما يكمل إذا كان 
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سورة البقرةء الآية/ ۲٠۴۳‏ 


ا ا 
دورف ی کر E‏ ون 
4 


واذكروا الله في ايام معدودات 4 هي ايام التشريق» قاله ابن عباس رضي الله عنه. 
E ١‏ : قال رسول الله عله : أيام التشريق أيام 
أكل وشرب وذكر اللّه. وقال عكرمة: معنى هذه الآية : التكبير في أيام التشريق بعد 
الصلوات المكتوبات : الله أكبر! الله أكبر!. 
1 
٤‏ 


وروى البخاري“ عن ابن عمر: أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام» وخلف 
الصلوت› وعلى فراشه»› وفي فرطاطه» وفي مجلسه»› وفي ممشاه في تلك الأيام 
جميعا. وؤفي رواية: آنه کان يکبر في قبته فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويکكبر 
1 أهل الأسواق حتى ترتج منى - أخرجه البخارى تعليقا. 


ومن الذكر في هذه الأيام التكبير مع كل حصاة من حصى الجمار كل يوم من 
أيام التشريق . فقد ورد في ( الصحيح )": أن النبي عه كبر مع كل حصاة. 
وقد جاء في الحدي يث(“ الذي رواه ابو داود وغیره : إنما جعل الطواف بالبيت› 


والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل . 

وروی مالك“ في ( موطأه ) عن یحیی بن سعید أنه بلغه أن عمر بن الخطاب 
خرج الغ من يوم النحر حين ارتفاع النهار شياء فكب فكبر الناس بقكبيره . ثم 
! خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر» فكبر الناس بتكبيره . ٹم خرج 
الثالثة حين زاغت الشمس فكب فكبّر الناس بتكبيره حتى يعصل التكبير ويبلغ 
البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي . 

ثم قال مالك : والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء - من كان في 
جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب . 


1 ٠٤٤ أخرجه مسلم في : الصوم» حديث‎ )١( ٠ 
. باب التكبير أيام منى‎ - ٠۲ أخرجه البخاري في : العیدین»‎ ) ۲ ( 
.۸٩٦1 اخرجه البخاري في : الحج» ۱۳۸ - باب يكبر مع كل حضاة» حديث‎ )۳( 
أخرجه الترمذي فى ي : الحج» باب ما جاء كيف ترمى الجمار.‎ )٤( 
۰ ٠.٠ أخرجه في الموطا في : الحج» حديث‎ )٥( 
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سورة البقرةءالآية/ ۲٠۳‏ ۸۱ 


ثم قال : الأيام المعدودات أيام التشريق . 


وفي ( القاموس وشرحه ): (التشريق ) ت تقديد اللحم» ومنه سمیت ام اششریق 


وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر» لان لحوم الأضاحي تشر ق فيها أي : رر فى الشمس 
e‏ . وقيل : سميت بذلك لقولهم ا ا 0 
ل نخر حتی تشر تشرق الشمس قاله ابن الأعرابي . قال بو عبيد : وكان أبو حنيفة 
يدهن بالتشريق إلى القكبيرء ولم يذهب إليه غيره. 

فمن تَعَجُّل في ومين فَلاً ْم عليه 4 أي: فمن تعجل النفر الأول من هذه الأيام 
الثلاثة» فلم يمكث حتى يرمي في اليوم الغالث»› واکتفی برمي الجمار في يومين من 
هذه الأيام الثلاثةء فلا يأثم بهذا التعجيل. وإيضاحه: أنه يجب على الحاج المبيت 
بمنى الليلة الأولى والثانية من ليالي أيام التشريق . ليرمي كل يوم بعد الزوال إحدى 
وعشرين حصاة. يرمي عند كل جمرة سبع حصيات . ثم من رمى في اليوم الثاني 
وأراد أن ينفر ويدع البيتوتة الليلة الثالثة ورمى يومهاء فذلك واسع له [ومن تأخْر 4 
اي : : حتی رمی في اليوم الثالث وهو النفر الثاني فلا إنم ليد ) في تاخره» واعلم : 
السنة هو التاخر. فإنه ته لم يتعجل في يومين بل تاخر جي اکل رهي ال 
التشريق الثلاثة . ولايقال هذا اللفظ - أعنى فلا إِم عليه - إنما يقال فى حق 
e LS‏ لأنا نقول: أتى به لمشاكلة اللفظ الأول 
کقوله : ل[ وجزاء سيئة سيه سيه لها 4 [الشورى: ۰ ] وقوله : فمن اعتدى عَليكم 
فاعتدوا عَلَيّه بمثْل ما اعَحَدى عَلَيْكُم 4 [البقرة: ),٤‏ ونحن نعلم أن جزاء السيئة 
والعدوان ليس بسيئة ولا عدوان. فإذا حمل على موافقة اللفظ ما لا يصح ذ فى المعنى 
- قَلأن يحمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى . لأن المبرور الماجور 
يصح في المعنى نفي الإثم عنه - قاله الواحدي. 

2 الراغب : رفع الإثم عن المتعجل as‏ ا 
ن کرد مقیاسهشا لار باتوی وعلی لن ول درت 8 e‏ 


وقوله لمن اتقَی ¢ خبر لمبتداً محذوف» اي : الذي دکر - من 


N باب قول الله تعالى‎ - ٩ اخرجه البخاري في : المحصر‎ )١( 
. طبعتنا)‎ ( ٤۳۸ ومشلم في : الحجء حديث‎ 
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التخيير ونفي الإثم عن المتعجل والمتاخر» أو من الأحكام - لمن اتقى» لأنه الحاج 
على الحقيقة والمنتفع به. على حد: ‏ ذلك خير للذين يريدون وجه الله 4 [الروم : 
۸] وقوله  :‏ هدى للمتقينَ ‏ [البقرة: ۲]. إوانقوا الله - في مجامع أموركم 
- واعلَّمُوا نكم إِليه تَحشرون ) أي للجزاء على أعمالكم» وهو تاكيدٌ للأمر بالتقوى 
وبعثا: على التشدد فيه» لان من تصور أنه لا بد من حشر ومحاسبة ومساءلة» وان 
بعد الموت لا دار إلا الجنة أو النار - صار ذلك من أقوى الدواعى له إلى التقوى. 
الخ ا معان اء کر ی ر ا ج اتن ا ارف 


القول في تاویل قله تعالى: 
ومن الاس من یجید ل ولوق اليو اديا رنهد اله ماف قله 
وشو الد الخصام ل9 € 


ومن الناس من يعْجِبُك فولَةُ في الْحَياة لديا أي : يعظّم في نفسك حلاوة 
حديثه و فصاحته في أمر الحياة الدنيا التي هي مبلغ علمه ظ ويشهد الله عَلّى مَأ في 
لبه أي : يحلف باللّه على الإيمان بك والمحبة لك وأن الذي في قلبه موافق للسانه 
لعلا يتفرس فيه الكفر والعداوة؛ أو معناه: يظهر لك الإسلام ويبارز الله بما في قلبه 
من الكفر والتفاق - على نحو ما وصف به أهل النفاق حيث قالوا: ا نشهد إك 
لرسول الله [المنافقون: .]١‏ - كقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا 


30 0 


يستَخفون من الله . .. 1 النساء ٠١ A:‏ ] الآيةء ل وهو الد الخصام 4 شديد الخصومة 


جدل بالباطل. 
القول في اویل قوله تعالی: 
اتو سى ف آلأرض ليد فيا نی انرک اشا ال 


لا الاد 9 
اة تول = انصرف عمّن خدعه NT‏ ج شی #في 
الأرض ليفسة فيها ) بإدخال الشبه في قلوب المسلمين» وباستخراج الحيل في 
تقوية الكف» وهذا المعنى يسمى فسادا» كقوله تعالى - حكاية عن قوم فرعون: 
أتذر موسى قوم ليفسدوا في الأَرض ) [الأعراف YY:‏ . أي : یردوا قومك عن 
دينهم ويفسدوا عليهم شرعتهم؛ وسمي هذا المعنى. فساداً لأنه يوقع الاختلاف بين 
الناس» ويفرق کلمتهم» ويؤدي إلى أن يتبرأ بعضهم' من پعض»› فتنقطع الأرحام». 
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کڪ ج ڪڪ ي ڪج 


سورة اليقرة. الآبة/ ٠٠١‏ 


ll‏ ق الدماء. وهذا كثير في القرآن المجيد. إريهلك الْحرث) اي: الزرع. 
es‏ ل رالنسل ) آي : المواشي الناتجة. 
قال بعض المحققين: ورن إهلاك الحرث والنسل كناية عن الإيذاء الشديدء 
e‏ ون التعبير به عن ذلك صار من قبيل المثل؛ فالمعنى : يؤذي مسترسلا في إفساده ولو 
ادى إلى إهلاك الحرث والنسل. 
ولل لأيُحب اقساد آي: لا يرضى فعله. 
قال الراغب: إن قيل: A‏ 
اللأشياء؟ .قيل:.الإفناد في الحقيقة: إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرضر 
صحيح» وذلك غير موجود في فعل اللّه ٹعالی» ولا خو آمر به ولا محب له» وما یری 
٠‏ من فعله ويظهر بظاهره فساداً فهو بالإضافة إ لينا واعتبارنا له كذلك . فامًا بالنظر الإلهي 
فكله صلاح» ولهذا قال بعض الحكماء: يامن إفساده إصلاح! أي : ما نظنه إفساداً - 
لقصور نظرنا ومعرفتنا - فهو في الحقيقة إصلاح؛ وجملة الأمر: إن الإنسان هو زبدة 
هذا العالم وما سواه مخلوق لأجله» ولهذا قال تعالى هو الذي حَلَق لَكُم ما في 
الأرض 4 [البقرة: ۲۹]. والمقصد ا ا 
إهلاك ما أمر بإهلاكه» لإصلاح الإنسان وما منه أسباب حياته الأبدية. ولشرح هذه 


: القول في تاویل قوله تعالی‎ ٠ e 


ا لالهو تى الله دنه لر باونو حسم جه جھ نالم @ 
وإذًا قيل لَه على نهج العظة انق ق الل في النفاق» واحذر سوء عاقبته .أو 
ا في الإفساد والإهلاك وفي اللجاج بالباطل «إأخذته العزة بالإم ) أي: حملته الانَمَة 
- وحمية الجاهلية على الفعل بالإثم وهو التكبر؛ أو المعنى: اخذته الحميّة للإثم 
e‏ الذي في قلبه فمنغته عن.قيول قول الناصح فَحسبة ‏ أي : كافيه « جهنم 4 إذا صَارً 
E‏ ا ا رایس لیم ي : الفراش الذي يستقر عليه بدل 
ا فی رتم 
قال الراغب: المهد معروف» وتصور منه التوطئةء فقيل لكل وطيء مهد 
٠‏ والمهاد يجعل تارة جمعاً للمهد وتارة للآلة نحو فراش . وجعل جهنم مهادا لهم كما 
ا هل الاب ېرا به في قرنه : [فَبَشرْهُم بعَذا ب ألم [آل عمران: 1 
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۲٠۷ سورة البقرةء الآية/‎ A4 


وقال الحاكم: هذه الآية تدل على أن من كبر الذنوب عند اللّه أن يقال للعبد : 
اتق اللّه! فيقول: عليك نفسك . . 

قال الزمخشري : ومنه رد قول الواعظ . 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ظ وإذًا تَتَلى عليهم آيائتا بيات عرف في 
وجوه موه الذين کقروا الْمُنْكَرّ يگادون يَسْطون بالُذين يلون علَيهم آياتتاء CE‏ 
بشر من ادلم الَارُوَعَدَهَا الله الُذين كَمَرُواء وبق الْمَصيرٌ 4 [ الحج : [VY‏ 

ولما أتم تعالی الإخبار عن هذا الفريق من الناس الضال» أتبعه بقسيمه 
المهتدي. ليبعث العباد على تجتب صفات الفريق الأول» والتخلق بنعوت الثاني 
فقال: 

2 ا 

TT‏ ا 
الله ¢ أي : طلب رضاه الله رؤوف بالعباد ) حيث أرشدهم لما فيه رضاه» وأسبغ 
عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» مع کفرهم به» وتقصيرهم في أمره . 

2 


: ل م : كان مقتضي المقابلة للفريق الأول أن يوصف هذا الفريق بالعمل 
الصالح مع عدم الدعوى والبجح بالقول» أو مع مطابقة قوله لعمله» وموافقة لسانه 
لما في جنانه! والآية تضمنت هذا الوصف وإن لم تنطق به . فإن من يبيع نفسه للّه» 
لا يبغي ثمنا لها غير مرضاته» لا يتحرّى إلا العمل الصالح وقول الحقٌ والإخلاص في 
القلب فلا يتكلم بلسانين» ولا يقابل الناس بوجهين» ولا يؤثر على ما عند الله عرض 
الحياة الدنيا. . . وهذاهو المؤمن الذي يعتد القرآن بإيمانه.. 
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وقد اجر ا رت :ين اي اام في ( )ون ن ابي حاتم ورزين. عن 
سعيد بن المسيب قال" : أقبل صهيب مهاجرا إلى النبي عله فاتبعه نفر من قريش»› 
فنزل عن راحلته» وانتثل ما في کنانته ثم قال : يا معشر قريش! لقد علمتم أني من 
أرماكم رجلاء وأيم اللّه! لا تصلون إلي حتى رمي كل سهم معي في کنانتي ثم 
أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء» ثم افعلوا ما شفتم . ون شئتم دللتکم على 
مالي بمكة وخليتم سبيلي؟ قالوا: نعم! فلما قدم على النبي َيه المدينة قال: ربح 
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البيع : با یخیی ! ربح» با یحیی . .! ونزلت ومن الاس من يشري تفسه.... 4 الآية . 


وأخرج الحاكم في (المستدرك) نحوه من طريق ابن المسيب عن صهيب 


موصولا. وأخرجه أيضا من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت عن أنس. وفيه التصريح 
بنزول الآية» وقال صحيح على شرط مسلم؛ وروي أنها نزلت في صهيب وغيره. كما 
روي في نزول الأولى روايات ساقها بعض المفسرين . 

زلا تبافي في ڌلك» لان قولهم تلت في کڌاء تاره یراد به ان الا ما کان سبباً 
لنزولهاء بمعنى أنها ما نزلت إلا لأجله! وهذا يعلم إِمَّا من إشعار الآية بذلك» أو من 
رواية صح سندها صحة لا مطعن فيه. وتارة يراد به أنها نزلت بعد وقوع شان ما 
تشمله بعمومها. فيقول الراوي عقيب حدوث ذلك الشأن: نزلت في كذاء والمراد 
أنها تصدق عليه لا أن ذلك الشان كان سببا للنزول... وما روي في هذه الاية من 
هذا القبيل . 

وإلى هذا النوع أشار الز ركشي في (البرهان ) بقوله: قد عرف من عادة الصحابة 
والتابعين أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآية في كذاء فإنه يريد بذلك أنها تتضمن 
هذا الحكم. لا أن هذا كان السبب في نزولها. فهو من جنس الاستدلال على الحكم 
بالآية» لا من جنس النقل لما وقع. . 

وقد قدّمنا أن سبب النزول مما يدخله الاجتهاد. وأن لا يعول منه إلا على ما 
صح سنده. وما نزل عنه وارتقى عن درجة الضعف يتَفقّه فيه .. فاحرص على هذا 
التحقيق» وقد أسلفنا في ( المقدمة ) البحث فيه مستوفى . وبالله التوفيق 

القول في تأويل قوله تعالى : 

یکا دھا ادر ٤ا‏ مواد لوا فال رڪاقَة نحطو 
الط کم کڪ عدومين 9© 

إياأيها الذين آمنوا ادخلّوا في السْلْمٍ ‏ - بكسر السين وفتحها مع إسكان 5 

فيهما قراءتان سبعیتان - أي : في الإسلام . قال امرؤ القيس بن عابس : 
فلتت سبدلا الله ريا بولاامسدلا بالسلم یا٠۲‏ 

ومشله قول أخي كندة: 


۶ 


دعوت عشيرتي لسم لہا رأیتهم توڵوا ‏ مدبرینا. .! 
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قال الرازي: أصل هذه الكلمة من الانقياد. قال الله تعالى : طز ال لَه رنه 
الم ال المت لر التالمين ‏ [ابترة: 11[ ET‏ 
المعنى . وغلب اسم السلم على الصلح و ا ق جع إلى هذا 
GEE‏ 
رر عو شيم من شرائعه و حال من الضشبر في ادو ورد تتبعوا 
خْطْوّات الشَيطًان 4 أي: طرقه التي يأمركم بها ف ف: نما یام رکم بالسوءِ والفحشاء 
وان مووا على الله ما لا تَعلَمون ) [البقرة : 14 و ما يدعو حزبه لیکونوا 
من اصحاب السعير) [فاطر: ]٦‏ وضم الطاء من ( خطوات) زإسكانها لغتان: 
حجازية وتميمية . وقد قرىئ بهما في السبع. إن كم عدو مبين ) . ظاهر العداوة أو 
مَظهر لها. أي: بما أخبرناكم به في امر أبیکم آدم عليه السلام وغیره» مما شواهده 
ظاهرة . 

القول في تأويل قوله تعال: 

کین رکا بن بشو تا تک ایی ے اعلا یی © 


فن زلم أي : عن الدخول في السلم من بعد ما جاءتكم البينات ) أي: 
- الآيات الظاهرة على أن ما دعيتم إلى الدخول فيه هو الحق «فاعلّموا أن الله عزيز 4 
غالب لا يعجزه الانتقام ممن زل ولا يفوته من ضلٌ إحكيم) لا ينتقم إلا بحق. 
وقوله «إفاعلّموا... الخ نهاية في الوعيد. لأنه يجمع من ضروب الخوف ما لا 
بذ كر العقاب . وربما قال الوالد لولده: إن عصيتني فانت عارف بي 
نت تعلم قدرتي عليك وشدة سطوتي . فيكون هذا الكلام - في الزجر - بلغ من 

E‏ فظهر تبي الجزاء في الأة بما أشعربه من الزجر والتهديد على 
الشرط المشير إلى ذنبهم وجرمهم . 

هذاء» ومن الوجوه المحتملة في الآيةء أن يكون (السلم) المذ كور فيها معناه 
الصلح والمسالمة وترك المنازعة والاختلاف . فمعنى ل ادخلوا في السلم 4 كونوا 
متوافقين ومجتمعين في نصرة الدين» ولا تتبعوا خطوات الشيطان بان يحملكم على 
طلب الدنيا والمنازغة مع الناس. فتكون الآية حينعذٍ كقوله تعالى: ولا تتازعوا 
شلوا رمب ریک 4 [اانفال : ٩‏ ]» وقوله : لإ واعقصموا بحل الله جميعاً 
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| ك قرا [ لمران ۳ء وقوله: ان أقيمُوا لین ولا َحَفرفُوا فيه 
[الشورى:٠۳١].‏ واللّه أعلم. ٠‏ . : 


القول في تأويل قوله تعالى: 
و زا س رچ روفي ل زر فصر ەدر و ر ھم ٤ر‏ وار اہ 
هرودل أن اتی م افطل نالاو لمك ڪه وقي الأمر وال 


هل ينظْرُون 4 أي ينتظرون»› ف (نظ) ک ر انتظر)» يقال : نظرته وانتظرته إذا 
ارتقبت حضوره. وهذا الاستفهام إنكاري في معنى النفي؛ أي: ما ينتظرون بما 
يفعلون من العناد والمخالفة - فى الامتثال بما أمروا به» والانتهاء عمانهواعنه - بعد 
طول الحلم عنهم إل أن يأتيهم الله في لل من الَْمَم) جمع ظلة - كقلل في جمع 
قلة - أي: في ظلّة داخل ظلة - وهي ما يستر من الشمس» فهي في غاية الإظلام 
والهول والمهابة لما لها من الكثافة التي تغخم على الرائي ما فيها إوالْملائكة4 - 
خط لی الام جل اق وباي جندد الین لل کدرتھی 9ا هذا 
على قراءة الجماعة. وعلى قراءة أبي جعفر» بالخفض . فهو عطف على ظلل أو الغمام 
وقضي الأمرُ 4 أي: اتم أمر إهلاكهم وفرغ منه. قال الراغب: نبّه به على أله لا 
يکن تلافي الفارط ..! وهو عطف على p(ياتيهم‏ 4 داخل في حيز الانتظار . وإنما 
ا ل ا . أو جملة مستانفة جيء 
بها إنباء عن وقوع مضمونها. وإلى الله ترجع الأمرر). ي : فمن کانوا نافذي 
الك ك E‏ مضترد بهم يرم القيامة 8 
E‏ لارا والانفس 0 الأجساي اها مورا مڻ حیث i‏ إبداعات 
مشار إليها بقوله : ألا له الْحَلق وَالأمر 4 [الأعراف : ]. فهي من الإبداع الذي لا 
يمكن من البشر تصوره؛ فنبه أن الأرواح كلها مرجوعة إليه وراجعة؛ وعلى نحو ذلك 
قال  :‏ کَمًا بداکم تَعودذون 4 [الأعراف: ۲۹]. ریکرن رجوعها إما بربح وغبطة» 
وإما بندامة وحسرة. قاله الإمام الراغب. ٠‏ : 
ا قال: ابو مشلم: إنه تعالى قد ملاك كل .أحد فى دار الاختبار والبلو امور 
٠‏ امتحانا فإذا انقضى أمر هذه الدار ووصلنا إلى دار الثواب والعقاب كان الأمر كله لله 
وحده. وإِذا کان کذلك فهو هل أن یتقی ویطاع ويدخل قي النلم كما امر - 
ر خشرز خیرات شعاد کا نهی: 
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وقد قرئ في السبع ( ترجع) بضم التاء بمعنى تُرد» وبفتحها بمعنى تصيرء 
کقوله تعالی : ألا إلى الله تصير الأمور ‏ [الشورى: .]٠١‏ 

قال القفال: والمعنى في القراءتين متقارب. لأنها ترجع إليه تعالی» وهو 
سبحانه يرجعها إلى نقسه بإفناء الدنيا وإقامة القيامة . 

تنبیهاں 

الأول: لهذه الآية أشباه ونظائر تدل على أن هذا الوعيد أخروي. 

ولذا قال ابن كثير في معنى الآية: يقول تعالى مهدا للكافرين بمحمد 
صلوات الله وسلامه عليه هل يَنْظرون إلا أن أيهم الله في طَلَّلٍ من العَمام والْمُلائكة 
يعني : aL‏ زی کل عامل یل : إن 
ا فن وإن شرا فشر . ولهذا قال تعالى : ل فضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور). 

ا تعالی کڈ اکت ازم دق زه زت رالنان متام 

رقال ا إلا أن ا الت أو ياتي ربك 1 اتی شر ائات 
ربك  ...‏ [الانعام: ]٠١۸‏ الآية. 


الثاني : وضفه تعالی نفسه بالإتيان في ظللٍ من الغمام کوصفه بالمجيء فی 


٤‏ آیات أخر ونحوهما مما وصف به نفسه في کتابه أو صح عن رسول الله عه . و القول 
ي ج ج را 


وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها: إنهم يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله عه من غير تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل. والقول في 
صفاته کالقول في ذاته . واللّه تعالی لیس کمثله شيءَ لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا 
في أفعاله» فلو سال سائل: كيف يجيءِ سبحانه أو كيف ياتي ..؟ فلیقل له: كيف 
هو في نفسه؟ فإذا قال: لا أعلم كيفية ذاته! فليقل له: وكذلك لا تعلم كيفية 
صفاته . .! فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف . وقد أطلق غير 
واحد» ممن حكى إجماع السلف» منهم الخطابي: مذهب السلف أن صفاته تعالى 
تجري على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. وبعض الناس يقول: مذهب 
السلف إن الظاعر ا غير مراد ويقؤل أجمعنا على أن الظاهر غير مراد. وهذه العبارة 
خطا إمّا لفظا ومعنى» أو لفظا لا معنى . لأن لفظ (الظاهر) فيه إجمال واشتراك. فإن 
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كان القائل يعتقد أن ظاهرها ا ا ر ا ی ا 
فلا ريب أن هذا غير مراد؛ ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها؛ 1 
فهذا القائل أخطا حيث ظن أن هذا المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى جعله محتاجاً 
إلى تأويل› وحيث حكى عن السلف مالم يريدوه. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر 
النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناهاء والظاهر 
هو المراد في الجميع» فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم» وأنه على كل شيء 
قدير» واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره» أن ظاهر ذلك مراد 
- كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته 
کارا 
ركذلك لما اتفقرا على آله نحي عام حقيقة قادز حقبقة لم یکی ماده انه 
مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فإن كان المستمع يظنَ أن ظاهر الصفات 
تماثل صفات الخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. ون کان يعتقد 
ن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهرء ونفي أن 
مراداً إلا بدليل يدل على النفي . وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس 
. ما ينفي به سائر الصفات» فيكون الكلام ذ في الجميع واحدا. 
وحينئذ فلا يجوز أن يقال: إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير. وبالجملة» فمن 
قال : إن ا عرد وی ان صفات المخلوقين غير مرادة - قلناله : أصبت 
في المعتى ولكن اخطات في اللفظ واوهمت البدعة» وجعلت للجهميّة طريقاً إلى 
غرضهم» وکان يمكنك أن تقول: تمر كماجاءت على ظاهرها مع العلم بان صفات 
EE‏ المخلوقین» وأنه منزه مقداس عن کل ما یلزم منه حدوثه أو 
.. ومن قال : الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني - وهو مراد الجهمية ومن تبعهم - 
فقد أخطا. وإنما أتي من أخطا من قَبَلٍ أنه يتوهم - في بعض الصفات أو في كثير 
منها أو أكثرها أو كلها - نها تماثل صفات المخلوقين» ثم يريد أن ينفي ذلك الذي 
فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير: 
أحدها: كونه مثّل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظن أن مدلول 
النصوص هو التمثيل. 
ENE aE e oi OE GS‏ 
دلت فلي من زات الصقات اله بالل فقي مع جا على اتمترض رظ 
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السيء الذي ظنه باللّه ورسولة - حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل 
الباطل - قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني 
الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى . 

الثالث : أنه ينفي تلك الصفات عن الله عر وجل بغير عل فيكون معطلا لما 


الرابع : أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات - من صفات الأموات والجمادات 
_ أو صفات المعدومات - فيكون قد عطل به صفات الكمال التى يستحقها الرب» 
زك بالقرضات امعد رات غفل الر ئ ا دلت علن اساك ور 
مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات» فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل 
والتمشيل فيكون ملحدا في أسماء اللّه وآياته. 
وحاصل الكلام: أن هذه الصفات إنما هى صفات الله سبحانه على ما يليق 
بجلاله نسبتهًا إلى ذاه المقدتة ية صفات كا شيء إلى ذاته. 
هذا ملحّْص ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه في رسالتيه . 
(التدمرية ) و(المدنية). 
قال الحافظ ابن عبد البرًّ: أهل الستة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنةء والإيمان بهاء وحملهاعلى الحقيقة لا على المجاز؛ إلا أنهم 
لا بکیفون شیغاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة وام آهل الدع ,الجهمية 
والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيعا منها على الحقيقة» ويزعم أن من 
قر بها شه :وهلم» عند من اقر بهاء افون لليعيود . والحق.فيما قاله القائلون بما نطق 
به كتاب الله وسنة رسوله» وهم أئمة الجماعة. 

٠‏ وقال القاضي أبو يعلى في كتاب (إبطال التأويل ) : لا يجوز رد هذه الأخبار» 
ولا التشاغل بتأويلها؛ والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات الله لا تشبه بسائر 
الموصوفين بها من الخلق» ولا يعقد التشبيه فيها. ) 

وقال عبد الل بن المبارك: إذا. نطق الكتاب بشيء قلنا به» وإذا جاءت الآثار 
بشيء جسرنا عليه . واعلم أنه ليس في العقل الصحبح ولا في النقل الصريح ما 
٠‏ يوجب مخالفة الطريقة السلفية. والمخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة» من 
المتاولين لهذا الباب» في أمر مريج. وسبحان اللّه! باي عقل يوزن الكتاب والسنة. 


E 


ا ڪج ڪڇ ڪڇ ڪڇ ڪن ڪج ڪج ڪج ڪي ڪج ڪه ج ڪج ڪي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ٿڪ ج ڪٿ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ٿڪ ي ڪٿ ڪڪ ٿڪ 2 ج 


ا سور اليقرة اة 0 2 : ۹۱ 


٠ ٠‏ ورضي الله عن الإمام مالك حيث قال: :أو كلما جاءتا زجل اجدل من رجل 
ترکنا ماجاء به جبريل إلى محمد عله » لجدل هذا؟ وكل من هؤلاء مخصوم بمثل ما 


| خصم به الآخر. . وهو من وجوه‎ E 
. أحدها : يان أن المقل لا يحيل ذلك‎ 


والثاني : أن النصوص الواردة لا تحتمل القاويل . 
الثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول جاء بها بالاضطرار. كما أنه 
جاءِ بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان . فالتاويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة 
تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات؛ 
على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بان العقل لا سبيل له إلى اليقين في 
٠‏ عامة المطالب الإلهية . فإذا كان و را یم 
هو عليه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
قال اليقاعي: وتجلي الملائكة في ظلل من الغمام أمر مالوف. منه ما في 
الصحيح عن البراء رضي الله عنه قال '“: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه 
حصان مربوط بشطنین» فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو» وجعل فرسه ینفر» فلما 
اا ای کر ا کر داك بم نال : تلك السكينة تنزلت بالفرآن! . 

وعن أسيد بن حضير قال ": بينما هو يقرا من الليل سورة البقرة» وفرسه 
u‏ تعبده. إذ جال الرس .. فشكت فسكعت, فقرا فجالت الفرس». فشكت 


:وسكت القرس: ثم قرأ فجالت الفرس. :فانصرف . ٠وكان‏ ابنه يحيى قريباً منها. 


فأشفق أن تصيبه . فلا اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما یراها . فلما أصبح حدث 
النبي له . فقال: اقرا یا ابن حضیر» اقرا یا ابن حضیر. قال : فاشفقت يا رسول اللّه 
أن طا يجيي وكان متها قريبا: فرفعت رأسی فانصرفت إليه. فرفعت رأسى إلى 
السماء فإذا مل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت غي لا ازاها. 

1 قال e‏ : لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك . ولو قرات 


U 0‏ لبقام ضا لما كان بنو إسرائيل أعلم الناس بظهور مجد الله في 
اام لازای الاقم مه ند خروجهم من مصر وفي جبل الطور وقبة الزمان وما 


٠. فرت الخازي في : فشان اقرا ١باب فضل سورة الكهف‎ ND 
٠ باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن.‎ - ٠١ اخرجه البخاري في : فضائل القرآن»‎ )۲( ٠ 


ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ پڪ ب ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪج ك TT‏ 


ڪج ڪه ج ڪڪ ڪڪ کڪ ک ی 


۹۲ سورة البقرةء الآیتان/ ۲۱۱ و۲٠۲‏ 


في ذلك - على ما نقل إليهم - من وفور الهيغة وتعاظم الجلال. قال تعالى - جوابا 
لمن کان قال: کیف یکون هذا؟ -. 


القول في تاویل قوله تعالی: 
ٌ ‌ س ت چ سے و رار رت a‏ و ر 
لبإ سیگ ءاتینھ م من ءايق تة ومن يبدليممة مه الله من بعل اجان 


نادالاب © 

وسل بني إسرائيل كم آنيناهم من آية بينة) المراد بهذا السؤال: تقريع بني 
إسرائيل وتوبيخهم على طغيانهم وجحودهم الحق بعد وضوح الآيات» لا أن يجيبوا 
فيعلم من جوابهم أمر. كما إذا أراد واحد منا توبيخ أحد» يقول لمن حضره: سله كم 
أنعمت عليه؟ - أي: كم شاهدوا المعجزات الظاهرة على أيدي أنبيائهم» القاطعة 
بصدقهم عليهم السلام فيما جاءوهم به: كعصا موسى» وفلقه البحر» وضربه الحجر» 
وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة الحر» ومن ن إنزال المن والسلوى» وغير ذلك 
من الآيات الدالة على وحدانيته تعالى وصدق من جرت على يديه هذه الخوارق . > ومع 
هذا أعرض كثير منهم عنهاء ويدلوا نعمة الله عليهم بها كفراً كما أشعر بذلك قوله 
تعالى : ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فن الله شديد الْعقّاب ‏ فالمراد بنعمة اللّه 
آياته» فهو من وضع الظاهر موضع المضمر بغير اللفظ السابق» لتعظيم الايات؛ ولا 
يخفى أنها من أجل أقسام نعم الله تعالى لأنها أسباب الهدى والنجاة من الضلالة. 
وتبدپلهم إباها : استبدالهم بالإيمان بهاء الكفرٌ بها والإعراض عنهاٍ . کما قال تعالی - 
[خبارا عن قار قرش : ألم تر إلى الّذين بدلوا نعم الله كرا واا ومهم دار 
٠‏ البوار جهنم يصلوتها وبفس الْقَرَار ر [إبراهيم c[4-A:‏ وقوله لمن بعد ما جاءته ) 


ڇڪ چ ج چ ج چ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج جڪ ڪڪ بے ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪر 


أي و ليه وتمكن من معرفتها أو عرفها؛ والتصريح بذلك - مع أن التبديل لا 
يتصور ناجيه > اهار اي قد بارعا اا وقفرا على ااا ري 

تقبیح عظيم بهم» ونعيٰ على شناعة حالهم» واستدلال على استحقاقهم العذاب 
الشديد حيث بدلواء بعد المعرفة..! 


اقول في تاريل قوله تعالی: 


وک و 3 ر ے2 


َل ی کرو ایو انیا ورو ص آذ اموا اَي اتَقَوأ 
د رو۶ 


وھ ماقمد اررق ناء رساب @ 
ان للذين كقروا) حتى بدلوا النعمة «الحياةً الدنيا ¢ لحضورهاء فالهتهم 


4 

4 
| عن غائب الآخرة. 1 
کڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪن ڪج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ چ کڪ > ڪڪ 2 ڪڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪ ج ڪڪ ت ڪي ڪڪ ڪڪ 


سورة البقرةء الآية| ۲۷۲ _ ۹۳ 


قال الحرالى : ففى ضمنه إشعار بأن استحسان بهجة الدنيا كفرٌ مَّا» من حيث إن 
نظر العقل والإيمان يبصر طيتهاء ويشهد جيفتهاء فلا يغتر بزينتهاء وهي آفة الخلق 


في انقطاعهم عن الحق؛ فابهم تعالى المزين في هذه الآية ليشمل أدنى التزيين الواقع 


٠‏ غلى ,السات الشيطان» وأخفى التزيين الذي يكون من استدراج الله كما في قوله 

۰ مالي : ل كذلك زَينا لكل أمة عَمَلَهْم ‏ [الأنعام :4[ 
وقي كلامه إشعار بما يجاب عن ورود التزيين» مسنداً إلى الله تعالی ن 

غيره أخرى» في عدة آيات من التنزيل الكريم. 

إن الفعل كما ينس إلى المباشراله» ينسب إلى ماهو سببه وأمسهّله».وعلى 
هذا يصح ان ينسب فعلٌ واحدٌ تارة إلى الله تعالى وتارة إلى غيره» نحو قوله: فل 
بتوفاكم ملك المرت [ النجدة: ١‏ وفي موضع آخر: الله يتوفّى الأنفس 4 
[الزمر: ۲]. فاسند الفعل في الأول إلى المباشر له» وفي الثاني إلى الآمر به؛ 


ا وهکذا» بتصور ما ذکر» تزول e‏ ر ن الاقخال هربا إلى الله ا 


OD 02 


فيا غن الله تعالى : تخو قول : فلم تقتلوهم ولكن الل تلهم 4 [الأنفال :1[ 
وقوله: ونا رت ادرت > ولکان الله رَمَى ‏ [الأنفال ۷ وقوله: :3 أصابك 
من حسنة فمن الله وما أصابك من سيعَة قم مسك 4 [النساء: ۷۹]. 
ويْسْخرون ) - أي : يهزاون - طمن الّذين اموا ) وهذا كما قال تعالى : إن 

الْذين أجرموا كائوا من الّذين آمَنوا يضحكون وإِذا مروا بهم يمَعَامَرُون... 4 
[المطففين: ]۳٠-۲۹‏ الآيات ظ والّذين أتقرا) وهم المؤمنون» وإنما ذكروا بعنوان 
التقوى لحضهم عليها وإيذانا بترتب الحكم عليها طفوقهم يوم الْقَيَامة) لأنهم في 
عليين وهم في اسفل سافلين» أولأنهم ي يتطاولون عليهم في الآخرة فیسخرون منهم 
كما سخروا منهم في الدنیاء كما قال تعالى: #فاليوم الَذينَ آمنوا من من الكفار 
يضبحكزة على الأراك طروت 4 [المطففين: 3-۹ ]1 

ا : يختمل قوله تعالى ط فُوفُهم يوم الْقيامة ) وجهين: 

أحدهما: أن حال المؤمنين في الآخرة أعلى من حال الكفار في الدنيا. 


: ا : أن المؤمنين في الآخرة هم في الغرفات» والكفار في الدرك الأسفل من 
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الاڪ س ڪڪ ڪڪ ڪڪ سڪ ي ڪڪ ڪڪ جج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪچ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي کڪ کے ی ےی کے کی 


سورة البقرةالآية/ ۲٠۲‏ 


قال السيلكوتي : اعلم أن قوله تعالى : ط زين للُذين كَقَروا.. 4 الخ جملة معللة 
لما سبق من أحوال الكفار من المنافقين وأهل الكتاب؛ يعنى أن جميع ما ذكر من 
صفاتهم الذميمة» لأجل تهالكهم في محبة الحياة الدنيا وإعرضهم عن غيرها؛ وأورد 
التزبين بصيغة الماضي لكونه مفروغا منه» مركوزاً في طبيعتهم . وعطف عليه بالفعل 
المضارع - أعني يسخرون) - لإفادة الاستمرار. وعطف قوله والذين اقرا 4 
لتسلية المؤمنين . 

وقوله تعالی: « والله يرزق من يشاء بغیر حساب) يعني: ما يعطي الله هؤلاء 
المتقين من الثواب بغیر حساب» أي: رزقا واسعا رغدا لا فناء له ولا انقطاع» کقوله 
اة : [ قاولعك يدْخَلون الجنة يررَفُون فيهًا بعَير حسًاب & [غافر: ۰ فن کل 
ما دخل تحت الحساب والحصر والتقدير فهو متنامء فما لا یکون متناهیاً کان لا 
ال ارجا عر السات 


4 

9 

0) 

0 

( 

0 

1 وقد استقصى الراغب : ماتحتمله الآية من وجوهها - وتلك سعة - وعبارته: 
أعطاه بغير حساب: إذا أعطاه أكثر مما يستحق» أو أقل مما يستحق؛ والأول 

هوالمقصود وهو المشار إليه بالإحسان؛ وقد فر ذلك على أوجةه لإجمال. اللفظ 

0 

0 

4) 

0 


ا 
ا E TNE OT‏ . كقول الشاعر:. 
۰ عطاياه» يحصى قبل إحصائها القطرٌ 
الثاني : يعطيه أكثر مما يستحقه. 
الثالث: يعطيه ولا منة. 
الراب : يعطيه بلا مضايقة . من قولهم : : حاسبه. 
الخامس: يعطيه أكثر مما يحسبه أن بكفيه - وكل هذه الوجوه يحتمل ان 
کو ويحتمل أن يكون في الآخرة. ر 
السادس : ن ذلك إشارة إلى توسیعه على الكقار والفسًاق الذين :قال فيهم : 
E‏ .. [الزخرف : ۳٢‏ ] الآية» وتنبيهاً أن لا فضيلة 
في المال لمن يوسع عليه» ما يستعن عليه في الوصول. إلى المطلوب منه؛ ولهذا 


2 


قال تعالۍ : 3 أيحسبون نما نمدهم. .. ¢ [المۇمنون: ٥1-٠٥‏ ]الآية . 
e.‏ يعطي ارا ريا تبعة 0 حساب کک فما n‏ وذلك ان 


وح و کے ی ویو ی و کے 


کک رر ابقرةء لبد I‏ 1 0 


e‏ فار لایاخذ من عرض الدنيا إ9 ما یجب من حیتث یجب علی. الوجه الذي یجب 
Ny e‏ ينفقه إلا على ذلك» فهو يحاسب فلا يحاسب» ولهذا روي E‏ 
٠ n‏ الدتيا أمن الحساب في الآخرة! وعلى هذا قال تعالی لسلیمان : ل وهذا عطاؤتا قامنن 


o2 0 


مسك بير حسَابٍ )1ص FA:‏ 
ا ان الله ر وز يعامل في القيامة.المؤمنين لا بقدر استحقاقهم بل 
منه» كما قال: فمن ذا الذي يقرض الله قَرضًاً حَستاً قيضاعفَة له أضعاقا 
٠‏ كتير [البقرة: ١٠۲]الآة.‏ ل 
) الاسم :وهو بقارت ذلاك: ان ذلك إشارة إلى ما روي ان اهل الجنة لا حظر 
ا ذلك قوله تعالی : [ وفيها ما تَشَهيه الأنْمُس 4 [الزخرف : : 1۷١‏ الآية» 
وقوله: ويد لون الجنةَ  ...‏ الآية. 
واا قله يبا تدم لى يعض خلة التفاسين يشان بالذين جروا وعلق 
ف يعلق بالدين اموا 
e‏ القول في تأويل قوله تعالی : 2 
ا اشام جد بعت الال مير ر ر ومز رین انر ممما 
ا ا یا لفو فيه وَمااَختلفَذ ىلاا ارۇد 
اجا تھے الت ہیا ننھ ھی اه آل ٤‏ اموا لما وهه ملحي 


کد 


ياتى مسقم 9 
کان الناس امه واحدة) أي: وجدوا أمة واحدة تتتحد مقاصدها ومطالبها 
ووجهتها لتصلح ولا تفسد» وتحسن ولا تسيء» وتعدل ولا تظلم؛ اي :ما وجدوا زر 
ليكونوا كذلك» كما قال في الآية الأاخرى: وما کان الاس إلا مه وراحدّة 
۰ قاخلَمُوا) [يونس : ۹ أي : انحرفوا عن الاتحاد والاتفاق» الذي يمر كل خير لهم 
e‏ وسعادة» إلى الاختلاف والشقاق ق المستتبع الفساد وهلاك الحرث والنسل . ولما کانوا 
خلقوا سدى من الله عليهم بما يبصرهم سبيل الرشاد في الاتحاد علنى الحق من 
الأنبياى وما نزل معهم من الكتاب الفصل»› کما اشا رت تعمة الآية بعت الله 
ن الذين رفعهم على بقية خلقه فانباهم بما یرید من أمره» وارسلهم إلى خلقه 
ب آمن و ل ومنذرین) لمن وعصی انز معهم 


ڪت 


1 
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SS GE 


کڪ 


کڪ ج 


DOES 


ESSE 


HESgESE 


E DE‏ ی کک ي 2 ڪڪ ي ي ج ڪڪ ڪڪ ي ج ڪڪ ج ڪڪ کڪ ج ڪڪ 


۲٠٤ سورة البقرةء الآية/‎ ۹٦ 


لكونه متلبسا [بالْحَق) من جميع الوجوه « ليَحكُم بين الناس فيما حلفا فيه ) من 
الاعتقادات والأعمال التي كانوا عليها قبل ذلك أمة واحدة» فسلكوا بهم» بعد جهدي 
السبيل الأقوم» ثم ضلو على علم بعد موت الرسل» فأختلفوا في الدين لاختلافهم في 
الكتاب وما اختلّف فيه 4 أي: .الكتاب الهادي الذي لا لبس فيهء المنزل لإزالة 
الاختلاف إلا الذين ارو أي: علموه فبدلوا نعمة الله بأن أوقعوا الخلاف فيما 
اتزل لزع الخلاف. ولم یکن اختلانهم لالتیایں علوم من جهته بل ڑم بعر عا 
وهی اله الین انا ) الكواب ولن ختفرا) آي: :امل الضلالة فيه بن الحن) 
ي : للحق الذي اختلفوا فيه. وفی فی إبهامه أولا وتفسیره ثانياًء ما لا یخفی من 

التفخيم»› > بإذنه ¢ أي : : بتیسیره ولطفه» ظ الله يدي مَن يشاءُ إلى صراط مستقيم). 
تقرير لما سبق. وفي (صحيح مسلم) عن عائشة: أن رسول الله عله كان - إذا 
قام من اليل يصلي - يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل! فاطرٌ السموات 
والأرض! عالم الغيب والشهادة! أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. .! 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ص € 20 a‏ آذ 92 2 وا e‏ 
۹ یشان ذ خلوا ا لْجکة وَکَمَاياک مسَل ِب لوان َر م 


Ar و ر ر و‎ Si A2 


لاسا ولا وزوح E‏ 3 
ليان ضرا وورب 9 


e 


ام حسبتم أن تَدَخُلُوا الجِنة ولَمًا يأنكم مثل الذين خلَوا من قبلكم) أي: من 
الأنبياء ومن معهم من المؤمنين» أي: والحال أنه لم يأتكم مثلهم بعد» ولم تبتلوا 
بما ابتلوا به من الأحوال الهائلة التي هي مثل في الفظاعة والشدة» سنة الله التي لا 
تتبدل ومهم استعناف وقع جواباً عما ينساق إليه الذهن» كانه قيلٍ : كيف کان 
مشلهم؟ فقيل: متهم لاْبَأسَاء والضراء » أي: الشدائد والآلام وزلزوا ¢ أي: 
أزعجوا» مما دهمهم من الأهوال افراع إزعاجاً شیا ا بالزلزلة التي تكاد 
تهد الأر ص وتدك الجبال حتی يقول الرُسُول 4 أي: انتهى أمرهم من الشدة إلى 
حيث اضطرهم الضجر إلى أن يقول الرسول - وهو أعلم الناس بشؤون الله تعالى» 


. ٠٠١ أخرجه في : صلاة المشافرين وقصرهاء حديث‎ )١( 


ی کے کے کے کے ج کے ڪڪ ج ڪڪ چ ج چ ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ د ڪج ڪڪ ت ڪڪ ي ڪت ڪڪ ي ج 


if 
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وأوثقهم بنصره» وداعيهم إلى الصبر - والذين آمتوا مع - وهم الأثبت بعد 
العازمون على الصب» الموقنون بوعد النصر - معى نصر الله 4 اطا 
واشتطالة دة الشدة والعناء - فيقال لهم: ار صر الله قريب ). كما قال 
تعالی : طقن مع العسر يرا إن مَعَ العسر يسا 4 [الشرح ي فاضیروا کا 
صبروا تظفروا. ! وقد حصل من هذا الابتلاء جانب عظيم للصحابة رضي ي الله عنهم 
- يوم الأحزاب» كما قال الله تعالى: طإِذٌ جاوکم من فوقكم ومن اقل منگم وإذ 
راغت الأبصار ولعت اقلوب الحتاجر وتَظنون باللّه الظنونا هتالك ايلي المؤمنون 
وزلزلوا زرالا ددا واد قول المتافمُون والّذين ي لوبهم رض ما اوعدا الل 


ووو 


ورسوله إلا عُروراً.  ..‏ [الأحزاب: [١١-١٠١‏ الأيات. 
وروی البخاري '“ عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شکوتا إلى رسول 
الله لله وهو متوسد بردة له في ظل الكمية فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ 


فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها. فيجاءِ 
بالمنشاز فيوضع على رأسه فيجعل نصفين»› ویمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 


وعظمه» فما يصده ذلك عن دينه. واللّه! ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون..! 
وفي رواية : ... وهو متوسد بردة» وقد لقينا من المشركين شدة. . 
ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال : نعم! قال : فکیف کانت 


ڪا ڪج ڪڪ جڪ 


ڪڪ 


e‏ يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم 
تكون لها العاقبة! ٤‏ 
وهذه الآية كآية : طاتا اخ الاس أن ا يووا ناء وهم لا ينون 

وقد معنا الَذِينَ من لهم َعَم الله الذين صدفُوا ويعْلَمْن الكاذبين) ٠ ٠‏ 
[العنكبوت: .]٣-١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 

رور ے2 ES e‏ ر واو ب کے د ت ر ل 
لول ماد افون فل ما نقتم هبقلو دن وا ورین وای ٠‏ 
والشتکن وان السبیل سی انما من کراب عی2 © 

ا اتك اا رة ) ي: اي شيء ينفقونه من أصناف الأموال؟ فل ما 

: 0 أخرجه البخاري في: : الإكراه» -١‏ باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفرء حديث ١‏ 
١ IT‏ 

| 
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أنققتم من خير فُلوالدين ) قبل غيرهما ليكون أداء لحق تربيتهما مع كونه صلة الوصل 
وصدقة والأفُربين ) بعدهما ليكون صلة وصدقة واليتامى) بعدهم لأن فيهم 
كالفقير لغيبة ماله. فإن قيل: كيف طابق الجواب السؤال» فإنهم سالوا عن بيان ما 
ينفقون» وأجيبوا ببيان المصرف؟ فالجواب : أن قوله: لإ ماأنققتم من خير ) قد تضمن 
بیان ما ینفقونه - وهو کل مال عدّوه خير - وبني الکلام على ما هو آهم وهو بیان 
المصرف» لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها. قال الشاعر: 
۰ .إن الصنيعة لا تكون زا حتى يصاب بها طريق المصنع! 
فإذا صنعت صنيعة فاعمد بها لله أولذوي القرابة أو دع ..! 


ا الكلام من الأسلوب الحكيم كقوله تعالى : ل يسائوئك عن الأهلةَ ) 
[البقرة: ۱۸۹]. فيما تقدم هذا. 

وقال القفال: إ له وإن كان السؤال وارداً بلفظ ( ما)» إلا ان المقصود السؤال عن 

الكيفيةء > لانھم کانوا عالمين أن الذي أمروا به إنفاق مال يخرج قربة إلى الله تعالى؛ ٠‏ 

وإذا كان هذا معلوماً لم يتصرف الوهم إلى ان ذلك المال اي شيء هو؟ وإذا خرج هذا 
عن أن یرن رادا تعين ان المطلوب بالسؤال: ان مصرفه اي شيء هو؟ وحينعذ . 
يكرت :الراب مطابقا للسزال:. ونظیره قوله ٹعالی : فو قالوا ادح لنا :رباك بين تا ما 
هي إن البَمَر تشابه عليتا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يمول إِنها بَقَرة لا ذلول 4 
[البقرة: ]۷١- ۷٠‏ وإنما كان هذا الجواب موافقاً لذلك السؤال» لأنه كان من المعلوم 
أن البقرة ا ا را ر کن ي 
N E TT‏ 

ه. فبهذا الطريق قلنا: إن ذلك الجواب مطابق لذلك السؤال. فكذا ههناء لما 
خلجنا اتهم کانوا امین بان الذي آمروا تاه ما هو - وجب ان يقطع بان مرادهم من 
E hE OS EE Lh‏ 
الجواب..!. ٠.‏ 


واجاب الراغب بجوابين: 
ادها : انهم سالوا عنهما وقالوا: ما ننفق؟ وعلى من نقی؟ ولكن حذف . 
حكاية السؤال احدهما إِي یجازا ودل عليه بالجواب بقوله ما أنفقتم من خير ) کانه 
قيل: المنقق الخير» والمنفق عليهم هؤلاء؛ فلفف أحد الجوابين في الآخر» وهذا 


الجواب الثاني :إن السوال' ضربان e‏ جدل» وحقه أن يطابقه جوابه. لا 
ا زائدا عليه ولا ناقا ع" . وسال تعلّم وحق المعلّم أن یکون كالطبیب يتحرى شفاء 
E‏ سقیم فیطلب ما يشفیه - طلبه المريض أو لم يطلب e‏ 
٠‏ ينفق الال عليهم كحاجتهم إلى ما ينْقّق من المالء بيّن لهم الأمرين جميعاً. 
قيل: كيف خص هؤلاء النفر دون غيرهم .؟ قيل: إنما ذكر من ذكر على ا 
ا المثال لمن ينفق عليهم» ا ل ايس رلاراب اياف التاق اميم 
E‏ عل ماقد ذكرفي غير هذا الموضع. 


E‏ بالإجمال فقال: وما تفعلوا ا الله به عليم ) أي : وکل ما فعلتموه من خير 
- لما مع هؤلاء المذكورين وإِمّا مع غيرهم - حسبة لله» وطابا لجزیل ثوابه» وهربا 
م ایم ابه إن اله به عا . والعليم مبالغة في كونه عالما» يعني : لاا يعزب عن 
ا ٣‏ علمه مشقال ذرة في الأرض ولا في السمائ فیجازیکم أحسن الجزاء عليه» كما قال: 
٤‏ لإي i‏ أضيع ل عامل منگم من کر أو نی 4 [آل عمران: ۱۹۰] وال 


ب و ا 0 0 Op‏ 


.[V: رة خیرا يره [ الزلزلة‎ e e 
ارتاي لان قرام تاي‎ r 
کیک اودر کک ری کن مرا کبک ررکم‎ 
©9 واه يكم ل > نشرلات کوت‎ EO و‎ er 
تب اي: : فرض لإ عليكم اقتال أي : قتال المتعرضين لقتالكم» كما‎ a 
وكاتوا في سَبيل الله الذين يقاتلوكُم ولا تعتَدوا  [البقرة: ۰ء المراد‎ : MM 
۰ N E O RES بقتالهم الجهاد فيهم بما یب‎ 
قال بعض الحكماء: سبف الجهاد والقتال هو اة الغ وه ضرت الأمصارء‎ 
المدن» وانت شر الاي والمذاهب»› ابات الشرائح والقوانين؛ وبه حمي‎ : 
کک الغابرء وهو الذي پیحمیه س‎ e ان تغبٹ به‎ 


| ا تیاه وجدران ا شرق وجبال البیرنه رار 


ولا بی تال و المصرف وَفصضله هذا التفصيل اللحسن اتر أردفه 


ج ج ج ج ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج چ ج ڪچ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ن ڪپ ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ 
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الإسلامى قد انتشر بالسيف! فإن هذا القول لا يضر جوهر الدين شيعاً؛ فإن المنصفين 
من الأررويين رة اه قاع اناغ رازفا وان اليف ل يجرد إا لبا 
الدعوة. وإنما التملص منه يضر المسلمين لأنه يقعدهم عن نصرة الدين بالسيف › 
ويقودهم إلى التخاذل والتواكل» ويحملهم على الاعتقاد: بترك الوسائل فيستخذون 
إلى الضعف كما هي حالتهم اليوم» وتبتلعهم الأمم القوية التي جعلت شعار تمدنها 
اسي او القوة .۲: 

قال : يجب على المسلمين أن يدرسوا آيات الجهاد صباح مساءء ويطيلوا 
النظر في قوله تعالى: ‏ وأعذوا لهم ما استَطعتم من فو [الأنفال: ٠١‏ ]»ء لعلهم 
يتحفزون إلى مجاراة الأمم القوية المجاهدة في الأمم الضعيفة. .!. 

وقوله تعالى : وهو كره لَكُّم) من الكراهة» فوضع المصدر موضع الوصف 
مبالغة . كقول الخنساء: 


فإنما هي إقبال وإدبار 
کانه في نفسه کراهة لفرط کراهتهم له» أو هو فُعل بمعنی مفعول - کالخبز 
بمعنی المخبوز - أي: وهو مکروه لکم» وهذا الكره إنما حصل من حیث نفور 
الطبع عن القتال - لما فيه من مؤنة المال» ومشقة النفس» وخطر الروح والخوف - 
فلا ينافي الإيمان. لان كراهة الطبع جبلية لا تنافي الرضاء بما كلف به. كالمريض 


وفي القاموس وشرحه: (الكره) بالفتح ويضم: لغتان جيدتان بمعنى الإباء 
والمشقة. 


ج ج پڪ س ڪڪ س ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج چ ج ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ جڪ ج ڪڪ 


قال ثعلب : قرا نافع وأهل المدينة في سورة البقرة لإ وهو كرة لَكُم ‏ بالضم في 
هذا الحرف خاصة»ء وسائر القرآن بالفتح. وكان عاصم يضم هذا الحرف والذي في 
الاحقاف: حملتّه أمه كُرهاً ووضعتّهُ كُرْهَاً 4 [الاأحقاف »]٠١:‏ ويقر سائرهن 
بالفتح . وكان الأعمش وحمزة والكسائي يضمون هذه الحروف الثلاثة والذي في 
النساء: [ لاحل کُم ن رتوا النْساءَ كُرْهَاً ‏ [النساء :۱۹ ]» ثم قرأوا كل شيءٍ 
سواها بالفتح. قال الأزهري: ونختار ما عليه أهل الحجاز: أن جميع ما في القرآن 
بالفتح إلا الذي في البقرة خاصة» فإن القراء أجمعوا عليه!. قال ثعلب : ولا أعلم بين 
الأاحرف التي ضمها هؤلاء وبين التي فتحوها فرقا في العربية» ولا في ستة تتبع» ولا 
أرى الناس اتفقوا على الحرف الذي في سورة البقرة خاصة» إلا أنه اسم وبقية القرآن 


,کک کک کے کے کے کے کے ے کے کی کے کے کے کے کے کے کے کے ےک ج کے کے کے کک ےک ےک کک 
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مصادر. قال الأزهري: وقد أجمع كثير من هل اللغة: أن (الكره والکره) لغتان» 
فباي لغة وقع فجائز SEG‏ 
علیه» وبالفتح : ما آأكرهك غيرك عليه. تقول: جغتك کُرهاًے وأدخلتني کرها . وقال 
ابن سیده: الکره : الإباء والمشقة تتكلفها فتحتملهاء وبالضم : المشقة تحتملها من 
غير ان تکلفها. يقال : فعل ذلك کرهاً وعلی کره . قال ابن بري: ويدل لصحة قول 
الفراء قول الله عر وجلٌ: وله أسلّم من في السموات والأرْض طَوْعَاً ركَرَْاً [آل 
عمران : ۸۳[ ولم يقرا أحد بضم الكاف . وقال سبحانه  :‏ كب عَلَيكُم اقتال وهو 
کر گم > ولم يقرا أحد بفتح الكاف. فيصير (الكره) بالفتح . فعل المضطرء 
و(الكرّه) بالضم: فعل المختار. 

وعسی أن تکرهوا شيا 4 - كالجهاد في سبيل الله تعالى - وهو خير کم ) 
إذ فيه إحدى الحسنيين: إِمّا الظفر والغنيمة» وما الشهادة والجنة [وعسى أن تحبا 
شيعا - كالقعود عن الغزو - وهو شر لَكُم) لما فيه من الذل والفقر وحرمان 
الغنيمة والأجر ل واللَة يعَلّم ) - ما هو خير لكم لإ وأنتم لا تَعلَمُون 4 ذلك . فبادروا إلى 
ما یامرکم به ون شق علیکم فهو رؤوف بالعباد لا یأمرهم إلا بخیر. 

قال الحرالي : : فنفي العلم عنهم بكلمة (ا) أي : التي هي للاستقبال حتى 
تفيد دوام الاستصحاب. وما اوتيتم من الغلم إلا قليلاً. قال e‏ هذا 
الصنف من الناس من الأعراب وغيرهم»› وأما المؤمنون - أي: الراسخون - 
علّمهم الله من علمه ما علموا أن القتال خير لهم وأن التخلف شر لهم. 

حتى إن علمهم ذلك أفاض على ألسنتهم ما يفيض الدموع وينير القلوب» 
حتى شاورهم النبي عه في التوجه إلى غزوة بدر» فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال 
وأحسن ثم قام عمر رضي الله عنه فقال وأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله 
عنه فقال : يارسول الله امض لما أمرك اللّه» فنحن معك» واللّه! لا نقول لك كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى : اذهب نت وربّك فقاتلا إا هَهنا قَاعدُون ) [المائدة:٠۲]»‏ 
زلک افحب انت ورك فقات د إا مك اتر فرالدئ تمك الى لر سرت إل 


ER RS O a N,‏ ق 


له» ثم قال رسول الله عه : أشيروا علي أيها الناس! فقال له سعد بن معاذ الأنصاري 
رضى الله عنه: والله! لكانك تريدنا يا رسول اللّه! قال: أجل. قال: فقد آمتا بك 
وصدقتاك» وشهدنا أن ماجئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 


ڪڪ رڪ سڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ يڪ 
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على السمع والطاعة» فامض يارسول الله لما أردت فنحن معك» فوالذي بعثك 
بالحق! لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناء معك ما تخل متا رجل زاحد؛ 
وما رة ان تلقی بنا عدوتا غدا إا لصبرٌ ذ في الحرب» صدقٌ في اللقاءء لعل الله 
رانك ماس ری مین فر پیا عا ر ا 
القول في تأویل قوله تعالی : 
يسلو ك لر و ا و وڪف 
زاھ ير rs‏ چ ا وء ہو فلا 


TT‏ ری یر 


کے و و ار 


اا او رار م أ ‌ E rr a‏ م 
ينهد بیو تمت وھ رسک ازاز کات و وأۇلتېڭ 


۹ و ا 


صح ب التار رهم فیھاخز دوت 0 
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y: a‏ يسالونك عن الشّهرٍ الحرم قتال فيه قال الراغب' الال عن ذلك قيل: 

اهل :الشرك:قصدا.إ إلى تعيير المسلمين لما تجاوزوه من القتل في الشهر الحرام» 

وقیل: مم اهل السام 

٤‏ وقد أخرج الطبراني في (الكبير)» والبيهقي في ( سننه )» وابن جریر» وابن ااي 

حاتم عن جندب بن عبد الله : أن رسول الله عله بعث رهطا وبعث عليهم عبد الله 

ل أبن جحش» فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من 
جمادی . فقال المشركون للمسلمين: قتلعم في الشهر الحرام . فأنزل الله هذه الآية. 

فقال بعضهم : إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجرء فانزل الله : إن الذين آمنوا 

0 زاين حجري رج ادرا في مرول لل ) لابه[ لير TA:‏ 

ل 

ل 


ر ع ی ت ي راسا رت زی د 
الكلام على هذه السرية ونزول هذه الآية: أن النبي عله بعث عبد الله بن جحش 
الأسدي إلى نخلة في رجب على راس سبعة عشر شهرا من الهجرة في اثني عشر 
رجلا من المهاجرين» كل اثنين يعتقبان على بعير» فوصولوا إلى بطن نخلة يرصدون 
0 عير لقريش» وفي هذه السرية سمي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين . وکان رسول 

e E eS ٠ 
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ومین فتح الکتاب فوجد فبه : إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل بنخلة - 
بين مكة والطائف - فترصد بها عير لقريش» وتعلم لنا من أخبارهم» فقال: سمعاً 
وطاعة! وأخبر أصحابه بذلك وبانه لا یستکرههم» فمن حب الشهادة فلينهض› ومن 
كره الموت فليرجع» فامّا انا فناهض! فنهضوا كلهم . فلما كان في أثناء الطريق أضل 
سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعیراً لهما کانا يتعقبانه فتخلفا في طلبه افك 
عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة» فرت به عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة» 


فيها عمرو بن الحضرمي»› وعشمان ونوفل ابناعبد الله بن المغيرة»› والحکم بن كيسان 


مول بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب . لن تركتم 
القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به» ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في 
الشهر الحرام! فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم» ثم شجعوا أنفسهم عليهم» وأجمعوا 


٠‏ على مقاتلتهم» فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله» وأسروا عثمان والحكم» 


وأفلت نوفل فأعجزهم» ثم أقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى 
قدموا على رسول الله عه وقد عزلوا من ذلك الخمس - وهو ول حمس كان في 
الإسلام؛ وأول قتيل في الإسلام» وأول أسيرين في الإسلام - فانكر رسول الله عه ما 
فعلوه واشتد تعييب قريش وإنكارهم ذلك . وزعموا انهم قد وجدوا مقالاً فقالوا : قد 
أحل محمد الشهر الحرام!» واشتد ذلك على المسلمين حتى أنزل الله تعالى 
يسالونك عن الشهر الحرام.... ي الآية. 

وقوله تعالى : قال فيه ) بدل من الشهرء بدل الاشتمالء لأن القتال يقع في 
اله 

٠‏ وقال الكسائي: : وهو مخفوض على التكرير. يريد أن التقدير: عن قتالٍ فيه. 
وهو معنى قول الفراء : مخفوض ب (عن) مضمرة. وهذا ضعيف جدأ لان حرف الجر 
لا يبقى عمله بعد حذفه في الاختيار. . وقال أبو عبيدة: هو مجرور على الجوار. 
وهو أبعد من قولهماء لان الجوار من مواضع الضرورة والشنذوذ ولا يخمل عليه ما 
اولخدت عله مد وحة: اوفيه يجوز أن یکون نعتاً دا( قتال)ء ویجوز ان یکون متعلقاً به 
كمايتعلق ب(قاتل). ٠‏ 

وقد قرئ بالرفع في آلشاف ووجهه على أن کول ا e‏ معه 


N‏ تقدیره کک 
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العرب لا تسفك دما ولا تغير على عدو في الأشهر الحرم وهي : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب. e‏ في تنبيه يأتي› التحقيق في كون تحریم القتال فيها 


قال الراغب: إن قيل : لم ّم يقل: القتال فيه كبير» وشرط النكرة المذكورة إذا 
أعيد ذکرها آن یعاد معرفاً نحو: سالتني عن رجل والرجل ذا وکذا؟ قيل : في ذکره 
منكراً تنبية غلى أن ليس كل القتال في الشهز الخرام هذا خكمه» فن قال النبي عله 
لأهل مكة لم يكن هذا حكمه» فقد قال: أحلّت لي ساعة من نهار ولم تكن تحل 
لأحد قبلي'. 

لإ وصد عن سبيل الله أي: عن دينه الموصل إلى رضوانه» أو عن البيت 
الحرام» فإن النبي عه : سمَى الحج ( سبيل الله ) . 

قال الحرالي : و( الصد ): صرف إلى ناحية بإعراض وتكره» و( السبيل): طرية 
الجادة السابلة عليه الظاهر لكل سالك منهجه. وصد مبتداً. 

[وكفر به أي : بالسبيل - أعني الدين - أو باللّه» عطف عليه . ل والمسجد 
الْحَرام ‏ عطف على «سبيل الله أي : وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. 
وزعم الفراء أنه معطوف على الهاء في طبه 4 أي: کفرٌ به وبالمسجد الحرام. 
وإخراج هله 4 آي : أهل المسجد الحرام - وهم: رسول الله ميه والمؤمنون الذين 
هم ولیاژه - وهو عطف على صد أيضاً [منةٌ) من المسجد الحرام؛ وخبر 
الأسماء الثلاثة وا د ا ر میا فل الةم اه ل ياهم في الشهر 
الحزام . لأن الإخراج فتنة « والفعنة أكبر من الْقَعل 4 في الشهر الحرام» أي: فقد 9 
في ا و ر من القتل فيه» وحرمة المسجد كحرمة الشهر..! 
هذا وقيل: خبر ل[ صد ول كفر ) محذوف لدلالة ما تقدم عليه . 


ڪاڪ ڪڪ ڪڪ چ رڪ ج ڪڪ ڪڪ ج 
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)١(‏ أخرجه البخاري في : العلم» ۳۹ - باب كتابة العلم. ونصه: عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من 
بني ليث عام فتح مكة»ء بقتيل منهم قتلوه. فأخبر بذلك النبي عه . فركب راحلته فخطب فقال : 
«إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليهم رسول الله عه والمؤمنين. الا وإنها لم تحل لأحد 
قبلي ولم تحل لأحد بعدي. الا وإنها حلّت لي ساعة من نهار. الا وإنها ساعتي هذه» حرام لا 
يختلىئ شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد . فمن فتل فهو بخير النظرين. إما 
أن يعقل وإما أن يقاد آهل القتيل». فجاء رجل من آهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال 
«اكتبوا لأبي فلان» فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله» فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. 
فقال النبي تله « إلا الإذخر إلا الإذخر».. 
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وشار الرازي إلى إعراب آخر وهو : إن صد و كف معطوفان على 
كبير أي: قتال فيه» موصوف بهذه الصفات. وعليه فر(أكبر) خبر (إخراج) 


وقد جنح لهذا المهايمي حيث قال في ( تفسيره): 

[قل قتال فيه كبير 4 من المعاصي الكبائر كيف (و) هو صد عن سبيل الله 4 
اي : عن التجارة التي جعلها الله سبيل الرزق لعباده (و) لو استبيح هذا القتل فهر 
کفر به و صد عن ط المسجد الحرام ) إذا قتل الحجاج الخارجون في الشهر 
الحرام› فهذا وجه تحريم القتال في هذا الشهر (و) لكن ل إخراج أهله ) أي إخراجهم 1 


TEE. E e E E E PE el 


اهل المسجد الحرام وهم النبي والمؤمنون [منه أكبر عند الله ... إلى آخره. وهذا 
الوجه من الإعراب بديع» والأكثرون على الأول . 

قال ابن القيم في (زاد المجاد) في تاريل هذه الآية: يقول سبحانه: هذا الذي 
أنکرتموه علیهم - وإن کان کبیراً - فما ارتکبتموہ انتم من الكفر باللّه» والصد عن 
سبيله وعن بيته» وإخراج المسلمين - الذين هم أهله - منه» والشرك الذي أنتم 1 
عليه» والفعنة التي حصلت منكم به - أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام. ‏ . 


EA 


& 
ا ا ٠‏ . 8 و ا ۶ 8 
وإخراجكم من مسجد الله أهله ‏ للا يُرّى لله فى البيت ساج 4 

4 . 8 3 و U‏ 
فإنا ‏ د وإن عيرتمونا بقتله وأزجف بالإسلام با و 

e 

سَقَيتّا من ابن الحضرمي رماحنا ‏ بنخلة لما اوقد الحرب واقد 
ف وابن ېد الله عثمان بیننا ينازعه ر من الق عاند 

قال الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد): وأكثر السلف فسروا «الفتنة» هنا 
بالشرك» کقوله تعالی : ل وقاتلوهم حتی لا تون فة 4 [الأنفال : ۹[ ویدل عليه ١‏ 
قوله : نم لم كن نهم إلا ان قارا والله ربا ما كتا مشركينَ ) [الأنعام (Yr:‏ 1 
أي لم يكن مال شركهم وعاقبته وآخر أمرهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروه. وحقيقتها 
أنه الشرك الذي يدعو صاحبه إليه» ويقاتل عليه» ويعاقب من لم يفتتن به. ولهذا . 
E RE KLA FA E DIE SATA IE SETI SNES‏ ۹ 
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يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها : «إ ذُوقوا فتنَعَكّم ‏ 1الذاريات ١٤:‏ ]. 

قال ابن عباس : کم وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتها ومصير 
امرهاء کقوله: ل ذوقوا ما کنتم تکسبون ) [الزمر ٤:‏ ۲]. وكما فتنوا عباده على 
الشرك› فتنوا على النار وقيل لهم: فووا فنتتَكّم ) [الذاريات .]٤:‏ ومنه قوله 
0 إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمتات تُم لم يتوبوا... 4 [البروج:١٠]»‏ 
فسرت الفتنة - هنا - بتعذيبهم المؤمنين وإحراقهم إياهم بالنار» واللفظ أعم من 
ذلك . وحقيقته: عذبوا المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم. فهذه الفتنة المضافة 
المشركين. وأمًا الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه ويضيفها رسوله إليه 
کفوله : [ وكذلك ننا بعضهم ببحض) [الأنعام :]» وقول موسی :إت هيلا 
فنك تضل بها من تَشَاء وَتَهّدي من تَشَاء ‏ [الأعراف : ٠٠١‏ ] فتلك بمعنی آخر» 
وهي بمعنی الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشن بالنعم 
وال و و ر ن و و ا ی و 
لون آخر. والفتنة التي يوقعها بين اهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي 
ومعاوية» وبين أهل الجمل وصفّين» وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا - لون 
آخر. وهي الفتنة التي قال فيها محمد ب4( '“: ستكون فعنة» القاعد فيها خير من 
القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي ... وأحاديث 
الفعنة - التي أمر رسول الله عه فيها باعتزال الطائفتين - هي هذه الفتنة". وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الفتن» -٠۹‏ باب تكون فتنة القاعدة فيها خير من القائم. ونصه: عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله عله «ستكون فتن» القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من 
الماشي› والماشي فيها خير من الساعي . من تشرف لها تستشرفه» فمن وجدفيها ملا ا معاذاً 
فليعذ به». 

)۲( اخرجه البخاري ة الف ااه ن الا إ6 لك اة رة ا 
ل کان اقتا سالوت ززل الله مله عن الخير؟ وكنت امناله عن الشر؟ مخافة ان يدركني . 
فقلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال « نعم قلت : وهل بعد ذلك الشزمن خير؟ قال (نعم. وفيه دخَن» قلت : وما دخده؟ قال « قوم 
يهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكز» قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال «نعم. دعاة على 
أبواب :جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» قلت: يا رسول الله! صفهم لنا. قال ..«هم من جلدتنا 

ويتكلمون بالسنتنا» قلت : فما تامرني إن ادركني ذلك؟ قال «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» 
قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال «فاعتزل تلك الفرق كلها . ولو أن تعض باصل شجرة 
E‏ 
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1 4[ بترن الجد بن قیس لما .ندبه E‏ إلى 


i‏ قال تال i:‏ في لفن قل أي: وقعوا في ف فتنة الفاق وفروا إليها من 
پات الأصفر.. 


۰ ولف : أن الله سبحانه حکم بین ولیائه وأعدائه بالعدل والإنصاف» ولم 
یبرئ اولیاءه من ارتکاب الإثم بالقتل في الشهر الحرام» بل أخبر الله کک 
عليه أعداؤه. المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام» فهم 

بالذم» والعيب والعقوبة» لا سيما أولياؤه. كانوا متأاولين في قتالهم Le‏ 
نوع تقصير يغفره الله لهم. في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع 


رسوله ویار ماعید الله فهم كما قیل: 
٠‏ لذا الحبيب تى بذنب, ا جاءت محاسنه بالف شفیع.. . 
فکیف يقاس ببخيضرر ر جاءِ بکل قبیر ولم يأت بشفيع واحد من 
الان 
تنبیه : 
اتفق ا أن کم هذه الآية : حرمة القتال في الشهر الحرام. ثم 
اختلفوا ان ذلك الحكم هل بقي أم نسخ؟. 


قال ابن القيم في ( زاد المعاد) في الفصل الذي عقده لما کان في غزوة خیبر 


۰ ن اكام الفقهية. ما نصه: منها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهرالحرم» فإ 


رسول الله تله رجع من الحديبية في ذي الحجة . فمکث بها ثم سار إلى خيبر في 
المحرم كذلك. قال الزهري عن عروة عن روان والمسور» وكذلك قال الواقدي: 
ج . ولكن في الاستدلال بذلك نظر. فن خروجه کان 


ll‏ ي أواخر المحرم لا في أوله» وفتحها إنما كان في صفر. وأقوى من هذا الاستدلال 


بيعة النبي به أصحابه تحت الشجرة بيعة الرضوان على القتال وأن لا يفروا. وكانت 
في ذي القعدة. . ولكن لادليل في ذلك. لانه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد 

ا قتل 1 عثمان وهم یریدون قتاله» فخینعذ بایع الصحابة .و خلاف في جواز القتال في 
1 الشهر الحرام دفعاًء ونما الخلاف ان يقاتل فيه ابقداء. فالجمهور جوزوه وقالوا: 


و إلى انه ثابت غير مدسوخ؛؟ ؛ وکان عطاء يحلف بالل ما يحل القتال في الشهر 


ت القتال فيه منسوخ»› وهو مذهب الائمة الأربعة رحمهم اللّه. وذهب عطاء . 
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۱۰۸ سورة البقرة الآية/ ۲٠۷‏ 


الحرام ولا نسخ من تحريمه شيء..! i‏ من هذين الاستدلالين› الاستدلال 
بخصارالنبي مه للطائف . فإنه خرج إليها في أواخر شوال فحاصرهم بضعاً وعشرين 
ليلة. فبعضها كان في ذي العقدة. فإنه فتح مكة لعشر بقين من رمضان» وأقام بها 
بعد الفتح تسع عشرة يقصر الصلاة. فخرج إلى هوازن وقد بقي من شوال عشرون 
و ففتح الله عليه هوازن وقسم غنائمها. ثم ذهب منها إلى الطائف فحاصروه 
عشرين ليلة. وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القعدة ة بلا شك. .وقد قيل إنما 
حاصرهم بضع عشرة ليلة . (قال ابن حزم : وهو الصحيح بلا شك ) وهذا عجيب منه. 
فمن أين له هذا التصحيح والجزم به. .؟ وفي (الصحيحين ) عن أنس بن مالك في 
قصة الطائف قال : فحاصرناهم أربعين يوما فاستعصوا وتمتعواء وذكر الحديث . فهذا 
الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب . ومع هذاء فلا دليل في القصة لأن غزو الطائف 
کان في تمام غزوة هوازن. وهم بدأوا رسنول الله عله بالقتال. ولما انهزموا دخل 
ملكهم - وهو مالك بن عوف النضري - مع ثقيف في حصن الطائف . فحاربت 
رسول الله عله . فكان غزوهم من تمام الغزو التي شرع فيهاء واللّه أعلم . 

وقال الله تعالى في سورة المائدة وهي من آخر القرآن نزولا وليين فا عون 
فإ ايها الّذين اموا لا حلا شَعَائرَ الله ولا الشَهْرَ الْحَرام ولا الذي ول القلائد ‏ 
[المائدة: : [٢‏ وقال في سورة البقرة : (يسنألونك عن الشَّهر الْحَرام قتال فيه» فل قتالٌ 
فيه كَبير صد عن سَبَيلٍ الله ) . فهاتان آيتان مدنيتان. بينهما في النزول نحو ثمانية 
أعوام . وليس في كتاب الله ولا ستة رسوله ناسخ لحكمها . ولا اجتمعت الأمة على 
نسخه. ومن استدل على النسخ بقوله تعالى : ل وكاتوا الْمُشركين كَافة 4 [التوبة : 
١ء‏ ونحوها من العمومات» فقد استدل على النسخ بما لا يدل. ومن استدل عليه 
بان النبي عله بعث ابا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة» فقد استدل بغير 
دلیل. اة فيك كاه جن تام الفروة الي بل فا البدررن اافعال وتكن اداه 
منه لقتالهم في الشهر الحرام. 

ولا يزاون ) - يعني أهل مكة - يقاتلونگم 4 ايها المؤمنون - حى 
يردوکم عن دینگم 4 أي: برغو کم هن دینگم الإسلام إلى الكفر إن استطًاعرا 4 
اي : قدروا على ردتکم. وفيه استبعاد لاستطاعتهم . فهو کقول الرجل لعدوه : إن 
ظفرت بي فلا تبق علي . وهو واثق أنه لا يظفر به. وجملة ولا يزاون ) إما معطوفة 
على يسالونك) أو معترضة. والمقصود: تحذير المؤمنين منهم وعدم المبالاة 
بموافقتهم في بعض الأمور› لاستحكام عداوتهم وإصرارهم على الفتنة في الذين. 
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ڪڪ ڪا ڪڪ ي ي ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ت ي 


سورة البقرةء الآيعان | ۸ ر۲۱۹ ۰ ۹ 


وفي الآية إشعار بأنكم أحق بان لا تزالوا تقاتلونهم . ا قاطجون بأنكم على الحق 
وأنكم منصورون» و أنهم على الباطل وهم مخذولون» ولا بد وإن طال المدى. 
لاعتمادكم على الله واعتمادهم على قوتهم. ومن وکل إلى نفسه ضاع . فالأمر الذي 
بينكم وبينهم اشد من الكلام . فينبغي الاستعداد له بعدته» والتاهٌب له باهبته» فضلا 
عن أن يلعفت إلى التأثر بكلامهم الذي توحيه إليهم الشياطين طعناً في الدينء وصدا 

عن السييل. أشار لذلك البقاعي . . ثم حدر تعالی عن الارتداد بقوله : ومن یرتدد 
e‏ مو اوسا وناغ صبيغة الافتحا من الردة 8 إشارة 


ogo aa 


رقع 3نا عل الیم وال" ONE N‏ 
يجزون ثمَّة بحسناتهم ‏ ر لا يقتصر عليه بل «أولمك أصحَاب الثار4 أي: أهل 
النار هم فيها خالدون) مقيمون لايموتون ولا يخرجون كسائر الكقار. 


القول في تاویل قول 
اا a‏ َج 


E‏ تل المخرجيين اهل المسجد 
الحرام منه إوالذين هَاجروا ) فتركوا مكة وعشاء رهم إِذٌ أأخرجوا من المسجد الحرام 
ل وجاهدوا في سَبيل الله ولو في الشهر الحرام للدفع عن أنفسهم «أولعك ‏ وإن 
باشروا القتال في الشهر الحرام «[ يرجون رحمة الله ) أي : جنته على إيلمانهم وهجرتهم 
وجهادهم . وإنما ثبت لهم الرجاء دون الفوز بالمرجو لاوإيذان بانهم عالمون بان 
العمل غير موجب للأجرء e‏ 
اشتباهاً الله عقُور لهعكهم حرمة الشهر ل رحیم ‏ بما تجاوز عن قتالهم» مع قيا 
دليل الحرمة فلم يعاقبهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

کار کن اکت لیر ئز ییا ودنک دتا 

ڪڪ رين دقعو ما وسوک e‏ کدلک بین 
آ٥‏ کک کیت کڪ تنود © 
يسألونك عن الْخْمرٍ والْمَيسر4 هذه الآية أول آية نزلت في الخمر» على ما 


N 


کے کے کے کے کے کے کے ےی کے کے کے کک 


۱1۰ سورة البقرة الآية/ ۲٠۹‏ 


قاله ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن ِ 
أسلم . ثم نزلت الاية التي في سورة النساء ثم نزلت الاية في المائدة. 

وروی الإمام أحمد“ وأبو داود" والترمذي“ عن عمر انه قال - لما نزل 
تحریم الإخمر: الهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا! فنزلت هذه الاية التي في البقرة: 
يسالونك عن الْحَمرٍ والْميسر. ..) الآية. . فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين 
لنا في الخمر بيان شافياً . فنزلت الآية التي في النساء : يا يها الْذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنْتّم سگارّی 4 فكان منادي رسول الله عله - إذا اقام الصلاة - نادى أن: لا 
يقربن الصلاة سكران . فدعي عمر فقر قرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا 
شافياً. فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه» فلما بلغ هل أنتم 
منعَهُون ) قال عمر: انتهينا انتهينا. 

: خحقيقة الخنمر ما اسکر من کل شيء روی ل( الشیخاد) عن ابن عمر أن ر 

الله ب قال“: كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا 
ومات وهو يدمنها لم يتب منهاء لم يشربها في الآخرة. ) 

وأما الميسر فهو القمار - بكسر القاف - مصدر من يسر - كالموعد والمرجع 
من فعلهما يقال : يسرت ذا قمرته» واشتقاقه من (اليسس) لأنه أخذ مال الرجل بيسر 
وسهوله من غير كأ ولا تعب» أو من (اليسار) لأنه سلب يساره. 

وصفتّة: أنه كانت لهم عشرة أقداح يقال لها الأزلام والاقلام وهي : 

(الفذ. والتوأ» والرقيب» والحلس - بكسر الحاء المهملة وسكون اللام 
وککتف - والنافس» والمسبل - کمحسن - والمعلی = کمعظم -» والمنیح - 
کامیر» والسفیح - بوزن ما قبله - والوغد) لکل واحد منها نصیب معلوم من جزور 
ينحرونها ويجزئونها عشرة أجزاء ( كما قاله أبو عمر) أو ثمانية وغعشرين جزءاً ( كما 
قاله الأصمعي ) Sa LC SE‏ والسفيح ا فلا أنصباء 
لھا e CEE‏ 2 


. ۳۷۸ خدیثٹ‎ E أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) اآخرجه ابو داؤد في : الأشربةء ١‏ - باب في تحريم الخمرء حديث :۷ 

)"( أخرجه الترمذي في : التفسير» ١‏ - سورة المائدةء ۸ باب حد ثنا عبد بن حمید . 
)٤(‏ اخرجه مسلم في a‏ . ولم يخرجه البخاري عن ابن عمر: 


وأساميهن : وغد وسفيح ومنيح 
فللف سهم - آي: : فرض واحد - وللتوام سهمان» وللرقيب ثلاثة» وللحلس 
أربعة وللنافس خمشة» وللمسيل ستة» وللمعلى سبعة يجعلونها في الربابة وهي 
خريطة) ویضعونها على يدي عدل ثم یجلجلها ویدخل يده فیخرج. باسم رجلر 
رجلې ا . فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب_الموسوم به 
ك الق رون غج له يج مما لا ضيب له لم باخة شيتا وغم فين الجرور 


ویذمون من لم يدخل فیه ویسموته ل (بفتحتین) کذا في (الکشاف ) بزیادة. 
٠‏ وفي (القاموس وشرحه): (الميسر) اللعب بالقداح؛ أو هو الجزور التي كانوا 
يتقامرون عليها . کانوا إذا أرادوا أن ييسروا اشتروا ج له ونحروه وقسموه 
من خرج لهم ذوات الأنصباء وغرم من خرج له الغفل. وإنما سمي الجزور ميسرا لأنه 
يجزاً أجزاء. وکل شيءِ جزأته فقد یسرته؛ ويسرت الناقة جزأت لحمهاء ويسر القوم 
٠‏ الجزور أي : اجتزروها واقتسموا أجزاءها. قال سحيم بن وثيل اليربوعي : 
١‏ کک م e e‏ 
اي: : يجزونني ويقعسمونني. وال ل 
واعفف عن الجارات وامَتَّد__ههن ميسرك السمينا ! 
فجعل:الجزور نفسه: ميسرآً. ونقل الصاغاني» :ان الميسز الترد. وقال مجاهد: 
كل شيء فيه قمار فهو من الميسر. حتى لعب الصبيان بالجوز. 

قل فيهما إثم كبير أي: عظيم - وقرئ بالمثلثة - وذلك لما فيهما من 
المساوي المنابذة لمحاسن الشرع. من الكذب والشتم وزوال العقل واستحلال مال 
الغير ل ومتافع للناس ) دنيوية من اللذة والطرب والتجارة في الخمر. وإصابه المال بلا 
کد أ في الميسر. وفي تقديم بيان إثمه» ووصفه بالك وتأخیر ذکر منافعه مع 
تخصيصها بالناس» من الدلالة على غلبة الأول TT‏ 


4 ل N‏ أكبر من تقعهما) أي E E A‏ 
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۱۱۲ سورة البقرةء› الآية/ ۲٠۹‏ 


الفوائد المترتبة عليه. أي: لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل 
والدين. وفي هذا من التنفير عنها ما لا يخفى . ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم 
الخمر على البقات» ولم تكن مصرحة بل معرضة؛ ولهذاء قال عمر لما قرئت عليه : 
اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافيًا حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: 


ايها الّذين آمنوا ْم الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عَمَل الْشَيّطان 
ابوه لعَلكُم ر ّما يريد الشَيّطان أن يوقع بتكم العَداوة وَالبَعّْضاء في 


الحْمر والميسر ویصد کہ ذكر الله عن الصلاة هل أنْعّم منْعَهُون ‏ [المائدة: 
4-4۰[ 
تنبیه : 


آلف كثير من أعلام الأطباء والفلاسفة مؤلفات خاصة فى مضرات المسكرات. 
ولم تزل تعقد في بعض ممالك النصارى مؤتمرات دولية» تدعى إليه نواب من 
جميع دول العالم الكبيرة لمحاربة المسكرات» وعيافهاء وإعلان تأثيرها في الأجساد 
والعقول والأوراح» وما يشا عنها من الخسران المالي. وما قرره خمسون طا 


منهم هذه الجمل: 


١‏ - إن المسكرات لاتروي الظما بل تزيده. 

۲ - إنها لا تفيد شيا في قضاء الأعمال. 

٣‏ -إنها توقف النمو العقلي والجسدي في الأولاد. 

٤‏ - إنها تضعف قوة الإرادة فتفضي إلى ارتكاب الموبقات» وتجر إلى الفقر 
والشقاء 

- هي من المسكنات كالبنج والإيثر. 

٦‏ -إنها تعد للأمراض المعدية. 

-إنها تعد بنوع خاص للتدرن والسل. 

۸ - إنها تضر في ذات الرئة والحمى التيفودية أكثر مما تنفع . 

٩‏ - إنها تقر تقرب النهاية المحزنة في الأمراض التي تنتهي بالموت . وتطيل مدة 
الشفاء في الأمراض التي تنتهي بالصحة. 

١٠-إنها‏ تعد لضربة الشمس والرعن في يام الحر. 

١-إنها‏ تسرع بإنفاق الحرارة في أيام البرد. 

١۲-إنها‏ تغير مادة القلب والأوعية الدموية. 
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۳- إنها كثيراً ما تسبب التهاب الأعصاب» والآلام المبرحة. 


FEE EE ELEY 


٤-إنها‏ تسنرع بحويصلات الجسم إلى الهدم . 

-٠‏ إن المقدار العظيم الذي يتناوله أصحاب الأعمال الجسدية من أشربتها 

هو سبب شقائهم وفقرهم وذهاب صحتهم . : 

-١‏ إن الامتناع عنها مما يفضي إلى صحة وسعادة الجنس البشري. 
يالوك مَاذا يفون أي: يتصدقون به من اموالهم فل اعقو وهو ما ٠‏ 
يفضل عن النفقة» أي : الفاضل الذي يمكن التجاوز عنه لعدم الاحتياج إليه. 2 
وفي ( الصحي لصحيحين)' عن النبي عله قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 

وابد بمن تعول . ٤‏ 
واخرج ملم" عن جابر: إن النبي هه قال : ابد بنفسك فتصدّق عليهاء إن ٦‏ 


فضل شيءَ فلاهلك» فن فضل عن اهلك شيءٌَ فلذي قرابتك» فان فضل عن ذي 
قرابتك شيء فهکذا وهکذا. 

وروى أبو داود"“ والدسائي““ عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي عه 
فقال :عندي دينارء قال: أنفقه على نفسك . قال عندي آخر» قال : أنفقه على ولدك. 
قال: غندي آخرء قال : أنفقه على أهلك . قال : عندي آخر» قال : أنفقه على خادمك . 
قال : عندي آخر» قال أنت أعلم . 

طإوكذلك 4 - أي: كما بين لكم ما ذكر - يبن الله لكم الآيات ‏ أي : الأمر 


والنهي وهوان الدنيا «إلَعلْكُم تتفكرُون) . 


)١(‏ اخرجه البخاري في : النفقات» ۲ - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» حديث .۷٦۲‏ ولم 


SEBRE EE OLS ARTI RRS 


یخرجه مسلم . 1 

(۲). أخرجه مسلم في: الزكاةء حديث >١‏ (طبعتنا) ونصه: عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة 

عبداً له عن دبر. فبلغ ذلك رسول الله ته فقال «الك مال غیره؟؛ فقال : : لا. فقال «من یشتریه 4 

مني؟٠‏ فاشتراه نَعَيّْم بن عبد الله العدوي بشمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله عله فدفعها إليه» ثم 5 

قال « ابد بنفسك ٠...‏ الخ. 2 

(۳) اخرجه ابو داود في : الزكاة» ٤٥‏ - باب صلة الرحم» حدیث ٠١۹۱‏ . 

2 أخرجه النسائي في : الزكاةء ٤ه - باب تفسير ذلك ( أي الصدقة عن ظهر غنى ) وهو ترجمة الباب‎ )٤( 

الستابق. 
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سورة البقرة» الآية / ۲٠٠١٠‏ 


القول في تأويل قوله تعالى: 
تروكىر e‏ ن الوه 


: سے وی ر 
۴ ج2 ا r‏ لود من ۶ KIA‏ 
اخوا یکم و َعَم الْمُفَيِدَ ا ا لاعتتک 


وف الا اھ واا وااو ا بائ وی اترا تسر 9 
e‏ ا اللذائذ الباقية للذائذ الفانية. ۰ 
ابن عبان قال ا رل کر تعالی امال ی ا 
[الأنعام: .]٠١١‏ وقوله تعالى : إ2 الدين ياكلون أموال:اليعامى ظلما إلما: ياكلون 
في بُطُونهم ارا وَسَيَصْلَون سَعيراً ‏ [ النساء: ۰] انطلق من کان عنده تیم فعزل . 
طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشيء من ظعامه وشرابه» 
فيحبس له حتى يأكله أو يفسد» فاشتد ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله عه . 
فانزل الله تعالي م ك الآية ار a‏ 
الرإصلاح- مقامها) نها ۳ ان ا به مداخلة ا ن ترتب الإصلاح عليها 
ظاهراً: کانھا ‏ عین الإصلاح رن تخالطرهم 4 ا ولم تجانبوهم 
[قإخوانكم) فهم إخوانكم في الدين - الذي هو أقوئ من العلاقة النسبية. ومن 
حقوق الإخوة: المخالطة بالإصلاح والنفع. 


قال الأصبهاني: وإذا كان هذا في أموال اليتامى واسعاًء كان في غيرهم أوسع. 
وهو أصل شاهد لما يفعله الرفاق في الأسفار. يخرجون النفقات بالسويةء ویتباینون 

: في قلة المطعم وكثرته . 
1 والله يعم المقسد) لاموالهم وال ب لها فیجازيه على حسب 
مدانخلته» فاحذروه ولا تتحروا E‏ شاء ۽ الله لأعتتكم 4 لَحملَكُم على 


(١).اخرجه‏ ابو داود. في : الوصایاء RT‏ خدایث ۲۸۷۱. 
٠‏ (۲) اخرجه النسائي في : الوصاياء ۱- باب ما للوصي من مال اليتينم إذاقام عليه. 


الخنت: د وهو المشقة- وأحرجکم» فلم يطلق لکم مداخلتهم»› ولا يمنجه. من ذلك 
٠ -‏ شيءَ. إن الله عزيز) أي: غالب على ما أراد إحكيم أي: فاعل لأفعاله حسبما 


تقتضيه الحكمة الداعية إلى بناء التكليف على أساس الطاقة . 

هذاء وقد حمل القاضي قوله تعالى فل إصلاح لهم خير على جهات 
المماج والخيرات العائدة إلى الولي رالبتیم 8 رحمه اللّه: هذا ھک يجمع النظر 
رفضل؛ لان هذا ذاالصنع اشم تائ به من إصلاح حاله باتجارة e‏ فيه ۰ 
واوا الينَامى انو" وا ت الخبيت بالطب ¢ [الاشاء: ۲. ومعنی ا 


وخا یتناول حال ال عکقإ . أي ا الح مرل من أن یکون مقصراً في حق 


االيتيم ويتناول حال اليعيم أيضاً. أي: هذا العمل خير لليتيم من حيث إنّه يضمن 
٠٠‏ صلاح نفسه وصلاح ماله . فهذه الكلمة جامعة لجميع مصالح اليتيم والولي . 
٠‏ وروی البخاري”'“ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : 
آنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا . وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما . وروی تحوه 
مسلم أيضاً في ( صحیحه)“' 
MEE‏ ا 
2 2 ق a2‏ 4 ر م دو . 
و لتوا الم رکو ی ِن ا ين مشر رگول 
رص ا کو E‏ و sele‏ 2 َ :24 
REDE‏ ار 0 و ی ے2 روه ٣‏ ع رر مزر ا 
0 ووا | E‏ إلالورالتق رة 
ری کی رای تم تت @ 
ولا تنځوا امش رات حٌى يؤْمن 4 أي: لا تتزوجوا الوثنیات حتى يؤمنَ باللّه 
قال أبن کثیر: هذا تحریم من الله ع وجل على اس ان يتزوجوا 
الراب e‏ کان عو ا واه يدخل فیها کل 


ی اخرجه البخاري في : كتاب الادب» ۲٤‏ - باب فضل من يعود يتيماً. 
o‏ اخرجه مسلم في: ,الزهد الرقائق» حديث ۲ ل( طبعتنا) عن أبي هريرة . 


چ ڪچ ج جڪ ج جڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪڪ 2 SESE‏ 


۲۲١۷ سورة البقرةء الآية/‎ ۹٩ 


من كتابية ووثنية» فقد خص من ذلك نساء اهل الكتاب بقوله: « والمحخصتات من 
لّذين أُونُوا الكتاب من فبلكم إِذا آتيتموهن أجورهن محصنين عَيْرَ مسافحين 4 
[المائدة:٠].‏ 

وقد بسط العلامة الرازي ههنا الكلام على أن لفظ (المشرك) هل يتناول 
الكفار من أهل الکتاب؟ فانظره . 

والتحقيق : أن المشرك لا يتناول الكتابي» لأن آيات القرآن صريحة في التفرقة 
بينهما. وعطف أحدهما على الآخر في مثل: إن الذين كفَروا من اَهَل الكتاب 
والمشركين # [البينة: .]٦‏ وسر ذلك» أن المشرك هو من بخدين بالشرك: اي 
يكون أصل دينه الإشراك؛ والکتابی - وإِن طراً فی دنه au‏ 
وجوهره . 

وقوله تعالی : ظ ولأمة مۇمنة خير من مش رة : تعلیا للنهي عن موا صلتهر 
وترغيب في مواصلة المؤمنات؛ أي: ولأَمَةٌ مؤمنةٌ مع ما بها من خساسة الرق وقلة 
الخطر خير من مشركة مع ما لها من شرف الحرية ورفعة الشان. فإن نقصان الرفيّة فيها 
مجبور بالإيمان الذي هو أجل كمالات الإنسان ولو أعجبتكم 4 أي: المشركة 
a‏ ر . إن نقصان E NE‏ 
E TT E‏ 
ذل الرقية خير من مشرك وَل أعجبگم 4 بداعي الرغبة فيه الدنيوية»› فإن ذهاب 
الكفاءة باکر یر مور کی ا وأفهم هذا خيرية ةه الحرة والحر المؤمنين من 
باب الأولى» مع التشريف العظيم لهما بترك ذكرهماء إعلاماً بان خيريتهما مر مقطوع 
به» وأن المفاضلة إنما هي بین من کانوا یعدونه ن فشرفه الإيمان› ومن یعدونه 
شرا و الكفران . ولذلك ذكر الموصوف بالإيمان في الموضعين ليدل على أنه 
- ون کان دتا - موضصحع التفضيل لعلو وصفه . وأثبت الوصف بالشرك في الموضعين 
مقتصراً عليه لأنه موضع التحقير وإن علا في العرف موصوفه - أفاده البقاعي . 

ثم أشار إلى وجه الحظر بقوله تعالى : طأولعك ‏ أي : المذكورون من المشركات 
والمشركين (إيدعون) من يقارنهم ويعاشرهم إلى انار أي: إلى ما يؤدي إليها 
من الكفر والفسوق؛ فإن الزوجية مظنة الألفة والمحبة والمودة» وكل ذلك يوجب 
الموافقة في المطالب والأغراض» فحقهم أن لا يوالوا ولا يصاهروا. .! ط الله يدعر 4 
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سورة البقرةء الآية/ ۲۲۲ ٠‏ ۱1۷ 


SEBEESGE 


قدا الجنة هتا على المخقرة TT‏ رعا متا لا اعا یا 
بامره وبين آياته ) امره ونهيه في التزويج لتاس لَعَلْهم يعَذكروت) لكي يتعظوا 
وينتهوا عن تزويج الحرام» ويوالوا أولياء الله - وهم المؤمنون - بالمعاشرة والمصاهرة 
فيفوزوا بما دعوا إليه من الجنة والغفران . 

هذا وقد قیل: معنی الله يدعر) واولیاء الله ا المؤمنون. على 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. تشريغاً لهم» وا لشأتهم»› حیٹ 
جعل فعلهم فعل نفسه صورة. وملحظة رعاية المقابلة» كانه قيل: أعداء الله يدعون 
إلى النار» وأولياء الله يدعون إلى الجنة والمغفرة. إلا إن فيه فوات رعاية تناسب 
الضمائرء فإن الضمير في المعطوف على الخبر أعني قوله تعالى: [ويبين) لله 


تعالی»› فیلزم التفكيك : 
تنبیه : 


قال الراغب : حقيقة التذكر» الاستدراك عن نسيان أو غفلة لما اشتبه القلب . 
قال: إن قيل : إلى أي شيء أشار: بهذا التذكر؟ قيل: إن الله عز وجل ركب فينا 
بالفطرة معرفته ومعرفة آلائه. والإنسان - باستفادة العلم - يتذكر ماذكر فيه» فهذا 
معنى التذكر» ثم قال: وقد قيل: الرجاء من اللّه واجب. بمعنى أنه إذا رجانا حقَق 
رجانا. قال: وهذه مسالة لا يمكن تصورها إن لم نبلغها بتعاطى هذه الأفعال التى 
شرطها الله تعالى . فلذلك صعب إدراكها لنا. 

القول في تاویل قوله تعالى: 

۶ے > و ب چ ۰ 2ے ا 
و5ک رک عن المحیض قلھو ودی َاعَراوأاليساء ًف المَحِيض 


2 و ر 2و‎ IT 2 ےم‎ SF 
ولا روه طهر ھک حَيَثُ ا لن‎ 


اهعيب السَوَبينَ ن و محا طهر 
ويسالوتك عن الْمَحيض )» > وهو ادم ْ على وجه مخصوص 


ت 


a E‏ . ويسمّى الحيض ايضاً. اي : هل يسبب ويقتضي مجانبة مس 


کے د 


TREES SD EOESOTE TOL IEE 


5 

من راته؟ طفل هو آذی)» أي : الحيض شي ء يستقذر ويؤذي من يقربه. نفرة منه 
وكراهة له . [فاعتزلوا النْساء في الْمحيض ي أي : فاجتنبوا مجامعتهن في زمنه. ٤‏ 
ik‏ 

قال الراغب : في قوله تعالى : لإهو أذى » تنبيه على أن العقل يقتضي تجنبه» 4 


E EE E E E CEE ST E E 
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سورةالبقرةء الآبة/ ۲ YY‏ 


کان قیل ا اذی وکل اذى متحاشی منه ولما کان الإنسان قد يتحمل الأذى 
ولا يراه محرما» صرح بتحریمه بقوله «[فَاعتزلوا النْسَاءَ . 

روى الإمام احمد ومسلم' عن ثابت عن أنس رضي الله عنه : ان اليهود كانوا 
إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت . فسال أصحاب النبي 
تله النبي عه فانزل الله عر وجل «يسالونك عن الْمَحيض فل هو أذى. ٠‏ إلى آخر 
الآية. فقال رسول الله له : اصنعوا كل شيء إلا النكاح . فبلغ ذلك اليهود فقالوا: 
مايريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيعا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد 
ابن بشر فقالا: يارسول! إن اليهود تقول کذا وکذاء فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول 

٠‏ الله عله حتى ظننا أن قد وجد عليهما . فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي 

به » فارسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يجد عليهما. 

ولا تقربوهن حى يَطْهرة )» تأكيد لحكم الاعتزال» وتنبيه على أن المراد به 
عدم قربانهن» لا عدم القرب منهن» وكنى بقربانهن» المنهي عنه» عن مباضعتهن. 
فدل على جواز التمتع بهن حينفذ فيما دون الفرج. 

ففي ( الصحيحين )"“ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس 
رسول الله عه وأنا حائض . 

وفیھما"“ عنها أيضاً قالت : كان رسول الله له يكئ فى حجري ونا حائض› 
ثم يقرا القرآن . ٠‏ 

وروی مسلم عنها ایضاً قالت RES‏ ثم آناوله النبي عه 
فيضع فاه على موضع في فيشرب . وأتعرق العرق وأنا حائض» ثم أناوله النبي عي 
فيضع فاه على موضع في . 

وفي (الصحيحين ) “- واللفظ لمسلم = عن ميمونة قالت: كان رسول الله 


(۷) ارج غي : الحيض» حديث ١١‏ (طبعتنا) . 

(۲) أخرجه البخاري في e‏ 
:ومسلم في E‏ 1 

. ۲۱۱ اخرجه البخاري في : الحیض» ۳ ا ی کے اا ری ا حدیث‎ (FT) 

ومسلم في : كتاب الحيض حديٹ ٠٠١١:‏ . 

ر ترجه عل في الن ا د 1 i‏ 

 )٥(‏ اخرجه البخاري في: الحيضء باب e‏ الحائضء حديث ٠ ۲٠١‏ ومسلم في: الحيض» 


٤:۳ حدیتث‎ 


ا 


سورة البقرة الآية/ ۲۲۲ ٣‏ 


تله يباشر نساءه فوق الإزار وهن حَيّض . 

0 : حتى طهر 4 بیان لغاية الاعتزال . وقد ا بفتح الطاء 
والهاء مع التشديد» ویسکون الطاء وضصم ۾ الهاء مخففة . والقراءة الأولى تدل ا 
على 6 غاية ٠‏ حرمة القربان هوالاغتسالء ‏ كما ينب عنه قوله تعالى قدا 
تطّهرن... )» الخ . والقراءة الثانية وإن دلت على أن الغاية هو انقطاع الدم - بناء على 
ما قيل : إن الطهر انقطاع الدم . والتطهر الاغتسال - إلا انه لما ضم إليها قوله تعالى : 


ذا تَطهرن )» ضار المجموع هو الغاية؛ وذلك بمنزلة أن يقول الرجل: لاتکلم 
فلاناً حتی يدخل الدارء فإذ | طابت نفسه بعد الدخول فكلمّه! فإنه يجب أن يتعلق 
إباحة كلامة بالامرين حميعاً . وكذلك الآية - لما دلت على وجوب الأمرين - وجب 


أن لاتنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول الأمرين» فمرجع القراعتين واحد كما بينا. ' 
وقد روى مسلم'“ عن عائشة : إن أسماء سالت النبي عله عن غسل المحيض؟ 
فقال: تاخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور» ثم تصب على رأسها 
فتدلکه دلکاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماءء ثم تاخذ فرصة 
ممسكة فتطهر بها - والفرصة بالكسر: قطعة من صوف أو قطن أو غيره - تتبع بها 
اڈ ثر الدم. 
د تال ا الل ی واج کیان ا بس اوه مره اه 
طفإذًا تطّهرن فأتوهن من حيث أَمْركم الله )» أي : فجامعوهن من المكان الذي مركم 


الله بتجتبه في الحيض وهو القَبّل ولا تتعدوه إلى غيره. إن الله يحب التوأبين)» من ' 


الذنوب ريحب المعَطّهرين 4 أي: المتنزهين عن الفواحش والأقذار. كمجامعة 
الحائض والإتيان في غير الماتى . وفي ذكر التوبة إشعارً بمساس الحاجة إليها - 
ات بیجن الا لما نھرا ا ارتکریرالفجل لزید العناية بامر التطهر:' 


۱( اخرجه ملم في: اشیض» حدی ۱+ . وتمام الحديث : فقالت اسماء : وکیف نطھر بها؟ فقال 

اسحا الله! تطهرين بها» فقالت عائشة را فی ت تتبعين أثر الدم . وسالته عن 

٠ TT فعحسن الطهور.‎ Es ل ال فقال: تاخذ‎ ٤ 
لسارم یکن نمور اليا انتقو ف‎ 
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۱۲۰ سورة البقرةء الآية/ ۲۲۳ 


القول في تأويل قوله کک 
ناوک کرٹ کک تاوا کرک ان غ الامش ەرە راكنا 
آتڪم موه وب رالمرميت 9© 
نساؤکم حرٹ کم فاتوا حرنکم انی شَتّم )» روی الشیخان ('“ عن جابر قال : 
کانت الیهود ت تقول : إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ٹم حملت کان ولدها حول . 


قال : فانزلت : ( نسا کم حرٹ لکم فائوا حرنکم انی شعنم 4 . 


وعند مسلم عن الزهري: إن ا ية ون شاء غير مجبية» غير أن ذلك في 
صمام واحد. 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): هذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير 
الزهري» لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر» مع كشرتهم . 

و (الشجية كملبية: المنكبة على وجههاء و (الصمام الواحد): لح 
وقوله تعالی : حرٹ لکم)» الحرث : إلقاء البذر في الأرض» هذا أصله؛ و 
بحذف المضاف» أي مواضع حرث» أو المصدر بمعنى المفعول أي: محروثات 
وإنما شَبْهْنَ لما بین ما يلقى و في أرحامهن وبين البذور من المشابهة. ا 
e‏ ولمًا عبر تعالى عنهن بالحرث عبر عن مجامعتهن 
بالإتیان کما تقدم» فقال: (فاتوا حرتّگُم انی شعنم )» آي: وهن کما تاتون 
أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهةِ شفتم» لا تخطر عليكم جهة دون 
جهة. والمعنى : جامعوهن من أي جهة شغتم ولا تبالا بقول اليهود. وفي تخصيص 
(الحرث) بالذ كر تعميم جميع الكيفيات الموصلة إليه . 

قال الزمخشري : وقوله تعالی: 3 هو ای َاعتَزلُوا الْسَاءَ ) - من حيث 
مركم الله ) - فأتوا حرتّكم أئى شعنم ). من الكنايات اللطيفةء والتعريضات 
المستحسنة . وهذه وأشباهها في كلام اللّه آداب a E‏ يتعلموهاء 
ویتادبوا بهاء ويتکلفوا مثلها في محاورتهم ومکاتبتهم . 


وقد ورد - في سبب نزول هذه الآية - رواية أخری أخرجها ابو داود"“ والحاکم 


)0 آخرجه البخاري في : التفسیر» ۲ - سورة البقرة» ٠۹‏ - باب ناکم زت کم فوا رکه 
آئی شم وقدموا لائفسگم. .. 4 الآية» حدیٹث ۱۹۷۷ 


ومسلم في : النكاح» حدیٹ ۱۱۷ . 
(۲( أخرجه أبو داود في: النكاح» ٥‏ - باب في جامع النكاح» حدیٹ ۲۱٦٤‏ . 
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سورة البقرةء الآية/ ۲۲۴۳ ۲1 


/ 


SEE 


2 عن اين عباس قال : کان هذا الحي من الأنصار (وهم اهل وثن) مع هذا الحي من 
يهود (وهم هل کتاب) کانوا یرون لهم فضلا عليهم في العلم» فكانوا يقتدون 
بكثير من فعلهم. وكان من أمر أهل الكتاب أنهم لا يأتون النساء إل على حرف» 
وذلك أستر ما تكون المرأة . فكان هذا الحي اا ر ارا بدا بن ام 
بوکان هذا .الحي یش کر خرن اا د خا یا ويتلذذون منهن مقّبلات 
ومدبرات ومستلقيات . فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم اا 
الأنصار. فذهب يصنع بها ذلك فانکرته عليه وقالت : إنما کنا 3 على حرف . 
فاصنع ذلك» وإلا فاجتنبني» حتی سری امرهما . فبلغ ذلك رسول الله له . فانزل الله 
عز وجل نساؤكم حرث لَكُم فأو حرنگم انى شنم 4» أي: مقبلات ومدبرات 
ومستلقيات»› يعني بذلك موضع الولد. 


تنبيه: 


ماذكرتاه من آلروايات هو المعوّل عليه عند المحققين . 

وثمة روايات أحَرُ تدل على أن هذه الآية إِّما أنزلت رخصة في إتيان النساء في 
أدبارهن. 

قال الطحاوي: رو :أضبغ بن الفرج عن عبد الرحنن. بن القاسم قال: ما 
أد ركت احداً أقتدي به في ديني يشك أنه حلال ( يعني وطء المرأة فی دبرها) ثم 
قرا : نساژکم حرث کم » ثم قال : فاي شيء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي 
نقلوا انه اکير 
اا أقتدي به في ديني يشك فيه N‏ د فيه ا عن ل 
يشير بذلك إلى ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد . 


HESE SOK 


ERE THEDOE 


ما حدیٹ ابن عمر فله طرق . رواه عنه نافع» وعبيد الله بن عبد الله بن عمر» 
٠‏ وزید بن أسلم م وسعیاد بن يسنار. . وغيرهم . 
ما نافع فاشتهر عنه من طرق كثيرة جداً . منها رواية مالك» وأيوب» وعبيد الله 
ابن عمر العمري» وابن أبي ذئب» وعبد الله بن عون» وهشام بن سعد» وعمر بن 
محمد بن زيد» وعبد الله بن نافع» وأبان بن صالح» وإسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة: 


REKE RS‏ اا ن ااا ف و 


٤ 


HEHEHE HHHH 


سورة البقرة› الآية / ۲۲۴۳ 


قال الدارقطني» في احاديث مالك التي رواها خارج (المُوّطًا): حدثنا أبو 
جعفر الأسواني المالكي بمصر. حدثنا محمد بن أُحمد بن حماد . حدثنا أبو الحارث 
اد دی . حدثنا بو ثابت محمد بن عبيد الله . حداثنا الدراوردي عن 
عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع قال : قال لي ابن عمر: ايك غل المقجف 
يانافع . فقراً حتى اتی على هذه الآية [ نساؤ كم حرث لَكم. .¢ فقال : تدري يا نافع 


فيمن أنزلت هذه الأية؟ قال قلت : لا؟ قال»› فقال لي : في وجل من من الاتصار أصاب 


امراته في دبرها. فاعظم الناس ذلك» فانزل الله تعالى نساژكم حرٿ لکم... 4 
الآية. قال نافع : فقلت لابن عمر: من دبرها في قبلها؟ قال : لا. إلا في دبرها: 

قال ابو ثابت : وحدثني به الدراوردي عن مالك وابن ن ابي ذئب . وفيهما عن 
نافع مشله . 

وفي تفسير البقرة من صحيح البخاري: حدثنا إسحاق . حدثنا النضر. حدثنا 
ابن عون عن نافع قال : کان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. فاخذت 
عليه بها فقا سورة البقرة حتی انتھی إلى مکان» فقال : تدري فيم انزلت؟ فقلت : 
لا! قال : نزلت في کذا وکذا. ثم مضی . 


وعن عبد الصمد aE‏ یی ا - حدثني يوب عن نافع 
عن ابن عمر في قوله تعالی «[نساؤكم حرْث لَکُم)» قال: ياتيها في... قال: ورواه 
محمد بن يحیی بن سعيد» عن أبيه» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء 
هكذاوقع عنده. 

والرواية الأولى - في تفسير إسحاق بن راهويه -.مثل ما ساق» لكن عين الأية 
وهي «إنسَاؤكم حَرث لَكُم )» وعين قوله كذا وكذا. فقال: نزلت في إتيان النساء في 
أدبارهن . وكذا رواه الطبري من طريق ابن علية عن ابن عون. وأما رواية عبد الصمد 
فهي في تفسير إسحاق أيضاً عنه» وقال فيه: يأتيها في الدبر. 


وما رواية محمد : فاخرجها الطيراني في (الأوسط) عن علي بن سعيد؛ عن 
آڼي بكر الأعين؛. عن محمد بڻ يحیى بن سجيد. بلفظ : إنما انزلت نساؤكم حرْث 
كم ) رخصة في إتيان الدبر. وأخرجه الحاكم في (تاريخه) من طريق عيسى بن 
مثرود عن عبد الرحمن بن القاسم. ومن طريق سهل بن عمار عن عبد الله بن نافع 
ورواه الدارقطني في (غرائب مالك) من طريق زكريا الساجي عن محمد بن الحارث 
المدني عن ابي مصعب ب وزواه البخطيب في ا( الروات ن مالك من طزيق احجد ن 
الحكم العبدي. ورواه أبو إسحاق ا والدارقطني - أيضاً امن 


e‏ د ساق بن محمد الفروي . ورواه ا نعيم في ( تاريخ أصبهان) من طريق 
محمد بن صدقة الفد كي » كلهم عن مالك . قال الدارقطني : هذا ثابت عن مالك . 
وما زيد بن اسلم: فروى الدساثي والطبري من طريق أبي بكر بن ابي ويس 
E‏ عن یمان بن بلال» عنه» عن اين عمر: ان زجلا اتی امرأته في دبرها على چ 
٣‏ سول الله ا فوجد من ذلك وجا شدیدا» فانزل الله ۶ وجل إنساژكم حرٹ 
٤‏ .. الآية. 
es‏ ا عیید الله بن عبد الله بن غمر: فروى النسائي من طریق يزيد بن رومان 
ا عنه Ms‏ . موقوف: 
ا e e‏ : فروی لاني رالظاري لایر من ریق عبد e‏ 
ا : قلت لابن عمر: إنا نشتر E‏ 
: الإتيان في 0 ا : أف أو ييل هنذا اسل قال 


والطحاوي من طرق : عن عبد الله بن نافع» عن هشام بن سعد» عن زيد بن اسل» 
ا عن عطاء بن يسار عن آبي سعيد الخدري: أن رجلا أصاب امرأة في دبرها فأانکر 
التاس ذلك عليه روقالوا ردا کاترل الله مز وجل تاشم جر لخم اترا خرقگم 
نی شنتم ) . ورواه أسامة بن أحمد التجيبي من طريق يحیى بن أيوب عن هشام بن 
٠‏ سعد» ولفظه: كتا نأتي النساء في أدبارهن ويسمى ذلك الإثفار» فانرل الله الآية. 


اا ی ری ومد ولم يسم أبا سعيدا - قال : کان رجال من 


ذا» وقد روي في تحريم ذلك. آثار .كثيرة: نقلها 'الجافظ أبن كثير. في 
۰ وابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي . وكلها معلولة . 

ا قال الجزاز : لا أعلم في هذا الباب حلايا يجحا لا في الحظر ولا في 
کل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طریق فیه» فغیر صحیح. 


وخی یح وخ چچ . SOS‏ 
حح 


وما خحدیث ابي سعید: فروی أبو يعلى وابن مردویه في (تفسیره) والطبري ' ۰ 


الحاكم عن الحافظ بي علي النيسابوري» ومثله عن النسائي» وقاله 


SS 


کڪ ج E‏ 2 ج ڪڪ ي ڪڪ لٿ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج 


RG 
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وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح عن رسول الله عه في 
تحریمه ولا في تحلیله شيءٌ. والقیاس انه حلال. 

ری اد واا ای کے ری مین بن خی الد بات اا 
عنه» فقال: ما أعلم فيه تحريماً. 

وقال ابن رشد في كتاب (البيان والتحصيل في شرح العتبية ) روى العتبي عن 
ابن القاسم عن مالك أنه قال له - وقد ساله عن ذلك مخايا به - فقال : حلال لیس به 
باس . 

وأخرج الحاكم عن محمد بن عبد الحكم قال: قال الشافعي كلاماً كلم به 
محمد بن الحسن في مسال إتيان المرأة في دبرهاء قال: سألني محمد بن الحسن 
فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات - وإن لم تصح - فانت أعلم» 
وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك. قال: على المناصفة. قلت: فباي شيء حرمته؟ 
قال : بقول الله عر وجل وهن من حَيْث أمركم الله » وقال: لفائوا حرگم ای 
شنتم )»› والحرٹ لا یکون إلا في الفرج قلت : أفيكون ا ا قال: نعم . 
قلت: فما تقول لو وطفها بين ساقيها› أو في أعکانهاء أو تحت إبطهاء أو أخذت 
ذكره بيدهاء أو في ذلك حرث . .؟ قال: ل١!‏ قلت : أفيحرم ذلك؟ قال : ل قلت : فلم 
تحتج بما لاحجة فيه؟ قال : : فإن الله قال  :‏ والّذينَ هم لفروجهم حَافظون. . . Ç‏ الآية . 
قال :فقلت له: إن هذا مما يحتجون به للجواز أن الله أثنى على من حفظ فرجه من 
غیر زوجته وما ملکت یمینه» فقلت : انت تتحفظ من زوجته وما ملکت يمینه. قال 
الحاكم: لعل الشافعي كان يقول بذلك في القديم. فاما في الجديد» فالمشهور أنه 
حرّمه. فقد روى الأصم عن الربيع قال : قال الشافعي نص على تحريمه في ستة كتبٍ 
من كتبه.. وأخرج الحاكم عن الاسم عن الربيع قال: قال الشافعي قال الله: 
حرث اکم فاتوا حرتکم انى شئ شنتم » احتملت الآية معنيين: أخدهما أن 
ّى المرأة من حيث شاء زوجها. لان [أنى شنْثمٌ)» ياتي بمعنى أين شعتم. 
ايها ان (الحرث) إنما يراد به النبات في موضعه دون ماسواه . فاختلف أُصحابنا 
في ذلك فانجبتت كلا من الفريقين تاولوا ما وضفت هن اعمال الأية :قال + فطابا 
الدلالة من السنة» فوجدنا حديثين مختلفين: أحدهما ثابت؛ وهو حديث خزيمة 
في التحريم. قال: فأخذنا به . 

وعليه» فيكون الشافعي رجع عن القديم. وحديث خزيمة رواه الشافعي 


ي ڪڪ ي ڪت ڪن ڪج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج 2 i‏ 
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وأحمد والدسائي وابن ماجة '“ وابن حبان وأبو نعيم بالسند إلى خزيمة بن ثابت : أن 
٠‏ رجلا سال النبي أله عن إنيان النساء في أدبارهن فقال : حلال. فلمًا وى الرجل دعاه 
- أو أمر به فدعي . - فقال: كيف قلت؟ ذ في أي الخرزتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ 
a TT‏ من الحق. لا تاتوا النساء في 
ادبارهن . 
قال الحافظ ابن حجر في ( التلخيص الحبير) : وفي | إسناده عمرو بن أحيحة. 
وهو مجهول الحال. واختلف في إسناده اختلافاً كثيرأً. ثم قال الحافظ: وقد قال 
الشافعي : غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة - يعني حیث رواه. وتقدم قول 
البزار: وكل ماروي فيه عن خزيمة بن ثابت» من طريق فيه» فغير صحيح . 
وقال الرازي في (تفسيره): ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد من الآية: أن 
الرجل مخير بين أن يأتيها من قبلها في قبلهاء وبين ان يأتيها من دبرها في قبلها. 
فقوله: [أنى شتم)» محمول على ذلك. ونقل نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: 
المراد من الآية تجويز إتيان النساء في أدبارهن. وهذا قول مالك. واختيار السيد 
المرتضى من الشيعة . والمرتضى رواه عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه. 
وبالجملة: فَهذا المقام من معارك الرجالء ومجاول الأبطال. وقد استفيد مما 
أسلفناه : أن من جوز ذلك وقف مع لفظ الآية . فإنه تعالى جعل الحرث اسما للمرأة. 
قال بعض المفسرين: إن العرب تسمَي النساء حرثا قال الشاعر: 
إذا أكل الجراد حروث قوم فحرثي همه أكل. الجراد 


یرید : امرأتی› وقال آخر: 


ج ڪج ج ج ج ڪڪ ج ج ج ڪڪ ڪڪ چڪ جڪ ر چڪ چ ڪڪ ج و ج ےک رچ سے کے کے کے کے ےک 


ڪج ڪچ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ ڪڪ ج و ڪج 


إنما الأرحام أرض ولا ١‏ سخرنات 
فقلبنا اف e‏ وعلی الله النبات..! 
الوجوه دغل ف ممل تلع واتمد اسن سیب ازول اروا لخا ن ین 


اڪ ڪڪ ڪڪ ج 


( ۱ اخرجه احمد في مسنده ٩‏ / ۲۱۳ . 
ا وابن ماجة في : النكاح» ٩‏ - باب النهي عن إتيان النساء في آدبارهن» حديث ۱۹۲٤‏ .. 


زت کے کے ج کے کے کے کے ےک ع کے کے کے کے کے کک کے کک کی کک کک کک کک کت 


) 
٠ 
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بت È٣‏ يقصره عليه . وأجاب عن توهيم ابن عباس لابن عمر» رضي الله at‏ 
المروى في( سنن ابي داود) بان سنده لیس على شرط البخاري فلا يعارضه . فيقدم 


الأصح سندا . ونظرإلى انه لم يصح عن النبي عي في هذا الباب حديث . 


قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ): ذهب جماعة من أئمة الحديث - 
كالبخاري والذهلى“ والبزار والنسائى وأبى على النيسابوري - إلى أنه لا يثبت فيه 


شيء . 

وما من منع ذلك: فتاوّل الآيات المتقدمة على صمام واحد. ونظر إلى أن 
الأحاديث المروية - من طرق متعددة - بالزجر عن تعاطيه وإن لم تكن على شرط 
الشيخين في اا لصحة» إلا أن مجموعها صالح للاحتجاج به. 


اوقت امنتقصى الأ حاديث الواردة في ذلك الحافظ الذهبي في جز جمعه في ٠‏ 


0 ذلك. وساق جملة منها الحافظ ابن كثير في ( تفسيره) وكذا الإمام ابن القيم في 


(زاد المعاد) وقد هول - عليه الرحمة - في شأنه تويلا lk‏ فقال في کتابه 
المذكور» في الكلام على هديه َيه في الجماع» ما نصه: 
ت ا ED‏ 

وما الدبر» فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء. ومن نسب إلى بعض 
السلف إباحة وطء الزوجة من دبرها فقد غلط عليه. ثم ساق أخبار النهي عنه - وقال 
فاا ية لی تخریم الوا في کبرمانین وجھاین: اد جا: انه إا اماج 
e‏ م المراد من قوله من حي حیث ارک اللّه. € الآية ست فاتوا رک ی 
شنتم »› > وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية اا لأنه قال : انى شت شئتم 4 
اي : من اين شفتم : : من امام أو من خلف : : قال ابن عباس : : [فاتوا حرتکم )» ۾ يعني 
الفرج؛ وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض» فما الظن بالحش . 
الذي هو مجل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض ا النسل والذريعة ٠‏ 
القريبة دامن دیاز النساء إلى أدبار الصبيان. 


وأيضنا فللمرأة حق على الرجل في الوط ووطۇها في دبرها يفوت تخقهاء ر 


يقضي وطرهاء ولا يحصل مقصودها . وأيضاً فن الدبر لم يتهيا لهذا العمل ولم يخلق 


له وإنما الذي هيئ له الفرج؛ فالعادلون عنه إلى الذبر خارجون عن حكمة الله وشرعه 


جیا فان ا ر رزیل ٠ e a EE‏ 


مورة القرةء اة ۴ 


ا ف ا و ی وایضاً ننه 

e‏ يضر بالمراة ا لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع ج غاية ار اا فإنه 

٠‏ يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول. وايضاً فإنه يسود الوجه» ويظلم 

0 الصدرء ويطمس نور القلب» ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء» يعرفها من 

له ادى فراسة. وايضاً فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بين الفاعل 
والمفعول» وا بك واپضا فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا یکاد و 

بعده صلاح. إلا أن یشاء الل بالتوبة النصوح ا فإنه يذهب بالمحاسن منهما 
ویکسوهما ضدها: كما يذهب بإلمودة بينهما ويبدلهما بها تباغضناً وتلاعنا. 

وايضاً فإنه من أكبر اسباب زوال النعم وحلول النقم» فإنه يوجب اللعنة والمقت من 

الله وإعراضه عن فاعله» وعدم نظره إليه فاي خير يرجوه بعد هذا؟ واي شر يأمنه؟ 

وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنه الله ومقته» وأعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه؟. 

اقول 2 لخد هلا ابن القيم من أحاديث ؤردت في لعن فاعل اذلك» وعدم نظر 

ell‏ إلهه بيد انها ضغيفة"". 

قال نالفي وایضا انه يذهب بالحياء جملةء والحياء هو اة القلوب» 

فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن» وحينفذ فقد استحكم فساده. 

وأيضاً فإنه يحيلل الطباع عما ركبها الل ويخرج الإنسان عن طْبعه إلى طبع لم يركب 

الله عليه شيعا من الحيوان بل هو طبع منكوس» وإذا تكس الطبع انقكس القلب 


٠۹۲۳ باب النهي عن إتيان النساء في ادبارهن» حدیث‎ - ٩ ابن في : الیکا‎ o 
ونصه: عن أبي هريرة عن النبي عله قال «لا ينظر الله إلى رج جامع امرأته في دبرها». في‎ 
. الروائد : إناده صحیح. .لان الحارث بن مخلد (أحد رجال السند) ذكره أبن حبان في الْقات‎ lT 
واقي رجال الإسناد ثقات : قال السندي: والحديث قد رواه أبو دأود والترمذي بلفظ قريب من‎ 
باب من اتی امرأته في دبزها وأخرج‎ - ٤ هذا وزواه ایضاً الدارمي في سننه قي : : الوضويء‎ ٤ 
الترمذي في جامعه. في : :التفسير؛» ۲ - سورة البقرة» ۲۷ - باب حدثنا عبد بن حميد» هذا‎ E n 
االحديث ونصه: عن ابن عباس قال : جاء اعرابي إلى رسول الله تله فقال: يا رسول الله! هلكت‎ 
قال «وما اهلكك؟» قال : حولت رحلي الليلة. قال فلم يرد عليه رسول الله تله شيعاً . قال فاوحي‎ 
قبل وار واتق‎ NE إلى رسول الله عإله هذه الآية‎ 
الاير رالصيضة.‎ 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي جڪ 
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والعمل والهدى» فيستطيب حينفذ الخبيث من الأعمال والأفعال والهيغات ويفسد 
حاله وعمله وکلامه بغیر اختیاره . وأيضاً فإنه يورث من الوقاحة والجراءة ما لا يورثه 
سواه . وأيضاً فإنه يورث من المهانة والسّفال والحقارة ما لا يورثه غيره . وأيضاً فإنه 
يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس له» واحتقارهم إياه» 
واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس. فصلوات الله وسلامه على من سعادة الدنيا 
والآخرة في هديه واتباع ما جاء به. وهلاكٌ الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء 
به . 

ولما اشتملت هذه الآية على الإذن في قضاء الشهوة» نبه على أن لا يكون 
المرء في قيدها بل في قيد الطاعة» فقال تعالى: ظوقَدَمُوا لأنفسكم » أي: ما يجب 
تقديمه من الأعمال الصالحة لتنالوا به الجنة والكرامة» كقوله : 3 وتزودوا ان حير 
الزاد التَقوّى 4 وائقوا الله فلا تجترئوا على المعاصي ل واعلموا نکم لقره 
صائرون إليه فاستعدوا للقائه وبشر المؤمنين 4 بالثواب. وإنما حذف لکونه 


o و‎ 


كالمعلوم» فصار كقوله: وبشر الْمومنين بان لهم من الله ضلا گبیراً) 


[الأحزاب ٤۷:‏ ]. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ولا ماو ااا کرک ات تیا کٹا واش رخا 


الاس وله یح عل 9 

ولا تَجْعَلُوا الله عَرضَة لأيْمّانكم أن تبروا وفوا وصْلحوا بَيْن الاس الله سميع 
عليم » ( العُرضة ) بضم العين فعلة بمعنى مفعول - كالقبضة والغرفة - وهي اسم ما 
تعرضه دون الشيء. من عرض العود على الإناء. فيعترض دونه ويصير حاجزا ومانعا 
منه» تقول: فلان عرضة دون الخير. وكان الرجل يحلف على بعض الخيرات - من 
مرجم ار [سلاح دات بین او خاد لی اجر - ثم يقول: : أخاف الله أن أحنث 
في يميني . فرك البر إرادة البر في ي يمينه. فقيل لهم: ولا تجعَلوا الله عرضة 
لأيمًانگم)»› أي: اا غق وشمي النخلف علبة. ييا لابه 
باليمين . کحدیث: من حلف على يمين . الأتي ذكره . ي : على شيء مما يحلف 
عليه . وقوله : أن تبروا وتوا » عطف بیان د أیمانگم » أي: للأمور المحلوف 
عليها التي هي البر والتقوى والإصلاح بين الناس - أفاده الزمخشري . 


رعلى هذا تاريل : الآية. كقوله تمالى:[ ول تئل أولو القفنل منك والسة 


کڪ ڪڪ ت ڪڪ ي ڪج ڪن ڪي ڪڪ ج ڪي چ 
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أن يووا أولي الفربى والمَساكين والمهًاجرين في سبيل الله يفوا ولَصقّوا. 9 
ف أن يعفر الله كم [النور: .]۲١‏ والمعنى المتقدم في اتفق عليه 
هور الاش N a‏ : لا تجعلن الله عرضة 
ليمينك ن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وقد ثبت في 
ل( الصحيحين)'“ عن أبي موسى الأشعري رضي ا : قال رسول الله لله : 
«لني» بواللّه۲ إن شاء اللّه» لااحلف على یمین فاری غيرها خيراً منها إلا أتيت ت الذي 
عو خير وتحللتها) ). وروی مسلم "“ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تله : من 
حلف على يمين فرآى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير» . 

وغي الآية وجه آخر ذكره كثير من المفسرين. وهو النهي عن الجراءة على الله 
تعالى بكشرة الحلف به . وذلك لان من أكثر ذكر شيء في معنى من المعاني فقد 
جعلله عرضة له. يول الرجل : قد جعللتني عرضة للومك . وقال الشاعر: 
ولا تجعليني عرضة للوائم 
وقد ذم الله تعالى من آكثر الحلف بقوله: ولا تطع كل حلاف مَهينٍ) 
[القلم ١١:‏ ]. وعال تعالى : [واحقظوا أيْمَانكم & [المائدة: ۹]. والعرب کانوا 
يمند حون المرء بالإقلال من الحلف كما قال كثير: 
قليال الالايا حافظٌ ليمينه وإ سيقت متة الآلية برت 
والحكمة غي الأمر بتقليل الأيمان: أن من حلف في كل قليل وكثير بالل 
'انطللق النسانه بذللك. ولا يبقى لليمين في قلبه وقع. فلا يؤمن إقدامه على اليمين 
الكاذبة. فيختل ما هو الغرض الأصلي في اليمين. وایضاًء کلما کان الإنسان اکثر 


YE EESEEDOEIHDODOSODOSODDOEIODOEOEIHEESOEIOEIOESOEE: 


E 


)١‏ اخرجه الببخاري في: فرض الخمس» ٠١‏ - باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين»› 
حدایٹ ۱٤۷١‏ ونصه: عن ازاهدم قال: کنا عند أبي موسی. فاتی ذكر دجاجة. وعنده رجل من 
بني تيم الله حمر كانه من الموالي. فدعاه للطعام. فقال: إني زایته یاکل کل شيعا فقذرته 
فحلفت لا آكل. فقال: حلم غلاحدثكم عن ذاك: إني اتيت النبي عله في نفر الأشعريين 
نستحمله . خقال « والله! لا احملكم. وما عندي ما احملکم» وآتی رسول الله عله بنهب إبل. 
خسال عتا. فقال «اين النفر الأشعريون؟» غامر لنا بخمس ذود غر الذرى. فلما انطلقنا قلنا: ما 
صنعنا؟ لا يبارك لنا. فرجعنا إليه فقللنا: إنا سالناك إن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا. افنسيت؟ قال 
لست آنا -حملتكم. ولكن الله -حسلكم. وإنيء والله! إن شاء الله» لا أحلف على يمين فأرى 
غيرعا خيراً منها إلا اتيت الذي عو خيرء وتحللتها» . 
واخرجه مسلم خي : الایمان» حديٹ ۷ . 

( ۳۴ ) انخزجه في الایمانء حدیٹ ۲۳و ۲۳و ۱٤‏ . 


EE 


EES EES 
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تعالى أجل واعلى عنده من أن يستشهد به في غرض من الأغراض الدنيوية . وأمّا قوله 
تعالی بعد ذلك أن تبروا رتتقرا)» » فهو علة للنهي . اي : إرادة أن ترو و 
وتصلحوا . لان الحلآف مجترئ على اللّه» غير معظم له» فلا يكون برا متقيأًء ولا يثق 


8 
8 
تعظيماً لله تعالى كان كمل في العبودية. ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر الله 

به الناس فلا يد خلونه في وساطتهم وإصلاح ذات بینهم» واللّه اعلم. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ایگآ غوف ییک لکن اکم ابت فاو ا 
) 


لايوّاخذ كم الله باللُغو في أيمًانگم » أي: لا یعاقبکم ولا یلزمکم بما صدر 
منكم من الأيمان اللاغية - إذ لم تقصدوا هتك حرمته - وهي التي لا يقصدها 
الحالف» بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا قصد إليها. كما ينبئ عن ذلك 
2 : رولکن ا با e‏ وهو المعني بقوله عز وجل 
النية. يعني : ربط القلب. به لفوات تعظيم أمره» ولهتك جحرمته بنقض اليمين 
المقصودة. 
٠‏ روي عن عائشة إنها قالت: أنزلت هذه الآية في قول الرجل: لا واللّه» وبلى 
٠‏ اجر البخاري e‏ 
ا I‏ 
قلبه أن یفعله ثم لا يفعله. 


ESER a‏ الغيء اظن تم يهر 


(1) اخرجه البخاري في : الأيمان والنڌورء ٠٤‏ - باب ود يواخ دكم الله بالغ في کک 
احدیث .۹۹٩‏ 

وآخرجه مالك في الموطاً في الدذور ولایمانء حدیث ٩‏ (طيمتا) 
وبو داؤد في : الأيمان والنذور» ٠‏ - باب لغو أليمين› خحدیت ۳۲٣٤‏ 


سور البقرةء الآیتان/ ۲۲۰ و۲۲۷ ۰ ۱۴۳۹ 


٤ 


مسندة. : : 


٠‏ وقد ظهر - للفقير - أن لا تنافي بين هذه الروايات. لان كل ما لا عقد للقلب 
معه من الأيمان فهو لغو باي صورة كانت وحالة وقعت ي ا 
فهو مما يشمله اللغو. واللّه أعلم . 
والمراد من المؤاخذة: إيجاب الكقارة. كما بين ذلك في آية المائدة: ‏ وأكن 
م يؤاخذ كم با عَمَدنم الأيْمان تكثارة ) . الله عَفور)» يعني: لعباده فيما لغو من 
أیمانهم فلم يژاخذهم به إحلیم» > يعني في ترك معاجلة أهل العصيان بالعقوبة 
رصا بالترية:والجتلة تذييل للحكمين السابقين. فايدنه الامتان على المر ين 
E E‏ مغفرته ا ر 


0 

0 

0 

نبول بعة شر إن اء وإ اله عَم © 
2 

0 

0 

0 


ا ٠‏ للدي ولون من انهم ترص أربعة أشهر فن قَاءوا فن الله فور رحیم) ون 
8 ا اشتملت هذه الآية على حكم الإيلاءء وهر عة 
الامتناع باليمين. وخص في عرف الشرع: بالامتناع باليمين من وطء الزوجة. ولهذا 
دى فة باداة رمن ) تنا له معنى ا . وهو 'أحسن من إقامة 


(من) مقام (على). وجعل سبحانه للأزواج مدة أربعة أشهر يمتنعون فيها من 
ipl‏ فإذا مضت فإما ان يفيء وأما أن بطلق . 


i‏ اوقد ای ي ین اس رضي الله عنهم أن الإيلاء إنما يكون في حال 
لضب دون الرضاء كما وقع لرسول الله عي“ مع نسائه. وظاهر القرآن مع 

1 الجمهور. وقد ټتاضر فيي هذه المسأالة محمد بن سيرين ورجل آخر. ات 

ب ی ال جيه حح علیہ محم ا ونکت . وقد اتفق الأئمة 


E . الهلال فصوموا»‎ E ARS رج البخاري في‎ e 
ضي الله عنها أن النبي ٤ه آل من نسائه شهرا |. فلما مضى تسعة وعشرون يوماً غدا او راح.‎ 
.فقال :إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما).‎ E مي له‎ 
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على أن المُولى إذا فاء إلى المواصلة لزمته كفارة يمين» وإنما ترك ذكرها هنا لأنها 
معلومة من موضع آخر في التنزيل العزيز. فعموم وجوب التكفير ثابت على حالف . 

قال العلآمة صديق خان في ( تفسيره): اعلم أن أهل كل مذهب قد فسروا 
هذه الآية بما يطابق مذهبهم» وتکلفوا بما لا يدل عليه اللفظ ولا دلیل آخر» ومعناها 
ظاهر واضح وهو أن الله جعل الأجل لمن يولي (أي: يحلف من امرأته) أربعة أشهر؛ 
ثم قال مخبرأً لعباده بحكم هذا المولي بعد هذه المدة إن اموا )» أي: رجعوا إلى 
بقاء الزوجية واستدامة النكاح قن الله غفُور رحیم)»› ي : لا يۇاخذهم بتلك 
اليمين» بل يخفر لهم ويرحمهم؛ إوإن عزموا الطلاق )» أي: وقع العزم منهم عليه 
والقصد له فن الله سبع )» لذلك منهم إعليم )» به. فهذا معنى الآية الذي لا 
شك فيه ولا شبهة. فمن حلف أن لايطا امرأته - ولم يقيد بمدة» أو قيّد بزيادة على 
أربعة أشهر - كان علينا إمهاله أربعة أشهر. فإذا مضت فهو بالخيار: إما رجع إلى 
نكاح امرأته» وكانت زوجته بعد مضي المدة كما كانت زوجته قبلها. أو طلقهاء 
وكان له حكم المطلق لامراته ابتداء. وأمًا إذا وقت بدون أربعة أشهر: فإن أراد أن يبر 
في يمينه اعتزل امرأته التي حلف منها حتى تنقضي المدة . كما فعل رسول الله عله 

خن ال ننا ها . فإنه اعتزلهن حتى مضى الشهر. وإن اراد أن يطا امراته قبل 

مضي تلك المدة التي هي دون أربعة أُشهر حنث في يمینه ولزمته الكفارة. وکان 
ممتثلاً لما صح عنه هله من قوله : من حلف على یمین فرای غیره خیرا منه فلیات 
الذي هو خير وليكقرعن يمينه». 

قال الحرالي: وفي قوله تعالى: طفن الله سميع عليم)» تهديد بما يقع في 
الأنفس والبواطن من المضارة والمضاجرة بين الأزواج في أمور لا تأخذها الأحكام» 
ولا يمكن أن يصل إلى علمها الحكام» فجعلهم أمناء على أنفسهم فيما بطن وظهر. 
ولذلك رأى العلماء أن الطلاق أمانة في يدي الرجال» كما أن العدد والاستبراء أمانة 
في أيدي النساء. فلذلك انتظمت آية تربص المرأة في عدتها تربص الزوج في 
إيلائه. 

قال الإمام ابن كثير: وقد ذكر الفقهاء وغيرهم - في مناسبة تأجيل المولي 
بأربعة أشهر - الأثر الذي رواه مالك عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن" 
الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول : 

تطاول هذا الليل واسود جانبة ورقني للأ خليل أ 

فوالله! لولا اللّه» أني أراقبة لجرك من هذا السرير جوانية. :! ٠‏ 


سورة البقرةء آي ۲۲۸ ۴۳ 


فال شر نة فو ري اله غا : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ 
فقالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر. فقال عمر: لاأحبس أحدأً من الجيوش أكثر من 
ذلك E E A E N‏ - وكان قد أدرك 
أصحاب النبي عه - قال : ما زلت أسمع حديث عمر انه خرج ذات ليلة يطوف 
بالمدينة - وكان يفعل ذلك كثيراً إذ مر بامرأة من نساء العرب مُعْلقًة بابها تقول : 
تطاول هذا الليل وازور جانبة ‏ وارقني إل ضجيع لاع 
الأغبة طورا ا وطزرا ١‏ كانتا بدا قمراً في ظلمة الليل حاجبه. 
E TENN, EEE‏ 
فواللّه! لولا اللّه» لا شيء غيره» لفق ن هدا اشر جوا 
ولكنني اخشى رقيباً موكلا ٠‏ بانفاسناء لا يفتر» الدهر كاتبة 


) 
8 
8 
مخافة ربي» والحياء يصدني» وكرام بعلي» أن تنال مراکبه.! ۰ 
١‏ 
) 
8 
٠‏ 


ثم ذكر بقية ذلك - كما تقدم أو نحوه - وقد روي هذا من طرق» وهو من 
المشهورات . 
القول في تاريل قوله تعالی : 
ماقت بب بنش ھ قله ورو وآ بعل ان کنن احق أن مامه 


2 ر اک وو re‏ ا 
نک بو يارا EIS‏ فل واد ومنل قاری 
2 ےر رر و 
عمی العو و لار جال عل ن درج واه عك €9 

والْمطلقات يتربصن بانفسهن ثَلانة فُروء)» هذا للمطلقات بان يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء أي بان تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم 
حررج إن شاءت . وأريد بالمطلقات : المدخول بهن من ذوات الأقراءء لما دلت 
الآيات والأخبار أن حکم غيرهن خلاف ماذكر. أما غير المدخولة فلا عدة عليها 


ذا تكح 


لقوله تعالى: تايها الّذينَ منوا إِذ المؤمتات تم طلقتموهن من قبل أن 
وو ر OS 2 e‏ 


ومن فما كم علَْهِنٌ من عة [الاحزاب: ۹ وما التي لم تحض فعدتها 
ثلاثة أشهر لقوله تعالى: إواللائي يعسن من الْمَحيض من نسائگُم إن ارتبتم 


4 و 


فعدتهن ثلائَةٌ اشهر واللأئي م يحض 4 [الطلاق : > ]» وأما الحامل فخدتها وضع 


Ee 


الحمل لقوله تعالى: ™ وأولات الآحمَال أجلن أن يَضَْنَ حملن 4 [الطلاق : E‏ 


۲۲۸ / کک سورة البقرةءالآية‎ ۳٤ 


فهذه الآية من العام المخصوص . 

٠‏ قال الزمخشري: فإن قلت : فما معنى الإخبار عنهن بالتربص؟ قلت: هو خبر 
في معنى الأمر» وأصل الكلام ( وليتربص المطلقات )» وإخراج الأمر في صورة الخبر 
تأكيد للأمر وإشعار بانه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله. فكانهن امتغلن 
الأمر بالتربص . فهو يخبر عنه ردا . ونحوه قولهم في الدعاء: (رحمك. الله ) 
أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة: کانما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها . وبناژه 
على المبتدا مما زاده RE‏ . ولو قيل ( ويتربص المطلقات ) لم يكن 
بتلك الوكادة.. فإن قلت : هلا قيل : يتربصن ثلاثة قروء كما قيل تربص أربعة أشهر› 
ما معنى ذكر الأنفس؟ قلت : في ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث. 
لأن فيه ما يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربصن. وذلك أن أنفس النساء طوامح 


إلى الرجال . فأمرن أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص. 


و(القرء): من الأضداد. يطلق على الحيض والطهر. نص عليه من أئمة اللغة: 
أبو عبيد والزجاج وعمرو بن العلاء وغيرهم. والبحث في ترجيح أحدهما طويل 
الذيل» استوفاه الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) فانظره. ولمن نظر إلى موضوعه 
اللغوي أن يقول: تنقضي العدة بثلاثة أطهار أو بثلاث حيض. فأيهما اعتبرنه 
المعتدة خرجت عن عهدة التكليف به. واللّه أعلم. إولاً يحل لَهْنٌ )» - أي: 
المطلقات - أن يکتمن ما لق الله في أرحامهن)), من الحيض أو الولد» استعجالا 
في العدة أو إبطالاً لحق الزوج في الرجعة إن كن يُوّمنْ بالله )» اي: إن جرين على 
مقتضى الإيمان به» المخوف من ذاته ل واليوم الآخر &» المخوف من جزائه. ودل 
هذا على أن المرجع في هذا إليهن. لانه أمر لايعلم إلا من جهتهن. ويتعذر إقامة 
البينة على ذلك . فرد الأمر إليهن»› وتوعدن فيه لعلا يخبرن بغير الحق . وهذه الآية دالة 
على ان کل من جعل اميناً في شيم فخان فیه» فامره عند الله شدید يواتن - 
أي: ازواجهن - احق برذهن » > أي: برجعتهن» والكلام في الرجعية بدليل الآية 
التي بعدها لإ في ذلك )» أي : في زمان التربص. وهي أيام الأقراء. ما أذا انقضت مدة 
التربص فهي أحق بنفسها ولا تحل له إلا بنكاح مستأانف بولي وشهود ومهر جديد. 
ولا خلاف في ذلك إن أرادوا)» آي: بالرجعة ل إصلاحاً)» لما بينهم 
وإحسانا إلبهن» ولم يريدوا مضارتهن. وإلا فالرجعة محرمة لقوله تعالى: ولا 
و ضرارا عدوا [البقرة E »] ۲٠٠:‏ 
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کي ان ف لزعل معز ماللرجال علق فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما 

يجب عليه بالمعروف. كما ثبت في (صحیح مسلم): عن جابر ان رسول الله 

٠‏ ته قال في خطبته في حجة الوداع : «فاتقوا الله في النساء . فإنكم أخذتموهن بامانة 

الله. واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه. ولکم عليهن أن لا يوطعن فرشكم احداً 

تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح. ولهن رزقهن وکسوتهن 
بالمعروف». 


وعن معاوية بن حيدة قال : «قلت: يارسول اللّه! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ . 


قال: أن تطعمها إذا طعمّت. وتكسوها إذا اكتسيت . ولا تضرب الوجه» ولا تقبح» 

ولا تهجرإلا في البیت». رواه أبو داد" وقال : معنى (لا تقبح): لا تقل قبحك الله . 
: وعن .ابي هريرة(": أن رسول الله عله قال: «لايحل لامرأة أن تصوم وزوجها 

شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بیته إلا بإذنه». متفق عليه . 

٠‏ ون ابن عمر): انالبي ته قال: د كلكم راع وكلكم مول عن رعيته. 

والأمير راع . والرجل راع على أهل بيته. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. 

فکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته». متفق عليه . 

وعن طلق بن عليً: أن رسول الله تله قال: «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته 

فلتاته» وإن كانت على التنور» . رواه الترمذي" والنسائي . 

eS‏ رضي الله عنه"“ قال : قال رسول الله عه : «إذا دعا الرجل 


امرأته إلى فراشه»› فلم تأته» فبات غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حتی تصبح ) . متفق . 


عليه . 


. طبعتنا)‎ ( ١٤۷ باب حجة النبي عله حديث‎ - ٠۹ أخرجه مسلم في : الحج›‎ ) ١ 

(۲) أخرجه أبو داؤد في: النكاح» ٤١‏ - باب حق المرأة على زوجهاء حدیث ۲٠٤۲‏ . 

(۳) اخرجه البخاري في : النكاح» - باب لا تاذن المراة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه» حديث 
2 ۳ ومسلم في : الزكاةء حدیث ۸٤‏ . 

: ومسلم في‎ . ٠۲١ باب الجمعة في القرى والمدن» حديث‎ = ٠١ اخرجه البخاري في : الجمعةء‎ .)٤( 
. ۲٠ االإمارةء حديث‎ 

ا( ه) أخرجه الترمذي في جامعه في : الرضاع» ٠١‏ - باب ما جاء في حق الزوج على المراة. 

( 1 اخرجه البخاري في : بدء الخلقء ۷ - باب إذا .قال أحدكم: آمين والملائكة في السماءء حدیث 
NE‏ .. ومسلم في E‏ ۰ 


و س ت ر ج ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج چ س ڪڪ ج ج ج چ ن چ ج ڪڪ چ ج ج ج چ ج چ ج چ ج چ ج ج جڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪج 2 


HM 
1 


اڪ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ تڪ E E E E‏ 


۴۴۹ سورة البقرةء الآية/‎ a: 


وروی ابن جرير وابن بي حاتم عن ابن عباس قال: نی لاحب آن أتزين للمرأة 
كما حب أن تتزين لي . لأن الله يقول: وله مشل الذي عليهن بالمعروف ) . 

(المعروف ) ماعرفته الطباع السليمة ولم تنکره» مما قله العقل»› ووافق کرم 
وخیز وطبخ ونحوه» لان | المعقود عليه 5 منفعة البضع > فلا يملك غيرها من منافعها. . ! 
a‏ الآية EET N‏ ریه آفتی 2 
واحسجًا سا روني :ن E‏ 
خارجا من البيت من عمل . رواء الجوزجاني من طرق . 

بواستد ل بالآية أيضاً على وجوب إخدامهاء إذا كان مشلها لا يخدم تفسها. 

وللرجال عليهن درجة4» اي زيادة قي الحق Sa‏ کما قال 


س ا ك ا و م تھے ےھ 


الرجال وامون على النْساء بم فضَل الله بعضهم على بعضٍِ وبما أنفقوا من 


آموالهم % [النساء: : [rt‏ 
وعن ابي هریرة رضی الله عنه ن النبی تله قال : «لو كنت آمراً أحدا أن يسجد 
لحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها» . رواه الترمذي('“ وقال : حدیث حسن 


صحيح . والله عزیز حکیم )» اي غالب في انتقامه ممن عصاه» حکيم في مره 


وشرعه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
الطلی تان امسا مع روفي أو تریح بإحسان خسنو لا يلڪم ناخد 
اء موشن سال ل أن افا ألايقيمَاحد ا نفا لاق ا 


اسسا ع ر و م ع ےو 


فلاجناح عل ماقا افثدت بتاك حدو الله قا( تعدو اوم عد 


ر 


خد وااو هسرد 9 


[الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق بمعنى التطليق 
کالسالام ب بمعنى التسليمء وهو مبتدا ا فف خبره منابعده . أي : عداد الطلاق 


١ (‏ ) اخرجه الترمذي في : الرضاع» ١ ١‏ - باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. 


إ 
E a E CE E‏ 


سورة البقرة الآية/ ۲۹۲۸ ۳۷ 


الذي يستحق الزوج فيه الرد والرجعة مرتان آي: اثنتان» وإيثار ماوره به النظم الكريم 
عليه لاإيذان بان حقهما أن يقعا مرة بعد مرة لا دفعة وانحدة» ون کان حکم الرد ثابتاً 
حينعة أيضاً. 
قال ابن كثير: هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام: من أن 
الرجل كان أحق برجعة امرآته وإن طلقها مائة مرة مادامت في العدة» فلما كان هذا فيه 
ضرر على الزوجات» قصرهم الله تعالى على ثلاث طلقات: وأباح الرجعة في المرة 
وثنحين» وأبانها بالكلية في الثالثة» فقال : إ الطلاق مرتان... 4 الآية. 
قال الإمام آبو داود في (سننه )'“: باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث . 
ثم سند عن اين عياس في هذه الآية قال: إن الرجللن كان إذا طلق امرأته فهو أحق 
برجعتها وإن طلقها ثلاثا. فنسخ ذلك» فقال: الطلاق. مرتان..) الآية. ورواه 
النساڻي وغيره. . وروی العرمذدي عن عائشة قالت : کان اناس والرجل يطلق امراته 
ما شاء أن يطلقها وهي امراته إِذا ارتجمها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر؛ 
حتی قال رجل لامرأته: واللّه لااطلقك تبينين مني ولا أوويك آبدا. .! قالت : وکیف 
ذاك؟ قال : أطلقك. فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى 
دخلت على عائشة فاخبرتهاء قسكتت عائشة حتى جاء النبي عه فاخبرته» فسكت 
النبي عله حتى نز ل القرآن [الطلاق مرَتّان.. 4 الآية . قالت عائشة : فاستانف الناس 
الطلاق مسعقبلا. من کان طلق ومن لم یکن طلق. تم اسنده عن عروة ولم یذ کر 
عائىئية» وقال : هو اصح !. 
وقوله تعالی : مساك بمعروف أو تریح بإحسان4› اي فال لحكم بعد ر وليو 
الرجل امراته تطليقتين : ان یمسکها بمعروف فیحسن صحابتها؛ أو يسرحها 
بإحسان فلا يظلمها من حقھا شیغاء ولا يذ كرها بعك الحقارقة بسوءء ولا ينقر الناس 
قال الرازي: الحكمة في إثبات حق الرجعة : أن الإنسان ما دام يكون مع صاحبه 
لا يدري أنه هل تشق عليه مفارقته أو لا؟ فإذا فارقه فعند ذلك يظهر. فلو جعل الله 
اة الراحدة اة من الرجوع لعظمت المشقة على الإنسان بتقدير أن تظهر 
المحبة بعد المفارقة» ثم لما كان كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة» فلا جرم 


(1) آخرجه آبو داود في : الطلاق»› 1۰ - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث»› حدیث ۲۱۹۰١‏ . 
(۲) آخرجه الترمذي في : الطلاق؛ ٠١‏ - باب حدثنا قتيبة. 
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۱۳۸ سورة البقرة» الآية/ ۲٠١‏ 


ال ى ال اجعة د انار مرن وة ذلك ف جرف اتان نه 
في تلك المفارقة وعرف حال قلبه في ذلك الباب. فإن كان الأصلح إمساكها راجعها 
وأمسکها بالمعروف. وإن كان الأصلح له تسريحها سرحها على أحسن الوجوه. 
وهذا التدریج والترتیب یدل على كمال رحمته ورأفته بعبده. 

ولا يحل لَكم)› - أي: يها | O a a‏ 

من المهر وغيره - إلا أن يَخَافا ألا يقيمَا حدود الله أي: فيما يلزمها من حقوق 

الزوجية - قان خقم ألا يقيما حدود الله فا جام ار ف الت ا اي 
نفسها عن ضرره؛ أي : لا إثم على الزوج في أخذ ما افتدت به» ولا عليها في إعطائه. 
وهذه الآية أصل في الخلع. 

وقد د کرابن جریر: أن هذه الآية نزلت في شان ثابت بن قيس وکانت زوجته لا 
تطيقه بغضاً . ففي ( صحيح البخاري) عن ابن عباس : « أن امراة ثابت بن قيس بن 
شماس أتت النبي عله فقالت : يارسول اللّه! ما أعيب عليه في خلق ولا دين. ولكن . 
أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله عله : أتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم! قال 
رسول الله َيه : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». وقد بسط طرق هذ الحديث مع 
أحكام الخلع ا ابن كثير في ( تفسيره )» وكذا شمس الدين ابن القيم في (زاد 
المعاد) فلتنظر تمه . 

لإتلك) - أي: الأحكام العظيمة المتقدمة للطلاق والرجعة والخلع 
وغيرها... - فإحدود الله - شرائعه - لفلا تعتدوها# - بالمخالفة والرفض - 
وون بعد دوه الله فارقك هم الطالمرة)ء أي: لأنفسهم بتعريضها لسخط الله 
تعالى وعقابة . وتعقيب النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ر م ر کے رس وار رس رہ 


انلها لاحل له من بعد حى تنک 
انان قبا كارتا حدود الا قوم يعمو [ 


إن طَلقَهّا) - اي : بعد التطليقتين - فلا تحل لَه 6 
جدید ia eT‏ - حى تنکح روجا غير ) اي: 


E BIT 0)‏ 
ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج 


ڪڪ ب ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج م ج ڪڪ جڪ چ ج چ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي پڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ 2 


ا ا تاوا زط زوج آخره وهي المسية التي صرح بها الي ال في تكاج صح 


٠ ۰ : 4 ۰‏ ذي مروءق یکره أن یفترش آمرأته آخر. 


٠‏ فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا 
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وفي جعل هذا غاية للحل» زج لمن له غرض مًا في امراته عن طلاقها ثلاثاء لون ا“ 


فروع مهمة تنعلق بهذه الآية 
الأول: قال الإمام ابن القيّم في (زاد المعا)؛ اک رسول الله عله في 
المطلقة ثلاثاً لا تحل للأول حتى يطاها الزوج الثاني . ثبت في ( الصحيحين )'“ عن 


عائشة رضي الله عنها: «أن امرأة رفاعة القرظي ا إلى رسول الله عله فقالت : 
ارول ال1 :إن زفاعة طلقني فيت طلاقي .وني نكحث بعاه جبد الرجمن بن الزبير 
القرظي وإن ما معه مثل الهدبة! فقال رسول الله عه : لعلك تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». وفي ( سنن النسائي ): عن 
عائشة رضي الله غنها قالت: قال رسول الله عله : «العسيلة الجماع ولو لم ينزل) . 
وفيهاا عن ابن عمر قال «سغل رسول الله ته عن الرجل. يطلق امراته ثلاثا 


تحل للأول حتى يجامعها الآخر» . فتضمن هذا الحكم أموراً: 
٠‏ أحدها: أنه لا يقبل قول المرأة على الرجل: أنه لا يقدر على جماعها. 


أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأرل» خلافا لمن اکتفى بمجرد 


الغالث : أنه لا ر NS sS‏ 


الرابع: EO TR a‏ 
کافیاًء ولا اتصال الخلوة به وإغلاق الأبواب وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطء.. 


ر ا أخرجه البخاري في : الطلاق)٤‏ - باب من أجاز طلاق انثلاٹ» حدیٹث ۱٠١۸١‏ . 

ریلم في: الیکاح؛ عدي 4 

0 لم أجد هذا النص في السنن التي تحت يدي وإنما الذي وجدته وفيه ذكر العسيلة هو هذا 

الحديث :عن غائشة قالت : سقل رسول الله تله عن رجل طلق امراته فتزوجت زوجاً غیره . فدخل 

بها ٹم طلقها قبل أن يواقعهاء اتح للأول؟ فقال رسول الله عله : «لا . حتی حتى يذوق الآخر 

. باب الطلاق للتي تنکح زوجاً ثم لا یدخل به‎ - ٩ غسیلتها وتذوق عسيلته»: وهو في : : الطلاق›‎ a 
باب إحلال المطلقة ثلاثاء والنكاح الذي يحلها به.‎ - ١١ أخرجه النسائي في : الطلاق»‎ M. 


جڪ ج ڪڪ ج سڪ ج ڪڇ ڪج ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن پڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ك TES‏ 


BOSSES 


SE ERE EOS OELRREN U RRL IOC SESEEDOE A EOERSENEEIEE ا ڪي ڪب ڪي ڪي ڪج ڪڪ‎ 
1 
۲٠١ سورة البقرةءالاية/‎ \ 4 


وهذ يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد التحليل الذي لا غرض للزوج والزوجة فيه 
سوى صورة العقد وإحلالها للأول بطريق الأولى . فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود 
للدوام غير كاف حتى يوجد فيه الوطء» فكيف يكفي عقد تيس مستعار ليحلهاء لا 
رغبة له في إمساكها وإنما هو عارية كحمار الفرس المستعار للضراب؟. 
وقال - عليه الرحمة - قبل ذلك: وأما نكاح المحللء ففي ( الترمذي ٠)‏ 
و(المسند) "“ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لعن الله 
والمحلل له»» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي (المسند)“ من 
١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لعن الله المحلل المحلل له»» u‏ 
| حسن. وفية عن علي رضي الله عنه عن النبي َيه مثله . وفي ( سنن ابن ماجة )““ من 
حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عه : «ألا أخبركم 
بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يارسول اللّه! قال: هو المحلل»ء لعن الله المحلل 
والمحلل له» . فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة رضي الله عنهم» وقد شهدوا على 
رسول الله تبه بلعنه أصحاب التحليل» وهم المحلل والمحلل له . وهذا: إمّا خبر عن 
الله فهو خبر صدق . وما دعاء مستجاب قطعاً . وهذا يفيد أنه من الكبائر الملعون 
فاعلها . ولا فرق عند آهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اذٌ شتراط ذلك بالقول 
أو بالتواطو والقصد. فإن القصود في العقود عندهم معتبرة. والأعمال بالنيات. 
والشرط المتواطاً عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم. والألفاظ لا 
تراد لعينها بل للدلالة على المعاني» فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالالفاظ 
لأنها وسائل قد تحققت غاياتها فترتب عليها أحكامها. 
وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في e a‏ 
الحاكم في (مستدركه ): عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر. فساله عن رجل طلق 
امراته ثلاثاً فتزوجها أخ له. من غير مؤامرة منه» ليحلها لاخیه: هل تحل للأول؟ فقال 


1 لا. إلا نكاح رغبة. كنا نع هذا سفاحاً على عهد رسول الله عله . ثم قال: هذا 
)١(‏ آخرجه الترمذي في : النكاح» ۲۸ - باب ما جاء في المحلل والمحلل له. 

: (۲) اخرجه الإمام احمد في المسند ٤٤۸ /١‏ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۲/ ٠۲۳‏ . 

٤( :‏ ) أخرجه ابن ماجة في : النکاح» ۳۳ - باب المحلل والمخلل له» حدیٹ ٠۹۳۱‏ . 


TARTAR RONNIE E EERE REE AEE AEE RRS SEE کچ‎ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج وڪ ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج کڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪن ڪن ڪڪ ت ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ج ڪڪ چ E‏ 
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حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروی أبو بكر بن أبي شيبة عن عمر أنه قال: لا 
أوتّى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وروى البيهقي: أن عثمان بن عفان رفع إليه 
٠‏ رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها. ففرق بينهما. وكذا روي عن علي وابن عباس وغير 

واحد ا 

E E 

قط؛ وإذا كان هذا الفعل حراما غير جائز في الشريعة فليس هو النكاح الذي ذكره الله 

تعالى في قوله: حٌى تنح زوجَاً غيره . كما أنه لو قال : ( لعن الله بائع الخمر) لم 
يلزم من لفظ بائع أنه قدجاز بيعه وصار من البيع الذي اذن فيه بقوله : $ وأحل الله 


البيع ¢ والأمر ظاهر. 


فصل 

قال الإمام ابن القيم في ( أعلام الموقعين) : 

إلزام الحالف بالطلاق والعتاق» إذا حنث» بطلاق زوجته وعثق عبده - مما 
حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة - فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم 
إلزام الطلاق به أبدا. وإنما المحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء - الذي قصد 
به الطلاق عند وجود الشرط - كما في (صحيح البخاري )"“ عن نافع قال: طلق 
رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه» وإن لم تخرج 
فليس بشيء. فهذا لا ينازع فيه إلا من يمنع وقوع الطلاق المعلق بالشرط مطلقاً. 
واما من يفصل بين القسم المحض والتعليق الذي يقصد به الوقوع فإنه يقول بالآثار 
المروية عن الصحابة كلها في هذا الباب . فإنه صح عنهم الإفتاء بالوقوع في صور. 
وصح عنهم عدم الوقوع في صور. والصواب : ما أفتوا به في النوعين. ولا يؤخذ 
ببعض فتاويهم ويترك بعضها. فأما الوقوع : فالمحفوظ عنهم ما ذكره البخاري عن ابن 
عمر» وما رواه الثوري عن ابن مسعود في رجل قال لامراته: إن فعلت كذا وكذا فهي : 
طالق» ففعلته. قال: هي واحدة وهو أحق بها. على أنه منقطع. وكذلك ما ذكره ۰ 
البيّهتقي وغيره عن ابن عباس في رجل قال لامراته : هي طالق إلى سنةء قال: يتمتع بها ٠‏ 
إلى سنة. ومن هذا قول أبي در لامرأته - وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر 


کک ڪڪ ڪج ڪل ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ وو وو ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 


ڪٽ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ي ت ي 


ADOT 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الطلاقء ١١‏ - باب الطلاق في الإغلاق والكره. 


کے ک5 ک5 کن 0 ا E‏ 


| 
٤ 
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فقال: إن عدت بالالتيلي فانت طالق a CE‏ 
وقوع الطلاق س /وأما الآثار عنهم في خلافه: فصح عن عائشة وابن عباس 
وحفصة وام س لمة - رضي الله عنهم - فيمن حلفت بان كل مملوك لها حر إن لم 
تفرق بين عبد روبین امرأته أنها تكفر عن يمينها ولاتفرق بينهما. رواه الأثرم في 
( سنه ) والجوزجائي في ( المترجم ) والدارقطني والبيهقي. . 

وقاعدة اإبام أحمد: أن ما أفتی به الصحابة لا يخرج عنه» إذا لم یکن في 
الباب شيء يدفعه: فعلى أصله الذي بنى مذهبه عليه» يلزمه القول بهذا الأثر لصحته 
وانتفاء علته. قال بو محمد بن حزم : وصح عن ابن عمر وعائشة وام سلمة - أمي 
المؤمنين - أنهم جعلوا في قول ليلى بنت العجماء ( كل مملوك لها حر وكل مال لها 
هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امراتك ) كفارة يمين واحدة . وإذا صح هذا 


عن الصحابة ولم يعلم لهم مخالف في قول الحالف: عبده حر إن فعل»› انه یجزیه 


كفارة يمين ولم يلزموه بالعتق المحبوب إلى الله فان لا يلزموه بالطلاق البغيض إلى 
الله أولى وأحرى. كيف وقد أفتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحالف 
بالطلاق› انه لا شيءِ عليه . ولم يعرف له في الصحابة مخالف؟: قال عبد العزيز بن 
إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي المعروف بابن بريرة الأندلسي في ( شرحه لأحكام 
عبد الحق) الباب الثالث في حكم اليمين بالطلاق أو الشك منه: وقد قدمنا في 
( كتاب الأيمان ) اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والمشي وغير ذلك» هل 
يلزم ام لا؟ فقال علي بن ابي طالب رضي الله جنه شریح وطاوس: AS‏ 
الا ا قش ب هاه ری اصحاب رسول اله ل ني لحف باق 


: والطلاق .. 


وقد ا ب ن و ولا تعارض بين ذلك - 
فإن الحالف لم يقصد وقوع الطلاق وإنما قصد منع نفسه بالحلف بما لا يريد 
وقوعه... - إلى أن قال : وإذا دخلت اليمين بالطلاق في قرل الحالف : أيمان البيعة 
تلزمني - وهي الأيمان التي رتبها الحجاج - فلم لا تکون اولی بالدخول في لفظ 


الأيمان في كلام الله تعالى ورسوله عله ؟ فإن كانت يمين الطلاق يمينا شرعية - . 


eS‏ وان لم تکن مين شرعما 


ET‏ : ليس الحلف بالطلدق شين اش خن کرم 


و 


SESE 


ڪڪ تڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ي ڪج کڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج a‏ 


سورةالبفرةء الآبة/ 1 ١‏ €۳ 


۰ سنید بن داود في (تفسیره ) عنه: إنها من خطوات الشيطان لايلزم بها 
شيء؛ وصح عن شريح - قاضي علي - وابن مسعود: إنها لا يلزم بها الطلاق . وهو 
مذهب داود. بن علي وجميع أصحابه . فهذه أقوال أئمة المسلمين من الصحابة 
e‏ ن ومن بعدهم. 
فصل 
وقال الإمام ابن القيّم - أيضاً - في ( أعلام الموقعين) : 

E‏ إن المطلق في زمن النبي عله وزمن بي بكر» وصدراً من خلافة عمرء كان إذا 
1 خنع الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة. كما ثبت ذلك في (الصحيح )° 

عن ابن عباس . فروی مسلم في ( صحيحه ) عن ابن طاوس عن ابه عن ابن عباس: 
كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في 
مر کانت لهم فيه اناة» فلو امضیناه علیهم؛ فامضاه علیهم. وروی الإمام ا 
عن ابن عباس قال : طلتق ركانة بن عبد يزيد خو بني مطلب امراتّه ته ثلاثاً في مجلس 

واحد» فحزن عليها حزناً شديدا؛ قال: فساله رسول الله عله كيف طلقها؟ قال: 
1 طلقا ثلاثاء قال : فقال في مجلس واحد؟ قال: نعم! قال: فإنما تلك واحدة فارجعها 
إن شعت» قال : فرجعها. فكان ابن عباس يرى: إنما الطلاق عند كل طهر. وقد صحح 
الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنه. ثم إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم 
: يَْحْف عليه أن هذا هو السنةء وأنه توسعة من اللّه لعباده إذ جعل الطلاق مرة بعد 
مرة. وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع كله جملة واحدة. كاللعان فإنه لو 
قال: اشهد باللّه أربع شهادات إني لمن الصادقينء كان مرة واحدة. ولو حلف في 
القسامة وقال اقم ا خی ا إن ا واد وال 
٠ ٠‏ المقر بالزنا: أنا قر أربع مرات أني زنيت» كان مرة واحدة. فمن يعتبر الأربع لا يجعل 
ذلك الإقرار إلا واحدا. وقال النبي عله" : من قال في يوم ( سبحان الله وبحمده) 
٠‏ مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فلو قال: (سبحان الله 


. ٠١ اخرجه مسلم في: الطلاق» حدیث‎ )١( 
.۲۳۸۷ خدیث‎ ۲٠۰ |۱ آخرجه الإمام ااحمد في المسند‎ )۲( 
. ۲٤٣١٦١ باب فضل التسبیح» حدیث‎ - ٠٥ اخرجه البخاري في : الدعوات»‎ )1( ٠ 
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وبحمده مائة مرة) لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرة بعد مرة. وكذلك 
قوله': من سبح الله دبر کل صلاق ثلاثاً وثلاثین وحمده ثلاثا وثلاثین وکبره ثلاثاً 
وثلاڻين . . الحديث» لا يكون عاملاً به حتى يقول ذلك مرة بعد مرةء لا يجمع الكل 
بلفظ واحد. وكذلك قول(“ : من قال في يوم (لاإله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) مائة مرة كانت له حرزا من الشيطان يومه 
ذلك حتى يمسي . لا يحصل هذا إلا بقولها مرة بعد مرة. وهذا كما آنه في الأقوال 
والالفاظ فكذلك هو في الأفعال سواء. كقوله تعالى  :‏ سنْعَذ سنعذبهم مرتَيّنِ ‏ [التوبة : 
 ,١‏ إنما هو مرة بعد مرة. وکذا قول ابن عباس": رای محمد ربه بفژاده مړتین 
إنما هو مرة بعد مرة. وكذا قول النبي به : لايلدغ المؤمن من جحر مرتين. فهذا 
هو المعقول من اللغة والعرف . فالأحاديث المذكورة» وهذه النصوص المذكورة»› 
وقوله تعالى  :‏ الطّلاق مَرتّان ) كلها من باب واحد ومشكاة واحدة. والأحاديث 
المذكورة تفر المراد من قوله تعالى: [الطلاق مَرَنان ). فهذا كتاب اللّه» وهذه 
سنة رسوله» وهذه لغة العرب» وهذا عرف التخاطب» وهذا خليفة رسول الله َه 
والصحابة كلهم معه في عصره» وثلاث سنين من عصر عمر رضي الله عنه» على هذا 
المذهب» فلو عدهم العاد لزادوا على الأالف قطعاً . ولهذا ادعی بعض أهل العلم أن 
هذا إجماع قديم» ولم تجمع الأمة - وللّه الحمد - على خلافه. بل لم يزل فيهم من 
يفتي به قرنا بعد قرن» وإلى يومنا هذا. فافتى به من الصحابة ابن عباس والزبير وابن 
عوف. وعن علي وابن مسعود روايتان» ومن التابعين عكرمة وطاوس. ومن تابعيهم 
محمد بن إسحاق وغیره . وممن بعدهم داود إمام أهلل الظاهرء ويعض أصحاب مالك» 
وبعض الحنفية» وأفتى بعض أصحاب أحمد - حکاه شيخ الإسلام أبن تيمية عنه - 
قال : وكان الج يفتي به أحياناً. 


والمقصود أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع 


SEES 


+ القديم. ولم يأت بعده إجماع يبطله. ولكن رأى أمير المؤمنين عمرء رضي الله عنه» 
)١(‏ اخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاةء حديث ٠٤١‏ . 

1 (۲) أخرجه البخاري في : بدء الخلق» ١١‏ - باب صغفة إبليس وجنوده» حديث ٠٠١١‏ . 

: رمسلم في : الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث ۲۸. 

ی (۳) آخرجه مسلم في : الإیمان» حدیث ۲۸۰. 

ل ( ٤‏ ) اخرجه البخاري في : الأدب» ۸۳ - باب لا يلدغ المژمن من جحر مرتین» حدیث ٠٠١۱‏ . 
واخرجه مسلم في : الزهد» حديث 1۳ . 
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ان الناس قد استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة» فرأى من المصلحة 
عقويتهم بإمضائه عليهم» ليعلموا أن أحدهم» إذا أوقعه جملةء بانت منه المرأة 
وحرمت عليه حتی تنکج زوجا غیره» نکاح رغبة یراد للدوام لا نکاح تحلیل فإنه 
كان من شد الناس فيه. فإذا علموا ذلك كقوا عن الطلاق . فرأى عمر هذا مصلحة 
نهم في زمانه. ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبي له وعهد الصديق وصدرا من 
خلافته - کان اللائق بهم لأنهم لم يتتابعوا فيه. وكانوا يتقون الله في الطلاق . وقد 
جمل الله لكل من اتقاه مخرجاً ۔ فلما ترکوا تقوی الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلقوا 
على غير ما شرعه الله الزمهم بما التزموه عقوبة لهم. فإن الله سبحانه إنما شرع 
الطلاق مرة بعد مرة. ولم يشرعه كله مرة واحدة. فمن جمع الثلاث في مرة واحدة 
فقد تعدى حدود اللّه» وظلم نقسه» ولعب بكتاب الله . فهو حقيق أن يعاقب ويلزم 
بما التزمه» ولا يقر على رخصة الله وسعته» وقد ضيعها على نفسه» ولم يتق الله 
ویطلق كما امره الله وشرعه له. بل استعجلل فيما جعل الله له الأناة فيه» رحمة 
رإحساناً. واختار الاغلظ والاشد. فهذا ما تخيرت به البلوى لتغير الزمان. وعلم 
في الله عنهم - حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك فوافقوه على 
ما ألرَمٌ به. ثم قال: فلما تغير الزمان» وبعد العهد بالسنة وآثار القوم» وقامت سوق 
التحليل ونفقت في الناس» فالواجب أن يرد الامر إلى ماكان عليه في زمن النبي عه 
وخليفته من الإفتاء بما يعطل سوق التحليل ويقللها ويخفف شرها. وإذا عرض» على 
من وفقه الله وبصره بالهدى وفقهه في دينه» مسالة كون الثلاث واحدة ومسالة 
التحليل» ووازن بينهما - تبين له التفاوت» وعلم أي المسالتين أولى بالدين وأصلح 


للمسلمين . 
ثم قال عليه الرحمة: ويمتنع في هذه الأزمنة معاقبة التاس بما عاقبهم به عمر 
رضي الله عنه من وجهين: 


أحدهما: أن أكثرهم لا يعلم أن جمع الثلاث حرام» ا وكثير من الفقهاء 
ا ا 

الثاني : أن عقوبتهم بذلك تفتح عليه باب التحليل الذي كان مسدوداً على 
عهد الصحابة رضي الله عنهم. والعقوبة - إذا تضمنت مفسدة أكثر من الفعل 
المعاقب عليه - كان تركها أحب إلى الله ورسوله. ولا يستريب أحد في أن الرجوع 
إلى ما كان عليه الصحابة في عهد النبي عه وأبي بكر الصديق وصدر من خلافة عمر 
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أولى من الرجوع إلى التحليل».واللّه الموفق . 

وأما طلاق الغضبان ففي (أعلام الموقعين ) ما نصه: 

إن اللفظ إنما يوجب معناه لقصد المتكلم به. والله سبحانه رفع المؤاخذة 
عمن حدث نفسه باأمر بغير تلفظ أو عمل. كما رفعها عمن تلفظ من غير قصد 
لمعناه ولا إرادة . ولهذا لم يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر سبقاً من غير قصد»ء 
لفرح أو دهش أو غير ذلك . كما في حديث الفرح الإلهي بتوبة العبد'» وضرب مَل 
ذلك : من فقد راحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة فايس منها ثم وجدها 
فقال: اللهم! أنت عبدي وأنا ربك. أخطا من شدة القرح. ولم يؤاخذ بذلك. 
وكذلك إذا أخطا من شدة الغضب لم يؤاخذ. ومن هذا قوله تعالى : ولو عل الله 
لتاس الشر استعجالهُم بالْحَير لضي إ إليهم أجلهم ) [يونس:٠١١]»‏ قال السلف: هو ٠‏ 
دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله في حال الغضب» لو استجابه الله تعالى لأهلكه 
وأهلك من يدعو عليه. ولکنه لا يستجیبه لعلمه أن الداعي لم يقصده . ومن هذا 
رفعه عَيّه حكم الطلاق عمن طلق في إغلاق . قال الإمام أحمد رضي الله عنه في 
رواية حنبل: هو الغضب . ۰ 
وبذلك فسزه بو داود. وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة 
المالكية ومقدم فقهاء أهل العراق منهم - وهي عنده من لغو اليمين أيضاً. فادخل 
يمين الغضبان في لغو اليمين وفي يمين الإغلاق . وحكاه شارح أحكام عبد الحق 
عنه - وهو ابن بريرة الأندلسي - قال: وهذا قول علي وابن عباس رضي الله عنهم 
وغيرهما من الصحابة: أن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم. وفي 
دس الدارقطني ۾ پؤستاد غي لين من نحديث اين عباس يرفعه : لا يمين في غضب»› 
e‏ زهوء إن لم يثبت يثبت رفعه» فهو قول ابن عباس . وقد فسر 


& 


O)‏ اخرجه مسلم في : التوبة»-خديث' ۷ ونصه: عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عه : « لله أشد 
4 فرحا بتوبة عبده» حين يتوب إليه» مسن اخدكم كان على راحلته بارض فلاة فانفلتت منه وعليها 
ل طعامه. وشرابه» فایس منها . فاتى.شجرة فاضطجع في ظلها . قد ايس من راحلته . فبينا هو كذلك 
ل إذا هو بها قائمة عنده فاخذ بخطامها. ا RL‏ 
من : 


مورةالقرةء اليا ۳۰ ۱4۷ 


الشافعي (لاطلاق في إغلاق ) بالغضب . وفسره مسروق به . فهذا مسروق والشافعي 
وأحمد وأبو داود والقاضي إل کم فسروا الإغلاق بالغضب : وهو من أحسن 


الففسير. لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد لشدة غضبه. وهو كالمكره. بل 


٠‏ الغضبان أولى بالإغلاق من المكره. لأن المكره قد قصد رفع الشر الكثير بالشر الذي 
هو دونه فهو قاصد حقيقة . ومن ههنا أوقع عليه الطلاق من أوقعه . وأما الغضبان فإن 
1 ا باب القصد ا عنه کانغلاقه عن ا ew‏ فإن اول الغقل 


یک ا لهذا فال ر الان الذي دا HE‏ : إنما 


الطلاق من وطر. ذكره البخاري في ( صحيحه )“ أي: عن غرض من المطلق في 


وقوعه. وهذا من كمال فقهه رضى الله عنه» وإجابة دعاء رسول الله عه له» إذ 


ا الالفاظ إنما تترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها. واللّه لم يؤاخذنا باللغو في 


أيماننا. ومن اللغو ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها"“ وجمهور السلف: 
إنه قول الحالف: (لا والله . وبلی»› واللّه.) في عرض کلامه من غير عقد لليمين»› 
كذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق كقول الحالف في عرض كلامه: علي 
الطلاق لاأفعل) و(الطلاق يلزمني لاأفعل) من غير قصد لعقد اليمين. بل إذا كان 
اسم الرب جل جلاله لا ينعقد به يمين اللغو» فيمين الطلاق أولى أن لا ينعقد» ولا 
تكون أعظم حرمة من الحلف بالله. وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وهو 
الصواب . فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه فتجني عليه وعلى الشريعة» 


وتنسب إليها ما هي بريغة منه» وتلزم الحالف والمقر والناذر والعاقد مالم يلزمه الله . 


اوزشتزلة به. فاللغو في الأقوال نظير الخطا والنسيان في الأفعال. وقد رفع اللّه 
المؤاخذة بهذا. وهذا كما قال المۇمنون: لإ ربتا ل تؤاخذتا إن سينا أو أخطاتا 4 


: [البقرة:٦۲۸]!‏ فقال ربهم تبارك وتعالې : قد فعلت . 


وفي (زاد المعاد) قال شيخنا: حقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلمَةٌ فلا 


بصن الکلام :او لا يعم به.کاتهانغلق علیه قصده وإرادته؛ 


ا قال بو اعباس البرّد: الغلق ضبق ادر وق الجر حتی لا جد له ا 


. باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران.‎ ١ ا : الطلاقء‎ O ٠ 
.باب لا يۇاخذ كم بالغ في ایْمانگم)»‎ - ۱٤ اخرجه البخاري في : : الايمان والنذور»‎ e ا‎ 


.۱۹۹٩ جدیٹ‎ 
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قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو 


غضب وکل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال . 


والغضب على ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال . وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع . 
الثاني E EM DIGG‏ 

فهذا يقع طلاقه . 
اثالث : أن یستحکم ویشتد به فلا يزيل عقله بالکلية» ولکن يحول بینه وبين 
نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال. فهذا محل نظر. وعدم الوقوع في هذه 
وأما طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرهاء ففي ( الصحيحين )' أن 


ابن عمر طلق امراته وهي حائض - على عهد رسول الله ته - فسال عمر بن 
الخطاب» عن ذلك» رسول الله له ؟ فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر 


ثم تحيض ثم تطهر. ثم إن شاء أمسكها بعد ذلك وإن شاء طلقها قبل أن يمس» 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. 
ولمسلم 0 : مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو و حامل . وفي لفظ : إن 
شاء طلقها طاهراً قبل أن يمس. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى . في لفظ 


E‏ وأبي 


داود' والنسائي'» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته 


») باب قول الله تعالى: يا ايها القبي إذا طلقم اللساءَ‎ - ١ اخرجه البخاريً في: الطلاق»‎ )١( 
ونصه: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آنه طلق امراته وهي حائض على عهد‎ ۲٠٠١ حديث‎ 
رسول الله ته فسال عمر بن الخطاب رسول الله ته ؟ فقال رسول الله له « مره فليراجعها ثم‎ 
OR OME E ORE 
فتلك العدة التي امر أن تطلق لها النساء».‎ 
ومابعده.‎ ١ واخرجه مسلم في : الطلاق» حديث‎ 
. من الجزء الثاني‎ ۸٠ وأخرجه احمد في الصفحة‎ 
. ۲٠۷۹ باب في طلاق السنة» حدیث‎ - ٤٠» وآبو داود في : الطلاق‎ 
باب وقت الطلاق للعدة التي امر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.‎ - ١ والنسائي في : الطلاق»‎ 
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وهي حائض فردها عليه رسول الله عه ولم يرها شيا وقال : إذا طهرت فليطلق أو 
ليمسك. وقال ابن عمر رضي الله عنه قرا رسول الله عه : ايها يها النبي ذا طلقم 
الَْسَاء فَطلمَوهن لعدتهن )» في قبل عدتهن» فتضمن هذا الحكم ان لت ب 
ربع أوجه: وجهان حلالانا ووجهان حرامان. فالحلال: ان یطلق امرأته طاهراً من 
جماع. أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملها. والحرام: ان يطلقها وهي حائض. 
يطلقها في طهر جامعها فيه . هذا في طلاق المدخول بها. وأما من لم يدخل بها 
فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا. ۰ 

ثم إن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف. وقد 
وهم من ادعى الإجماع على وقوعه وقال بنمبلغ علمه وخفي عليه من الخلاف ما اطلع 
عليه غيره. وقد قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب. وما يدريه لعل 
الناس اختلفوا؟ كيف والخلاف بين الناس في هذه المسالة معلوم الثبوت عن 
المتقدمين والمتاخرين..؟ 

وقال محمد بن عبد السلام الخشني: ثنا محمد بشار. ثنا عبد الوهاب بن 
عبد الحميد الثقفي . ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي 
الله عنه آنه قال» في رجل يطلق امرأته وهي حائض» قال ابن عمر: لا يعتد بذلك. 
ذكره بو محمد بن حزم في ( المحلى ) بإسناده إليه . 

وقال عبد الرزاق في ( مصنفه ) عن ابن جریج عن ابن طاوس عن أبیه: أنه کان 
لایری طلاق ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة . وکان يقول: وجه الطلاق أن يطلقها 
طاهرا من غير جماع أو إذا استبان حملها. 

قال أبو محمد بن حزم: العجب من جراءة من ادعى الإجماع على خلاف هذا 
وهو لا يجد فيما يوافق قوله - في إمضاء الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي 
جامعها فيه - كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم» غير رواية عن ابن عمر. 
وقد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر. 

وقال بو محمد: بل نحن أسعد بدعوى الإجماع ههنا لو استجزنا ما 
يستجيزون - ونعوذ باللّه من ذلك - وذلك أنه لا خلاف بين أحد من اهل العلم 
قاطبة ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك» أن الطلاق في الحيض أو في طهرِ 
جامعها فيه بدعة. فإذا لا شك في هذا عندهم» فكيف يستجيزون الجكم بتجويز 
البدعة التي يقَرّون أنها بدعة وضلالة؟ اليس» بجکم المشاهدة» مجير البدعة مخالفا 
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لإجماع القائلين بأنها بدعة..؟. 

قال ابو محمد e my‏ 
الإسلام بما لا يقين عنده» ولا بلغه عن جميعهم - کاذباً على جمیعهم 

هذا ما أفاده الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد). ثم ذكر حجج المانعين من 
وقوعه» وحجج من أوقعه» والمناقشة فيهاء فراجعه إن شفت 

وذکر في خلال البحث: أنه لا دليل في قوله: مره فليراجعها» على وقوع 
الطلاق . لأن المراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلائة معان: منها ابتداء 
النكاح کقوله تعالى :. إن طَلَقَها لا تحل لَه من بعد حى تنح روجا عَيْرَه فن طَلَقَها 
لا جناح عَلَمِهمًا أن باجعا إن نا أن يقيما حُدود الله » ولاخلاف بین احد من آهل 
العلم بالقرآن أن المطلق - ههنا - هو الزوج الثاني . وان التراجع بينها وبين الزوج 
الأول. وذلك نكاح مبتداً. ومنها الرد الحسي إلى الحالة التي 2 عليها ولا 
کقوله'“ لابي النعمان بن بشیر لما نحل ابنه غلاماً خصه به دون ولده : رده . فهذارد 
مالم تصح فيه الهبة الجائرة التي تاها رتال الل © ورا . وأخبر أنها لا تصح»› 
وأنها خلاف العدل. ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع فنهاه عن 
ذلك ورد البيع؛ ولیس هذا الرد مستلزماً أصحة البيع»› » فإنه بیع باطل» بل هر رد 

شيغين إلى حالة اجتماعهما كما كانا. وهكذا الأمر» بمراجعة ابن عمر امراته» ارتجاع 
حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق» وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق 
في الحيض البعة» وثمة وجوه أخرى» واللّه أعلم . 

فصل 
وأما الخلع: فالتحقيق أنه فسخ لا طلاق . وأن العدة فيه حيضة. روى أبو 


زوجهاء فامرها النبي عله أن تعتد حيضة. فقي ذلك دليل على خکمین: أحدهما 


)1( ارج اناري ق : الهبة» ۲ - باب الهبة للولد» حدیث ۱۲۹۳ زنصه ن اباو ن بش اي 
اباه اتی به إلى رسول الله عه فقال : إني نحلت ابني هذا غلاماً . فقال : كل ولدك نحلت مثله؟) 
قال: لا . قال «فارجعه۲. 
واخرجه مسلم في : الهبات: حدیث) . 

5 آخرجه ابو داود في : الطلاق؛ ۱۸ - باب في الخلع» حدیث ۲۲۲۹ . 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ڇڪ رڇ ڪڪ ي ڪڪ کڪ ك ڪڪ E‏ 


SEES 2 


کک کے کے کے کے ےس د کد کد ڪن ڪن ڪي ڪن ڪڪ ي ڪي ڪج 


سورة البقرةء الآية/ ۱٥۱ ۲۴٠‏ 


انه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة. وهذا كما أنه صريح السنة فهو 
مذهب امير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر بن الخطاب»› والربيع بنت 
معوذ وعمها رضي الله عنهم - وهو من كبار الصحابة - فهؤلاء الأربعة من الصحابة 
أحمد» في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: هذا القول هو مقتضى 
قواعد الشريعة . فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة ويتروى الزوج 
ويتمكن من الرجعة في مدة العدة . فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة 
۰ رجا فن الخملق وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. ولا ينتقض هذا بالمطلقة 
ثلا . فان باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحدا بائنة ورجعية . قالوا: وهذا دليل 
على أن الخلع فسخ» ولیس بطلاق . وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر والربيع 
عن سفيان عن عمرو» عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنه قال: الخلع 
تفريق وليس بطلاق . وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمرو» عن طاوس : إن إبراهيم 


ابن سعد ساله عن رجل طلق امراته تطلیقتین ثم اختلعت منه اینکحها؟ قال ابن 


عباس رضي الله عنه: نعم! ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك . 
والذي يدل على أنه ليس بطلاق» أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد 
الدخول الذي .لم يسوب عدده» ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع: احدها: أن 
الزوج أحق بالرجعة فيه . الثاني ا ومن اللات فلا يحل بعد ايء العدد 
إلا بعد زوج وإصابة . الثالث: أن العدة فيه ثلاثة فُروء. وقد ثبت بالنص والإجماع أنه 
لا رجعة في الخلع. وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة. . وثبت 
بالنص جوازة بعد طلقتين ووقوع ثالثة بعده. وهذا ااا في کونه لیس بطلاق؛ 
فإنه سبحانه قال : : ل الطلاق مان مساك بمَعروف أو تريح بإحسانٍ ولا حل کُم 


ص2 


ان ادوا مما آتيعموهن شيعا إلا أن َحَاقا الا يقيما حدود الله إن خفتّم الا بقيمًا 


ع ت 


حدود الله لا جتاح عَلَيْهِمًا فيمًا افتَدَّت به 14 البقرة : 1۹ وهذا - ون لم يختص 
بالمطلقة تطليقتين - فإنه يتناولها وغيرها. ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم 
یذکر» ویخلی عنه المذکور. بل إٍما ن یختص بالسابق» او یتناوله وغیره. ثم قال : 
قن طلقا فلا تحل لَه من بَعْدّ» CEL‏ 
لأنها هي المذكورة. فلا بد من دخولها تحت اللفظ . فهذا فهم ترجمان القرآن الذي 
دعا له رسول الله عله أن يعلمه الله تأويل القرآن» وهي دعوة مستجابة بلاشك . وإذا 
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كانت أحكام الغدية غير أحكام الطلاق»ء دل على أتها غير جنسه. فهذا مقتضى 
النص والقياس وأقوال الصحابة . انتهى . 

هذه خلاصة الحجج في هذه الفروع المهمة معرفتها. ولا يعرف قدرها إلا من 
صخى فهمه عن التعصبات a A E SAE SL Ea‏ 
وزوجه بمجرد الانتحال للقي والقالء وترك ما حققه بالدلائل الأئمة الأبطال - قضى 
العجب» وباللّه التوفيق . 

قن طَلْقَها) - أي: الروج الثاني - فلا جتاح عَلَيّهِمًا) أي: على المرأة 
ومطلّقها الأول: - أن يحَرَاجعا ‏ أي : إلى ما كانا فيه من النكاح بعقد جديد بعد 
عدة طلاق الثاني - المعلومة مما تقدم من قوله  :‏ والمطلَقات يتربص.. ¢ الآية - 
3إ نا أن بقیما دود لله أي : التي أوجب مراعاتها على الزوجين من الحقوق 
وتك ) آي : الأحكام المذكورة خود الل )» أي : أحكامه المحمية من التغيير 


والمخالفة (يبينها لقوم يعلَّمون)» أي: يكشف اللبس عنها لقوم فيهم نهضة وج 


في الاجتهاد فيجددون النظر والتأمل بغاية الاجتهاد ف کل وقت؛ ا ب 
الله ملكة. يميزون بھا ما يلس على غيرهم إن تَتَقّوا الله يجِعَل كم َا 
[الانفال: ۲۹]» ف واتقوا الله ويعَلْمُكُم الله [البقرة: ۲۸۲] - افاده البقاعي. 


القول في تأویل قوله تعالی : 


و القع السا مضا اھ امک م مَمف أو e‏ 

یکم تىد تىز EE‏ شرل د کک 

روا ادوا و تا 2 رمال کک IF‏ د 

يواتفو اله وأغكموا اناه يکل کنل @ 

تش )» أي: طلاقا رجعياً فبا قلغن أجلن )» اي : قاربن انقضاء 
العدة فامسكوهن)» > أي: بالمراجعة إن أردتم إبمعروف4› من غير ضرار أو 
سرحوهن بمعروف)» أي : بان تتركوهن حتى تنقضي العدة فيملكن انفسهن ولا 
تمسکوهن)» أي: بالرجعة إضرارا» اي : ا بإزالة الألفة وإيقاع. الوحشة 
وموجبات النفرة (لتعتدرا)» اللام للعاقبة» اي: لتکون. عاقبة مرکم الاعتداء؛ أو 
للتعليل (متعلقة بالضرار) فیکون علة للعلةء اي: لتظلموهن بالإلجاء إلى الافعداء 
ومن يفعل ذلك فقد قَلّم فة » أي: بتعريضها لسخط الله عليه ونفرة الناس منه 


ا 
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يول تعخذوا یات الله )» آي : أوامره ونواهیه «[هُزواً)» آي: مهزوا بها بان تعرضوا 
عنها وتتهاونوا في المحافظة عليها راذکروا نعمة الله عليكم )» أي: في إرساله 
الرسول بالهدى والبينات إليكم وما أنزل علّيكم من الكتاب والحكمة)» آي: السنة 
لإیعظکم به) آي: بما أنزل. أي: يأمركم وينهاكم ويتوعد كم على المخالفة 
وإ واوا الله واعلموا أن الله بکل شيء علیم )» تأکید وتهدید . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ر س و ر وھ 

واإداطلقالْساءفبلغن أحلهلً فلا طضبلو هنان يتڪن ازواجهن لذا تراضوا 
وتو معو کک مک م ا وال i‏ دل 
بسنپم با عرو ذلك يوعظ دمن ل منم ومن ۾ لوو لیوو رد 


قا 


ر ر ہے ER r Jr Lr € 7 2g‏ 
ایک کک ولھ روه موان ىى 9 


إوإذا طلقتم النساء قلعن أجلن )» اي: انقضت عدتهن. وقد دل سياق 
الكلامين على اختلاف البلوغين» إذ الأول دل على المشارفة للامر بالإمساك وهذا 
على الحقيقة للنهي عن العَضْل فلا تعضلوهن )» أي: لا تمنعوهن أن ينكحن 
أزراجهنٌ» الذين طلقوهن والآن يرغبن فيهم إا تراضوا 4» أي: النساء والأزواج 


بيهم بالْمعروف )» آي: بما يحسن في الدين من الشرائط ذلك )» آي : النهي 
عن العضتل يوع به من كاذ منك ُن بال ووم لخر لخم آي: الاتعاظ بتر 
العضل والضرار أزكى كم )ء أي أصلح لكم وأطهر )» لقلوبكم وقلوبهن من 
الريبة بوالعداوة إوالله يعم وأنتم لا تعلّمون)» أي: يعلم ما فيه صلاح أموركم فيما 
اونهیه في کل ما تأتون وما تذرون. وقد روي : أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار 
المزنى وأخته. 
أخرح البخاري وأبو داود والترمذي'“ وغيرهم عن معقل بن يسار: انه زوج 
ته رجلا من المسلمين. فکانت ده ثم طلّقَها تطليقة ولم يراجعها. حتی 
انقضت العدة فهويها وسويته. فخطبها مع الخطاب . فقال له: يالكع! أكرمتك بها 
وزوجتكها فطلقتهاء واللّه لا ترجع إليك أبدا. فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه» 
فانزل الله الآية. فلما سمعها معقل قال : سمع لربي وطاعة! ثم دعاه وقال: أزوجك 


ن( ١‏ ) ابخرجه البخاري في : الطلاق -٤٤‏ ناب ل وبعولتهن احق بردهن ڳ » حدیٹ ۱۹۷۸ . 
والترمذي في : التفسير» ۲ - سورة البقرة» ۲۸ - حدثنااعبد بن حميد . 
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وأكرمك . زاد ابن مردویه : وكفرت عن يمیني . 


القول في تاویل قوله تعالی: ) 
ع 2 د ‌ آ2 و ت ر ترم ر مھ حر و 4 
والوالدات ر ضع آودهُن حو كلمن ادانیج لرضاعة ولا لمولودلم 
2 1 ورو کو ہے ی ی ر ر م 
رقن وکس ونب امروف لائکلف تفس الاوسعها لانصضار ولد بوره 
وو 2 


ولا مولود fy‏ و ولوار للك فن ك 
وناور فلاجتاح عل اح ہمان ارد آن ضعو أو کد جاح لذا سَلَمب 

س ۶ے 2 مو her AG‏ وو 

ا ايم با روف وأقوا اه واعاموآنَ ا بر 

رالوالدات » أي: من المطلقات يرضعن أولادهن حولین کاملّین أي : 
سنتين كاملتين لمن أراد أن يعم الرُضَاعة )» أي: هذا الحكم لمن أراد أن يتم رضاع 
الولد» فَأَفْهَم أنه يجوز الفطام للمصلحة قبل ذلك» وأنه لا رضاع بعد التمام . 

قال الحرالي : وهو = اي :الذي كتفي به دون التمام - هو ما جمعه قوله جا 
وحمل وفصاله لاون شَهراً 4 [الأحقاف :١٠]ء‏ فإذا كان الحمل تسعاً کان 
الرضاع أحداً وعشرين شهرأً. وإذا كان حولين كان المجموع ثلاثاً وثلاثين شهرأء 
فیکون ثلاثة آحاد وثلاثة عقود» فيكون ذلك تمام الحمل والرضاع . 

ظ وعلّى الْمولّود لَه - أي: الأب - وعبّر عنه بهذه العبارة إشارة إلى جهة 
وجوب المؤن عليه» لأن الوالدات إنما ودن للآباءء ولذلك ينسب الولد للأب دون 
الأم؛ قال بعضهم : 

وإنما أمهات الناس أوعيةٌ مستودعات وللآباء آبناء 


ل رزفهن وكسوتّهن )» أي: على والد الطفل نفقة امه المطلقة مدة الإرضاع» 
أي طعامهن ولباسهن ظ بالمعرّوف )» وهو قدر الميسرة كما فسره قوله تعالى: طلا 
كلف نفس إلا وُسْعها » يعني طاقتها؛ والمعنى : أن أبا الولد لا يكلف في الإنفاق 
عليه وعلى أمه إلا قدر ما تتسع به مقدرته» ولا يبلغ إسراف القدرة لا ضار والدة 
بولّدها » أي: يأخذ ولدها منها بعد رضاها بإرضاعه ورغبتها في إمساكه وشدة 
محبتها له ولا موود لَه» يعني الاب «إبولّده )» بطرح الولذ عليه؛ يعني : لا تلقي 
المراة الولد إلى ايه وقد آلفهاء تضاره بذلك . وهذاالغأويل على تقذير كون ( تضار) 
مبنياً للمفعول» وأما. على بنائه للفاعل» فالمفعول محذوف والعقدير. لا تضارر - 


سے ج چ ےک کے کے کے کے کے کے کے کے ےی کے کے کک کک کک کڪ E‏ 


ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ تڪ ڪڪ ن ڪڪ ت ڪي ڪڪ ڪج ڪي ڪي ت 
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يكس ر الراء الأولى - والدة روجها بسبب ولدهاء وهو.أن تغنف به وتطلب منة ماليس 

بعدل من الرزق والكسوة› وأن تشغل قلبه بالتفريط في شان الولدء وأن تقول ( بعد 

٠‏ أن الفها الصبي) : اطلب له ظفراًء وما أشبه ذلك؛ ولا یضارر مولود له امرأته بسبب 

ولد بان یمنعها شیئاً مما وجب عليه من رزقها وکسوتهاء او ياخذه منها وهي ترید 

٠‏ إرضاعه. والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد وهو أن يغيظ أحدهما صاحبه ل وعلى 

الوّارث مغل ذلك )» اي: على وارث الاب أو وارث 2 مثل ما على الأب من النفقة 

وترك الضرار إذا لم يكن الأب طقإن أرادا)» يعني الزوج والمراة إفصالاً» ي : 
فصال الصبي عن اللبن قبل الحولين - يعني : فطاماً لعن تَرأضٍ مهما )» بتراضي 

الاب والأم ‏ وتشاور) بمشاورتهما فلا جاح علَيْهِمًا)» أي : على الأب والأم إن لم 


يرضعا ولدهما سنتین وان أردتم أن تَستَرضعوا أولأدكم)» » يعني غير الأم عند إبائها ۰ 


: آو عجزها أو إرادتها أن تتزوج فلا جناح علَْيكم إذا سلّمتم )4 - يعني إلى المراضع - 
pماءاتيتم‏ 4»› اي : ما أردتم إيتاءه إليهن من الأجر طبالمعروف 4 متعلق ب( سلمتم) 


٤‏ أي: سلمتم الأجرة إلى ا بطيب نفس وسرور. والمقصود ندبهم أن يكونوا 


عند تسليم الأجرة مستبشر ي الوجوه» ناطقين بالقول الجميلء مطيبين لأنفس 

کارا سی زی ن رون شالع الرضيع واد فوا الله وَأعلَمرا أن الله بما 
: ملو صير)» فيه من الوعيد والتحذير عن مخالفة أحكامه ما لا يخفى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ALET‏ ع ی و ص 


ایرد منک دردد اوجاب باش | أربعة آنه روشا 
ابض جهنلا جاح ليکر و انق شیور المع وف وال 
a‏ 0 
ا يتوفون هكم )» أي : يموتون من رجالکم ل ويذروت)» أي : يترکون 
۰ ازراجاً) بعد الموت ربصن )»› أي ينتظرن بانفسهن 4 في العدة أربعة أشهر 
رعشرا) يعني عشرة ايام إا بلغن أجلَهن )» أي : انقضت عدتهن فلا جتاح 
يكم أي: على الأولياء في تركهنَ فيما فَعَلْن في أنفسهن) من التعرض 
للخطاب والتزين [بالمعروف )» أي: بوجه لا ينكره الشرع . وفيه إشارة إلى أنهن لو 
ا e‏ کک E‏ 


SEIS 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ 


اڪٽ ڪت ڪڪ ڪڪ ت ڪي س ڪن سڪ ڪڪ ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ RN KKIOESHBOGDEN RT NIE REE IGEN‏ 
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STOEL 


اعلم أن في هذه الآية مسائل: 

الأولى : خص» من عموم الآية» الحامل المتوفى عنها زوجهاء فإن عدتها بوضع 
الحمل لقوله تعالى : [وأولات الأحمال أَجلُهن أن يَضَعَنَ حمْلَهْنَ 4 [الطلاق : ٤‏ ¿» 
ولما في ( الصحيحين)'“ عن سبيعة الأسلمية: أنها كانت تحت سعد بن خولة - 
وهو من بني عامر بن لؤي وکان ممن شهد بدرا - فتوفي عنها في حجة الوداع وهي 
حامل. فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلّت من نفاسها تجمّلت 
للخطاب. فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال: 
مالي اراك تجملت للخطاب» لعلك ترجين النكاح؟ وإِنّك واللّه ماأنت بناكخح حتى 
تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي 
حين أمسيت وأتيت رسول الله عه فسالته عن ذلك؟ فافتاني بأني قد حللت حين 
وضعت حملي . وأمرني بالتزويج إن بدا لي . وفيه قال ابن شهاب: ولا ری باسا أن 
تتزو ج حین وضعت» وإن كانت دمهاء غير أنه لا يقربها حتى تطهر. 

الثانية : المراد من تربصها بنفسها: الإمتناع عن النكاح» والامتناع عن التزين» 
والامتناع عن الخروج من المنزل الذي توفي زوجها فيه. فالأول مجمع عليه. 
والثاني : روي فيه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش وعائشة - أمهات المؤمنين - عن 
النبي ا( ") قال : ولآ يحل لامرأة تۇمن بالل واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 
ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» . متفق عليه. وعن أم سلمة أن امرأة قالت : 
« يارسول اللّه! إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتکت عینها أفنکحلها؟ قال: لا. 
كل ذلك يقول: لا. مرتين أو ثلاثا - ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت 
إحداكن في الجاهلية تمكث سنة». متفق عليه ۰ 

وعن نافع : أن صفية بنت عبد الله اشتكت عينها - وهي حاد على زوجها ابن 
عمر فلم تکتحل حتی کادت عیناها ترمصان» اخرجه مالك في ( الموطا)". 


رڪ ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج 


جج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي 


SESE 


)١(‏ اخرجه البخاري في : الطلاق» ۳۹ - باب وأولات الاحمال أجلن أن يضَعْنَ حَمْلهن )»› حديث 
۱ 


وأخرجه مسلم في : الطلاق» حديث ٥۷‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في : الجنائز» ۳١‏ - باب حد المرآة على غير زوجهاء حديث 1۸١ 1۸٠‏ . 
وآخرجه مسلم في : الطلاق› حدیث ۰۸و ٩٥و ٠٩‏ . 

(۳) اخرجه مالك في الموطا في : الطلاق» حديث ٠١١‏ . 


N REISE REINO 


es ٠ ٠ ۴4 سورة البقرةءالآية|‎ 


وعن أم سلمة قالت: «قال رسول الله عه : لا تلبس المتوفى عنها زوجهاء 


المعصفرة من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل ولا تطيب» 
أخرجه أبو داود" ( والممشقة: المصبوغة بالمشق وهي المغرة). 

وقد استنبط بعضهم وجوب الإحداد من قوله تعالى ذا بَغّن أَجلَهن فلا جتاح 
عَلَيْكُم فيمًا فعلن في أنفسهن )» أي : : من زينة وتطيب د كما قدمنا E‏ 
ذلك في | العدة وهو الإحداد. 


وما الامتناع عن الخروج من المنزل الذي توفي فيه زوجها: فروى فيه أحمد 
وأهل السنن"“ حديث فريعة بنت مالك قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له 
فأادرکهم في طریق القدوم فقتلوه» فاتی نعیه وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي»› ناتيت 
النبي ته فذ كرت ذلك له فقلت: کی ا ا و و 
يدع نفقة ولا مالاً ورثته وليس المسكن له» فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق 
بي في بعض شاني؟ قال : تحولي» فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني - 
او أمر بي فدعيت - فقال: امكشي في بيتك الذي اتاك فيه نعي زوجك حت يبلغ 
الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. وفي بعض ألفاظه : أنه أرسل 


ا عثمان بعد ذلك فاخبرته» فأخذ به. وقد أعل هذا الحديث E‏ في 


الثالثة: أكثر الفقهاء على أن هذه الآأية ناسخة لما بعدها من اا بالحول 


وإن كانت متقدمة في التلاوة» فإن ترتیب المصحف لیس على ترتیب النزول بل هو 
توظيفي . وذهب مجاهد وغیره إلى أُنهما محکمتان. كما سيأتي بیانه. 


الرابعة: أبدى المهايمي الحكمة في تحديد عدة المتوفى عنها بهذا القدر» 
فقال : : لعلا يتعارض في قلبها حب المتوفُى وحب اذب فاخت 0ة صبرها - 
وهو أربعة. أشهر - - وزيد عليه العشرء إذ بذلك ينقطع صبرها فتميل إلى الجديد ميلا 
كليأ» فينقطع عن قلبها حب المتوفى. على أله يظهر في حق المدخول بها حركة 
الحمل إذ تكون بعد أربعة أشهرء لكنها تبتدئ ضعيفة وتتقوى بمضي عشر آخر. ثم 


٠)١ (‏ اخرجه أب داود في: الطلاق» ٤٠‏ - باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها حدیث ۲۳۰۲ . 
(۲) آخرجه أحمد في الصفحة ۳۷١‏ من الجزء السادس. 

والدسائي في : الطلاق» ٦۲‏ - باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر. 

وابن ماجة في : الطلاق» ۸ - باب آین تعتد المتوفی عنھا زوجهاء حدیث ۲۰۳۱ 
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قال: ولم يكتض بالأقراء الدالة على عدمه ههناء بخلاف الفراق حال الحياةء لأن 
الفراق الاختياري شاهد عدمه مع شهادة الأقراءء فثمة شاهدان وههنا واحد» وعدم 
الحركة بعد هذه المدة يقوي شهادة الأول فيكون كالشاهد مع اليمين . 

القول في تأویل قوله تعالى : 

ولا جاح لیک فی ما عرصم وء خب السا اوا نتر ڪرو اشک 

لاله اتک سکذکی رک ىڭ می ا إل آن تقولا مرک 

ا لاعف ت آيڪاج حي ع الا اا 

يحم ما ان رک FA E‏ ا عقو Aa‏ 


وزی ا ت آی: لا حرج علیکم ابا 
الخاطبون في التعريض بخطبتكم النساء المتوفى عنهن أزواجهن قبل انقضاء العدة 
لتتزوجوهن بعد انقضائها. والتعريض : إنهام المقضنوة بمالم يوضع له» حقيقة ولا 
مجازاً . کان يقال لها E‏ 
والخطبة - بالكسر - طلب المراة. أو - فيما إأكتنتم)» أي: أضمرتم من 
نكاحهن في أنقسكم)» أي: قلوبكم وإن كان حقه التحريم فضلاً عن التعريض 
باللسان› لكن أباحه الله لكم إذْ إعلم الله أنكم ستذكرونهن )» أي : لا تصبرون عن 
النطق برغبتكم فيهن فرخص لكم في التعريض دون التصريح» وفيه طرف من التوبيخ 
على قلة التثبت كقوله تعالی : (علم الله نكم كنتم تختانون نمكم ¢ [البقرة: 
۷ ]. وکن لإ تواعدوهن سرا هذا الاستدراك من قوله (إفيما عرضتم به). 
وطسرا مفعول به لانه بمعنی النكاح . أي :لاتواعدوهن تكاحاً . أو هو بمعنى ضد 
الجهر والإعلان فيكون مصدراً في موضع الحال تقديره (مستخفين بذلك) . 
والمفعول محذوف تقديره (لا تواعدوهن النكاح سرا) . أو صفة لمصدر محذوف 
أي مواعدة سرأ» أو التقدير (في سر) فيكون ظرفاً. ونما نهى عن ذلك لان 
المواعدة بذ كر الجماع والرئث بين الأجنبي والأجنبية غير جائز إجماعاً. كالمواعدة 
بينهما على وجه السرَإِذ لا تنفك ظاهرا عن أن تكون مواعدة بشيء من المنكرات . 

قال ابن عطية : اجمعت الامة على ان الكلام مع المعتدة بما هو رفث من ذكر 
جماع او تحریض عليه لا یجوز. وقال أيضاً: أجمعت الامة على كراهة المواعدة في 
العدة للمرأة في نفسهاء ET‏ 


ا اللہ من الداعية إليه aa‏ 


٠‏ :> وقال الزازي: الما آذن تعالئ في اول الآية بالتعريض ثم نهى عن المسارة معها 
٠‏ فعا لاريبة والغيبةءاسعاعی دهان ل المعروف. وذلك أن يعدها في 


ا بالا حسان إليهاء والاهتمام بشانهاء والتكقل بمصالحها حتی یصیر ذکر هذه 
الأشياء الجميلة مؤكداً لذلك التعريض» واللّه أعلم. 


ما قدمناه من أن قوله تعالى [ولّكن...4 الخ» استدراك من قوله إفيمًا 
عرضتّم ) قاله أبو البقاء. 
وجعل الزمخشري المستدرك رئا دل عليه ستذکرونهن)»› اي : 
فاذکروهنَ ولکن لا تواعدوهن سراً. 
۰ :قال الناصر: وقویت دلالة هذا المذ كور على ماحذف. لأن المعتاد في مثل 


٠ تەس‎ 


هلم الصيغة ورود الإباحة عقيبها. ونظير هذا النظم قوله تعالی : عم الله آنکم 


کک كنم حاون أنفسكم تاب عَليكم وعقًا عَنكُم قالان باشروهن... 4 [البقرة: 


1۷ الآية» ولهذا الحذف سر - والله أعلم ت لأن الإباحة لم 


تسخ على الذكر مطلقاً. بل اختصت بوجه واحد من وجوهه. وذلك الوجه 
ا عر ازا مع Ts ET‏ 


رمن ليل الصوم . فإنه NT‏ فلذلك در الكلام بالإباخة e‏ 


وجاء النهي عن مباشرة المعتكفة في المسجد تلوا للإباحة وتبعا في الذكر. لأنها 


a Ce as Ca 0 حالة فاّة. والمنع فيها لم يكن لأجل الصوم‎ ٠ 
. المصاحب» وهو الاعتكاف . فتفطن لهذا السر فإنه من غرائب النكت‎ 


١‏ ولا تعزموا عقدة النكاع حمّى يبغ الكتاب أجل )» > (العقدة ة) بالضم من الشكاح 
وکل ايء هن البيع ونحوه» وجوبه. قال الفارسي : هو من الشد والربط . وقال الرازي: 


اسل الق الشد: وسنت المهود والانكحة عقوداً لانها تعقد كما يقد الحبل. 
٠‏ وذكرالعزم مبالغة في النهي عن عقد النكاح. لأن العزم على الفعل يتقدمه. فإذا نهى 


١ 
1 


0۹ 


ا کک کے کے کے کک کک کک ی کے کے کے چک ےک کک کے کک س ج کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ يک جڪ ي 


a 
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العدة يفيد إمزيد تحريك من الجانبين بحيث لا يطاق معه الصبر إلى انقضاء العدة. 
وقوله : حى يبع الكتّاب أجل )» آي: العدة المكتوبة المفروضة آخرها . ل واعلموا 
ن الله بعلم مافي نکم ) من الميال إليهن قبل الأاجل قاحدروه واعلموا أن الله 
عفر يخفر ذلك الميل إذلم يعد العزم عقدة النكاح (إحليم ) لا يعاجل بالعقوبةء 
غلا تستدلوا بتاخيرها على أن ما نهيتم عنه من العزم ليس مما يستتبع المۇاخذة..!. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

جاح یک إن لقالا ما مسون ترسو هنومون 

الع قد رول امقر د سبالمو ماخر © 

اجاح عَلَيكُم إن طلم النساء ما لم مسون أو تفضا هن فريَةً)» }ا 
شرطية»ء آي : إذ الم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة . . يعني : : ولم تعينوا لهنْ صداقاً - 
فار بسعنى الوار خو ف ر ن لهن ولكن المتعة بالمعروف کما قال تعالی 
وتَعُوُن) أي: من مالكم جبراً لوحشة الفراق على الْمُوسع) أي: الغني الذي 
یکون في سعة من غناه إقدره - بسكون الدال وبفتحها قراء‌تان سبعيتان - أي : 
يجب على الموسر قدر ما يليق بيساره $ وعَلى المقتر ‏ أي: المعسر الذي في ضيق 
من فقره» وهو المقل الفقيرء يقال: آقتر إذا افتقر (إقدره#» أي : قدر ما يليق بإعساره 
وإمتاعا بالمعروف ) تأكيد ل إمتعوهن) يعني: متعوهن تمتيعا بالمعروف - أي 
بالوجه المستحسن فلا يزاد إلى نصف مهر المثل ولا ينقص إلى ما لا يعتد به - 
إحَقاً4» أي: ثبت ذلك ثبوتا مستقرا على المحسنين )» أي: المؤمنين لأنه بدل 
المهر؛ وذكرهم بهذا العنوان ترغيب وتحريض لهم على الإحسان إليهن بالمتعة. 
وإنما كانت إحسانا لأن ملاك القصد فيها ما تطيب به نفس المرأة ويبقى باطنها 
وباطن اهلها سلماً ذا مودّة. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأً - أفاده الحرالي . 

وروى الغوري عن ابن عياس قال: متعة الطلاق أعلاها الخادم» ودون ذلك 
E 8‏ ذلك ا . وعنه : إن کان موسر متعها بخادمٍ ونحوه» وإن کان 


وروى عبد الرزاق أن الحسن بن علي - عليهما السلام - متع بعشرة آلاف . 
ققالت المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق . 


اک 


ڪاڪ ڪت ڪت ڪت 
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تبه 


. أخذ بعض المفمبرين يخاول البحث بأن 'عنوان نفي الجناح عما ذکر هنا - 

یفید ثبوته فیما عداه» مع انه لا جناح أیضاً فيه . وتكلف للجواب ت ناميحة الل 
ولا يفاك أن معل هذا العنران كتير ما يراد به في التتريل الترخيص والتسهيل. کما 
تكلف بعض بجعل (أو) بمعنى (إل) أو (حتى)؛ وجعل الحرج بمعنى المهر مع ان 
الآية بينة بنفسها لا حاجة إلى أن تتجاذبها أطراف هذه الأبحاث . وعدولهم عن أقرب 
مما سلکوه - أعني کون (أو) بمعنى الواو - مع شيوعها في آيات كثيرة - عجيب 
وأعجب منه تخطفة من جنح لهذا الاقرب» مع ان مما يرشحه مساق الآية بعدها. . 

وما روي في سبب نزول هذه الأية : قال الخازن: نزلت في رجل من الأنصار 
تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها صداقاً ثم طلقها قبل ان يمسهاء » فنزلت للا 
جتاح عليكم...4-الآية: فقال: له رسول الله له : امتعها ولو بقلنسوتك. وهذه 
الرواية إن ثبتت کانت نت شاهدة لما اعتمدناه» واللّه أعلم . 


القول في تاویل قوله تعالی : 

IG :‏ و کے ےو د ِ 7 2 

2 را انيقي أن تسوه وقذَصْحة ا س 
إل أن يموت عمو دی وء عفد الّکاج ون نفو أب 


قوی ولاکنسوا الق نمايا تلا @ 
۰ ل وإن طلقحموهن )» - أي : الروجات من فَبلٍ أن تَمَسوهُن )» أي : تجامعوهن. 
قال E DSLR‏ ر 
٤‏ یا اي مرا مقدرً (فتعنن ما فرصم ي :فلن صف ماستیتم لهنم 


oro, 


ال امن لمر وتفرل المزاق ET‏ و 
منه شيعا. .؟. [أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) وهو الزوج فيسوق إليها المهر 
كاملا أو الولي» :يعني یعنی : إذا کات E ETE‏ زة التصرف - فيترك نصيبها 


- قال مالك في (موطاه) في هذه الآية : هو الأب في ابنته البكر. و 


. وکلا زاین مروي عن عدة من الضحابة والتابعين‎ e 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ي ڪڇ جڪ ي ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ يڪ ج ڪڪ کڪ 


ڪا ڪڪ جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 


جڪ ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ر 0 0 ڪڪ 


ESEETHESE 


کے کے کے کے کڪ ج ڪج کڪ ج ڪن > 
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قال الحرالي : إذا قرن هذا الإيراد بقوله: رل َعْزمُوا عمد الكاح ‏ خطابا 
للأزواج قوی فس ن ل الاي غد النكاح ) وهو الزوج معادلة ا 
ومن خص عفوهن بالمالكات - أي الرشيدات - خص هذا بالأولياء. 

ونقل ابن جریر: أن الشعبي رجع إلى أنه الزوج» وکان يباهل عليه .. 

وقال الزمخشري: القول بانه الولي ظاهر الصحة . 

وقال الناصر في ( حواشيه ): وصدق الزمخشري أنه قول ظاهر الصحة» عليه 
رونق الحق وطلاوة الصواب لوجوه ستة . ساقها بلطف بيان . فانظرهاء واللّه أعلم . 
لوان فوا اقرب للعُقوى)» هذا خطاب للرجال والنساء جميعأً» وغلب 
العذ كير نظرا للأشرف . وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: أقربهما للتقوى الذي 
يعفو» وذلك لان من سمح بترك حقه کان ا وذلك عنوان التقوى رلا سوا 
الفضل بینگم » أي : التفضل بالإحسان لہا فيه من الألفة وطیب الخاطر. فهو حث 
على العفو» فمن عفا منهما فله الفضل على الآخر. ومعلوم أن النسيان ليس في الوسع 

حتى ينهى عنه. فالمراد منه الترك أي لا تتركوه ترك المنسي. فالتعبير بالنسيان آكد 

في النهى. والخطاب هنا أيضاً للقبيلين بالتغليب» كالذي قبله» وخصّه الحرالي 
بالرجال»› قال : 

قمن حى الزوج - الذي له فضل الرجولة - أن يكون هو العافي . ون لا يۇؤخذ 
النساءَ بالعفوء ولذلك لم يات في الخطاب أمر لهن ولا تحريض . فمن أقبح ما يكون 
حمل الرجل على المراة في استرجاع ما آتاها بما يصرح به قوله : ل وءاتيتم إحداهن 
قنطارا فلا تاخدوا منه نه شيعا [النساء: .]۲١‏ فينبغي أن لا تنسوا ذلك الفضل 
اخعاجرون علیه يث لم ترما به: 

وقد حكى الزمخشري عن جبير بن مطعم» أنه تزوج امرأة وطلقها قبل أن 
بد لیوا اکل شدای رول ىار ا : ته دخل غلی جا ان 
كاملا فقيل له: الم ٿروجعها؟ فقال: E‏ ا فلم بعت 
بالصداق؟ قال : فاين القضل؟ . 

وقوله ‏ تعالی إن الله بما تعملُون e‏ ا فلا يضيع e‏ 
وإحسانكم. ولما کانت الحفة المشروعة قبل» مما قد یشق يشق القيام بھا على بعض 


ڪت ڪت ڪڪ ج ڪڪ ج ت 


۹۳ ۲۲۸ سورق ابقر بد‎ e 


اا بما يخففت عتم عبغها ویحبب إليهم أداءها . وذلك بالمحافظة على 
لوات فإنها E‏ والمنكر» ولذا أمر بها تعالى - إثر ما تقدم - بقوله 
1 ا : سبحانه: .۰ 

i‏ اقول في ناویل قول تعالی: 


و ار 


€9 فوا الصاوت الاو ولوس وواه كر‎ ٠ 
حافظواعلى على الصلَوَآت )» اي: داوموا على ادائها لأوقاتها مع رعاية فرائضها‎ ys 
وسنتها من غب خلال , بشيء منها  وَالصلاة الْوْسطى )> أي : الوسطى بين الصلوات‎ a 
بمعنى المتوسطة أو الفضلى منهاء من قولهم للأفضل: الأوسط . فعلى الأول: يكون‎ 
الامر لصلاة متوسطة بين صلاتين: وهل هي الصبح أو الظهر أو العصر أوالمغرب أو‎ e 
العشاء» أقوال ماثورة عن الصحابة والتابعين. وعلى الثاني: فهي صلاة الفطر أو‎ 
الاي أو الجماعة أو صلاة الخوف أو الجمعة اوالمتوسطة بين الطول والقصر.‎ 
اقوال ايا عن كير من الاعلام. رالقول ا ر جه جا بار قل اي ادات‎ 7 
. اين لآية : الین م هم في صلاتهم ۾ خاشعون‎ 0 
ا وما علماء.الأثر ققد فعبواإلى .إن المعنيبالآية ا صلاة العصر لما :في‎ ٠ 
الین )'“ عن علي رضي الله عنه؛ أن النبي تبه قال يوم الأحزاب ( وفي رواية‎ ( 1 
يوم الخندق) : «ملا الله قلوبهم وبيوتهم نازا كما شغلؤنا:عن الصلاة الوسطى حتى‎ 
غابت الشمس). وفي رواية: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وذكر نحوه‎ 
وزاد في اخری: ثم صلأها بين المغرب والعشاء. أخرجاه في (الصحيحين) ورواه‎ 
. أصحاب السنن والمسانيد والصحاح من طرق يطول ذكرها.‎ ٠ 
کک واجاب عن هذا الاسة؛ لال من ذهب إلى غيره بانه لم يرد الحديث مورد تفسير‎ 
لآية حتى يعينها. وإنما فيه الإخبار عن كونها وسطى» وهو كذلك لأنها متوسطة‎ o 
٠ کک س من الصلوات.‎ ٤ 
ا وما رواه ماسلم “ عن آڼي يونس - مولى عائشة - قال: أمرتني عائشة أن‎ 
لها مصحفا وقالت و ی اا ر‎ 


O‏ خرجه البخاري في :الجهادء باب الدعاء على المشركين الهزيدة والزلزلة. 
. م في : : المساجد ومواضع الصلاةء حدیٹ ۲۰۲ : 
ر : المساجد Ya e E‏ 


ڪڪ ت ڪي ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي ج 


SEES 
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الأوسطًى . قال: فلما بلغتها آذنتهاء فاملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله عله . 
وروى ابن جرير عن حفصة نحو ذلك . قال نافع : فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه 
الواو. وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن عمير» أنهما قرآ كذلك . 

فهذا من عائشة رضي الله عنها إعلام بالمراد من (الوسطى ) عندها .مت 
التاويل إلى أصل التنزيل لأَمَنِ اللبس فيه .لان القرآن متواتر مامون أن يزاد فيه أو 
ينقص. وکان في أول العهد بنسخه ربما ضم بعض الصحابة تفسیراً إليه» أو ا 
ا ی اد ی ا ا ی ا و 
ليس منه - أمر بان تجرد المصاحف في عهده مما زيد فيها من التأويل وحروف 
القراءات التي انفرد بعض الصحب» وأن يقتصر على المتواتر تنزيله وتلقّيه من النبي 


قال القاضي أبو بكر في (الانتصار): لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع 

نفس القرآن بين لوحين» وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي 
َء وإلغاء ما ليس كذلك» وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تاخير» ولاتأويل 
ثبت مع تنزيل» ولا منسوخ ys‏ ومفروض قراءته وحفظه» . 
خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد.. 

هذا وقد أيد SGN‏ 
التأكيد والأمر بالمحافظة عليهاء والتغليظ لمن ضيعها. فقد قال أبو المليح: كنا مع 
بريدة في غزوة. فقال في يوم ذي غيم : بكروا بصلاة العصر فإن النبي عي قال: «من 
ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» . أخرجه البخاري'. وقوله: بكروا بصلاة العصر› 
أي قدموها في اول وقتها. 

وروی الشيخان عن ابن عمر: أن رسول الله َيه قال : «الذي تفوته صلاة 
العصر فكانما وتر أهله وماله..!» أي : نقص وسلب أهله وماله فبقي فردأء فاقدًهما. 
والمعنى : ليكن حذره من فوت صلاة العصر كحذره من ذهاب أهله وماله. 


وقد ساق الحافظ عبد المؤمن الدمياطي في كتابه ( كشف المغطى في تبيين 


(0 آخرجه البخاري في : المواقيت» ٥‏ باب من ترك العصر» حدیث ٠٠۷‏ . 
(۲) اخرجه البخاري في : مواقیت الصلاةء ١٤‏ - باب إثم من فاتته العصر» حديث .٠٠١‏ 
ومسلم في : المساجد ومواضع الصلاةء.حديث Tg‏ 
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الصلاة الوسطى) ما امتازت به صلاة العصر من الخصائص والفضائل › قال عليه 
الرحمة: 
فمنها؛ أن رسول الله َيه لظ المصيبة في فواتهابذهاب الأهل والمال في 
الحديث المتقدم . 
٠‏ ومنها؛ حبوط عمل تاركها المضيّع لها في الحديث السالف أيضاً. 

ومنها؛ قوله مله : « من حافظ علیها کان له أجرها مرتین». رواه مسلم . 

ومنها؛ أن انتظارها بعد الجمعة كعمرة - رواه أبو يعلى . وروى الحاكم: كمن 
أتى بحجة وعمرة. 

ومنها؛ قوله 4“ : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا یزکیهم ولا ينظر 
إليهم ولهم عذاب أليم.. - إلى أن قال - ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف باللّه أنه 
أخذها بكذا وكذا. فجاء رجل فصدقه فاشتراها». متفق عليه. ثم قال: قلت وقد 
عظم الله الأيمان التي يحلف بها العباد فيما شجر بينهم بعدها فقال: # تحبسونهما 
من بعد الصلاة فيقسمان باللّه ‏ [المائدة: .]٠١٠١‏ 

قال عامة المفسرين: بعد صلاة العصرء ولذلك غلظ العلماء اللعان وسائر 
الأيمان المغلظة بوقت صلاة العصر لشرفه ومزيته. 

ومننها؛ أن سنليمان - عليه السلام - تلف مالا عظيماً من الخيل لما شغله 
عرضها عن صلاة العصر إلى أن غابت الشمس. فمدحه الله تعالى بذلك وأثنى عليه 
بقوله تعالى: نعم العَبْد إن اواب إذ عرض عليه بالْعَشي ) [ص: ]٣١ -۳١‏ 
الآيات. 


ومنها؛ أن" الساعة التي فى يوم الجمعة قد قيل: إنها بعد العصر. 


)١(‏ اخرجه البخاري في: الشرب والمساقاة» ه - باب إثم من منع ابن السبيل من الماءء حديث 
۸ 
ومسلم في : الإيمان» حديث ۱۷۳» ٠۷١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في : الجمعة» ۳۷ - باب الساعة التي في يوم الجمعة» عن بي هريرة أن رسول الله 
له ذكر يوم الجمعة فقال « فيه ساعة لا يوافقها عبد مشلم وهو قائم يصلي يسال الله تعالى شيعا 
إلا أعطاه إياه» وأشار بيده» يقللها. 
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ومنها؛ أن وقتها وقت ارتفاع الأعمال. 

ومنها؛ الحديث المرفوع: إن الله تعالى يوحي إلى الملكين: .لا تكتبا على 
عبندي الصناقم بعك الخصر سيفة. 

ومنها؛ ماجاء في قوله تعالی : ولتمنر إل اإشسان لني ر (السس :1[ 
قال مقاتل : العصر هي الصلاة الوسطى أقسم بها - حكاه ابن عطية . 

ومنها؛ ماروي في الحديث» أن الملائكة تصف كل يوم بعد العصر بكتبها في 
السماء الدنيا فينادى الملّك: ألق تلك الصحيفة . فيقول: وعزّتك ما كتبت إلا ما 
عمل . فيقول الله عز وجل: لم يرد به وجهي . وينادى الملّك الآخر: اكتب لفلان كذا 
وكذاء فيقول المّلك: وعزتك إنه لم يعمل ذلك. فيقول الله عر وجل : إنه نواه. 

ومنها؛ أن وقتها وقت اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم في الغالب. 

وقد أفرد الكلام على تفسير هذه الآية بمؤلفات . وذكر العامة الفاسي - شارح 
(القاموس) - فيما نقله عنه الزبيدي»› أن الأقوال فيها أنافت على الأربعين. فرضي 
الله عن العلماء المجتهدين وأرضاهم . 

سنح لي وقوي بعد تمعن - في أواخر رمضان سنة ۱۳۲۳ - احتمال قوله 
تعال  :‏ والصلاة الوسطى ) بعد قوله [حافظوا عَلّى المَلَوَات ) لأن یکون إرشادا وامرا 
بالمحافظة على أداء الصلاة أداء متوسطاً : لا طويلا ممَلاً ولا قضيراً مخلاً .أي و ۰ 


المتوسطة بين الطول والقصر. ويؤيده الأحاديث المروية عنه عله فى ذلك قولاً 
وفعلا. 


ثم مرابي قي القامونن - في ۲۳ ربع الأول سنة ٠۳۲٤‏ - حكاية هذا قولاً. 
والقصر)؛ قال شارحه الزبيدي: وهذا القول رده أبو حيان في ( البحر). 
ثم سنح لي احتمال وجه آخر: وهو أن يكون قوله [ والصَلاًة الْوْسَطّى ‏ أريد به 
اتوصيف الصلاة المأمور بالمحافظة عليها بأنها فضلى» أي: ذات فضل عظيم عند . 
الله ی ن E‏ 
الميفة بهذا:ا لزنب من لاعن بالوضرف ما لا قىئ e‏ 
خاص انفرد به في باب البلاغة» لم ينفتح من أبواب عجائبه إلا قطرة من بحر. ولعل 
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سورة البقرةء الآیة/ ۲۳۹ ۱۷ 


هذا الوجه هو ملحظ من قال : هي الصلوات الخمس» وهو معاذ بن جبل رضي الله 
عنه» فكانه أشار إلى أن المعطوف عين المعطوف عليه. إ9 أنه أتى بجملة تفيد 
وقوله تعالى: إوفوموا لله - في الصلاة - [قانتين) خاشعين ساكتين. 
روی الشیخان' عن زید بن ارقم : إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي ت . 
یکلم أحدنا صاحبه بحاجته. حتی نزلت حافظوا على الصلَوّات والصلاة الوسطى 
وفوموا لله قانتين) فامرنا بالسكوت. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: عن زيد بن 
أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاخبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى 
نزلت طط وقوموا لله قانتين ) فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 
وروی أبو يعلى عن ابن مسعود قال: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» 
فمررت برسول الله عه فسلّمت عليه» فلم يرد علي» فوقع في نفسي إنه نزل في 
شيء» فلما قضى النبي عله صلاته قال : وعليك السلام - ايها المسلّم - ورحمة 
الله» إن الله يحدث في أمره ما يشاءء فإذا كنم في الصلاة فاقنتوا ولا تقكلموا. 
وروی الطبراني في (الأوسط) والإمام احمد() وابو يعلى يعلى الموصلي في 
(مسندیهما) وابن حبان في ( صحیحه ) عن ابي سعيد رضي الله عنه قال : «قال 
رسول الله عه : کل حرف ذكر من (القنوت ) في القرآن فهو الطاعة» . 
القول في تأویل قوله تعالی : 


RP r‏ اک ر 


کان فالا اور کاتاقإ دا انم اڪ رو عرو اه گماعمَ ڪ م ٿا 
انى @ 
فن خفتم » ي: فن کان بكم خوف ردغو أو غيره فرجلا 
أي: فصلوا راجلين» أي: ماشين على الأقدام - يقال: رجل - كمرح - فهو 
راجل» ورجل - بضم الجیم - ورّجل - بکسرھا - وَرَجّل - بفتحها - ورجیل 
E TTS‏ 


)0 ا e‏ ۲ - باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة» حديث 
. 
ومسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» حديث ٠٠‏ . 
(۲(٠‏ اخرجه الإمام أحمد في مسنده Yor‏ . 


ڪڪ ڪي ڪڪ ڪي ن ڪن ڪي ڪڪ ڪڪ ن ج ڪي ڪ د ڪج ڪي ڪي ڪي ڪي ڪڪ ي ي 


۱۹۸ سورة البقرة» الآیة/ ۲۴۳۹ 


ورجال - كرمًان - أو ركباناً)» آي : راكبين» فيعفى عن كثرة الأفعال وإتمام ال ركوع 
والسجود واستقبال القبلة. وهذا من رخص الله تعالى التي رخص لعباده» ووضعه 
الآصار والأغلال عنهم. وقد رويت صلاة الخوف عن رسول الله عه على صفات 
مختلفة مفصلة في كتب السنة» وذلك لأنه َيه كان يتحرى في كل موطن ما هو 
أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. 

قال الرازي: صلاة الخوف قسمان: أحدهما أن تكون في حال القتال - وهو 
المراد بهذه الاية؛ والثاني : في غير حال القتال ورا و فيصر النساء في قوله 
تعالى : [ وإذا كنت فيهم فقت لهم الصلاةَ ممم طائفة منْهُم مَعَك 4 [النساء: 
11.۲ 

وقد روى مالك" عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سغل عن صلاة الخوف» 
وصفها ثم قال: فإن كان خوف اشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركباناً 
مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. 

قال نافع : لاأرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي عه . ورواه الشيخان . 

٠‏ ولمسلم "“أيضاً عن ابن عمر قال : فإن كان خوف اشد من ذلك فصل راكباً أو 

قائما تومئ إيماء. 


E 


وأخرج الإمام أحمد وأبو داو" بإسناد جيد» عن عبد الله بن أنيس الجهني 
قال : بعشني رسول الله تله إلى خالد بن سفيان الهذلي - وكان نحو عرنَةَ وعرفات - 
فقال : اذهب فاقتله» قال» فرأيته - وحضرت صلاة العصر - فقلت: إني لأخاف أن 
َ یکول بيني وبینه ما ِن أؤخر الصلاةء فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ اء نحوه» 
٣‏ فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا 


ر الرجل فجعتك في ذلك» قال: إني لفي ذلك. فمشيت معه ساعة. حتى إذا أمكنني 
٤‏ علوته بسيفي حتى برد ( وهذا نص أبي داود) . 

E (۱)(‏ في الموطاً في : صلاة الخوف» حديث ۳. 

2 أخرجه البخاري في : التفسيرء » ١‏ - سورة البقرة» ٠٤‏ - باب قوله عز وجل فن حقعّم فرجالاً او 
کیا ادا امت قاروا للد گیا علمکہ مال قگووا لرن ۲ دت ٤۷‏ 

(۲) أخرجه مسلم في: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث ۳٠٠‏ . 


)۳( أخرجه أبو داود في : الصلاةء ١‏ - باب صلاة الطالب»› حخدیٹف ۹ 
وأخرجه الإمام احمد في المسند بالصفحة ٤۹٩‏ من ج۳ . ٠‏ 


E E E E RS‏ کے کے کے کے ر ےد 


ڪا ڪي ڪي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڇڪ ج ڪڪ > < 3 3 SS SEE E TE SE E E E TS E E‏ 


سورة البقرةء الآية/ ۲٠۹‏ ۱۹ 1 
وأخرج الطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ا 
والنسائي”'“ وأبو يعلى والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: كتا مع رسول الله عله ٠‏ 
- يوم الخندق فشغلنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك. ©٠ ٠‏ 
وذلك قوله : لإ وكَقى الله المُوْمنين الال 4 [الأحزاب: .]۲١‏ فامر رسول الله عله ٠ ٠‏ 
بلالا فاقام لكل صلاة إقامةء وذلك قبل أن ينزل عليه قإن خفعم فرجالا أو ركَباناً4. 
تنبیه : ٤‏ 
هذه الآية قد أطلقت الخوف . EE EUS ES‏ 
صائل» وهذا قول الأكثر. و شا قول الوافي وبعض الظاهرية : إن الخوف مختص بان _ 
یکون من آدمي . وقد أفادت هذه الآية أن فعلها بالإيماء هو فرضهم» فلا قضاء عليهم 1 
بعد الأمن. قال في (التهذيب) خلاف ما يقوله بعضهم. ولكن هذا إذا أتوا بما 1 
يسمى صلاة فإن لم يمكنهم شيء من الأفعالء وإنما أتوا بالذ كر فقط . فقال الناصر و 
زيد وابن أبي الغوارس وأبو جعفر: هذا لايسمى صلاة فيجب القضاء. وقال الراضي ٣‏ 
باه والأمير الحسين: هو بعض الصلاةء فلا قضاء لقوله بل : «إذا أمرتكم بامر ٠ ٠‏ 
فأتوا منه مااستطععم». وإذا ثبت الترخيص في هذه الصلاة - بعرك كمال الفروض ٠‏ 
رخص فيها بفعل ما تحتاج إليه» وبلباس ما فيه نجس إذا احتيج إليه - كذا في تفسير 
بعض علماء الزيدية. : 


فإذا منم )» زال [فاذکروا ا أي : اة کک 
مثل ما علمكم من صلاة الأمن» أو لأجل إنعامه علیکم» فالكاف للتعليل . 0 
الآية كقوله تعالى : ذا امار طماتنّم قاقيمُوا الصلاةَ إن الصلاةً گاتت على المؤمنين 
کتَاباً مَوفُوتا 4 [النساء :1[ . والفائدة في ذكر المفعول فيه» وإن كان الإإنسان لا 


يعم إل مالم يعلم » التصريح بذ كر حالة الجهل التي انتقلوا عنهاء فإنه أوضح في 
الامتنان. 


' باب الأذان للفائت من الصلوات.‎ - ۲١ أخرجه النسائي في : الأذان»‎ ) ١(٠ 


عن أبي هريرة عن النبي يله قال « دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم 

على آنییائهم» فٳذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتکم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» . ن 

8 

اواج مام في : الفضائل» حدیث ۱۳۸ . 8 
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٣ 

E. E RTE SESE NEDE OEE ESE HEHEHE 


سورة البقرة› الآية/ ۲٤١‏ 


القول في تأویل قوله تعالى : 
بترت متم رکد اوی لاتغا 
وَين نووت ونڪ ويڌرون زواجاوصِيَّة لاازواجهم متلعاٍ 


الول ع حرا إن رجن لاج CS‏ 


ف وو 
اش من مَعروف IE‏ ر ڪي 


والذین یوون منکم» أي: يقَبَضونَ من رجالکم ۾ ويڌروت » أي : يركون 
إأزواجاً 4 بعد الموت رصية لأزواجهم ) یور الین آي پووت او اوو ار 
کتب الله عليهم وصية . وفي قراءة» بالرفع. أي: عليهم وصيَةٌ لأزواجهم في أموالهم 
متاعا إلى الحول ) بدل من وصية» على قراءة من نصبها. وعلى قراءة الرفع فمنصوب 
بوصية أو بفعله غير إخراج) حال من أزواجهم» أي: غير مخرجات. والمعنى: 
يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل الاحتضار لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولاً 
بالنفقة والسكنى من غير أن يخرجن من مسکن زوجهن لفان خرجن ) عن منزل 
الأزواج من قبل أنفسهن فلا جاح عَلَيكّم » على أولياء الميت «فيمًا فَعلّن في 
أنفسهن من معْرُوف ‏ لا ينکره الشرع - کالتزین والتطيب وترك الخداد والشعرّض 
للخطاب - وفيه دلالة على أن المحظور إخراجها عند إرادتها القرار» وملازمة مسكن 
الزوج» والخداد من غيز أن يجب عليها ذلك» وأنها مخيرة ا 
النفقة؛ رين الخروج مع تركها واللَه عير حكيم). ثم ا ُن اختيار جمهور 
ار أن هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهو قوله تعالى : [ يرصن بانقسهن 
أربعة اشر وعَشرا ) [البقرة: [Yrs‏ . قالوا: كان الحكم في ابتداء الإسلام أنه إِذا 
مات الرجل:اعندث زوجغه :خولاًء نوكان يخرم على الوارث:إخراجها من البيت قبل 
تمام الحول» وكانت نفقتها وسكناها واجبتين في مال زوجها تلك السنة وليس لها 
من الميراث شيء» ولكنها تكون مخيرة. فإن شاءت اعتدت في بيت زوجها ولها 
النفقة: والتتتكتي :ولك شاءت خرجت قبل .يمام الول ولينين :لها نفقة ولا كني ؛ 
وكان يجب على الرجل أن يوصي بذلك. فدلّت هذه الاية على مجموع أمرين. 
أحدههما: أن لها النفقة والسكنى من مال زوجها سنة» والثاني : أن عليها عدة سنة؛ 
ثم نستخ دان الخكمان. 


ما بالنفقة e‏ ا فمل لا الربع أو اشن 
وقد روى البخاري عن ابن ا قال : قلت لبان ن عفان غ رالذين يتوفون 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪن ڪڪ ڪڪ ت ڪي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ڪت ج 


سورة البقرةء الآبة ۲٤ ٠-/‏ ۱ ۱۷۱ 


ر ا و 


E‏ میک م ورون ازوج قد نسختها الآية الاخرى فلم كا از تدعها. .؟ قال : يا ابن 
ا م شیامه کان 


وأخرج بو داود "“ والنسائي عن ابن عباس آنه قال في هذه الآية : نسخت بآية 


لاٹ ہما فرش الہ لین من ری ولشمن ونس اجل الحرل بان جمل اجلھا اریخ 


أشهروعشراً. . 
هذاء وقد فق مجاهد إلى أن هذه الآية محكمة کالاولی. اُخرجه عنه 


رة وز ا o‏ 


البخاري"“ قال مجاهد: دلت الآية الأولى وهي : : 8 یترصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا) على أن هذه عدتها المفروضة تعتدها عند أهل زوجها. ودلت e‏ 
بزيادة سبعة أشهر وعشرين ليلة على العدّة السابقة تمام الحول» أن ذلك من باب 
الوصية بالزروجات ا ینکن من الشکتی ف بوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملا 
ولا يمنعن من ذلك» لقوله «إغير إخراج4 فإذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر 
٠‏ - أو بوضع الحمل - واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لا يمنعن من 
ذلك لقوله فإن خرجن...) الخ. قال الإمام ابن كثير: وهذا القول له اتجاه» وفي 
اللفظ مساعدة له؛ وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية. 
٠‏ ومنهم أبو مسلم الأصفهاني قال: معنى الآية: من يتوفى منكم ويذرون 
ازواجاءوقد وصوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى الحول» فإن خرجن قبل ذلك 
ولخالفن وضية الزوج يعد أن يقمن المدة التي ضنریها الله تعالى لهن فلا حرج ل فيما 
فعلن في أنفسهن من معروفر»› أي: نكاح صحيح. لان إقامتهن بهذه الوصية غير 
۰ لازمة. . قال: والشبب أنهم کانوا في زمان الجاهلية يوصون بالنفقة والسكنى 2 
كاملا وكان يجب على المراة الاعتداد بالحول. فبين الله تعالى في هذه الآية أن 
ذلك غير واجب . واحتج على قوله بوجوه ساقها الفخر الرازي عنه - إلى أن قال: فكان 
المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل. ٹم قال : وإذا عرفت هذا 
فنقول: هذه الآية من أولها إلى آخرها تكون جملة واحدة شرطية؛افالشرط هو قوله: 


ر اخرجه البخاري في : التفسيرء نبور بقرت ٤‏ د ودنن وکر نگم + 

DY :‏ اخرجه ابو داود في الطلاق ۲ - باب نشخ متاع المتوفى et‏ فرض لها من الميراث› 
حدټٹ ۲۲۹۸ : 

a‏ اخرجه البخاري في : E E‏ البقرةء ٤١‏ - باب الین يوون منكُم وَيَّذرُون 
ازواجاً): 


ڪج ڪ جڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ج ى 5 ك ك TT‏ 


۱۷۲ سورة البقرةء الآيتان/ ۲١١‏ و١٤٠‏ 


« والذين يوون منكُم ويذرون أزواجاً وصيّة لأزواجهم ماعا إلى الْحول عير إخرآج فهذا 
کله شرط»› والجزاء هو قوله . فن خرجن فلا جتاح علّيكم. .. الخ» هذا ږَ تقریر قول 
أ أبي مسلم . قال الرازي: وهو في غاية الصحة» واللّه أعلم . 

القول في تاویل قول 


ظط رللْمطلقَات تاع بالمعروف حقاً على المتقين)» آي: للمطلقات متعة من 

جهة الزوج بقدر الإمكان» جبرا لوحشة الفراق . وأما المهر فوق حق البضع. 

قال ابن کئیر: وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة 
لكل مطلقة. سواء كانت مفوضة» أو مفروضا لهاء أو مطلَقة قبل المسيس» أو مدخولا 
بھا. 

وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من ٠‏ السلف . واختاره ابن جرير. 

وقد خرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال : لكل مؤمنة طلقت› حرة ار 
أمة» متعة . وقرا الآية . 

وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله قال : «لما طلّق حفص بن المغيرة امرأته 
فاطمة. أتت النبي تيه . فقال لزوجها: متعها. قال: لاأجد ماأمتعها قال : فإنه لاب 
من المتاع» متعها ولو نصف صاع من التمر». 

وأخرج البيهقي عن قتادة قال : طلق رجل امرأته عند شريح . فقال له شریے: 
متعها! فقالت المراة: إنه ليس لي عليه متعة . إننما قال الله تعالى : وللْمُطلَقات ماع 
بالمعروف حقأ على الْمتقين): وللُطلقات ماع بالمَرُوف حًا على المُحْسنين ). 
وليس من أولغك!!: 

وأخرج البيهقي عن شریح أنه قال لرجل فارق امرأته: لا تابی أن تکون من 
المتقين. لا تأبى أن تكون من المحسنين . 

القول في تأویل قوله تعالى: 

کد لین انڪ اة ملک 5 َعَقَلونَ 3© 


«كَدّلك)» آي: مثل ذلك البيان الشافي ين الل ا في جميع 


کے ی کک کے کی ری کے کی ی کے کے چڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ چ کڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ي ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪي ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي 


سورة البقرةء الآية/ ۲٤۳‏ ۷۴ 


المواضع «(آياته ) الدالة على أحكامه لَعلكُم تَعْقَلُون) لكي تفهموا مافيها وتعملوا 
القول في تأويل قوله تعالى : 

انکر لالد رجو ان رھم وأو حدر الموتفقال لهم 
موو یھ کا لذوقَضل عل الاس و کک اک 
۰ لامٽڪروت ل 

ألم تر إلى الذين حرجا )» أي: ممن تقدمكم من الأمم طمن ديارهم)» أي: 


& 


التي ألفوها لما وقع فيها مما لا طاقة لهم به من الموت. ولفظة ألم تر قد تذكر ‏ 


لمن تقدم علمه فتكون للتعجيب والتقرير والتذ كير - كالأحبار وأهل التاريخ - وقد 
تذ کر لمن لا يكون كذلك . فتکون لتعریفه وتعجیبه. 

قال الراغب : ( رأيت) يتعدى بنفسه دون الجار. لكن لما استعير (ألم تر) 
لمعنى ( ألم تنظر) عدى تعديته ب ( إلى )» وفائدة استعارته : أن النظر قد يتعدى عن 
الرؤية» فإذا أريد الحث على نظر ناتج لا محالة للرؤية استعيرت له» وقلما استعمل 
ذلك في غير التقرير فلا يقال : رأيت إلى كذا. 
وهم ألوف)» ي : في العدد جمع ألف» أو وهم مؤتلفون ومجتمعون جع 
آلف» بالمد - کشاهد وشهود - أي : إن خروجهم لم يکن عن افتراق کان منهم ور 
تباغض ولکن حدر الْمَوت ¢ مفعول له - أي: فراراً منه وقوله: [فقال لهم الله 
موتوا)» معناه: فأماتهم» وإنما جيء به على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا ميتة 
رجل واحد بامر الله ومشيفته» وتلك مشيغة خارجة عن العادة كأنهم أمروا بشيء 
فامتشلوه امتثالاً من غير إباء ولا توقف . كقوله تعالى: إِنْنَا مره ذا اراد شيعا أن 
قول له کن فَیَكُون ‏ [یس: ۸۲]. 

نم أحياهم ‏ عطف . إما على مقدر يستدعيه المقام ي : فماتوا ثم اأحياهم - 
وإنما حذف للدلالة على الاستغناء عن ذكره لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته. 
وإما على (قال ) لما أنه عبارة عن الإماتة ة إن الله لذو فضل على الناس ) قاطبة. ما 
أولعئك فقد أحياهم لیعتبروا بما جری عليهم فيفوزوا بالسعادة» وما الذين سمعوا 
قصتهم فقد هداهم إلى مسلك الاعتبار والاستبصار» فقد تفضّل على الجميع 
ليشكروه فإٍولّكن أَكَكْر الاس لا يشكروة )» أي : فضله كما ينبي . 
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۱۷4 سورة البقرةء الآية/ ۲٤١‏ 


تنبه: 


روي عن ابن عباس: أن الآية عَتَي بها قوم كثيرو العدد خرجوا من ديارهم فرارا 
من الجهاد في سبيل الله فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن يجاهدوا عدوّهم . فكأنها 
ذكرت ممهدة للامر بالقتال بعدها في قوله تعالى  :‏ وقاتلُوا في سبل الله @. 
ومعلوم أن سورة البقرة مما نزل في المدينة إثر الهجرة قبل فتح مكة. وكان 
العدو في مكة وما حولها في كثرة وقوة ومنعة» فأمر المسلمون المهاجرون ومن آواهم 
أن .يقاتلوا في سبي اللّه. وقص لهم من الأنباء ما فيه بعث لهم على الجهاد .وتبشير 
لهم بالفوز والعاقبة. وإن يكونوا في قلة وضعف» ماداموا مستمسكين بحبل الوفاق 
والصبر والمصابرة. وقد ذهب بعض الرواة إلى أن هذه الآية عني بها ما قص ف فى التوراة 
عن ( حزقيل) - أحد أنبياء بني إسرائيل - أنه أوحى إليه أن يخرج إلى فلاة اا ق 
ملغت عظاما يابسة من موتى بني إسرائيل. وأن ینادیها. باسمه تعالی .. فجعلت ٴ 
قاری ق کیت لاد ت نادی ارزایا ناوت إل اجان وروا اا ع 
اقدامهم بامره تعالی . وهم جیش کثیر جدأً. وأوحی إلى ( حزقیل) أنهم سیعودون 
إلى وطنهم بعد أن اجلوا عنه. وهذه القصة مبسوطة في توراتهم في الفصل السابع 
والثلاثين من نبوة ( حزقيل). 
وممن روي عنه أنه عني بهذه لاتا ر ريل وهب بن منبه واشعث بن 
أسلم النصري والحجاج بن أرطاة والسدي وهلال بن يساف وغیرهم . . أخرجه عنهم 
ابن جرير. فإن صحت هذه الرواية يكون ذلك من معجزات ( حزقيل) في إحياء 
ن له کہا أحیی لعیسی عليه السلام : فیری قومه مالا يياسوب معه من جهاد 
عدوهم ليسترجعوا وطنهم الذي أجلاهم عنه عدوهم. . لأن (حزقيل) كان فيمن 
أجلي إلى بابل . قالوا ونبوته تتضمن القضاء المنزل على بني إسرائيل وبشرى السلام 
الذي يعقب ذلك القضاء .وقد نقل ابن كثير عن عطاء أنه قال في هذه الاية : إنها 
مَل . ولعل مراده نها مثل في تكوينه تعالى أمة قوية تقهر وتغلب وتسوس غيرها بعد 
بلوغها غاية الضعف والخمول. فكان حياتها وموتها تمثيلاً لحالتيها قبل وبعد. 
فیکون إشعاراً بما ستصير إليه العرب من القوة العظيمة اة الفخيمة ا 
على أن الوصول إلى ذلك إنما يكون بجهاد الظالمين واتفاق المتقين على دحر 
المتغلبين الباغين واللّه أعلم. 
ثم إنه لاخفاء في ُن ما قص من حوادث الإسرائیلیین ۶ کان ا في الجملة 
لمخالطة ة اليهود للعرب في قرون كثيرة . 


ڪي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي 2 


Vo 44 e 


ال ولي الله الدهلوي في (الفوز الكبير): واختار سبحانه في تنزیله من ايام 


1 1 يعني الوقائع التي أحدثها الله سبحانه وتعالى» كإنعام المطيعين وتعذيب 
ll‏ العصاة» ما قرع سمعهم . وذكر لهم إجمالاً مثل قصص قوم نوح وعاد وثمود. وكانت 
٠‏ العرب تتلقاها أبا عن جد» ومشل قصص سيدنا إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل فإنها 

کاتت مألوفة اناعم لمخالطة اليهود العرب في قرون كثيرة› وانتزع من القصص 


المشهورة جملا تنفع في تذكيرهم. ولم يسرد القصص بتمامها مع جميع 
خصوصياتها. والحكمة في ذلك أن العوام إذا سمعوا القصص النادرة غاية الندرة» أو 
٠‏ استقصى بين أيديهم ذكر الخصوصيات» يميلون إلى القصص نفسها ويفوتهم 
التذ كر الذي هو الغرض الأصلي فيها. ونظير هذا الكلام ما قاله بعض العارفين: إن 
الغاس فما فوا قراغد التجويدا شغلا عن الخشوع في التلاوة. 
:"اقول في تاريل قوله تغالی: 
واف سی لاو واغكم اَم عي 9© 
ط وقاتلوا في سيل الله واعلَمُوا أ الله سميع عليم ). 
٠.‏ قال المفسرون: في إتباع القصة المتقدمة الأمر بالقتال» دليل على أنها سيقت 
بعثاً على الجهاد : فخزض على الجهاد بعد الإعلام بان الفرار من الموت لا يغني» كما 
قال تعالی: : الین قالوا ل خوانهم وقعَدوا و أطاعوتا ما توا فل فادرؤا عن سکم 
اموت إن كنم صادقين ‏ 1٣ل‏ عمران: »]۱٦۸‏ وأصل السبيل هو الطريق. وسميت 
المجاهدة سبيلا إلى الله قعالى من حيث إن الإنسان يسلكها ويتؤصل إلى الله بها 
1 لیتمکن من إظهار عبادته تعالى» ونشر الدعوة إلى توحيده وحماية أهلها والمدافعة ‏ 
عن الحق وأهله. فالقتال دفاع في سبيل الله لإزالة الضرر العام : وهو منع الحق وتأييد 
٠‏ الشرك. وذلك بتربية الذين يفتنون الناس عن دينهم وينكثون عهودهم لا لحظوظ 
النفس وأهوائهاء والضراوة بحب التسافك وإزهاق الأ رواح» ولا لأجل الطمع في 
الكسب. ي ٠‏ ا و أن الله e‏ بعث على صدق النية 


E‏ أخرجه البخاري في : العلم» ٤١‏ - باب من شال وهو قائم عالماً جالساً» حديث ٠٠١‏ ونصه: عن 
ا آبي موسی قال : جاء رجل إلى النبي عله فقال : يا رسول الله! ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا 
ا يقائل غضباويفاتل خمية . فرفع إلبه راسه ( وما رفع إليه راسه إلا أنه كان قائما)» فقال «من قاتل 


o‏ کرو كلمة الله ف ا هرقي ا 


ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج مڪ ج ڪڪ ي ي ج جڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ج و 


ڪڪ ڪج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي 


ا ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج س ج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪاٽ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪج ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ نے ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج ت 


۱۷۹ سورة البقرةء الآية/ ۲٤١‏ 


الله عه عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءء آي ذلك في سبيل اللّه؟ 
فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل اللّه». 


القول في تأويل قوله تعالى : 1 
کن دا ای قر راموق آضعافا کیره واه يقب 
رو و کک 


من ذا الذي يقرض الله قَرضاً حسَاً قَيضاعفَة لَه أضْعافاً كغيرةً) - هذا حث من 
الله تعالى لعباده على الصدقة» وقد كرر تعالى هذه الأية في كتابه العزيز في غير 
موضع . 
قال القرطبي : طلب القرض في هذه الآية لما هو تأنيب وتقريب للناس بما 
يفهمون. والله هو الغني الحميد. لكنه تعالى شبه إعطاءه المؤمنين» وإنفاقهم في 
الدنيا الذي يرجون ثوابه في الآخرة» بالقرض. كما شبه إعطاء النفوس والأموال فى 
أخذ الجنة» بالبيع والشراء. حسبما ياتي بيانه في سورة براءة» وکنی الله سبحانه 
وتعالى عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيباً في الصدقة کا کی 
عن المرض i BEE EN SS‏ . ففي'“ صحيح الحديث إخباراً عن 
الله تعالى: ر یاابن آدم! مرضت فلم تعدني . استطعمتك فلم تطعمني» استسقيتك 
فلم تسقني . قال: يارب! كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال : استسقاك عبدي 
فلان فلم تسقه . أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي»؛ وکذا فیما قبله . اخرجه 
الشيخان. وهذا كله خرج مخرج التشريف لمن كنّى عنه ترغيباً لمن خوطب به. 
وقد أخرج سعيد بن منصور والبزار والطبراني وغيرهم عن ابن مسعود قال : لما نزلت 
هذه الآية» قال أبو الدحداح الأنصاري: يارسول اللّه! وإن الله ليريد منا القرض؟ قال : 


ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ڇڪ رڪ ك ك 


)١(‏ أخرجه مسلم في: البر والصلاة والآداب» حديث ٤١‏ . ونصه: عن أبي هريرة قال: :قال رسول الله 
له «إن الله عز وجل يقول: يوم القيامة: يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني. قال: يا رب! كيف 
أعودك وانت رب العالمين؟ قال : أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ اما علمت انك لو 
عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم! استطعمتك فلم تطعمني . قال: يا رب! وكيف اطعمك وأنت 
a N O‏ 
لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم! استسقيتك فلم تسقني . قال : يا رب! كيف أسقيك؟.وانت رب 
العالمين. قال: استسقاك عبدي aT‏ و جدت ذلك عندي٠..‏ 
ولم يخرجه البخاري. 
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نعم. يا أبا الدحداح! قال: أرني يدك يارسول اللّه! فناوله یده: قال: فإني قد 
أقرضت ربي حائطي ر وحائط له» فيه ستمائة نخلة. وأم الدحداح فيه وعيالها) فجاء 
أبو الدحداح فناداها: ياأم الدحداح! قالت : لبيك» قال : اخرجي فقد أقرضته ربي عز 
وجلل فقال النبي ا : قد قبله مناك . فاعطاه النبي ل اليتامى الذين في حجره. 
فکان النبي عه يقول: رب عذاق لأبي الدحداح مدلى في الجنة» وفي رواية كم من 
عذق الخ. وقوله تعالى إحستاً أي طيبة به نفسه من دون مَنٌَ ولا أذى. وقوله 
سبحانه 8 فيضاعفه لَه أضعَافا كثيرة 4 كما قال سبحانه: مَل الذين ينفقون أموالهم 
في سيل الله كمل حبة نبت سبع سابل في كل سنبلة اله حبة واللَهُ ُضاعف 
لمن يشاء واللّه ه واسع عليم ‏ [البقرة: ۱... ولما رغب سبحانه في إقراضه أتبعه 
ا مرهبة مرغبة فقال : [ الله يقبض ويبْسط 4 أي: : بضيق على من يشاء من عباده 
في الرزق ویوسعه على آخرین. أي فلا تبخلوا عليه بما وسع علیکم» لغلا ڀبڈل 

Rs 

ور ا ا 

قال المهايمي : وكيف ينكر بسط الله وقبضه وهو الذي يعطي الفقير الملك 
ويسلبه من أهله» ويقوي الضعفاء من الجمع القليل ويضعف الأقوياء من الجمع 
الكثير؟ يعني كما قصه تعالى في قوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 
ر آ امین رن بل ین شر شوم الو لتو لے کا ميڪ انول 


ف سیل اکال هل عسیم ما ن ڪيب رڪم آل لكالا قحلو الاما 
ااا لا نلف سی لآو وقد اکان ویکرا ا اہتا اکب علوم 


2 


کک کیک یھ وی لیے © 


ق ا 
ابعث لنا ملكا )»أي : أقم لنا أميرا: «[ نقاتل ¢» أي معه عن أمره [ في سبيل الله 4 
وذلك حين ظهرت العمالقة» قوم جالوت على كثير من أرضهم قال 4 لهم نبيهم 
هل عَسيعم إن كب عَلَيْكُم الال أل قاتلوا ). 
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ا 
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ا ا 
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قال الزمخشري: خبر (عسيتم) ألا تقاتلوا. والشرط فاصل بينهما. والمعنى : 
هل قاربعم الا تقاتلوا. يعني هل الأمر كما أتوقعه انكم لا تقاتلون. أراد أن يقول 
عسيتم ألا تقاثلوا بمعنى أتوقع جبنكم عن القتال» فأدخل ( هل) مستفهماً عما هو 
متوقع عنده ومظنون» وأراد بالاستفهام التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن وأنه صائب 
1 في توقعه كقوله تعالى : ل هل أتى عَلّى الإنستان 1الإنسان ٠:‏ ]» معناه التقرير. وقرئ 
2 عسيتم بكسر السين» وهي ضعيفة . 


e E AL E 
او فت کب لانتل بعد اا ف ا‎ E م لخب‎ 
) تولوا »› آي ارا غ قال عدوهم جبناً [إلاً قليلاً منهم رالله عليم بالظالمين‎ 
. وعيد لهم على ظلمهم بالتولي عن القتال وترك الجهاد وعصيانا لأمره تعالى‎ 

قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة هذه الأية الكريمة انها دلت على أحکام: 
الأول وجوب او لأن الله تعالی إنما در القصة المشهورة في. بني إسرائيل 
1 وما نالهم تحذيرأ من سلوك طريقهم. وأيضاً: شرائع من قبلنا تلزمنا. الثاني أن الأمير 
1 يحتاج إليه في أمر الجهاد لتدبير أمورهم . وقد“ كان عله إذا بعث سرية أمر عليها 
اش N‏ : وروي أنه ا ا ُن يجعلوا ا امیر 

4 


يقضي بذلك» في الحديث عنه ته «أطيعوا الأمير ولو كان عبداً حبشياً»". وقد 
ر Ey‏ ا 
کل امر بجنا افيه إلى ترداد في الراه . نحو امور الأوقاف والناذ والانامة ىز 


)١(‏ انخرجه.آبو داود في : الجهاد» ۸۲ - باب في دعاء المشركين حديث .۲٠٠۲‏ وفي هذا الحديث 
وصيته عَيه القيّمة لامير الجيش . 

( اخرجه أبو داود في .: الجهادء ۸٠‏ باب القوم يښافرون يؤمرون اخدهم» عدت TTA‏ 
ازل عن انى نيد التزي أن رول الله ك قال فإف خر للاقة في سق قليومروا دحم ة: 

. والثاني عن ابي هريرة ان رسول الله عه قال : ١إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)‎ e 

)۳( أخرجه البخاري في : الأحكام» ٤‏ - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةء حديث ٤٠٤‏ 

اونصه : عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله «اسمعوا وأطيعوا وإن استحمل 

علیکم عبد حبشي کان رآسه زبيبة». 


0 ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ غ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪي ج م ج جڪ 


۲٤۷ سورة البقرةءالآية/‎ ٠ 


e‏ جد ونحو هذا قال 2 E‏ لاا ية هة والموائیق 


القرل قي تاو قول الى : " 
قال له اهدبك کم الوت مَل أن 
يون له الملف ST‏ بوت سَعَةَيَبَ 
آل ا لاإ اة دة ا بص آي ااج 
واه ل ووس لي 9© 


OE RTE‏ هذا شروع في تفصيل 
ماجری بینه عليه السلام وبينهم من الأقوال والأفعال» إثر الإشارة الإجمالية إلى مصير 
حالهم . أي قال لهم ( بعد ما أوحى إليه ما أوحى ) إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا 
٠‏ أي ملكه عليكم . فانتهوا في تدبير الحرب إلى أمره. وكان طالوت من سبط لم يكن 
الملك فيهم. وطالوت اسم أعجمي کجالوت وداود. ولذلك لم ينصرف. وزعم قوم 
الحرب فمنع صرفه للغلمية وشبه العجمة. وقد زعم .الكتابيون أن طالوت هو 
امروف عندهم بشاول . (قالُوا) معترضين على نبيهم بل على الله تعالی : نی 
يكون لَه الملك عَلَيّا) أي من ين يکون أو كيف یکون Eas‏ 
منه ) أي لان فيا من هو سبط الملوك دونه. 
قال الحرالي : فشنوا اعتراضهم بما هو أشد وهو الفخر بما ادعوه من استحقاق 
الاك على من ملك الله علي . فکان فيه حظ من فخر إبلیس حيث قال حين أُمر 


0 الجر ان : لأا حير نة [الأعراف: .]٠١‏ 


0 يوت ا أي فصار له مانعان: : أحدهما أنه ت من بيت 


ال الحراي : قكان في هذه الثالثة فتنة استصنام المال وأته مما ا ملك. 
ونما الملك بإيتاء الله . فكان في هذه الفتنة الثالثة جهل وشرك فتزايدت صنوف 
کی ا اعرا إلى لابه س انفسه م 


ووو ووو ووو جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ي ڪڪ ي جڪ ت 


ج ڪج ج ڪڪ ج س ج ڪج ي ڪڪ س ڪڪ ڪڪ س ڪڪ س چ ج چ ج چ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج وي ي ي 


۲٤۸ سورة البقرةء الآية/‎ A0 


قال إن الله اصطقاه علیکم وزاده بَسطة في الْعلْم والجسم ي E‏ استبعدوا 
تملکه بسقوط نسبه وبققره. رد عليهم ذلك اولاً: بان ملاك الأمر هر اصطفاء الله 
تعالى وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم . و : بان العمدة فيه وفور 
العلم ليتمكن به من معرفة أمور السياسة. وجسامة البدن ليعظم خطره ف فى القلوب 
ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة الحروب . وقد خصه الله ا 
قاله أبو السعود. 

واللّه يؤتي ملكه من يُغاءُ )»في الدنيا من غير إرث أو مال. إذ لا يشترط في 
حقه تعالى شيء» فهو الفعال لما يريد وال واسع) يوسع على الفقير ويغنيه 
[إعليم ) بمن يليق بالملك ممن لا يليق به . وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة . 

قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة الآية أن النبوة والإمامة لا تستحق بالإرث وأن 
الغنى» والصيانة من الحرف الدنيعة» لا تشترط في أمير ولا إمام ولا قاض. أي لما 
روي ن طالوت کان دباغاً أو سقاء مع فقره. قال الحاكم: فيبطل قول الإمامية أنها 
وراثة» والمعروف من قولهم : أن الإمامة طريقها النص» وتدل الآية أيضاً علې أنه 

يشترط في الأمير ونحوه القوة على ما تولاه. فیکون سلیماً من الآفات عالماً بما 
ينتاج إلبه لن الله تعالى ذكر البسطة في العلم والجسم ردأ على ما اعتبروا. 


القول في تأویل قوله تعالى : 
وَقَال لَه تَبمُمَ ٳءَاڪة مُلڪهء آنيآيڪم الكَابو تيه 
ےو 


ڪي ك نريم همسا سرك ال موی وال هرود 

ر خم اتہک ّف درت لی گرد کشر زیت @ ) 

وقال لھم ب بيهم إن آية 4 أي علامة طمُلكه ‏ أنه من الله تعالى ا 
التابوت 4 أي يرد اللہ إليكم التابوت الذي أخذ منكم وهو صندوق التوراة. على ما 
سنذ کزه فيه سكينة من ربكم )» ای وتار ولال ور ار وف کرد تفر ي 


٠ 
٠ 
0 
4 
4 
2 
٠ 


1 إسرائيل يتقوون به على الحرب وبقية )» أي فضلة جملة» ذهب جلها مما ترك آل 
موسى وآل هرون )» أي من آثارهم الفاضلة تحمل المَلائكة إن في ذلك )» » أي في رد 
1 التابوت إليكم إلآية لَكّم أن مله من الله تعالى : إن كنم مُوّمنين 4 بآيات الله 
واتبیائه. | 
قال العلامة البقاعي عليه الرحمة : التابوت» واللّه أعلم» الصندوق الذي وضع 


واا د دا س ج #2 E E‏ س 


کک کک کے کے کی کے کک د کے کج کک کے کج ج ج د کک کڪ ج د ج کڪ ي ج د ج ج ڪڪ ج 
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سورة البقرةءالآية / ۲٤۸‏ ۸۱ 


فيه اللوحان اللذان كتب فيهما العشر الآيات» ويسمى تابوت الشهادة» وكانوا إذا 
حاربوا حَمَلَهُ جماعة منهم» موظفون لحمله» ويتقدمون به أمام الجيش فيكون ذلك ِ 
سبب نصرهم . وكان العمالقة أصحاب جالوت لما ظهروا عليهم اخدوه في جبل 
ماأخذوا من نفائسهم. وکان عهدهم به قد طال. فذ کرهم بمآثره ترغیبا فيه وحملا 
على الانقياد لطالوت . فقال: «إفيه سكينة... 4 الآية. 


SOE EEDIOE IEEE: 


E. 


وفي الأصحاح الخامس والعشرين من سفر الخروج ما نصه : 

O (‏ وکل ارت موی قائلاً. (۲) كلم بني إسرائيل أن ياخذوا لي تقد ۳ 
من کل من و قلبه تأخذون ي O‏ وهذه هي التقدمة التي تأخذونها 
منهم. ذهب وفضة e‏ ُجوني وأرجوان وقرمر وبوص وشعر معری . 
٥ (‏ )وجلود کباش محمرة ة وجلو تخس وخشب سَنطٍ . () وزيت للمنارة واطيابُ 
لدهن المَسحة وللبخور العطر. (۷) وحجارة جز وحجارة ترصيع للرداء والصدرة. 
(۸) فيصنعون لي مَقّدساً لاسكن في وسطهم . )٩(‏ بحسب جميع ماأنا أريك من 
جال اتیک وال ین ا کا تیر 


(۱۰) فتصنعون و ج ا و ذراعان ر ذراع وعرضه 


RIESE REK REESE 


: 
ذراع ونصف . . و ارتفاعه ذراع ونصف )۱١(‏ وتعَشیه اھ ۰ من داخل ومن ۳ 
خارج تغشيه. وتصنع عليه إکليلاً من ذهب حواليه. ( ۱۲ )وتسبك له أربع حلقات , 


من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع. على جانبه الواحد حلقتان . وعلى جانبه الثاني 
حلقتان» (1۳( وتصنع عصوين من خشب السنط وتغشيهما بإهب . )۱٤(‏ 


عد 


وتدىخل العصوين في الحلقات على جانب التابوت ليحمل التابوت بهما. )۱٠١(‏ 
تبقي العصوان في حلقات التابوت . لاتنزعان منها. ( )٠١‏ وتضع في التابوت الشهادة # 
التي أعطيك . : 
وفي الأصحاح الحادي والثلاثين من سفر الخروج : 
(۱۸) ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه. من جبل سيناء لوحي ٤‏ 
الشهادة لوحي حجر مكتوبين بأصبع الله . : 
هة ۹ ± ل * 01 ۳ 8 
ينحت لوحين مثل الأولين» وأمره أن يكتب عليهما كلمات العهد الكلمات العشر. 
ونصه: )١(‏ ثم قال الرب لموسى : انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين. فأكتب : 
انا على اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما. 4 
e ERE DEG ARN TIE RETIN DOL HT IE OEHAEEOEKE EIDE‏ 
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۱۸۲ ۰ سورة البقرةء الآية/ ۲٤4۹‏ 


وفي حواشي التوراة: أن تابوت الشهادة هوالتابوت الذي كان فيه لوحا الشريعة 
الال الماد دة. 

وزعموا أن السكينة Eg ha‏ 
الفلسطينيين وأخذ التابوت من الإسرائيليين dl‏ بقي التابوت في ا الفلسطينین 
مسنبعة أشهر. . في قصص مسهبة . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

فصل ط الوت بالج ود قال نک هڪم ترس کب ينه 
فیس ميو لميظمَنه م مل لامي اغف عرفةبيدو هنروا مغرلا 
لیا مھم فلاجاودوھو واک ٢امئوا‏ کے الوا لا ٤‏ آں از 


و فه 
e‏ کک کک ڪَم ينوك 


وقوله کک 

[قَلَّمًا فصل طالوت بالجنود )» أي خرج بالجيش» لَمًا رد إليهم التابوت وقبلوا 
ملكه» وخرجوا معه. وكان طالوت أخذ بهم في أرض قفرة فاأصابهم حر وعطش 
شديد قال ) لهم طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منة فليس مني )» أي من 
أشياعي الذين يقاتلون معي عدوي» ولا يجاوزه ومن لم يَطعمه قله مني )» ايلم 
يذقه. من (طعم كَعلم الشيء» إذا ذاقه ماکولاً کان او مشروباً) وفي یثاره على (لم 
يشربه ) إشعار بأنه محظور تناوله ولو مع الطعام. ذكره الراغب : إلا من اعرف غرف 
بيده ) الواحدة فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مني . لأنه في معنى من لم يذقه. 

قال الحرالي في قراءة ذ a‏ 
قليل أو كثير» وفي الضم» إعلام بملعها 

«إفشربوا من )» أي as‏ إلا كما أذن 
الله تعالی لما جاوزه )» أي النهر هو أي طالوت لط والذين آمنوا مَعَه قالّوا)» اي 
المفرطون في الشرب لل طَاة لتا اليم بجالوت وَجُنودهٍ لانه سليت شجاعتهم 


ڪي ڪڪ ج ڪچ ج پڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ .= 


A I a 


ا في التوراة تسمیته انات على ما سنذکره) قال الذين ينون )» ُي 
يعلمون انهم مُلاقوا الله ) يرجعون إليه بعد الموت كم من فة قَليلّة عَلَبَت فئة 
1 كفيرة بإذن الله والله مع الصابرين ). 


-القول في تأویل قوله تعالى : 

ا کے 2 ا س o‏ ت 

واوا لاوک ووو ا وار اضعا مرا وفيت 
آَقد امّکاوانص اع لموم ا[ کف زی 9 


وا برزوا) ظهروا إلجالوت وجنوده 4 إذ دنوا منه قالوا ربنا أفرغ علَينا 
صبرا» أي أفضه علينا وأكرمنا به لقتالهم فلا نجزع للجراحات»› وإنما طلبوه ولا 
لأنه ملاك الامر لوبت أقدامنا 4 في ميدان الحرب فلا نهرب منه ل وانصرنا 4 لا 
مؤمنون بك على الْقَوم الكافرين) بك. وهم جالوت وجنوده» وهذه الآية تدل على 
أن من حَرَبَهُ أمر فإنه ينبغي له سؤال المعونة من اللoه»‏ والتوفيق» والانقطاع إليه 
تعالى ٠2:‏ 
القول في تاویل قوله تعالی: 
افو پور اقووکتل بای جالوست اكه ناعنك 


ص و ر 


وا مةه لاما وولاَفع ا نالاس بهم بض 
0 تسکت ارد و کڪ آله ذو صل عل الملييت © 


فھرترمم» أي ھۇلاء القليلون» أولئك الكثيرين بدن الله بنصره إِذ 


شجع القليلين وجب الکفيرين [رفتل داود4 وکان في جیش طالوت جالوت 4 
۰ الذي هو راس الأقوياء طوآتاه الله الْملْك 4 أي أعطى الله داود ملك بني إسرائيل 
والحكمة» اي الفهم والنبوة ل وَعَلمَ ياء من صنعة الدروع وغيرها فإولولاً 
دفع الله الاس بعضهم ) من أهل الشر إببعض) من أهل الخير [لفسدت الأرض )» 
٠‏ أي بغلبة الكفار وظهور الشرك والمعاصي کما قال تعالى: ولو دیع م الله التاس 


ر ا 


بعضهم ببعضٍ لهدمت صوامع وبيع م وصلَوات ومَساجد یذ کر فيا م الله ٠‏ کثیرا) 


HES ٠ 
وکن الله ذو فضل على الاين )» اي من عليهم بالدفع : ولذلك قوی‎ 
اانه هۇلاءِ ا(ضعفاء :واعطی بعضهم التلك والحكمة ومن سائر العلوم› ليدفع‎ 
: قساد الاقوياء بإلشيف : ا س ا‎ : 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر ڇڪ ج ڪڪ و ا ر ري ج ڪڪ ج 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

تلك ٤‏ ایس ت امہ نلوا عالق وك لمن آلمرسلیے © 

طتلّك )» أي المذكورات من إماتة الألوف وإحيائهم وتمليك طالوت وإتيان 
التابوت وانهزام جالوت وقتل داود إياه وتملكه «إآيات الله إذ هي أخبار غيوب تدل 
على کمال قدرته سبحانه وحکمته ولطفه نوها عَلَيْك)» أي ننزل عليك جبریل 
بها ب[ بالْحق )» أي اليقين الذي لا يرتاب فيه « وإِنّك لمن الْمرسَلين) بما دلت عليه 
هذه الآيات من علمك بها من غير معلم من البشر» ثم بإعجازها الباقي على مدى 
الدهر. وفي هذه القصص معتبر لهذه الأمة في احتمال الشدائد في الجهاد كما 
احتملها المؤمنون في الأمم المتقدمة. كما أن فيها تسلية للرسول عه من الكفار 
والمنافقين . فكانه قيل: قد عرفت بهذه الآيات ماجرى على الأنبياء عليهم السلام في 
بني إسرائيل من الخلاف عليهم والرد لقولهم. فلا يعظمن عليك كُفر من كفر بك 
وخلاف من خالف عليك لأنك مثلهم. وإنما بعث الكل لتأدية الرسالة ولامتثال الأمر 
على سبيل الاختيار والطوع» لاعلى سبيل الإكراه. فلا عتب عليك في خلافهم 
وكفرهم . والوبال في ذلك يرجع عليهم؛ وقوله ونك لمن الْمرسَّلين ) كالتنبيه على 
ذلك . أشار له الرازي . 

قال البقاعي : ولعل ختام قصص بني إسرائيل بهذه القصة» لما فيها للنبي عه 
من واضح الدلالة على صحة رسالته. لأنه مما لا يعلمه إلا القليل من حذاق علماء 
بني إسرائيل. 

قلت : يرحم الله البقاعي فإنه لم يطلع على هذه القصة من التوراة مع أنها 
مسوقة في الأصحاح السابع عشر من سفر صموئيل الأول ونصه: 

ر وج الفلطينيرن جير ديم للحري فاجتمعوا في سوکوه التي ليهوذا 
ونزلوا بین سوکوه وعريقة في أَفْس دمیم. ( ۲ )واجتمع شاول ورجال إسرائيل ونزلوا 
في وادي البطم واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين. () وكان الفلسطينيون وقوفا 
على جبل من هنا وإسرائيل وقرفا على جبل من هناك والوادي بينهم. ۰( ) فخرج 
رجل مبارز من جیوش الفلسطینیین اسمه جلیات من جت طوله ست أذرع وشبر. 
)٥(‏ وعلی راسه کو ای وکان ا درعاً حرشفیا ووزن الدرع خمسة آلاف 
شاقل نحاس . ( )٩‏ وجزموقا نحاس على رجلیه ومزراق نحاس بین کتفیه. ( ۷) وقناة 
رمحه كنول النساجين وسنان رمحه ست مائة شاقل حديد وحامل الترس كان يمشي 
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قدامه a2 (A‏ ا 8 لماذا تخرجون 
و ن شر ان TT‏ رإن قدرت آنا عليه وقتاته 
تصيرون أنعم عبيداً )٠١( . a‏ وقال الفلسطيني أنا عیرت صفوف إسرائيل 
هذا اليوم. أعطوني رجلا فنتحارب معا )٠١(‏ ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام 
الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا. )٠١(‏ وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراتي من 
٠‏ بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسّى وله ثمانية بنين. وكان الرجل في أيام شاول قد 
شاخ وكبر بين الناس. )٠١(‏ وذهب بنو يسى الثلاثة الكبار وتبعوا شاول إلى 
الحر ب. وأسماء بنيه الثلاثة الذين ذهبوا إلى الحرب أليآب البكر وأبيناداب ثانيه 

: شمه ٹالنهنما )٤(‏ وداود هوالصغير والفلاثة الكبار ذهبرا وراء شاول. ( )٠١‏ وما 
اود نکان یهب ویرجع من عند شال لیرعی غنم یه في بیت لحم. 


وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحاً ومساء اربعين يوماً. . (۷) فقال سی 
لداود ابنه خذ لإخوتك إيقَة من هذا الفريك وهذه العشر الحبرات واركض إلى المحلة 
إلى إخوتك. )١۱۸(‏ وهذه 0 القطعات من الجبن قدمها لرئيس الألف وافتقد 
اة إجوتك وخذ منهم عربوناً. (۱۹) وکان شاول وهم وجميع رجال إسرائيل في 
وادي البطم يحاربون الفلسطينيين. (۲۰) فہگر داود صباحا وترك الغنم مع حارس 
وحمل وذهب کما مره یسی واتی إلى المتراس والجيش خارج إلى الاصطياف 
وهتفوا للحرب. )۲١(‏ واصطف إسرائيل والفلسطينيون صقا مقابل صف. (۲۲) 
فترك داود الأمتعة التى معه بيد حافظ الأعععة وركض إلى الصف وأتى وسال عن 
سلامة إخوته ۳(٠‏ وقيما هو يكالمهم إذا برجل مبارز اسنمة نجليات الفلسطيني من 
جَّت صاعد من صفوف الفلسطينيين وتكلم بمثل هذا الكلام فسمع داود (Y4).‏ 
وجميخ إرجال: إسرائيل لما رأوا الرجل, هربوا منه وخافوا جداً. )۲٠(‏ فقال رجال 
إسرائيل أرأيتم هذا الرجل الصاعد ليعَيرّ إسرائيل هو صاعد . فيكون أن الرجل الذي 
يقعله غنيه الملك غنی جزیلا ویعطیه بنته ویجعل بیت ابیه حرا في إسرائیل. 
)۲٣( :‏ فکلم داود الرجال الواقفين معه قائلاً ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك 
الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل. لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعير 
٠‏ صفوف الله الحي (۷) فكلمه الشعب بمشل هذا الكلام قائلين كذا يفعل بالرجل 
الذي یقتله (۲۸) وسمع أخوه الأكبر أليآب كلامه مع الرجال فحمي غضب أليآب 
علۍ داود رقال لماذ! نولت ت وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية. انا 
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علمت كبرياءك وشر قلبك لانك نزلت لکي تری الحرب. (۲۹) فقال 6 ماذا 
عملت الآن. . ماهو کلام :) ۰ وتحول من عنده تخ و ٣غر‏ تکام یدل عذا الكلام 
فرد :له الشعب جربا كالحواب الأول )۳١ (٠.‏ وسمع الكلام الذي تکلم به داود 
واخبروا به امام شاول. فاستحضره. (۳۲) فقال داود لشاول: لا يسقط قلب أحد 
بسببه. عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني . (۳۳) فقال شاول لداود لا تستطيع 
ان تذهب | إلى هذا الفلسطيتي لتجاره لانك غلام وهو رجل خرب مد صباه - (Tf)‏ 
فقال داود لشاول کان عبدك یرعی لأبیه e:‏ فجاء سد مع دب وأخذ شَاة من 
القطيع. (۳۰) فخرجت وراءه وقتلته وانقذتها من فيه ولما علي اأمسکته من 
ذقنه وضربته فقتلته. )۳١(‏ قتل عبدك الأسد والدب ا وهذا الفلسطيني 
- الأغلف يكون كواحد منهما لأنه قد عير صفوف الله الحى. (۳۷) وقال داود الرب 
الذي أنقذني من يذ الأسذ ومن يد الدب هو ينقذني من يد خدا الفلسطيني. فقال 
شاول لداود: اذهب وليكن الرب معك. (۳۸) وألبس شاول داود ثيابه وجعل خوذة 
من نحاس على راسه والبسه درعاً. (۳۹) فتقلد داود بسیفه فوق ثیابه وعزم ان 
يمشي لأنه لم يكن قد جرّب. فقال داود لشاول لااقدر أن أمشي بهذه لأني لم 
أجربها. ونزعها داود عنه .) ٠‏ ) وأخذ عصاه بيده وانتخب له خمسة حجارة مُلْس 
من الوادي وأجعلها في كنف الرعاة الذي له أي ف في الجراب ومقلاعه بيده وتقدم نحو 
الفلسطيني. ( ٤١‏ ) وذهب الفلسطيني ذاهباً واقترب إلى داود والرجل حامل الترس 
أمامه. ولما نظر الفلسطيني ورأى داود استحقره لأنه كان غلاماً واشقر جميل 
المنظر. ( ٤١‏ ) فقال الفلسطيني لداود العلي أنا كلب حتى أنك تأتي إلي بعصي . 
ولعن الفلسطيني داود بآلهته . ( ٤٤‏ ) وقال الفلسطيني لداود تعال إلي فاعطي لحمك 
لطيور السماء و البرية. ( ٠٥‏ ) فقال داود للفلسطيني انت تأتي إلي بسيف 
8 وبرمح وبترس. وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم 
٠٦(‏ ) هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فاقتلك وأقطع رأسك . وأعطي جثث جيش 
الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض فتعلم كل الأرض أنه يوجد 
إله لإسرائيل. (۷) وتعانم هذه الجماعة كلها أنة ليس بسيف ولا برمح .يحاص آلرب 
لأن الحرب الرب وهو یدفعکم لیدنا ٠‏ (۸ ) وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم 
اللقاء داود أن داود سرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني ۰( ) ومد داود يده 
إلى الكنْف واخذ منه؛ حجراً ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته فارتز 
الحجر في جبهته وضقط على وجهه إلى الأرض. ۰(۰ ) فتمکن داود من الفلسطيني 


سورة ابقر اة AY Yor‏ 


الع الخو وريب الفلمطيني وقبله TT‏ ۰ (۹) فرکض 
دود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه واخترطه من غمده وقتله وقطع به رأسه. 
E PORT‏ ھک 


تة شان بعد ذلك إلى أن تاه الله الملك مڌ کور في a‏ بعد هذا 
الفصل من التوراة . فانظره إن شت 
الول في تاريل قوله تنالی: 

وا aT‏ وار 2 کو پم رہ ت ا و ا م رو ا 

0 اتاب عل بعوں ھم ن کم انه وزع OEE‏ 
: عییبن رتفت ع ادس ولوا آله ماقت لذن 
r2 aT‏ و a‏ 2 
امنب بعدهم مرا بعد اماجاء نهنم ا لنت کک کک 


ش ر رہ E‏ 2 
ت . 


تلك اسل إشارة إلى من ذكر منهم في هذه السورة أو المعلومة للنبي 
تفصيل التفضيل أي منهم من فضله الله بان كلمه من غير سفير وهو موسى عليه 
-السلام ورقع بعضهم رجات ) كإبر اهيم اتخده الله خليلاً. وداود آتاه الله النبوة 
واا اياك 


f 


۰ قال الزمخشري : اي ومنهم من رفعه على سائر الأنبيائفكان بعد تفاوتهم في 
الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة. 

ظا اا سد ن ودل میم میت ی ال ب سه 
من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى ألف آية أو أكثر. ولو لم يؤت إلا القرآن وحده 
NT ٤‏ . لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر 


: دون سائر المعجزات . وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاءِ قدره ما لا يبخفى لما 


فيه من الشهادة على أنه العلّم الذي لا يشبه والمتميز الذي لا يلعبس؛ يقال للرجل : 
می تل هدا؟ ايقل : احد کم أو بعضكم. تريد به الذي تعورف واشتهر بنحوه من 
ل فعال. فیکون افم من التصريح به وأنوه بصاحبه. وسل الحطيئة عن أشعر 
التار س؟ فد کر زهیر ا ثم قال : ولو شعت لذ كرت الثالث أراد نفسه. ولو قال: 


SS 
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ولو شعت شعت لذ كرت نفسي» لم يفخم أمره . 

E e E E N E : 

وءاتينا عیسی ابن مریم البينات )4 کإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى 
ل وایدتاه بروح ادس سبق الكلام فيه . 

قال الزمخشري : فإن قلت فلم خص موسی وعیسی من بين الأنبياء بالذ کر؟ 
قلت : لما أوتيا من الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة. ولقد بين الله وجه التفضيل 
حيث جعل التكليم من الفضل وهو آية من الآيات . فلما كان هذان النبيان قد أوتيا 
ماأوتيا من عظام الآيات› حًا بالذ كر في باب التفضيل . وهذ دلیل بین أن من زيد 
تفضيلاً بالآيات منهم فقد فضل على غيره . ولما كان نبينا عه هوالذي أوتي منها 
مالم يؤت أحد في كثرتها وعظمهاء کان هو المشهود له بإحراز قصبات الفضل غير 
مدافع. 

ولو شَاء الله ما افَتَل الْذين من بعدهم )» أي من بعد الرسل لاختلافهم في 
الدين وتشعب مذاهبهم وتكفير بعضهم بعضا من بعد ما جاءتهم البينات وکن 
اخَلَفوا فمنهم من آمن ومنهم من كر ولو شاء الله ما افوا ولك الله يفعل ما يريد ) . 

قال الزمخشري: كرره للتاكيد. قال الناصر في حواشيه: ووراء التاكيد سر 
أخص منه. وهو أن العرب متی ثبت أول كلامهم على مقصد ثم اعترضها مقصد آخر 
وأرادت الرجوع إلى الأول» قصدت ذكره إما بتلك العبارة أو بقريب منها. وذلك 
عندهم مهيع من الفصاحة مسلوك. وفي كتاب الله تعالى مواضع في هذا المعنى . 
منها قوله تعالی : من كَقَرٌ بالله من بعد إيمّانه إلا من أكره وقَلبه مطمعن بالإيمًان 
ولكن من شرح بالكقر صدرا) [النحل: »)]٩‏ ومنها قوله تعالی : ولوا رجَالٌ 


کک کک ی کے کے کے کے کے کے چ کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے = 


مۇمنون ونساء مۇمتات لم تَعْلَمُوهُم أن تَطووهم فتصيب كم منهم مَعرة عير عَلم ي - 
إلى قوله - ف لو تَرَيلُوا لعذبتا الّذين كَفروا منهم ‏ [الفتح : .]٠١‏ وهذه الآية من هذا 


النمط. لما صدر الكلام بأن اقتتالهم كان على وفق المشيئة» ثم طال الكلام وارید 
بيان أن مشيغة الله تعالى كما نفذت في هذا الأمر الخاص وهو اقتتال هؤلاء» فهي 
نافذة في كل فعل واقع. وهو المعنى المعبر عنه في قوله : [ ولّكن الله يفعل مايريد ' 
طرأ ذكر تعلق المشيغة بالاقتتال لتلوه عموم تعلق المشيئة لتناسب الكلام ويعرف 
كل بشكله. فهذا سر ينشرح له الصدر» ويرتاح له السر. واللّه الموفق . 
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٠‏ القول في تاویل قوله تعالی: 


1 
ا LEDs SIS 2 E Kt‏ س ر چ رو ص ر2 SH‏ 

اا اموا انفقو ارگ َكَل نیاق یوم لا میم ید وک خاو 
3 عص ےا ر۶ سے م 5 

: شفلعة وألْكفرون هم ألظللمون 

ياأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزفناكم )» هذا مر بالإنفاق لبعض من المال. قيل 0 

هو أمر إيجاب وانه أراد» بذلك» الإنفاق الواجب وهو الزكاة. لأنه تعالى عقبه بالوعيد 

بقوله : [ والكافرون ) الخ» حيث عنى بهم مانعوها كما يأتي . وقال الأصم وأبو علي : : 


اراد النفقة في الجهاد. وقال أبو مسلم وابن جريج: أراد الفرض والنفل. وهو المتجه. 
وقوله تعالى «من قبل أن يأتي يوم هو يوم القيامة [لا بيع فيه )» أي فتحصلون 
ماتنفقونه أو تفتدون به من العذاب ولاَخلةً 4 حتى يعينكم الأخلاء. «الأخلاء 


02 و و 20 
5 


عض عدو إلا المنَقينَ [الزخرف: 1۷]» طولاً شفاعةٌ4 حتى 
تتكلوا على شفعاء: إلا لمن أذن له الرْحْمَن ورّضي لَه ولا [طه: .]٠١٠۹‏ 
والكافرُون هم الظالمون 4 أراد والتاركون الزكاة هم الظالمون وإيثاره عليه للتغليظ 
والتهديد. كما في قوله تعالى في آخر آية الحج # ومن كَفَرّ 4 [آل عمران: ٩۷‏ ]» 
مكان ومن لم يحج) وللاإيذان بان ترك الزكاة من صفات الكفار. قال تعالى: 


ويل للمشركين الذي لايوتُون الزكاة ‏ [فصلت ۷-٠٦:‏ ]. ذكره الزمخشري . 


f 


ڪڪ 


ڪت 


Re e E : :‏ : 0 
غير مواضعها. فلا تكونوا أيها المؤمنون مثلهم في أن لا تنفقوا فتضعوا أموالكم في 1 
غير مواضعها. وفي هذه الآية دلالة على حسن المسارعة إلى الخيرات» قبل فواتها 1 
بهجوم ما یخشی معه الفوت» من موت أو غيره . 
القول في تأویل قوله تعالی: ا 
و ر کک ارہ روہ و ور روو لاء وکو کے ا ا 3 

اله لا إلهإ لاهو الى القيوم لاتأخذم نة ولانوم لو ماق السّملوت وما في : 

م ير قزر 2 ےھ e‏ ج روو س رور سه ارا ا اا 0 
رض من دزی يمع عند ه لا بإذ نوعلم ماين أيدِ يه وَمَاحلْمَهم ولا 

د 4 4 ج ےر = 8 

2 کک د 0 


2 2 ی ۶ے ہے رط م ص ر ر2 
طون سیو منعليهءإلايماسَاءَ وسح کرس یه لسم لوت والارض ول یود 
2 ور A2‏ 8 
> وهو العل‌العظيم 
ق ار و وا وق : 5 4 
الله لاَ إل إلا هو الْحَيٌ ‏ اي الباقي الذي لا سبيل عليه للفناء قوم الدائم 
القيام بتدبير الخلق وحفظه» وقرئ القيام والقيم . 


a‏ ڪج ي ي 


ڪي ڪڪ کڪ ڪن > ڪڪ E © > E E E E EE E 2 a‏ ا 


ڪڪ اڪ ت ڪڪ ڪڪ ڪي ڪي 
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لا تَأحَذه سنَة ولاً نوم تاكيد للقيوم . أي لا يغفل عن تدبير أمر الخلق تعالى 
وتقدس. والسنة ( كعدة) والوسّن (محركة وبهاء ) والوسنة شدة النوم أو أوله › أو 
العا كلا في الفامری, 
قال المهايمي: السنة فتور يتقدم النوم. والنوم حال تعرض للحيوان من 
استرخاء دماغه من رطوبات أبخرة متصاعدة تمنع الحواس الظاهرة عن الإحساس. 
فهما منقصان للحياة منافيان للقيومية» لأنهما من التغيرات المنافية لوجوب الوجود 
الذي للقيوم. ونفي النوم ألا التزاماً» ثم تصريحاًء ليدل كمال نفيه على ثبوت 
كمال ما ينافيه . ومن كمال قيوميته اختصاصه بملك العلويات والسفليات المشار 
إليه بقوله لَه ما في السَمَوّآت ) من الملائكة والشمس والقمر والكواكب وما في 
الأرض ¢ من العوالم المشاهدات. وهذا إخبار بان الجميع في ملكه وتحت قهره 
وسلطانه. کقوله: إن کل من في السّمَوّات والأَرْض إلا آتي الرحُمَن عَبْداً مد 
أحخصاهم وعَذهم عدا [مريم : [é4‏ . من ذا) من الأنبياء والملائكة».فضلاً 
عما ادعى الكفار شفاعته من الأصنام الذي يَشَفَع عنده) فضلاً عن أن يقاومه أو 
يناصبه إلا بإذنه ) أي بتمكينه تحقيقاً للعبودية» كما قال تعالى: [وكم من مَلَكٍ 
اسو نی نفدم ا بن نر ان بااة اله إن عا ازى ) 
[النجم: ..٦‏ وکقوله : ولا يشقعون إلا لمن ارتضى ‏ [الأنبياء: ۲۸]. وهذا من 
عظمته وجلاله وکبریائه عر وجل» أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده 
إلابإذنه له في الشفاعة . كما في حديث الشفاعة'“: «آتي تحت العرش فاخر ساجدا 
فيدعني ماشاء الله ان يدعني . ثم يقال: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع» قال : 
فيح لي حدأً فادخلهم الجنة» . 
OR OT yT‏ 
أن يكن لغيره ملك .أو قسط منه أو يكون غوتاً لله ولم يى إلا الشفاعة: قبن نها لإ 
تنفع إلا لمن أذن له الرب. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم 
٠‏ القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي عي أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. لايبداً 


(۱) اخرجه البخاري في : العرحید ۹١:باب‏ قوفة تعالى : ولا لف تي 
اومشلم في : الإيمانء حدیث ۳۲۲ ۳۲۹ . 
وهو حديث طويل وجايل وعظيم الشان» والسعید من ظفربه واحاط علماً يما يه. 


۱۹۱ ٠ 00 سورة اقرف الا‎ e 


بالشفاعة ولاً. ثم يقال له: ارفع رسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع. وقال(٠‏ 


هريرة: «من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال: لاإله إلا الله الا من 
ه» . فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله و تكون لن اشرك يالله وحقيق 

أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة من اذن 
اا رفع يكز يدال المتام المحمرد د. فالشفاعة التي نفاها القرآن ماكان فيها 


٠‏ شرك. ولهذا أبعت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي تله انها لا تكون إلا 
قل الغوحيد والإخلاص . عَم ما بين أيديهم) أي ما أتاهم علمه من امر أنفسهم 


وره . لان ما بين يدي المرء يحيط به حسّه . وماعلمه أیضا. فکانه بین يدي قلبه 


يحيط به علمه وما خحَلْقَهُم) وهو ما لم ينله علمهم. لأن الخلف هو مالا يناله 


الحس. . فانبا أن علمه من وراء علمهم محيط بعلمهم فيما علموا وما لم يعلموا. 


اص ر 


أفاده الحَرالي. فهذه الجملة كقوله تعالى: إعالم الْعْيب والشهادة 4 [ الأنعام: 


E‏ ۷۲ ول طون بء من علْمه إلا بما شاءٌ 4 أي لا يعلمون شيعا من معلوماته إلا 


بما اراد ان يعلمهم ب به منها على السنة الرسل. كما قال تعالى: لا يظهر على غَيبه 
أحَداً إلأ مَنٍ ارتَضى من رَسول & [ الجن : ۲۷-۹ ]. أي لیکون ما يطلعه عليه من 
علم غیبه دلیلا على نبوته. [وسع کرسیه السُمُوات والأرض ) روى ابن جرير عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس ان المعني بالكرسي العلم . وذلك لدلالة قوله تعالى : 

ولا يۇردە حفظهما 4 ي لا يؤوده حفظ ما علم وأحاط به مما في 'السموات 


و 


i‏ والأرض. وکا أخبر عن ملائکته أنهم قالوا في دعائهم : و رتا وسعت کل شيء 


ار 9 


خمة وعلْماً ) [غافر: ۷ فاخبر ان علمه وسع کل شيء» فکذلك قوله : رسع 


ا کسی اشرات وار )نال ابن جریر! وقول ابن عباس هذا يدل على صحة ظاهر 


ففرا لبا كر ولات اصل الكزسي الغلم. ومنه قيل للصحيفة: يكون فيه لم 
حتی ماکز 


ll‏ (0 ااخرجه البخازي في : العلم» ۳۳ - باب الحرص على الحديث ونصه: عن أبي هريرة أنه قال: يا 
ا 2 ا E SS‏ 
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يحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالاخداث حین تنوب 

٠‏ يعني بذلك علمه بحوادث الأمور ونوازلها. وروى ابن جرير أيضا عن الحسن: 
أن الكرسي في الآية هو العرش. وأيده بعضهم بان لفظ عرش المملكة وكرسيها 
مترادفان. ولذلك قال تعالى على لسان سليمان: م ياتيني بعرُشها قبل ان 
ياٽوني مسلمین) [النمل: ۳۸]ء فالعرش والكرسي هما شيء واحد وإنما سماه 
هنا . کرسا» إعلاماً باسم له آخر. ولورد آي لا یثقله ولا یشق ق عليه . يقال : آده 
الأمر ودا ا ( کقعود) بلغ منه المجهود والمشقة (حفظهمًا) ُي السموات 
والأرض فلا يفتقر إلى شريك ولا ولد. وكيف يشق عليه وهو العَلي قال ابن 
جرير. قال بعضهم: يعني بذلك علوه عن النظير والأشباه. وقال آخرون: معناه العلي 
على خلقه بارتقاع مکانه عن اماکن خلقه. لانه تعالی ذکره فوق جمیع خلقه. 
وخلقه دونه . کما وصف به نفسه انه على العرش. فهو عال بذلك عليهم. 
العظيم ) أي أعظم كل شيء بالجلال والكبرياء والقهر والقدرة والسلطان. 


تبيه : 


0 


آية الكرسي هذه لها شأن عظيم وفضل كبير. وقد صح الحديث يث" عن رسول 
الله عه بانها أعظم آية في كتاب الله وأنها مشتملة على اسم الله الأعظم» وقد ساق 
ما ورد في فضلها الإمام ابن كثير في ( تفسيره) والجلال السيوطي في ( الدر المنشور) 
فانظرهما . 

قال الزمخشري: فإن قلت : لم فضلت هذه الآية حتى ورد في فضلها ماورد. 
قلت : لما فضلت له سورة الإخلاص من اشتمالها على توحيد الله تعالی وتعظیمه 
وتمجيده وصفاته العظمى ولا مذكور أعظم من رب العزة. فما کان ذکرا له کان 
أفضل من ساثر الأذكار. 

وقد حكى السيوطي في (الإتقان ) عن الأشعري والباقلاني وابن حبان المنع 
من أن يقال في القرآن فاضل وأفضل . قالوا: وما ورد مما يفيد ذلك محمول على 
الأعظمية في الأجر لا أن بعض القرآن أفضل من بعض. وقد رد ذلك غير واحد» حتى 


کک کک کک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کی کے کے د 


0 ڪڪ ڪڪ 


)۱( آخرجه الإمام أحمد في المسند بالصفحة ٤)٦١‏ من جا ونصه: E‏ یزید قالت : 
سمعت رسول الله تله يقول في هذين الآيتين: اله لا إل إلا هو الحي القيوم 4 . و الله لا 
إِله إلا هو الحي القيوم » »> أن فيهما اسم الله الأعظم . 


ڪن ڪڪ ج ڪڪ رڇ ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ تڪ ي ڪڪ ج ڪت 


ڪڪ ج جڪ ج ج ج ج نے ج ج ج ڪڇ ڪڪ ڇڪ ڇڪ نڇ ڇڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج وڪ ج ڪڪ ي ڪڪ اڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج اڪ جڪ 


ڪج ڪڪ 2 کک ج جڪ ج س ج ي ج کڪ ج د ي کڪ ج ڪڪ د کڪ ج ت 
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قال ابن الحصار: العجب ممن يذ كر الاختلاف في ذلك مع النصوص الواردة في 
العفضيل. وقال الغزالي في ( جواهر القرآن) : لعلك أن تقول: قد أشرت إلى تفضيل 
بعض آيات القرآن على بعض»› .والكلام کلام الله . فکيیف يتفاوت بعضها فظنا 
وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ فاعلم أن نور البصيرة إن كان لايرشدك إلى 
الفرق بين ية الكرسي وآية المداينات» وبين سورة الإخلاص وسورة تبت» وترتاع 
على اعتقاد نفسك الخوارة المستغرقة بالتقليد» فقلد صاحب الرسالة يله فهو الذي 
أنزل عليه القرآن وقال : يس قلب القرآن'“ . وفاتحه الكتاب أفضل سور القرآن"' . 
وآية الكرسئ سيدة آي القرآن . وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن". والأخبار 
الوازدة في فضائل القرآن وتخصيص بعض السور والآيات بالفضل وكثرة الثواب في 
تلاوتھا - لا تحصی . انتهی. 
القول في تأویل قوله تعالى: 
لاء ف ادن دنن اشد ايقن حمر باوت ۇن 
اوک د تنک الم وة اوی ل یمام ا وعم © 


طلا إكْراه في الدين قد بين الرْشْدُ من الَْيٌ 4 قال ابن كثير: أي لا تكرهوا أحداً 
:یکره آحد على الدخول فيه . بل من هداه الله لاإسلام وشرح صدره ونور بصيرته 


)9 کک : ثواب القرآن» ۷ - باب ما جاء في فضل یس . ونصه: عن انس قال : قال النبي 
لله «إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس . ومن قرا يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر 
مرات ٤‏ . 
(CY)‏ الخرجة اليخاري في : التفسير» ١٠‏ - سورة الفاتحة» -١١‏ باب ما جاء في فاتحة الكتاب . ونصه: عن 
٠٠‏ أبي سعيد بن المعلى قال: كنت اصلي في المسجد . فدعاني رسول الله عله فلم أجبه. فقلت: يا 
رسول الله! إني كنت اصلي . فقال «الم يقل الله : ل اسسَچیبوا لله وللرُسّول إ إِذا دعاکم؟ ئم قال 
« لأعلمنك سورة هي اعظم السور في القرآن» قبل أن تخرج من المسجد» ثم أخذ بيدي. فلما 
اراد ان يخرج قلت له: ألم تقل لاعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال «الحمد لله رب 
العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» . 


0 ا ایتا ر : فضائل القرآن» ٠١‏ - باب فضل فل الله احَدّ. ونصه: عن أبي سعيد 


: الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرا كَل هو الله احذّ » يرددها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله 
مه فذكر ذلك له. وکان الرجل يتقالها . فقال رسول الله له « والذي نفسي بيده! إنها لتعدل 
1 ثلث القرآن) . : 


٠ 
1 
4 
٤ 


€ 


ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ ج مڪ ج نڪ ج سڪ ج ڪڪ ڇڪ ج رڪ نڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 5 ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج = 
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دل فة على ية وسن عمي قلبة فإنة لا يفيدة الدخول فيه مرها مقسورا :فاي 
ي ي 
وهو ما ذهب إليه في تأويل الآية كثير. وذهب آخرون إلى أنه خبر محض. أي 
أنه تعالى ما بنى أمر الإيمان على الإجبار والقسر وإنما بناه على التمكين والاختيار. 
قال الال مؤوضخاً له لما بين تعالى دلائل الغوحيد بياناً شافياً قاطعاً للعذر أخبر 
بعد ذلك أنه لم يبق بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر في الإقامة على الكفر. إلا 
ُن يقسر على الإيمان ويجبر عليه. وذلك مما لا يجوز في دار الدنيا التي هي دار 
الابتلاء . إذ في القهر والإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان. ونظیر هذه 
الآية قوله تعالى: : من شَاء يمن ومن شاءِ فيفر [الكهف : ۹.]. وقوله 
تعالى : ولو شَاء ريك لام مَنْ في الأزضِ كلهم جَميعاً أقالت تکره الناس حتی 
یکوئوا مۇمنين) [يونس: .]۹٩‏ وقوله تعالی :لَعَلك باخع نَفَسَّك ألا يکوئوا 


S/o 0 or 


4 
موّمنين إن نشا تا رل عَلَيّهم من السّماء آية فُظلّت أعتَافُهُم لها حاضعينَ & [ الشعراء: 


.[ 4-۳ 


0 
ت 4 


علم من هذه الآية أن سيف الجهاد المشروع في الإسلام والذي لا يبطله عدل 
عادل ولا جور جائر لم يستعمل لاو کراه على الدخول في الدين. ولکن لحماية 
الدعوة بای کک رود لسلاطانه وحكمه العدل. 


0ے 


ای بال د اسیا ا لز لانم کی ای فد اا 
بأقوى سبب . وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم. هي في نفسها محكمة مبرمة 
قوية . وربطها قوي شديد .|وجملة (لا انفصام لها) إما استفناف مقرر لما قبلهاء وإما 
حال من (العروة) والعامل (استمسك ) أو من الضمير المستتر في (الوثقى ) وإما 
صلة لموصول محذوف أي ( التي ). نقله الرازي . 

وقد روى الشيخان عن عبد الله بن سلام قال : ریت رؤيا على عهد محمد 
رسول الله ميه رأيت كاني في روضة خضراء وسطها عمود حديد أسفله في الأرض 
وأعلاه في ال سماء. في أعلاه عروة. فقيل لي: اصعد عليه. فقلت: لا أستطيع. 
فجاءني منصف ( أي وصيف ) فرفع ثيابي من خلفي» فقال: اصعد فصعدت حتى 
أخذت بالعروة. فقال: استمسك بالعروة» فاستيقظت وإنها لفي يدي . فاتيت رسول 
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١ الله ا متها عاي قال اما الروضة فروضة الإتام. وأا الود قعمود‎ e 
1 الإسلام. وأما العروة فهي العروة الوثقى. انت على الإسلام حتى تموت ظ الله سميع‎ 
اعتراض تذييلي حامل على الإيمانء رادع عن الكفر والنفاق› ہما فيه مر‎ 4 


ر والو عيد. 8 : 2 E,‏ 1 
القو ل في تا ويل قوله تعالی : ١ E ١‏ 
او اکر اما مھ رطمت الو وار رک اراش 
التلدخوت بحر جومت الور ر إل المت اوك آضحب ارف 


©9 فیا روت‎ tT 

© الله ولي الْذين آمنوا) أي حافظهم وناصرهم «إيخرجهم ¢ تفسير للولاية أو 
٠‏ خبر ثان من الظَلْمَّات) اي ظلمات الكفر والمعاصي إلى الور أي نور الإيمان 

ا الحق الواضح . وإفراد النور لوحدة الحق : كان جم الظلمات ینود فون الضادل. 
كما قال تعالى : ون هذا صراطي مستَقيمًا ا ابوه ولا تتبعوا الس فرق بكم 
e‏ عن سبیله ذلکم وصاکّم ب به لعلَُم مون [الانعام «Nor:‏ والدین كفروا أولياؤهم 

E‏ الطاغوت) أي: الشياطين وسائر المضلين عن طريق الحق ‏ يخرجونهم € بالوساوس 
٠‏ 0 وغیرها من طرق الإضلال والإغواء من النرر) أي الإيمان الفطري الذي جبل عليه 
الفاس كافة, او من تور البيغات التي يشاهدونها من جهة النبي عله إلى الظلْمَات 4 

اي : ظلمات الكفر والغي ونك أصحاب النارهم فيها خالدوت) . 


اسشتشهد تعالی على ماذکره من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت بقوله: 
القول في تأویل قوله تعالی : 
آم ر ای کا عمف و أن اده کردا هم ي 
ای یہی و میٹ قالات اہی امیت قا وعم کت امان اسمس ٠‏ 

ارق نایارب كهت ازى گمر واه ری اَم 
a‏ تز إلى الذي ي ي جادل ظإبرآهيم في رنه أي كيف اخرجه 


الطاقرت م رر تة الإعتاءوالإماتة إلى رنه إلى ظلمات تسبنهما الى نفسة «أن 
عو من نور : 1 وام ءِ 9 ءِ ء 
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آناه الله الْملك ) أي: لان آتاه اللّه. يعني أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر. فحاج 
٠‏ لذلك» أو حاجه لاأجله. وضعاً للمحاجة التي هي أقبخ وجوه الكفر موضع ما يجب 
عليه الشكر. کما يقال : عاداني فلان لأني احسنت إليه. ترید أنه عکس ما کان 
يجب عليه من الموالاة لأجل الإحسان. ونحوه قوله تعالى: [ وتَجِعَلُون رزقكم أنكُم 
تكذبون ‏ [الواقعة: ۸۲]. 
قال الحرالي : وفي إشعاره أن الملك بلاء وفتنة على من أوتيه. 
طإذ قال إبراهيم) حين ساله من ربك الذي تدعونا إليه ري الذي يحي 
ويميت ) أي بنفخ الروح في الجسم وإخراجها منه قال أنا أحي وأميت ‏ أي بالقتل 
والعفو عنه. ولما سلك الطاغية مسلك التلبيس والتمويه على الرعاع» وكان بطلان 
جوابه من الجلاء والظهور بحيث لا يخفى على أحد» والتصدي لإبطاله من قبيل 
السعي في تحصيل الحاصلء» انتقل إبراهيم عليه السلام» إرسالاً لعنان المناظرة معه» 
إلى ججة أخرى لا تجري فيها المغالطة ولا يتيسر للطاغية أن يخرج عنها بمخرج 
2 
8 
0 


٠مكابرة‏ أو مشاغبة أو تلبيس على العوام. وهو ما قصه تعالى بقوله «[قال إبراهيم فَإنُ 
الله يأتي بالشمس من الْمَشرق فأت بها من الْمَغْرب 4 أي إذا كنت كما تدعي من أنك 
تحيي وتميت فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجوذ» في خلق ذواته 
وتشخير كواكبه وحركاته: فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إلهاً 
كما ادعيت فات بها من المغرب طفبهت الذي كَفَر 4 تحير ودهش وعُلب بالحجة 
لما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام [واللّه لا يهدي 
القَومّ الظالمين ) أي لا يلهمهم خجة ولا برهاناً. بل حجتَهم داحضة عند رهم 
وَعَلَيّهم عضب وهم عَذَاب شّديدٌ ‏ [الشورى: .]٠١‏ 

القؤل في تأويل قوله تعالى : 


2t ر ج لے راز رر وو صا وو ا‎ i. 
دی مر عل وة وهی حَاوية عل ع وشھ اکال أن یی هدذ و اله بعْدَمَوْتها قامات‎ 


3 


4ے 
ے 
< 


سورة البقرةء الآية/ ۲٠۹‏ 


أو كالذي مر عَلّی قري استشهاد على ما ذکر تعالی من ولایته للمژمنین 
وتقريرٌ له» معطوف على الموصول السابق. وإيثار (أو) الفارقة على (الواو) الجامعة 
للاحتراز عن توهم اتحاد المستشهد عليه من أول الأمر. والكاف إما اسمية جيء بها 
للتنبيه على تعدد الشواهد وعدم انحصارها فيما ذكرء وإما زائدة. والمعنى: أو لم تر 
إلى مل الذي . أو إلى الذي مر على قرية. كيف هداه الله تعالى وأخرجه من ظلمة 
الاشتباه إلى نور العيان والشهود رهي خارية على عروشها 4 خالية ساقطة حيطانها 
على سقوفها قال أنى يحي هذه الله بعد مَوتها) أي كيف يعمر الله هذه القرية بعد 
خرابها . فكان منه كالوقوع في الظلمات . فأراه الدليل على الإحياء الحقيقي في نفسه 
مبالغة في قل الشبهة» إخراجاً له منها إلى النور «إقأماته الله مائة عام ليندرس 
بالكلية و بعنه 4 اي ی ببعث رونحهۀ ى بدنه وبعض, ازائ ی e‏ بعد 


or Org 


ا سال ا عن الإحاطة ب ی و 
a a‏ ما رة وبك ا 
استېعاده بالمرة. ويطلع في تضاعیفه على مر آخر من بدائع آثار درت تعالی و 
إبقاء الغذاء المتسارع إلى الفساد بالطبع»› م ما کان عليه دهراً طویلاًء من غير تغير 
مّا. کما قال سبحانه (فانظر 4 لتعاين مرا آخر من دلائل قدرتنا إلى طعامك 
وشرابك لم يتسه ) أي لم يتغير في هذه المدة المتطاولة مع تداعيه إلى الفساد. 
والهاء يجوز أن تكون هاء سكت زيدت في الوقف. وأصل الفعل على هذا فيه 
وان : أحدهما يتسنن من قوله: حما مسون ). فلما اجتمعت ثلاث نونات 
قلبت الأخيرة ياء كما قلبت في تظنيت ثم أبدلت الياء الفا ثم حذفت للجزم. 
والاني أن يکون صل الالف واوا من قولهم: أسنى يسني إذا مضت عليه السنون. 
وأصل سنة سنوة لقولهم: سنوات أي لم تمر عليه السنون. والمعنى على التشبيه. 
أي كانه لم تمر عليه المائة سنة لبقائه على حاله وعدم تغيره. ويجوز أن تكون الهاء 
صلا ویکون اشتقاقه من السنة بناء على أن لام السنة هاء وأصلها سنهة. لقولهم 
سنهاء وعاملته مسانهة. فعلى هذا تشبت الهاء وصلاً ووقغاً. إذ الفعل مجزوم 
بسكونها. وعلى الأول تثبت في الوقف دون الوصل. ومن أثبتها في الوصل أجراه 
مجری الوقف. وقد قرا حمزة والكسائي بحذف الهاء وصلاً وإثباتها فا والباقون 
بإثباتها وصلا ووقفاً. فإن قیل: ما فاعل یتسنی؟ قيل: يحتمل أن يكون ضمير الطعام 
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والشراب لاحتياج كل واحد منهما إلى الآخرء فكانا بمنزلة شيء واحد. فلذلك أفرد 
الضمير في الفعل. ويحتمل أن يكون جعل الضمير ل (ذلك) .و (ذلك) يكنى به 
عن الواحد والاثنين والجمع بلفظ واحد. ويحتمل أن يكون الضمير للشراب فقط 
لأنه أقرب وتم جملة أخرى حذفت لدلالة هذه عليها. والققدير: وانظر إلى طعامك 
لم يتسنه. وإلى شرابك لم يتسنه. ويجوز أن يكون أفرد في موضع التثنية كما قال 
الشاعر: 
كان في العینین حب زنل او سبلا حلت به كلهت 
أشار لذلك أبو البقاء ل وانظر إلى حمارك ) كيف هو. فرآه صار عظاماً نخرة 


ولنجِعلّك آية لتاس ) عطف على مقدر متعلق بفعل مقدر قبله بطريق الاستعناف 


مقرر لمضمون ما سبق. اي فعلنا ما فعلناء من إحيائك بعد ماذكرء لتعاين ما 


٠‏ استبعدته من الإحياء بعد دهر طويل. ولنجعلك آية للناس على البعث. أو متعلق 
بفعل مقدر بعده. أي: ولنجعلك آية للناس فعلنا مافعلنا [وانظر إلى العام ) أي 


عظام الحمار لتشاهد كيفية الإحياء كيف ننشزها ‏ قرئ بالزاي أي نرفع بعضها 
على بعض ونركبه عليه. من (النشز) وهو المرتفع من الأرض وفيها على هذا 
وجهان: ضم النون وكسر الشين من ( أنشزته ) وفتح النون وضم الشين من ( نشزته ) 
وهما لختان . وقرئ بالراء وفيها وجهان: الأول فتح النون وضم الشين وماضيه (نشر) 
فيكون إما مطاوع أنشر الله الميت فنشر» وحينفذ نشر بمعنى أنشر. فاللازم 
والمتعدي بلفظ واحد. وإما من النشر الذي هو ضد الطي أي يبسطها بالإحياء. 
والثاني ضم النون وكسر الشين أي نحييها كقوله: تم ذا شَاء سره [ عبس : 
۲ ]. قاله ابو البقاء. [نُم نكسوها لَحمَاً ‏ أي نسترها به [ِفَلَمَّا تبن لَه أي اتضح 
له إعادته مع طعامه وشرابه وحماره» بعد التلف الكلي» وظهرله كيفية الإحياء قال 
أعلّم أ الله على كل شيءٍ قدي ) فخرج من الظلمات إلى النور.. 


القول في تأويل قوله تعالى: 


ودل ا و رت ار ن یف نی امود الاو 2 تومن ا 
آیطمپ ن لی قال قحد آربعة من لر فهك ا جل کي جل 
جو ۶ر 


من جزءا و ََاذْعُهُنَ يتيك سعياوآعم ناه عير كم © 
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٠‏ لذ قال إبرآهيم) قال المهايمي: واذكر لتمثيل قصة المار على القرية» في 
ا الإخرج من الظلمات إلى النور› بالإحياء قصة إبراهيم . 
[وإذ قال إبرآهيم رب أرني كيف حي المَوتّى ) إنما سال E O‏ 


ر قال أو لم د تؤمن قال بى ولكن ليطمئن قبي أي بلی آمنت ولكن سالت لأزداد 


بصيرة وسکون قلب برؤية الإحيایى فوق سکونه بالوحي . فن تظاهر الأدلة سکن 
للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين. وقد ذهب الجمهور إلى أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لم يكن شاكًاً في إحياء الموتى قط. وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه 
انقو البشوية من رؤية ما اليرت عله اولهذا قال الببي 24+ «ليسن الخبر 
خالمعايغة) ‏ وخكى أبن جرير عن طائفة من اهل العلم أنه سال ذلك لان شك في 
قدرة اللّه. واستدلوا بما صح عنه َيه وفي الصحيحين وغيرهما من قوله": «نحن 
أحق بالشك من إبراهيم». وبما روي عن ابن عباس أنه قال: مافي القرآن عندي آية 
ارجی منھا . إذ رضي الله من إبراهيم قوله بى . قال فهذا لما يعترض في النفوس 


ويوسوس به الشيطان . أخرجه عنه الحاكم في المستدرك وصححه. ورجح هذا ابن 


جرير بعد خکايته له. 


قال ابن عطية : وهو عندي مردود . يغني قول هذه الطائفة. ثم قال : وأما قول 
النبي عه : نحن أحق بالشك من إبراهیم» فمغناه أنه لو کان شاکًاً لکنا نحن أحق به. 
ونحن لا نشك فإبراهيم أحرى أن لا يشك فالحديث مبني على نفي الشك عن 
إبراهيم . وأطال ابن عطية البحث في هذا. وأطاب. 

قال القرطبي : ولا يجوز على الأنبياء عليهم السلام مثل هذا الشك. وقد أخبر 
ا و اداو ی ايان حلم سبل ال : إن عبّادي ليس لَك 
عَلَيهم سلطان ) 1 الإسراء: .]]٥‏ وقال اللعين: إا بادك منهم المخلصين 4 
[ص: ۸۳[ وإذاللم تكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم! وإنما سأل أن يشاهد 
كيفية جمع أجزاء الموتي بعد تفرقهاء وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزقها. فأراد 
آن.يزقى من علم اليقين إلى عين اليقين : 


SE e r E )(‏ 
2 ر البخاري في : القفسير» ۲ - سورة البقرة» ٤٦‏ - باب وذ قال إبراهيم رب ارني كيف 
تحي المَوتى ‏ ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لهه نحن احق بالشك 
٤ :‏ راهيم قال رب ارتي کف تي الموتی قال الم تؤمن قال بلى ولكن ليطمثن قلبي &. 
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وقال الناصر في (الانتصاف): الأولى في هذه الآية أن يذ كر فيها المختار في 
تفسيرها من المباحث الممتحنة بالفكر المحرر» والنكت المفصحة بالرأي المخس 
فنقول: اما سؤال الخليل عليه السلام بقوله له: كيف ثحي الْمَوتى . فليس عن 
شك» والعياذ باللهء في قدرة الله على الإحياء. ولكنه سؤال عن كيفية الإحياء. ولا 
يشترط في الإيمان الإحاطة بصورتها. فإنما هي طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على 
علمه. ويدل على ذلك ورود السؤال بصيغة ( كيف ) وموضوعها السؤال عن الحال. 
ونظير هذا السؤال أن يقول القائل: كيف يحكم زيد في الناس؟ فهو لا يشك أنه 
یحکم فیهم ولکنه سال عن كيفية حکمه» لا ثبوته. ولو كان الوهم قد يتلاعب 

ببعض الخواطر فَيطرق إلى إبراهيم شک ن هذه الابة . وقد قطع النبي عليه الصلاة 
ا دابر هذا الوهم بقوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم أي: ونحن لم نشك. 
قَلأن لايشك إبراهيم أحرى وأولى . (فإن قلت ) إذا كان السؤال مصروفا إلى الكيفية 
التي لايضر عدم تصورها ا بالإيمان ولا تخل به» فما موقع قوله تعالی 
ولم تمن 4؟ قلت : قد وفعت لبعض الحذاق فيه على لطيفة وهي أن هذه الصيغة 
تستعمل ظاهراً ‏ في السؤال عن الكيفية كما مر. وقد تستعمل في الاستعجاز. مثاله 
e DI‏ 
أرني كيف تحمل هذا؟ فلما كانت هذه الصيغة قد يعرض لها هذا الاستعمال الذي 
أحاط علم الله تعالى بان إبراهيم مبرا منه - أراد بقوله: أولّم توس أن ينطق 
إبراهيم بقوله: ل بلى » آمنت . ليدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظي في العبارة الأولى . 
رة اه افا ت عله ان مها کل من جا فا ل اله 
فيه شك . (فإن قلت ) قد تبين لي وجه الربط بين الكلام على التقدير المبين. فما 
e‏ قول إبراهيم  :‏ ولكن ليَطْمَْن قبي 4؟ وذلك يشعر ظاهرا بانه كان عند السؤال 
فاقدأً للطمانينة . قلت : معناه: ولكن ليزول عن قلبي الفكر في كيفية الحياة . لأني إذا 
شاهدتها سكن قلبي عن الجولان في كيفياتها المتخيلة وتعينت عندي بالتصوير 
المشاهد. فهذا أحسن ما يجري لي في تفسير هذه الأية. وربك الفاح العليم. 
0 
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لا ا ی فاملهر eT‏ 0 يصوره ویصیره زه إذا! ماله 
لغتان. 
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سورة البقرة»الآية/ ۲٠١‏ ۲۰۱ 


٠‏ قال الزمخشري: وقرا ابن عباس رضي الله عنه فصرّهن بضم الصاد وكسرها 
وتشديد الراء من: صره يصره ويصره ا و .فصرهن ( من التصرية ) وهي 
الجمع أيضاً: وقال اللحياني قال بعضهم: معنى صرهن وجههن. ومعنى صرهن 
قطعهن وشققهن. والمعروف أنهما لغتان بمعنى واحد. وكلهم فسروا فصرهن 
أملهن.» والكسر فُسّر بمعنى قطعهن. وقال الفيروزابادي في (البصائر): قال 
بعضهم: برهن بضم الصاد وتشديد الراء وفتحها من الصر أي الشد. قال وقرئ 
فصرهن بكسر الصاد وفتح الراء المشددة (من الصرير) أي الصوت أي صح بهن. 
وقال أبو البقاء : ويقرا بضم الصاد وتشديد الراء NESS‏ ومنهم من 
يفتحها تخفيفاً ومنهم من يكسرها على اصل التقاء الساكنين. 

اقول : قد تقرر في العربية أن المضاعف إذا لحقته هاء الضمير يلزم رچ واحد 

في المؤنث وهو فتح ما قبلها نحو رذها مراعاة للألف اتفاقاء وفي المذ كر ثلاثة أوجه: 


فاا الضم ویليه الكسر وهو ضعيف» ويلية ا ون ر 


علب في (الفصیح) لکن غلطوه لکونه وهم فصاحته ولم ي ینبه على ضعفه نم 


۰ اجعل على كَل جيل منهن جز آي ثم اذبحهن وجزڻهن وضع على کل جيل منهن 


غفا ونم ادعهن 4 أي : باسمائهن «إيأتينك سيا اي مسرعات واعلم أن الله 
عزیر حکیم ). 

٠‏ قال الزمخشري: فإن قلت : ما معنى أمره بضمها إلى نفسه بعد أن يأخذها؟ 
قلت : ليتاملها ويعرف أشکالها وهيآتها وحلاها للد تلتبس عليه بعد الإحياء ولا 
يتوهم أنها غير تلك . ولذلك قال : «إيأتينك ت َع اي ولم يقل طیراناً لانه إذا كانت 
ساعية كانت أثبت لنظره عليها من أن تكون طائرة . و الله أعلم . 

القول في تاویل قوله تعالی: ) 
راو ھت و2 ا 8> س ر س 
ککل ازب بیو آنو هن سییر انگل کر انت ستایل فیک 
a‏ ا 

لین نود انهم في بل اله اي في طاعته ( کت د اي مغل 
نفقتهم كمثل حبة» أو مثلهم كمثل باذر حبة. فالحذف إما من جانب المشبه أو 
المشبه به لتحصيل المناسبة» أي وتلك الحبة ألقيت في الأرض ثم أنبتت سبع 
ستابل في کل ستبلَة اة حب آي: اُنبتت ت ساقاً انشعب سبع شعب» خرج من کل 
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۲ سورة البقرة»الآية/ ۲٠۲‏ 


شعبة سنبلة فيها مائة حبة» فصارت الحبة سبعمائة حبة بمضاعفة الله لها. قال ابن 
كثير: وهذا المشل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة . فإن هذا فيه إشارة إلى أن 
الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض 
الطيبة . انتهى . 

أقول: مصداق هذا ما في الصحيحين'“ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عه : «من تصدق بعدأل تمرة من كسب طيّب» ولا يصعد إلى الله إلا الطيّب» فإن اللّه 
يتقبلها بیمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحد کم لوه حتی تکون مثل الجبل». 

واللّه يضاعف ‏ أي هذا التضعيف أو أكثر منه لمن يشاء واللَهُ رسع عليم ) 
وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف . ففى الصحيحين" وغيرهما 
عن ابي هريرة قال : « قال رسول الله له : کل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعض» قال الله عر وجل : ( إلا الصوم فاه لي وأا اجزي به ) ». 
وأخرج أحمد ومسل( والنسائي والحاكم عن ابن مسعود قال : و جاءِ رجل بناقة 
مخطومة فقال: هذه في سبيل اللّه. فقال رسول الله عله : لك بها يوم القيامة 
سبعمائة ناقة کلھا مخطومة) . وأخرج احمد() والطبرانی والبيهقي عن بريدة قال : 


«قال رسول الله عه : النفقة في الحج كالنفقة في سبيل اللّه. الدرهم بسبعمائة 


ضعف». وثمة آثار أخرى في (ابن كثير) و (الدر المنثور). ثم مدح تعالى من 
حفظ نفسه من المن وآالأذى فيما أنفق بقوله : 


القول في تأویل قوله تعالى: 


و ر م ی وء وا ے سے ر ور ر ہے ایوہ 
ذبن يفقوت أموالهم ق سيل اله ثم لايتبعون ماأنققوْا متا ولا أذىلهم 


2> چ وعو 3 


24 ےلاو قۇ ر ر 
ا S8‏ 
أجهمْعِندَ بهم ولاحوف عليه ولاهم يروت © 


[الذين يفقوت أموالهم في سيل الله تم لأ يتبعونً ) اي لا يعقبون لما أنفَقّوا 


. ) اخرجه البخاري في : التوحید» ۲۳ - باب قول تعالى : «[ تَعرج المَلائكة والروح إليّه‎ )١( 
. 1۳ ومسلم في : الزكاة» حديث‎ 
ونصه: .... يدع شهوته ولعامه من أجلي . للصائم‎ ٠١٤ اآخرجه مسلم في: الصيام» حدث‎ )۲( 
فرحتان» فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخُلُوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك».‎ 
۲ آخرجه مسلم في : الإمارة» حديث‎ (7 
. من جه‎ ٠٠۵ أخرجه الإمام أحمد في مسنده بالصفحة‎ (4) 


SSS SN RCE SS SS DOEDOESS: 


اک اھ یوی بیت ار عارن عه سیه ولنم رتم عن درومرد 


e 


بقرةء آذ ۲ ۲ ٠‏ ۹۳ 


ا وسو ذكر لمن انفؤ عليه ليريه انه أوجب يذلك ليه حا رو ا 


على فانت تومن زهرة لدبا لصیرورتهم لی ما هو خير من ذلك . 
الأولى: قال الزمخشري معنى (ثم) إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن 
والأذى وفي حواشيه للناصر مانصه: ( ثم ) في أصل وضعها تشعر بتراخي المعطوف 
بها عن المعطوف عليه في الزمان وبعد ما بينهما» والزمخشري يحملها على التفاوت 


فى المراتب والتباعد بينهما. حيث لا يمكنه حملها على التراخي في الزمان لسياق 


يأبى ذلك . كهذه الآية. وحاصلة أنها استعيرت من تباعد الأزمنة لتباعد المرتبة. 
وعندي فيها وجه آخر محتمل في هذه الآية ونحوها. وهو الدلالة على دوام الفعل 
المعطوف بها وإرخاء الطول في استصحابه. فهي على هذا لم تخرج عن الإشعار 
ببعد الزمن. ولكن معناها الأصلي تراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه. ومعناها 
المستعارة إليه دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقائه. وعلیه حمل قوله تعالی: لتم 
اسعَقَاموا ) [فصلت :۳۰]» أي داموا على الاشخقامة دواقاً معزاخيا عمد ألامد. 
٠‏ وتلك. الاستقامة هي المعتبرة» ل ماهو منقطع إلى ضده من الحيّد إلى الهوى 
٠‏ والشهوات» وكذلك قوله: نم لا يتبعون ما أنفقوا مَناً وَأ اذى أي يدومون على 
تناسى الإحسان وعلى ترك الاعتداد به والامتنان» ليسوا بتاركيه فى أزمنة إلى الأذية 
وقد الم به نه وود ولل عك وقريي من هذا اوبشله أن السيق 
: يصحب الفعل لتنفيس زمان زقوعه وتراخیه. ثم ورد قوله تعالی حكاية عن الخليل 
عليه السلام: طإ تي ذاهب إلى ربي بي سيهدين ) [الصافات: ۹٩‏ ]. وقد حكى الله 
تعالى في مثل هذه الآية: الذي حلَقَني فَهُوَ يَمّدين 4 1الشعراء : ۷۸]. فليس إلى 
جمل السين على تراخي زمان وقوع الهداية له من سبيل. فيتعين المصير إلى حملها 
على الدلالة على تنفس دوام الهداية الحاصلة له وتراخي بقائها وتمادي أمدها. 
'التانية؛ قال الرمختزري: (فإن قلت) اي فرق مین قول لهم ابرم وقوله 
فيما ايد : كلهم جرهم ) ؟ (قلت ) الموصول لم يضمن ههنا معنى الشرط› 
وضمنه نة والفرق بينهما من جهة المعنى أن الفاء فيها دلالة على أن الإنفاق به 


1 
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۲٠٤و‎ ۲۹۳ / سورة البقرة› الآیتان‎ a: 


استحق الأجر» وطرحها عار عن تلك الدلالة. 
وقال بو العرة وخ الخب ر غن الام اة لبه ما لها كا عدف 


لاإيذان بان ترتيب الأجر على ما ذكر من الإنفاق وترك اتباع المنٌ والأاذى - أمر بين 
لا بحتاج إلى اشع اة 
القول في تأویل قوله تعال: 


دا < و ور < ۶ ا 


فول معروف ومغفرة رمن صد َويشعها دی وحم €9 
قول مَعْروف ) أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم إومغفرة) أي عَقْر عن ظلم 
قولي أو فعلي خير من صدقة يعَبعُها أذى ) إذ لا يحصل للصدقة ثواب ويحصل إثم 
الأذى.وقد دخل في قوله (كول مَعَروف) الرد الجميل للسائل و (مَعْفرة) العفو عن 
السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. واللة غَني) عن طلب صدقة لعبيده 
مع الأذى لهم أو المن عليهم إحليم ) عن معاجلة من يمن ويؤذي بالعقوبة. 
القول في تاویل قوله تعالی : 
o‏ دى کلذِىينفىما رالاس 


ر ا سے و 2 2 ت رو ا 
الله والو الخ TT e‏ 


کے 


ت ررغ ىء مما سيوا ودی الوم آلگفري 3© 


e 
2 


ياأيها الذين آمنوا لا بَطلُوا صَدَقاتكگُم بالْمَنْ وَالأذى ) أي لا تحبطوا جرها بكل 
واحد منهما: فإنهما إساءتان ينافيان الإحسان المعتبر في الصدقة. والمنافي مبطل 
کالریاء. 

فیصیر ا کک راء وا من بالل الآخر 4 
و غين E‏ لأنه. .من ا e‏ 8 من الياء و بعل آلف 
زائدة كالقضاء . ويجوز تخفيف الهمزة الأولى بأن قاب با زارا ف ل ال 
الكسرة. وقد قرئ به . قاله أبو البقاء. 

طفمعَلَهُ 4 اي هذا المنفق رياءء فى إنفاقه مقارناً لما يفسده. ومشل نفقته 
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سووةالبقرة ال 1o‏ 7 


رقتو نرب ھر حجر انی عت ر اا اې اه E‏ 
rr: 1‏ 

٠‏ فلا يجدون ثواب صدقاتهم كما لايوجد على الصفا التراب بعد ماأصابه الوابل. 
الله لايهدي الْقَومٌ الكافرين) إلى الخير والرشاد. وفيه تعريض بان الرياء والمن 
والأذى على الإنفاق من صفات الكفار. ولا بد للمؤمن أن يتجنب عنها. وقد ورد في 
وعيد المن بالصدقة أحاديث متوافرة. ففي صحيح مسلم'“ عن أبي ذر قال: «قال 
رسول الله عه : ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب اليم : المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنقق سلعته بالحلف الكاذب») . وفي 


سنن الدسائي*" عن ابن عمر عن التبي عله قال : «لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا 
عاق لوالدیه ولا منان». 
القول في تاویل قوله تعالى:_ , 
وکل آیی یت اوک ایک کرک ر ائھ ونشو ککر کم 
رک ا چ کر رص صر لے ےے ْ ِ و ا e‏ 


۰ رل الذیح نرد نوله ااه رات الله ) مفعول له نيعا مععطوف 
عليه . ویجوز أن يکونا حالین. OE‏ ابو البقاء: 
يجوز ان یکون (من) بمعنی اللام أي تشبیتاً لانفسهم. کما تقول : فعلت ذلك کسراً 
من شهوتي› ویجوز أن تکون على أصلها أي تثبيتا صاذراً من أنفسهم. والتثبيت 
مصدر فعل متعد. فعلى الوجه الأول يكون لمن أنفسهم) مفعول المصدر. وعلى 


حح ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 


)١(‏ أخرجه مسلم في: الإيمان» حديث ٠۷١‏ ونصه: عن ابي ذر عن النبي عه قال « ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم» قال فقرآها رسول الله عله ثلاث 
مرار. قال بو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: « المسبل والمّنان والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب». 

(۲) اخرجه النسائي في : الزكاة» 1٩‏ - باب المنان بما أعطى : ونصه: عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
عه « ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه» والمراة المترجلةء والديّوث. 
أؤثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه» والمدمن على الخمرء والمنان بما أعطى ). 


ج چ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ E‏ 
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ڪاڪ ج ڪن ڪت ڪت ص ج ڪڪ ي ي ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ يڪ ري ي 


۲۰ سورة البقرة الآية/ ۲٠٦‏ 
ا وا و ا ا س م و ےد ا کک و کے 


الثاني» يكون المفعول محذوفا . تقديره : ويشبتون أعمالهم بإخلاص النية. ويجوز أن 
یکون ن تفبیتا معن ( تب تثبنت ) فیکون لازغاً توالمصادر فد قلف وي بها موق 
بعض. ومثله قوله تعالى: وتبتّل إلَيّه تَبيلاً ) [المرمل: ۸]. أي تبتلا . انتهى. 
٠‏ وعن الشعبي: تثبيتا تصديقا ويقيناً كمل جئة) أي بستان [بربوة) أي : موضع 
مرتفع أصابها وابل ) مطر كثير إفآتت تت كلها ) اي اخرجت ثمرها «[ ضعفين ) أي 
٠‏ بالنسبة إلى غيرها من الجنان إن لم يصبها وابل فطل وهو المطر الضعيف» أو 
أخف المطر» أو أضعفه أو الندى. ولا بد من تقدير مضاف هنا كما تقدم: إما من 
جانب المشبه أو المشبه به. أي ومشل نفقة الذين الخ. ا ا 
رعاية للتناسب . 

قال الشهاب : وفي التشبيه وجهان :أحدهما أنه مركب» والتشبيه لحال النفقة 
بحال الجنة بالربوة في كونها زاكية متكثرة المنافع عند الله كيفما كانت الحال. 
وی ا ی ل ج لی رو ی ا ي کرت او فلت زاكية 
زائدة في حسن حالهم . كما أن الجنة يضَعف أكُلَهًا قوي المطر وضعيفه. وهذا أيضاً 
٠‏ تشبيه مركب . إلا أنه لوحظ الشبه فيما بين المفردات. وحاصله: أن حالهم في اتباع 
القلة والكثرة تضعيف الأجر. كحال الجنة في إنتاج الوابل والطل تضعيف ثمارها. 
ويحتمل وجهاً ثالث وهو أن يكون من تشبيه المفرد بالمفرد بان تشبه حالهم بجنة 
مرتفعة في الحسن والبهجة. والنفقة الكثيرة والقليلة بالطل والوابلء والأجر والثواب 
بالشمرات . والربوة مثلثة الراء. وأكُل بضمتين» وتسكن للتخفيف» وبه قرئ واللة ‏ 
بمّا تعملُونَ بصير ) تحذير عن الرياء وترغيب في الإخلاص. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ا ا 


at‏ ژ 
آيود اَذ ڪمن کوت وتیل آعتا ب تیمها الانهرار 
فا ون زار SS‏ إعصارفیو نار 


ارقت گد کین ثا گم ایت ترت © 


واخ انکر جتان خیراتب قري بت نها لَه فيهًا من 
کل النمرَات وأصابه الكبر ) أي كبر السن. فإن الفاقة والعالة في الشيخوخة صعب 


وله ذرية ضعقاء ) صغار لا قدرة لهم على الكسب لإقأصابها إعصار ي اي ريح 
شديدة فيه نار فاحتَرقّت ) تلك الجنة وبقي صاحبها بمضيعة مع ضعفه وثقل ظهره 


SESS SSE EEE ESS ES SS 


کت کے کے کے 
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بالعيال يرقلة الال ..والخعتى تفيل حال من يفعل الأفغال الحسنةء ويضم إليها ما 
ا کریاء وزیذاو في ا ة ل | إِذا کان د القيامة»› و ا 


e‏ ا ا ن ا رز الع ف التفسنير عن 


ور 


عبد بن عمیر قال ا م : فيم 


ترون هذه الآية نرلت : [أيود أحدكُم أن تَكُون لَه جنه 4؟ قالوا: الله أعلم» فغضب عمر 


فقال : قولوا نعلم او لا نعلم ا : کي تفي بها شيء ياآمير المومنين. 
ر اياابن خي قل ولا د تحقر نفسك . قال ابن عباس ضربت مثلاً لعمل. قال 

عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عر وجل . 
ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى . حتى أغرق أعماله. (قال ابن كثير وهو 
من أفراد البخاري) ولابن جرير من طريق عطاء عن ابن عباس معناه: یود أحد کم أن 
يعمل عمره بعمل الخير حتى إذا كان حين فني عمره ختم ذلك بعمل أهل الشقاء 
فأفسد ذلك فأحرقه . 


امول اي ارول قوله تعالی : 
َا الي ءامتواانفقواً من طيَبت ماڪ س بم وم 6 جا کمن 
E ts‏ ما ے ے اتب ما أ ور 3 Jor‏ ت 1 ٍ۶ 2# ج 
الاش ک مە نف ونولتم اید لاان افيه 


ا اکا کے O‏ 

إهاانها الین مرا انففرا من ات ما كسم هدا بیان لحال ما ینفق منه» 
تيان أصل الإنفاق وکیفیته. أي: أنفقوا من جیاد ما کسبتم لقوله تعالی : فلن 
الوا ابر حتى تنفقوا مما تُحبون 4 [ آل عمران : ١‏ . فمقتضلى الإيمان الإنفاق من 
الجيد. لا سيما ما يطلب به رضا الله وتثبيت النفس. وفي الأمر إشعار بانه إنما يمثل 
بالزرع المنبت سج سنابل» أو بالجنة بربوة» ماأنفق من الجيد إرننا) اي ومن 
طيبات ما [أخرجتا كم من الأرضٍ 4 من الحبوب والشمار رَو ما4 اي لا 
تقصدوا [الخبيث ‏ أي الرديء من أموالكم» من تنفقون ولسم بآخذيه) أي 
بقابليه ( يعني الرديء) إذا اهدي إليكم إلا أن تغمضوا فيه 4 أي : إلا بان تاا 


0)9 اخرجه البخاري في : التفسير» ۲ - سورة البقرة» ٤۷‏ - باب قوله ایو احد کم ان َون له 
جنَةٌ... 4 إلى قوله : ( تعقگرون). 


E 


پوو 


E 
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EE 


SOTE 


2 


ا : 
اڪ تڪ ڪي ڪڪ ن ج چ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج چ ج چ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج نڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ي ي ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ج 


۲۰۸ سورة البقرةء الآیتان/ ۲۹۸ ر۹٠۲‏ 


في أخذه وتترخصوا فيه. من قولك : أغمض فلان عن بعض حقه إِذا غض بصره . 
ويقال للبائع : أغمض . أي لا تستقص كأنك لا تبصر. كذا في الكشاف . 

قال الرازي: الإغماض في اللغة غض البصر وإطباق جفن على حفن. والمراد 
ههنا المساهلة» وذلك لأن الإنسان إذا رأى ما يكره أغمض عینه لثلا یری ذلك . 2 
كثر ذلك حتى جعل كل تجاوز ومساهلة في البيع وغيره إغماضاً . فقوله: ( ولستم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 4 يعني لو أهدي إليكم مثل هذه الأشياءء ّما اخذتموها إلا 
على استحياء وإغماض . فكيف ترضون لي ما لا ترضون لانفسكم؟ إواعَلَمُوا أن الله 
غني) عن إنفاقكم وإما یأم رکم به لمنفعتکم حمید) يجازي المحسن أفضل 
الجر . وفي الأمر بأن يعلموا ذلك رر غمیم ب توبيخ على إعطاء الخبيث 
وإيذان بان ذلك من آثار الجهل بشانه تعالى . ولما رغْب تعالى في إنفاق الجيد حذر 


القول في تأويل قوله ھ 
٤‏ کطل د یود که الفقر ومر ٤‏ کے ا واا و 2 
رن وااو عی2 @ 


الشَيطَان يعدكم الفقر) في الإنفاق طويامركم بالفحشاء) أي يغريكم على 
البخل ومنع الصدقات إغراء الآمر للمامور. والفاحش» عند العرب» البخيل. قال 
طْرفة: ‏ 

رى الموت يَعْتَامٌ الكرام ويَصطفي عقيل مال القاحش المتشدد 

قال الحرالي : الفحشاء كل ا ات ا ا الشرع . وأعظم مراد 
بها هنا البخل الذي هو أدوا داء. لمناسبة ذكر الفقر. وعليه ينبني شر الدنيا والآخرة. 
ويلازمه الحرص ويتابعه الحسد ويتلاحق به الشر كله. 

والله يعدكم ) بالإنفاق لا سيما من الجيد مغفرة منة) للذنوب إرقضلا) 
حلفا وثوااً ذ في الآخرة [والله وسح قدرة وفضلا فيحقق ما وعد كم به من المغفرة 
وإخلاف نرنه و عل ) بصدفانکم ا 


القول في تأويل قوله تعالى : 
د بوتي الحڪمة نيسا ونبو اوةه ویک ڪيا 


وميد ڪر ل ولال 9 
يؤتي الحكمة من يشاء) قال كشيرون: الحكمة إتقان العلم والعمل. وبعبارة 


ڪڪ ج ج جڪ جڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪج ج ج س ج ڪڪ 


کی کے کے کے ن ڪڪ کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪھ رڪ جڪ ي کڪ ج ڪچ جڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ REESE‏ 


وة البقرة: ايدان | ۷ V1‏ ۰ ۹ 


جر مغرفة الحق والعمل به a‏ : الحكمة فعلة من الحكم وهي كالنحلة 
من النحل» ورجل حكيم إذا كان ذا حجاً ولب وإصابة راي . وهي في هذا الموضع في 
معنى الفاعل. ويقال: مر حكيم» ا . وهو فعیل بمعنی مفعول. قال تعالی : 
ل فیها يقرق کل أَمرٍ كيم [الدخان: ٤‏ ] 
ومن يؤت الحكَمة ققد أوتيّ حيرا كثيرا ) إذ بها انتظام أمر الذارين. والإظهار 
في مقام الإضمار لإظهار الاغتناء بشأنها. وفي إيلاء هذه الاية لما قبلها إشعار بان 
الذي لا يغتر بوعد الشيطان ويوقن بوعد الله هو من آتاه الله الحكمة وما يذكرٌ 4 
أي يتعظ بامثال القرآن والحكمة إلا أووا الألبّاب ‏ أي ذوو العقول من الناس» 
الخالضة امن شواقب . الهوى :وهم ا و ا ا ا 
تضمنث الآي في معنى الإنفاق. 


القول في تأويل قوله تعالى: 


ا 2 e‏ ر ل وو 2 
رَد نذرتم من در داتفه شمه رمَا للظلیی 


ڪر ي ڪي ڪڪ چ رڪڪ رڪ ڪڪ ن ي 


وما أنققعم من نفَقَة أو نذرتم من نذر) اي يؤول إلى الإنفاق «قإن الله يعلَمه ) 
لا یخفی. عليه وهو مجازيكم عليه وما للظالمين ) أي الذين ينفقون رئاء الناس» أو 
. يضعون الإنفاق في غير موضعه . أو بضم المن والأذى إليه» أو بالإنفاق من الخبيث› 
أو يمنعون الصدقات» أو ينفقون أموالهم في المعاصي» أو لا يفون بالنذور من 
أنصار) أي من أعوان ينصرونهم من عقاب اللّه. 
قال الحرالي : ففي إفهامه أن الله آخذ بيد السخي وبيد الكريم كلما عثر فيجد 
له نصيراً ولا يجد الظالم: بوضع القهر موضع البرء ناصرا. 

۰ القول في تأويل قوله تعالى: 
إن ندواالكَدَكَتِنَنِمًاھ و ون فوا ووتو ھاال قر کک 


س کا اھ ر ب IA‏ 


کڪ وگو ناڪم و والله بماتعملون حير 
إن تبدوا اللات مط يج نوع تفصيل لبعض ما أجمل في الشرطية. 
ونان لد ولذلك درك الط معا . اي إن تظهروا الصدقات فنعم شيعا إبداؤها . لأنه 


ROE EEE KENA ET ARTIS AO DET IOI IEE E IT RTA KIOESOCDSOC IOLA 


RA RR TE BOE RPE IRR ESENMESR 
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يرفع التهمة دعر ل کل عن ب ن ماع وغیره ویفید ا الان إياه ون 
تخفرها ) a‏ مخافة الرياءء 2 لعار e‏ وتؤتو ۴ الفقراء فهر خير 
السادات ور کر فر بن شت و بقدر ار صدقاتکم $ وال ہما تعملوں 
خبير ) ترغيب في الإسرار. . وفی فى الصحيحي. © عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
«قال رسول الله له : سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل. 
وشاب نشا في عبادة ربه. ورجل قلبه معلق في المساجد. ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال ني ؟خاف 
الله رب العالمين. ورجل تصدق اخفی :حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. ورجل 
ذکر الله خالا ففاضت عیناه) . وروی الإمام أحمد وابن بي حاتم عن بي ذرقال: 
«قلت يارسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال ا فاا يدهن ل 
لطائف : 


قال: ابو البقاء في قوله تعالى (فنعما هي ): نعم فعل جامد لا یکون فيه 
مستقبل. وأصله نعم كعلم. وقد جاء على ذلك في الشعر. إلا نهم سکنوا العين 
ونقلوا حركتها إلى النون ليكون دليلا على الأصل. ومنهم من يترك النون مفتوحة 
على الأصل. E‏ والعين اتباعاً. وبكل قد قرئ. وفاعل (نعم) 
مضمر و (ما) بمعنى شيء. ثم قال : (ونكفر عنكم) يقرا بالنون على إسناد الفعل 
إلى الله عرز وجل ويقراً لیا غ وا التقدير أيضاً وعلی تقدیر آخر وهو أن یکون 
الفاعل ضمير الإخفاء. ويقرأ (وتكفر) بالتاء على أن الفعل مسند إلى ضمير 
الصدقة . ويقرا بجزم الراء عطفا على موضع فهو خَيْرٌ 4 وبالرفع على إضمار مبعدا 
اي ونحن أو وهي. و (من) هنا زائدة عند الالخفش فيكو (سيفاتكم) المفعول. 
وعن سيبويه المفعول محذوف أي شيا من سيفاتكم. والسيفة فيعلة. وعينها واو 
لأنها من ساء يسوء فاصلها سيوئة فابدلت الواو ياء وأدغمت الأولى فيها . انتھی . 

وفي (غيث النفع): قرأ (فنعما) الشامي. والإخوان بفتح النون. والباقون 
بالكسر. وقرا قالون والبصري وشعبة بإسكان العين واختار كشير لهم إخفاء كسرة 
العين يريدون الاختلاس فراراً من الجمع بين الساكنين» والباقون بكسر العين» 
واتفقوا على تشديد الميم. ثم ناقش الشاطبي في كونه لم يذ كر لقالون ومن عطف 


اڪ ي ڪڇ ڪي ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ڪڪ أ ڪڪ STS‏ 


کچد 


)1( أخرجه البخاري في : الأذان» ۳١‏ - باب من جلسر في لمسجد ينتظر الصلاة . 
(۲)( أخرجه الإمام أاحمد في مسنده بالصفحة ۱۷۸ من جه : 


A 


E 


E BSOTEDOBE‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ اڪ ڪڪ ڪي جڪ ر ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ج ڪ ڪڪ ڪڪ چڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي 


u‏ إا الإخفاءء مع أنه روي عنهم الإسكان المحض نظا . ثم قال: وقد صرح 
المحقق في نشره أن الداني E‏ ثم قال: والإسكان آثر والإخفاء 
أقيس وهو قراءة ابي جعفر والجين. غاي مافیه الجمع بي بين الساكنين وليس 
أولهماحرف مد ولين وهو جائز قراءة ولغة. ولا عبرة بمن أنكره ولو کان إمام البصرة. 
والمتكر له هنا يقرا به لحمزة ة في قوله تعالى : : فما استطاعوا 4 [الكهف : [4v‏ 
بالكهف إذ فيه الجمع بين الساكنين وصلاً بلا شك إذ السين ساكن والطاء مشدد 
وهذا مشله. والله أعلم . وبه يعلم رد ما قيل إن راوي التسكين لم يضبط القراءة لأن 
القارىء اختلس كسرة العين فظنه إسكاناً فإنه غفلة عن جوازه لغة . کما حکاہ ابو 
عبيد . وعن القراءة بنظيره في (استطاعوا) وبالله التوفيق . 


القول في تاویل قوله تعالی: 

ص رص نټ ٍ ےو 2 رص س قد و 4 و ص 

ا ع هد ر وک ڪالب ری کس اء و مانن قوأن خير 
e 0‏ ٍِ 4 هه وڪ ص 


و ویڪ وان کے @ 

و م ی ل ی ین م مدای ارد 
أمروا به من المحاسن والانتهاء عما نهوا عنه من المساوىئ المعدودة کالمن والأذى 
والإنفاق من الخبيث والبخل ولّكن الله يمدي من يشاء) بخلق الهداية في قلبه 
عقيب بيانك لجريان سنته بخلق الأشياء عقيب أسبابهاء لا على سبيل الوجوب. بل 
على سبيل الاختيارء أفاده المهايمي . 

قال ابو السعود: والجملة معترضة جيء بها على طريق تلوين الخطاب 
وتوجيهه إلى رسول الله مء مع الالتفات إلى الغيبة فيما بين الخطابات المتعلقة 
بالمكلفين» مبالغة في حملهم على الامتثال . فإن الإخبار بعدم وجوب تدارك أمرهم 

على النبي عله مؤذن بوجوبه عليهم حسبما ينطق به ما بعده من الشرطية فإوما 
تنفقوا من خير فلأنفسكم أي بالحقيقة لأن المنفق عليه إنما يقضي بها حاجته 
: الفانية ويحصل لكم بها الثواب الأبدي» فلم تمنون به على الناس وتؤذونهم؟ 
هذا القرآن كثيرة كقوله : لمن عمل صالحا فلنفسه & [فصلت : ٩‏ وما تنفقو 
إلا ابتغاء وجه الله نفي في معنى النهي aT‏ 
به . وما تفقوا من خير وف إِلَيْكُم 4 ثوابه أضعافاً مضاعفة «إوأنتم لا تظْلَّمُون ) أي لا 
تنقصون من حسناتکم» کما لا یزاد علی سیغاتکم . 
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1۲ سورة البقرةء الآية/ ۲۷۴ 
القول في تأويل قوله تعالى : 

لنفقراء اآریت ایوا ف سیل آلو کک سبوب ضرا ف 

الات بض الکاھل ای ب ی الت تا مهم بييكمم 


ساو الات إلا E‏ 

إللفقراء متعلق بمحذوف ينساق إليه الكلام. أي اجعلوا ما تنفقونه 
للفقراء. أو صدقاتكم للفقراء. أي المحتاجين إلى النفقة [الذين أحصروا في سيل 
الله ) أي خبسوا أنفسهم في طاعته تعالی من جهاد او غیره لا يستطیعون ضرا ) 
اي ذهاباً في الأرض 4 لاکتساب أو تجارة ( يحسبهم الجاهل )4 بحالهم أغنياء من 
العف 4 ي من أجل تعففهم عن السؤال . والتلويح به قناعة بما أعطاهم مولاهم» 
ورضا عنه» وشرف نفس تَعرفُهم بسيمَاهم ‏ بمًا يظهر لذوي الألباب من صفاتهم 
كما قال تعالى: ل[ سِيمَامُم في وَجُوههم [الفعح: ۲۹]» وقال  :‏ ولَعرفّم في 

حن الْقَول 4 [ محمد ٠٠:‏ ] . وفي الحديث الذي ف في السنن ': «اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله»» ثم قراً: إن في ذلك لات لرن [الحجر: »]۷١‏ 
قاله ابن کشیر. 

قال الغزالي: ينبغي أن يطلب بالفحص عن أهل الدين في كل محلة» 
رست کف عن زان اغرال اعل الخیر وال ممن بكرن مرا خا خا 
لا يكثر البث والشكوى. أو يكون من أهل المروءة ممن ذهبت نعمته وبقيت عادته. 
فهو يتعيش في جاباب التجمل. فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى 
المجاهرين بالسؤال. كما ينبغي أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة كان يكون 
أهل علم. فإن ذلك إعانة له على العلم. والعلم أشرف العبادات مهما صحَّت فيه 
النية. وكان ابن المبارك يخصص بمعروفه أهل العلم. فقيل له: لو عممت! فقال: 
إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء. فإذا اشتغل قلب أحدهم 
بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم . فتفريغهم للعلم أفضل . 

أطيفة : 


. حدئنا محمد بن إسماعيل‎ - .٦ سورة الحجر»‎ - ٠١ في : التفسير»‎ TT 
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سورة البقرةء الآية/ ۲۷۳ 1۳ 


(بالضم) : العلامة. قال أبو بكر بن دريد: قولهم: عليه سيما حسنة» معناه علامة 
٠‏ وهي مأاخوذة من وسمت أسم. والأصل في ( سيما) وسمي . فحولت الواو من موضع 
الفاء فوضعت في موضع العين» كما قالوا: ماأطيبه وأيطبه» فصار سومي . وجعلت 
الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء قال السمين: فوزن سيما عفلا. وإذا مدت 
فالهمزة فيها منقلبة عن حرف زائد للإلحاق . إما واو أو ياء. فهي كعلباء ملحقة 
بسرداح. فالهمزة لاإلحاق لا للتانيث وهي منصرفة لذلك. انتهى . 
طلا ساون الاس إلْحَافاً مصدر في موضع الحال. أي ملحفين. يقال: الحف 
عليه الخ. قال الزمخشري: الإلحاف الإلحاح. وهو اللزوم. وأن لا يفارق إلا بشيء 
يعطاه. من قولهم : لحفني من فضل لحافه. أي أعطاني من فضل ما عنده. قيل معن 
الآية: إن سالوا سألوا بتلطف ولم يلحوا. فیکون النفي رها ا الق و 
والصحيح أنه نفي للسؤال والإلحاف جميعاً . فمرجع النفي إلى القيد ومقيده كقوله: 
2 شفيع يطاع ) [غافر: ۱۸]» وفيه تنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس 
إلحافً واستيجاب المدح والتعظيم للمتعفف عن ذلك . وفي الصحيحين'“ عن أبي 
هريرة قال: «قال رسول الله عله : ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا 
اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف». اقرؤا إن شفتم : لا يسألون الاس 
إلْحَافاً)» وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم" والنسائى عن ابن عمر أن النبي 
له قال : « لا تزال المسالة 5 حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم). 
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو'داود " والترمذي وصححه» والنسائي وابن ن حبان عن سمرة 
بن جندب أن رسول الله عه قال: «إن المَسّائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. 
فمن شاء أبقی ومن شاء ترك . إلا أن یسال ذا سلطان» أو في أمر لا یجد منه بدا». 
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وأخرج أحمد“ عن ابن عمر: سمعت رسول الله عه يقول: «المسالة كدوح في 
وجه صاحبها يوم القيامة. فمن شاء استبقى على وجهه». وأخرج ابن أبي شيبة 
ومسل“ وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : «من سال الناس 


ES. EEE 


)١( _‏ أخرجه البخاري في : التفسيرء سورة البقرة» ۸- باب : لا ساون الناس إلْحافاً). 
(۲) أخرجه مسلم في : الزكاة» حديث .٠١۴۳‏ 
(r)‏ أخرجه ابو داود في : الزكاةء - باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاةء خحدیث ۱۹۳۹ . 
٤ a )٤(‏ من ج٣‏ . 
() أخرجه مسلم في : الزكاة» حديث ٠٠١‏ . 
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14 ۰ سورة البقرة» الآية / ۲۷۴ 


أموالهم تکٹراً فإنما يښشال جمرا فليستقل أو ليستكثر» . وأخرج أحمد وأبو دود 

وابن. خزيمة عن سهل:بن الحنظلية قال: قال رسول الله عله : « من سال شيعا وعنده 
ما یغنیه فإنما یستکثر من جمر جهنم . قالوا: يارسول الله وما يغنيه؟ قال : ما يغديه 
أو يعشيه ». وأخرج مسلم"“ والترمذي والنسائى عن عوف بن مالك الأشجعى قال : 


« كنا تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: ألا تبايعون رسول الله َيه ؟ فقلنا علام نبايعك؟ 


قال :ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا : والصلوات الخمس. وتطيعوا ولا تسالرا 
الناس. فلقد رأيت بعض أولفك النفر يسقط سوط أحدهم فلا يسال أحداً يناوله 
إياه) . 


وأخرج مالك وابن أبي شيبة والبخاري "“ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي 


هريرة قال : « قال رسول الله عله : لان يحتطب أحد كم حزمة على ظهره خير له من أن 


يسال أحداً فيعطيه أو يمنعه٠.‏ وأخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عمر عن النبي عله 
قال : « الله يحب المؤمن المحترف .٠‏ وأخرج أحمد والطبراني وأبو داود والنسائي<“ 
عن أبي سعيد الخدري أن النبي عه قال : « من استغنى أغناه الله . ومن استعف أعفه 
الله . ومن استکفی كفاه اللّه. ومن سال وله قيمة أوقية فقد ألحف». وأخرج 
البخاري”“ ومسلم والنسائي عن ابن عمر أن عمر قال : « کان رسول الله عه يعطيني 
العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني . فقال: خذه. إذا جاءك من هذا المال شيء 
وانت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله. فإن شعت کله ون شعت تصدق به: وما لا 
فلا تتبعه نفسك). 

قال سالم بن عبد الله فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسال أحداً شيا ولايرد 
شيعا أعطيه . وما تنفقوا من خير أي ولو على الملحين وعلى من لم يتحقق فقرهم 
أو لم تشتد حاجتهم فإ الله به عليم © أي بان ذلك الإنفاق له أو لغيره» فيجازي 
بحسبه. ثم أشار تعالى إلى أنه لا يختص الإنفاق بوقت أو حال بقوله: 


(۱) اخرجه ابو داود في : الزکاة» ۲٤‏ - باب من يعطى من الصدقة وحد الغنىی» حدیٹ ١١۲۹‏ : 
)۲( أخرجه مسلم في : الزكاة» حديث ٠١۸‏ . 1 
)۳( اخرجه البخاري في : الزكاةء ٠١‏ - باب الاستعفاف عن المسائلة» حديث ۷۸۲. 

(4( اخرجه النسائي قي : الزكاة» ۸٩‏ - باب في الملحف. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في : الأحكام» باب رزق الحكام والعاملين عليها. 


سورة البقرة الآية/ ۲۷١‏ 


القول في تاویل قوله تعالی: 
زنوت انوہ الل امار سا ومان اجرخ 
زا و و ا 
نیون ج دارگ عل ولاش عرشت 0 9 


croa 


E‏ يذان بمزية. 


الإخفاء على الإظهار. 
قال الحرالي : فافضلهم المنفق ليلا سرأً. وانزلهم المنفق علانية. فهم 
بذلك أربعة أصناف . 

لطائف : 


لا یخفی أن في حضه تعالی ع الإنفاق في هذه الآية الوافرة» وضربه الأمثال 

في الإحسان إلى خلقه ترغيباً وترهيباً» ما يدعو كل مؤمن إلى أن يتزكى بفضل ماله. 
قال الإمام الغزالي عليه الرحمة في (الإحياء) ما نصه: في وجه الامتحان 
بالصدقات ثلانَةٌ معاني: الأول أن التلفظ بكلمتي الشهادة التزام للتوحيد» وشهادة 
بإفراد المعبود. وشرط تمام الوفاء به أن لا يبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد. 
فإن المحبة لا تقبل الشركة. والتوحيد باللسان قليل الجدوى. وإنما يمتحن به درجة 
ألحب بمفارقة المحبوب. والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا. 
وبسببها يانسون بهذا العالم وينفرون عن الموت. مع أن فيه لقاء المحبوب. فامتحنوا 
بتصديق دعواهم في المحبوب» واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم. 
ولذلك قال الله تعالى: إن الله اشتَرّى من المؤمنين أنفُسَهم وأموالهم بان لهم 
الجن [التوبة : .].١‏ وذلك بالجهاد. وهو مسامحة بالمهجة ث شوقاً إلى. لقاء الله 
عز وجل. والمسامحة بالمال أهون. ولما فهم هذا المعنى في بذل الأموال انقسم 
الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم صدقوا التوحيد ووفوا بعهدهم ونزلوا عن . جميع 
أموالهم. فلم و ورا رل رها . وقسم درجتهم دون من قبلهم» وهم 
الممسكون أموالهم المراقبون لمواقيت الحاجات ومواسم الخيرات . فيكون قصدهم 
في الادخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم. وصرف الفاضل عن الحاجة إلى 
وجوه البر مهما ظهر وجوهها. وهؤلاء لا يقتصرون جلى مقدار الزكاة: وقد ذهب 
جماعة من التابعين إلى أن في المال حقوقا سوى الزكاة. كالنخغي والشعبي وعطاء 


کک کے کے کک ج س 
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ومجاهد . قال الشعبي (بعد أن قيل له: هل في المال حق سوى الزكاة؟) قال: نعم . 
ما سمعت قوله عر وجل: [ وآتّى المَال عَلَّى حبّه وي القَربّى  ...‏ الآية [البقرة: 


۷ واستدلوا بقوله عز وجل: وما ررقتاهہ ينفمُو ن ) [البقرة:٠].‏ وبقوله 
تعالی : [ وأنفقوا مما ررَفَاكُم 4[ المنافقون .].٠:‏ وزعموا أن ذلك غير مدسوخ بآية 
الزكاة بل هو داخل في حق المسلم على المسلم. ومعناه أنه يجب على الموسرء 
مهما وجد محتاجاء أن يزيل حاجته فضلا عن مال الزكاة. وقسم يقتصرون على أداء 
الوجوب فلا يزيدون عليه ولا ينقصون منه .وهي أقل الرتب . وقد اقتصر جميع العوام 
عليه. لبخلهم بالمال وميلهم إليه» وضعف حبهم للآخرة. قال الله تعالى : ۶ 
يسالگموها فیحفگُم لوا ويخْرج أضعَانكم )1 محمد :۳۷]. يحفكم أي: يستقص 
علیکم. فکم بین عبد اث ET SEES‏ 
عليه لبخله. فهذا أحد معاني أمر الله سبحانه عباده ببذل الأموال . ا الثاني 
التطهير من صفة البخل فإنه من المهلكات . قال عه : « ثلاث مهلكات : شح مطاع 
e‏ . وقال. تعالى : وتن برق شح تشب اولك مم 
ملحن @ [الحشر: 4]. وإنما تزول صفة البخل بان تقعود بذل المال. فخب 
لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير اعتياداً. والزكاة» بهذا 
المعنى» طهرة راا ع ی ر ت . وإنما طهارته بقدر بذله 
وبقدر فرحه بإخراجه واستبشاره بصرفه لله تعالى . المعنى الثالك شكر النعمة. فإن 
لله عر وجل على .عبده. نعمة فى نفسه وفى ماله. فالعبادات البدنية شكر لنعمة 
لبذت رالمالية شكرالفتهة :الالء وما اخ من بطر إلى القن وقد يق عليه 
الرزق» وأحوج إليه» ثم لا تسمح نفسه بان يؤدي شكر الله تعالى على إغنائه عن 
السؤال وإحواج غيره إليه. 
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وللغزالي ) رحمه الله أيضاً بحث في المنَ والأذى المتقدم ذکرهما. یجدر ذکره 
هناء لما فيه من الفوائد لطالب الآخرة. 

قال رحمه اللّه: : الوظيفة. الخامسة ( يعني من وظائف مرید ا الآخرة 
بصدقته) أن لا يفسد صدقته بالمنْ والأذى» قال الله تعالى : لا تَبْطلوا صد صدقاتکم 
بالمَن والآذى # [التغاين: [1٦‏ . واختلفوا في حقيقة المنَ والأذى . فقيل:. المن أن 
يذ کرها . والأذى أن يظهرها . وقال : سفيان :من من فسدت صدقته . فقيل له: كيف 
المن؟ فقال :أن یذ کره ویتحدث به. وقیل: المن أن یستخدمه بالعطاء . والأذى ان 
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یعیره بالفقر. وقیل: المن أن يتکبر عليه لاجل عطائه. والأذی أن ینتهره أو یوبخه 
بالمسالة. وقد قال تله : «لايقبل الله صدقة منان». وعندي أن المنٌ له أصل 
شرن وهو من اخحوال القلب وضفانه :ثم يتف غلية اخوال ظاهرة خلى اللسنان 
والجوارح. فاصللة آن بر تفضه مجسنا إليه ومنعما عليه: وحقه أن. يرى الفقير 
محسناً إليه بقبول حق الله عر وجل منه» الذي هو طهرته ونجاته من النار. وأنه لو لم 
يقبله لبقي مرتهناً به. فحقه أن يتقلد منة الفقير إذ جعل كفه نائباً عن الله عر وجل 
في قبض حق الله عز وجل . قال رسول الله عي '“: إن الصدقة تقع بيد الله عز وجل 
قبل أن تقع في يد السائل». فليتحقق أنه مسلم إلى الله عز وجل حقه. والفقير آخذ 
من الله تعالى رزقه بعد صيرورته إلى الله عر وجل . ولو كان عليه دين لإنسان فاحال 
به عبده او خادمه الذې هو متكفل برزقه لكان اعتقاد مؤدي الدين كون القابض 
تت مته سفها وجلا . فإن المحسن إليه هو المتكفل برزقه. أما هو فإنما يقضي 
الذي لزمة. بشراء ماأحبة. فهو ساع في حق نفسه. لم يمن به علي غيره؟ ومهما 
عرف المعاني الثلاثة ة التي ذكرناها قبل أو أحدها لم ير نفسه محسنا إلا إلى نفسه. 
إما ببذل ماله إظهاراً لحب الله تعالى او تطهيراً لنفسه عن رذيلة البخل» او شكراً على 
نعمة المال طلباً للمزيد . وکیفما کان فلا معاملة بینه وبين الفقیر حتی یری نفسه 
محسناً. إليه . ومهما حصل هذا الجهل بان رأى نفسه محسناً إليه تفرع منه على 
ظاهره» ماذكر في معنى المن. وهو التحدث به وإظهاره وطلب المكافاة منه بالشكر 
والدعاء» والخدمة والتوقير والتعظيم» والقيام بالحقوق والتقديم في المجالس؛ 


SOOO DOEDOEIOEIHOEDSOHEE 


SESE IOEIOEE 


٠والمتابعة‏ في الأمور. فهذه كلها ثمرات المنَة. ومعنى المنة في الباطن ماذكرناه. وأما ٠ ٠‏ 
الأذى فظاهره التوبيخ والتعيير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه وهتك الستر 
بالإظهار» وفنون الاستخفاف وباطنه وهو منبعه أمران : أحدهما كراهيته لرفع اليد عن 
المال وشدة ذلك على نفسه» فإن ذلك يضيق الخلق لا محالة» والثانى رؤيته أنه خير 

من الفقير وأن الفقير لسبب حاجته اخس منه وكلاهما مدشؤه الجهل. ما كراهيته 
تسليم المال فهو حمق . لآن من كره بذل درهم في مقابلة ما يسوي الفاً فهو شديد 
الحمق› ومعلوم انه يذل المال لطلب رضا الله عز وجل» والثواب في الدار الآخرة. 
وذلك أشرف مما بذله أو يبذله لتطهير نفسه عن رذيلة البخل»ء أو شكره لطلب 1 
المزيد. وكيفما فرض فالكراهة لا وجه لها. وأما الثاني فهو آيضاً جهل لأنه لوعرف 1 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في (الإفراد) من حديث ابن عباس. وقال: غريب من حديث عكرمة عنه. ورواه 
البيهقي في ( شعب الإيمان) بسند ضعيف . 
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1 فضل الفقر على الغنى وعرف خطر الأغنياء لما استحقر الفقير بل تبرك به وتمنی 
0 درجته» فصلحاء الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام . 
وقد أطال الغزالي رحمه الله من هذا النفس العالي . فليراجع 
فصل 

في هديه عله في الزكاة والصدقة 

قال شمس الدين ابن القيم التمشقي في (زاد المعاد): هديه عه في الزكاة . 
إ٠‏ أكمل هدي في وقتهاء وقدرها ونصابهاء ومن تجب عليه ومصرفها. ویراعی فيها 
| مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال 
0 
0 
8 


ولصاحبه. وقيد النعمة به على الأغنياء. فما:أزال النعمة بالمال علي من أدى زکاته. 
ETE‏ اتخعلها شور اة وكا ل 


ثم قال في ( هديه عه في صدقة التطوع ): كان عه أعظم الناس صدقة مما 
ملکت يده . وکان لا یستکثر شیئاً أعطاه لله تعالی ولا یستقله وسا شا 
عنده إلا أعطاه قليلاً أو كثيراً.. وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر. وكان العطاء 
والصدقة أحب شيء إليه. وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما 
يأخذه. وكان أجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسلة. وكان إذا عرض له محتاج 
آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه. وكان يتنوع في أصناف عطائه وصدقته. 
فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء شيء ثم يعطي البائع الثمن 
والسلعة جميعا كما فعل بجابر'“. وتارة كان يمترض الشيء فيرد أكثر منه» وأفضل 


)١(‏ أخرج البخاري في : البيوع» ٤‏ - باب شراء الدواب والحميرء غ ین ع الله رضن ان د 
قال: كنت مع النبي عه في غزاة فابطا بي جملي وأعيا. فاتى علي النبي ته فقال « جابرا» 
فقلت: نعم . قال: «ما شانك؟» قلت: أبطا علي جملي وأعيا فتخلفت . فنزل يحجنه بمحجنه. 

ثم قال « ارکب » فرکبت . فلقد رایته كمه عن رسول الله عه .قال «تزوجت؟۲ قلت : نعم. قال 
و ثيباً؟» قلت : بل ثيباً. قال افلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت : إن لي أخوات فاحببت 
ن أتزوج أمرأة تجمغهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال : : Lf»‏ إنك قادم. فإذا قدمت فالکیس! 
ل : نعم. فاشتراه بأوقية. ثم قدم رسول الله عله قبلي 
وقدمت بالغداة: فجنا إلى المسجد . فوجدته على باب المسجد . قال «الآن قدمت؟» قلت : 
نعم . قال «فدع جملك فادخل فصل رکعتین» فدخلت فصليت . فامر بلالا ان يزن لي أوقية . فوزن 
لي بلال فارجح في الميزان . فانطلقت حتى وليت . فقال «ادع لي جابرا» قلت : الآن يرد علي 
الجمل..ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: «خذ جملك ولك ثمنه». 


۹ ٠ Ve بقرة الآية/‎ 


8 اي ابرا ملي بر من كه ويقبل الهدية ويكافئ علنیھا باکه 
ر اسا تلطا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. وکانت 
e‏ وإحسانه بما یملکه وبحاله وبقوله فیخرج ما عنده ويامر بالصدقة ویحض 
عليها ويدعو إليها وبحاله وقوله. فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل 
اء وکان مَنْ خالطه وصحبه ورای هديه لا يملك نفسه من السماحة والندى. 
ن هدیه ا يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف» ولذلك كان ا شرح 
: صدراً وأطيبهم نفسا وانعمهم قلباً . فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا 
ح الصدور وانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره للنبوة والرسالة 
la‏ وتوابعها. وشرح صدره حساً وإخراج حظ الشيطان منه. 
i‏ وما ذكر تعالى الأبرار المؤذين النفقات من الزكوات والصدقات في جميع 
الا وال والأوقات» شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس الال وأنواع الشبهات. 
عن حالهم يوم خروجهم من قبورهم» وقيامهم منها إلى بهم ونشورهم» 


افول فی تاویل قوله تعالی: 

ل ار بے يڪو داریا لایو مود له ماقو م اَی َبَلَط انلك 
1 1 ا E‏ ر ی رح کر ا ا 2 6f EL‏ ا 8 س ف 

ll :‏ سم قالو انما مع مكل الربوا الال لیم ورم روان من جاه م موظة من ربو 


ر ر سر و ضر وھ 


e ومرڻ عاد‎ E a | i 


فہاخردوت 3© 
لير يأكلُون الرّبوا) وهو فضل مال E‏ مال بمال. 
وت الربوا بالواو على لغة من يفخم. كما كتبت الصلوة والزكوة. وزيدت الألف 
بعدها تشبيهاً بواو الحم ل يقرمون) أي يوم القيامة كما قاله بعض الصحابة 
والتابعین إلا كما يقوم الذي يعَحَبَطّه الشَيْطًان من امس في القاموس خبطه ضربه 
شدیدا کتخبطه اط . وفي (العباب ) کل من ضربه بيده فصرعه فقد خېطه 
او شخبطه . وأصل لخن باليدء ثم استعير للجنون» لأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه. 
والجار يتعلق إما ب (لايقومون) أي لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم 
المصروع من جنونه أو ب ( يتخبطه) أي من جهة الجنون والمعنى أنهم يقومون يوم 


E 


اا ماين اتروع تلك سيماهم يعرفون بها عند الموقف هغکاً لهم 
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قال الحرالي : في إطلاقه إشعار بحالهم في الدنيا والبرزخ والآخرة. ففي إعلامه 
إیدان بان آکله یسلب عقله ویکون بقاؤه في الدنيا بخرق لا بعقل. يقبل في محل 
الإدبارء ويدبر في محل الإقبال. 

قال البقاعي: وهو مؤيد بالمشاهدة. فإنا لم نر ولم نسمع قط باكل ربا ينطق 

تنبیه : 

قال في الكشاف : وتخبط الشيطان من زعمات العرب» يزعمون أن الشيطان 
وأن الجني يمسه فيختلط عقله. وكذلك: جن الرجل معناه ضربته الجن . 

وتبعه البيضاوي في قوله وهو : أي التخبط والمس» وارد على ما يزعمون الخ. 

قال الناصر في (الانتصار): معنى قول الكشاف من زعمات العرب أي 
كذباتهم وزخارفهم التي لا حقيقة لها. وهذا القول على الحقيقة من تخبط الشيطان 
بالقدرية من زعماتهم المردودة بقواطع الشرع . ثم ساق ما ورد في ذلك من 
الأحاديث والآثار: وقال بعده: واعتقاد السلف وأهل السنة أن هذه أمور على 
حقائقها واقعة كما أخبر الشرع عنها. وإنما القدرية خصماء العلانية. فلا جرم أنهم 
ينكرون كثيرا مما يزعمونه مخالفا لقواعدهم . من ذلك : السحرء وخبطة الشيطان»› 
ومعظم أحوال الجن. وإن اعترفوا بشيء من ذلك فعلى غير الوجه الذي يعترف به 
أهل السنة وينبىء عنه ظاهر الشرع . في خبط طويل لهم . ٠‏ 

وقال الشيخ سعد الدين التفتازاني في (شرح المقاصد): وبالجملة فالقول 
بوجود الملاثكة والجن والشياطين مما انعقد عليه إجماع الآراء. ونطق به كلام الله 
وكلام الأنبياء. 

وقال : الجن أجسام لطيفة هوائية تتشکل باشکال مختلفة ويظهر منها أحوال 
المنافذ الضيقة حتى أجواف الإنسان ولا يرون بحسن البصر إلا إذا اكتسبوا من 
الممتزجات . 

قال العلامة البقاعي» بعد نقله ما ذكرنا: وقد ورد في كثير من الأحاديث عن 
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الدبي ر «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم». وورد أنه يله أخرج 
الصارع من الجن من جوف المصروع في صورة كلب. ونحو ذلك. وفي كتب الله 
سبحانه وتعالى المتقدمة ما لا يحصى من مثل ذلك. وأما مشاهدة المصروع يخبر 
بالمغيبات وهو مصروع غائب الحس» وربا کان ملقى في النار وهو لا يحترق» وربما 
-ارتفع في الهواء من غير رافع - فكشيرجداً. TT‏ . إلى غير ذلك من 
الأمور الموجب للقطع أن ذلك من الجن أو الشياطين . وهاأنا أذكر لك في ذلك من 
أحاديث النبي عه مافيه مقنع لمن تدبره واللّه الموفق . 
روی الدارمي”"“ في اوائل مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما 
ان امراة جاءت بابن لها إلى رسول الله عه فقالت: يارسول اللّه: إن ابني به جنون 
وأنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا. فيحَبْث علينا O AI‏ 
نَع عة . وخرج من صدره مثل الجرو الأسود فسعى . (وقوله ثع بمثلثة ومهملة أي 
قاء) . 


وللدارمي ايضاً وعبد بن حمید بسند حسن أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال : 
. ى ٠ ٠‏ . ى ل 
خرجت مع النبي يه في سفر. فرکبنا مع رسول الله ته . ورسول الله ته بيننا 
كانما على رؤوسنا الطير» تظلنا . فعرضت له امرأة معها صبي لها . فقالت : يا رسول 
الله! إن ابني هذا ياخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرار . نارول الضبي فجعله مته وبين 
مقدم الرحل. ثم قال : اخساء عدو اللّه! أنا رسول الله ( ثلاثاً) ثم دفعه إليها. 


واخرجه الطبراني من وجه آخر. وبين أن السفر غزوة ذات الرقاع وأن ذلك کان 
في حرة واقم . قال جابر: فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان. فعرضت لنا المرأة 
ومعها صبيها ومعها كبشان تسوقهما. فقالت: يارسول الله! اقبل مني هديتي . 
فوالذي بعثك بالحق! مأغاد إلبه بعد افقال: دوا متها واحدا وردوا غلبها الأخر. 
o‏ 


)1( نره البخارء“ في : الأحكام» ۲١‏ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء. ونصه 
۰ عن علي بن الحسن أن التبي عله أتته صفية بنت حيي. فلما رجعت انطلق معها. فمرٌ به رجلان 
من الاأنصار. فدعاهما فقال #إنما هي صفية» قالا: سبحان الله. قال «إن الشيطان يجري من اين 
آدم مجری الدم» . 
0 ارچ الداربي في امامت ٤‏ - باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن : 
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آن ساق ذلك قال و کت حلا کرت اقل عی تی ایا نه لاع 
ن کون فيه یناس : له ومصادقة تزيد فى الإيمان. 

وقد أجاد بيان تسلط الأرواح الخبيئة الإمام شمس الدين ابن القيم في (زاد 
المغاد) وذكر علاج دفعها فقال عليه الرحمة: 


ا 
في هديه له في علاج الصرع 


أخرجا في الصحيحين'“ من حديث عطاءِ بن ابي رباح قال: «قال لي ابن 
عباس: ألا أريك امراة من أهل الجنة؟ قلت: بلى . قال: هذه المرأة السوداء. أتت 
النبي تله فقالت: إني أصرع. وإني اتكشف . فادع الله لي . فقال : إن شعت صبرت 
ولك الجنة. وإن شعت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت: أصبر. قالت: إني 
أتکشف فادع الله أن لا أتكشف . فدعا لها . 
قلت : الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية وصرع من الأخلاط 
الردية. والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. وأما صرع الأرواح». 
فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه. ويعترفون بان علاجه بمقابلة الأرواح 
الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة . فتدافع آثارها وتعارض أفعالها 
وتبطلها. وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه. فذ كر بعض علاج الصرع وقال: 
هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة. أما الصرع الذي يكون من 
الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج. وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد 
بالزندقة فضيلة» فأولغك ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن 
المصروع. وليس معهم إلا الجهل. وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك. 
والحس والوجود شاه به. وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في 
بعض أقسامه لا في كلها. وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع المرض الإلهي . 
وقالوا: إنه من الأرواح» وأما جالينوس وغيره . فتأولوا عليهم هذه التسمية وقالوا: إنما 
سموها بالمرض الإلهي لكون هذه العلة تحدث في الرأس فتضر بالجزء الإلهي الطاهر 


. باب فضل من يصرع من الريح‎ - ٦ أخرجه البخاري في : المرضى»‎ )١( 


ا ي مسكنه الدماغ. وهذا التاويل من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامها 
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وتاثیراتها . وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده. ومن له عقل 

ومعرفة ټهذه الأرواح وتأثيراتها ق من جهل ھۇلاءِ الأطباء وضعقف عقولهم . 
من جهة المصروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وباريها. 
والتعوذ الصحيح الذي قد تواطا عليه القلب واللسان. فإن هذا نوع محاربة. 
زالخارب ل يتم له الانتصاف من عدوه بالتلاخ | إلا بأمرین : ان يکون س 
صحيحاً في نفسه جيدا» وان يون الساعد قوياً. فی تلن احا ها لم ین 
السلاح كثير طائل . فكيف إذا عدم الأمران اب کون القلب ا می الرس 
a eê‏ راح ل e EE‏ 
الله a‏ : لاحول Ls‏ وال“ لھ کان بقول n‏ انا 
رسول اللّه. وشاهدت شيخنا (يعني الإمام ابن تيمية رضي الله عنه) يرسل إلى 
اضرب ایق ارو ا . وقد اواو ت فك 
کان قيا ما يقرأ في أذن المصروع : اقحسبتم نَا خلقتاگم عبغا وأئگُم لينا 
لاترجعون ) [المۇمنون :0 !]. وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع فقالت 
الروح: نعم. ومد بها صوته . قال: فاخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتی 
See‏ ا e STE em‏ 
لها : ا . فقالت N:‏ قال ل٠‏ ل . ولكن 
طاغة لله وله ر قال فانا أخرج منه. 


ا قال: فقعد المضروع لفت يمينا وشمالاً. وقال: ما جاء بي إلى حضرة 
الشیخ؟ قالوا له : وهذا الضرب کله؟ فقال وعلى اي شيء يضربني الشيخ ولم أذنب؟ 
1 ولم یشعر بأنه وقع ضز البتة. وكان يعالج بآية الكرسي . وکان یأمر بكئرة قرأءة 
المصروع ومن يعالجه بها. وبقراءة المعوذتين. وبالجملة» فهذا النوع من الصرع. 
٠‏ وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة. وأكثر تسلط الأرواح 

الخبيثة على أهله يكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم» من حقائق 
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الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية. فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا 
سلاح معه. وربما کان عريانا فيؤثر فيه هذا. ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس 
البشرية صرعى مع هذه الأرواح الخبيئة. وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث 
شاءت. ولا يمکنها الامتناع عنها ولا مخالفتها. وبها الصرع الأعظم الذي لايفيق 
صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة. فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة . وبالله 


المستعان. 
وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى ا1 الإيمان بما جاءت به الرسل. وأن 
تکون الجنة والنار نصب عينه وقبلة قلبه. . ويستحصر يستحضر أهل الدنيا وحلول المثلاث 


والآفات بهم . ووقوعها خلال ديارهم. كمواقع القطر. وهم صرعى لا يفيقون. وما 
أشد أعداء هذا الصرع! ولكن لما عمت البلية بحيث لايرى إلا تموعا لم يصر 
مستغرباً ولا مستنكرا. بل صار» لكثرة المصروعين» عين غین الک المستغرب ٍِ 
خلافه . فإذا اراد الله بعد خيرأً افاق من هذه الصرعة ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين 
حوله يميناً وشمالاً على اختلاف طبقاتهم . فمنهم من أطبق به الجنون. ومنهم من 
يفيق أحياناً قليلة ويعود إلى جنونه. ومنهم من يفيق مرة ويجن أخرى. فإذا أفاق. 
عمل عَمَّل أهل الإفاقة والعقل. ثم يعاوده الصرع فيقع التخبط . 

ثم قال: وأما صرع الأخلاط فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال 
والحركة والانتصاب منعا غير تام: وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ 
سدة غير تامة. فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذا ما» من غير 
انقطاع بالكلية. وقد يكون لأسباب أخر. كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح. أو 
بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء. أو كيفية لاذعة فينقبض الدماغ لدفع 
المؤذي فيتبعه تشنج في جميع الأعضاء. ولا يمكن أن يبقى الإنسان معه منتصبا بل 
يسقط ويظهر في فيه الزبد غالبا. وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار 
وقت وجود المؤلم خاصة. وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكئها 
وعسر برئها لا سيما إن جاوز في السن خمساً وعشرين سنة . وهذه الغلة في دماغه 
وخاصة في جوهره. فإن صرع هؤلاء يكون لازماً. قال بقراط: إن الصرع يبقى في 
هۇلاء حتی یموتوا. 

إذا عرف هذاء فهذه المرأة التي جاء الخديث أنها کانت تصرع وتنکشف»› 
يجوز أن يکون ضصزعها من هذا النوع. فوعدها النبي عله الحنة بصبرها على هذا 
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المرض: ودعا لها أن لا تنكشف . وخيرها بين الصبر والجنة» وبين الدعاء لها بالشفاء 
من غير ضمان. فاختارت الصبر والجنة. وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة 
والتداوي . وإن علاج الأرواح بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج 
- الأطباء. وإن تأثيره وفعله وتأثير الطبيعة عنه وانفعالها أعظم من تاثير الأدوية البدنية 


وانفعال الطبيعة عنها. وقد جربنا هذا مراراً نحن وغيرنا. وعقلاء الأطباء معترفون بان 


في فعل القوى النفسية وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب. وما على الصناعة 
الطبية أضر من زنادقة القوم وسفلتهم وجهالهم . والظاهر أن صرع هذه المرأة كان من 
هذا النوع. ويجوز أن يكون من جهة الأرواح. ويكون رسول الله عه قد خيرها بين 


٠‏ الصبر على ذلك مع الجنة. وبين الدعاء لها بالشفاء. فاختارت الصبر والستر. واللّه 


أعلم. ٠‏ 
ذلك اي القيام المخبط باتهم فالا اي بسبب قولهم إئمّا ابع مفل 
٠‏ الربّا ) آي تظيره ہ في أن كلا منهما معاوضة. ت چ یں با ا مل ای 
لان الكلام ف E E‏ وحل البيع متفق عليه. فيقاس عليه الربا. وحق 
القياس أن يشبه محل الخلاف بمحل الوفاق؟ أجيب بأنه جيء به على طریق 
المبالغة. وهو أنة قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه صلا وقانوناً في 
الحل. حتى شبهوا به البيع . كذا أجاب الزمخشري. 

٠‏ قال الناصر في ( حواشيه ) : وعندي وجه في الجواب غير ما ذكر. وهو أنه متى 
كان المطلوب التسوية بين المحلين في ثبوت الحكم» فللقائل أن يسوي بينهما 
طردا. فیقول مثلاً: الربا مثل البيع. وغرضه من ذلك أن يقول والبيع حلال فالربا 
حلال. وله أن يسوى بينهما في العكس فيقول: البيع مشل الزبا . فلو كان الربا حراماً 
كان البيع حراما. ضرورة ة المماثلة. ونتيجته التي دلت قوة الكلام عليها أن يقول: 
ولما كان البيع حلالاً اتفاقا غير حرام» وجب أن يكون الربا مثله. والأول على طريقة 
قياس الطرد . والثاني على طريقة العكس. ومآلهما إلى مقصد واحد. فلا حاجة» على 
هذا التقريرء إلى خروج عن الظاهر لعذر المبالغة أو غيره. وليس الغرض من هذا كله 
إلا بیان هذا الذي تخيلوه على أنموذج النظم الصحيح . وإن کان قیاسا فاسد الوضع› 
لاستعماله على مناقضة المعلوم من حكم اللّه أيضا في تحريم الربا وتحليل المي 
وقطع القياس بينهما. ولكن إذا استعمل الطريقتين المذكورتين استعمالا صحيحا 
1 فقل في الأولى : النبيذ مثل الخمر في علة التحريم. وهو الإسكار. والخمر حرام 

فالنبيذ حرام . وقل في الثانية : إنما الخمر مثل النبيذ. فلو كان النبيذ حلالا لكان 
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الخمر حلالاً. وليست حلالاً اتفاقا. فالنبيذ كذلك. ضرورة المماثلة المذكورة. 


فهذا التوجيه أولى أن تحمل الآية عليه. واللّه أعلم. وقوله وأحل الله ابيع حرم 


الرَنًا) إنكار لتسويتهم بينهما. إذ الحل مع الحرمة ضدان. فاى يعماثلان؟ ودلالة 


على أن القياس ب ا لانه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله 


ولجريمه.. 
قال الرازي: إن اة القياس يتمسكون بهذا الحرف. قالوا: لوكان الدين 


بالقیاس لکانت هذه الشبهة لازمة. فلما كانت مدفوعة علمنا أن الدين بالنص لا ۰ 
بالقياس. وذكر القفال رحمه الله الفرق بين البابين فقال : من باع لزا يساوي غشرة 
بعشرين» فقد جعل ذات الثوب مقابلاً بالعشرين. فلما حصل التراضي على هذا 
التقابل» صار كل واحد منهما مقابلاً للآخر في المالية عندهما. فلم يكن اخذ من 
٠‏ صاحبه شيعا بغير عوض . أما إذا باع العشرة بالعشرين فقد أخذ العشرة الزائدة من غير 


غوضء ولا يمکن ان يقال : إن عوضه هو الإمهال في مدة الأجل. لأن الإمهال ليس 


الا او شيا يشار اليه حت يجغله خوضا عن العشرة اراد فظهر الغرق بين 


الصورتين. وقد احرج او نهم في[ الخابة) هن فر بن محمد انه عل E‏ 
الله الربا؟ قال لعلا يتمانع الناس المعروف . أي الإحسان الذي في القرض إذ لو حل 


درهم بدرهمین ماسمح أحد بإعطاء درهم بمثله. 


فمن جَاءه موعظّة) أي بلغه وعظ وزجر كالنهي عن الربا من ره ) متعلق 


i‏ جاءه) أو بمحذوف وقع صفة ل (موعظة ). والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة 
لاإشعار بکون مجني ءالجو مق للتربية [فانتهى ) عطف على( جاءه) أي فاتعظ بلا 
اترا وتبع النهي لَه ما سلف أي ما تقدم أخذه قبل التحريم ولا يسترد منه 

لامر إلى الله ) إن شاء أخذه لظهور الفرق وإن شاء عفا عنه . لأن الفرق» ون ظهر 
لارباب النظر» يجوز أن يخفى على العوام ومن عاد آي إلى تحليل الربا بعد النص 


قاولىك أصحاب > التار م فيها خالدوت) لكفرهم بالنص» وردهم إياه بقياسهم 


الفاسد» بعد ظهور ر فساده. ومن ن أحل ما حرم الله عر وجل فهو كافر. فلذا استحق 
al‏ وبهذا تبين أن لا تعلق للمعتزلة بهذه الآية في تخليد الفساق یت ينوا 


ن المتوعد عليه بالخلود العود إلى فعلل الربا خاصة. ولا یخفی أنه لا يساعدهم 


على ذلك الظاهر الذي استدلوا به. فإن الذي وقع الغود إليه مجمول على ا 


کانه قال ومن د إل »ا سا ذکره؛ ومو تمل آلا اماد جراره والاججاج عل 


ےو ےن ےچ ےن 
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0 في فتح البيان: زاليا إلى شا تاريل ر واجب» للاحادیٹث لمترار: 
خروج الموحدين من النار. 

ل في تأویل قوله تعالی : 

مکی آله ایوا وزی الصد قت واک ايوب گرام © 
و الربا) آي يذهب ریعه ویمحو خیره» ون کان زيادة في الظاهر فلا 


2 ر 


به في الآخرة كما قال تعالی : وما یتم من ربا يرير في اموال الناس فلا يربو 


الله Q‏ [الررم : ۳۹[ وقال تعالی : ل ويجعل الخبي ا بعضة على عض ركم 
. ا عله في ad (YY: E‏ برها و ميها 


ا روه ات کان اا فإلی اة . وإن کان من اء إلى نویات: 
افعاله متبرعاً تفضا وإن كان بقدر الولجب حن الحقوقفاقعاله تكون 
ضرورية. . وإن کان من الفضول والحظوظ فافعاله تكون كذلك. فعلیه إثم الربا 

حر 2 ا من کله زداد عقوا ابداً. > و يتلف الله ماله 
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زيادة. وأي زيادة أفضل مما تبقّى عند اللّه؟ ولو لم يكن نقصان الربا إلا حصوله من 
منخالفة الله وأرتگاب نهیه لکفی به نقصاتاً. واي نقصان آفجش مما یکون سبب 
حجاب صاحبه وعذابه ونقصان حظه عند اللّه؟. 
الثانية : قال القاشاني : عليه الرحمة» قبل ذلك : اكل الربا سوا حالاً من جميع 
مرتكبي الکبائر. فن کل مکتسب له توکلٌ ما في کسبه» قلیلاً کان و کثیرا. 
كالتاجر والزارع والمحترف. إذ لم يعينوا أرزاقهم بعقولهم ولن تتعين لهم قبل 
الاكتساب . فهم على غير معلوم في الحقيقة. كما قال رسول الله عه : «أبى اللّه أن 
يرزق المۇمن إلا من حیث لا يعلم»'. وأما اکل الربا فقد عين على آخذه مکسبه 
زره وور الآخذ أو خسر. فهو محجوب عن ربه بنفسه» وعن رزقه بتعیینه. 
لا توکل له أصلا. فوکله الله تعالى إلى نفسه وعقله. وأخرجه من حفظه وكلاءته. 
فاختطفه الجن وخبلته. فيقوم يوم القيامة ولا رابطة بينه وبين الله كسائر الناس 
المرتبطين به بالتوكل. فيكون كالمصروع الذي مسه الشيطان فتخبطهء لا يهتدي 
إلى مقصد. 
الثالثة : قال بعض العلماء العمرانيين: يشترط لجواز التمول أن يكون من وجه 
مشروع كما في مقابلة عمل أو معاوضة. وأن لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير. 
ولذا حرمت الشرائع السماوية كلها. وكذلك الحكمة السياسية والأخلاقية 
والعمرانية. أكل الرباء قصداً لحفظ التساوي والتقارب بين الناس في القوة المالية. 
لأن الربا هو کسب بدون مقابل مادي» ففیه معنی الغصب . وبدون o‏ 
على البطالة المقسدة للأخلاق. وبدون تعرض لخسائر طبيعية» كالتجارة والزراعة 
والأملاك. ومن المشاهد أن بالربا تربو الثروات فيختل التساوي بين الناس. 
ثم قال : وقد نظر الماليون. والاقتصاديون في أمر الربا فقالوا: إن المعتدل منه 
نافع لا بد منه. ولا لأجل قيام المعاملات الكبيرة . وثانيا لأاجل أن ر 
الموجودة لا تفي للتداول» فكيف إذا أمسك المكتنزون فا ا ايضا؟ و 
لأجل أن الكثيرين من المتمولين لا يعرفون طرائق الاسترباح أولا e‏ 
ان کثيراً a‏ 


)١(‏ اخرجه الديلمي من خديث أبي هريرة» من رواية عمر بن راشد» وهو ضعيف جذاً. 


ا سررة البقرة؛ لآب ¥ ۲۲۹ 


والأخلاقيون فينظرون إلى أن ضرر ذلك في جمهور الأمم اکر نفعها. لأن هذه 

الثروات الأفرادية تمكن الاستبداد الداخلي . فتجعل الناس صنفين بيدا وأسیادا. 
وتقوي الاستبداد الخارجي فتسهل التعدي على حرية واستقلال الأمم الضعيفة مالا 
وعدة وهذه, مقاصد فاسدة في نظر الحكمة والعدالة. ولذلك حرمت الأديان الربا 
زيما مغاظاً . انتھی . 


٠ ٠‏ الرابعة : قال الرازي: لما بالغ تعالى في الزجر عن الرباء وكان قد بالغ في الآيات 
المتقدمة في الأمر بالصدقات» ذكر ههنا ما يجري مجرى الداعي إلى ترك الصدقات 
وفعل الرباء وكشف عن فساده. وذلك لأن الداعي إلى فعل الربا تحصيل المزيد في 
الخيرات. والضارف عن الصدقات الإبحتراز عن نقصان.الخيرات. قبن تعالى أن الربا 
وإن كان زيادة في المال إلا أنه نقصان في الحقيقة . وإن الصدقة وإن كانت نقصاناً في 
الصورة إلا انها زيادة في المعنى. ولما كان الأمر كذلك كان اللائق بالعاقل أن لا 
يلتفت إلى ما يقضي به الطبع والحس من الدواعي والصوارف . بل يعول على ما ندبه 
الس إلبه منهما. 

وقال القفال: ونظير قوله: ظ يمحق الله الرَبا )» المثل الذي ضربه فيما تقدم 
بصفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلداً. ونظير قوله: ويربي الصْدَقًات )» 
e‏ نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. 

إواللهُ لا يحب كَل كار أثيم) صيغتا مبالغة من الكفر والإثم» لاستمرار 
مستحل الربا واكله عليهما وتماديه فى ذلك. وفى الاية تغليظ فى أمر الربا وإيذان 
ف لكان لاس فمل اكل م ا 1 

القول في تأويل قوله تعالى : 
ا ار اموا وکیلو الکسلحت وأقاموا الصاو اوا رة له ر جرهم عند 


0 


ETE < rs u 
9 رهم ولاخوف علنهم ولاهم يروت‎ 
مإ الّذين آمَنوا) باللّه ورسرله وكتبه وبتحريم الرباء ورجح إيمانهم أمر اللّه‎ 
بالإنفاق» على جمعهم للمال إوعملوا الصالحات ) فيما بينهم وبين ربهم التي من‎ 
جملتها الجود وترك الربا لإ وأقاموا الصُلاَة) التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كالشح‎ 
وآتوا الزكاة 4 أعطوا زكاة أموالهم التي هي أجل أسباب فضيلة الجود لهم‎  ابرلاو‎ 
أجرهم ) ثوابهم الكامل عند ربهم ) في الجنة ولا خوف عليهم ) يوم الفزع الأكبر‎ 


کڪ ڪت ڪڪ ڪت 


: 


ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج چ ج ڪڪ ج چ ج ڪج ج ڪڪ ج چ يڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي کک کک ی 


0 رزو ار ا ۷۸ 4۰ 


ولا مم خرو لاهم فرجون بماآتاهم ربهم ووقاهم. عذاب بالج 
القول في تأویل قوله تعالی: 
OS a‏ ) 
وای الذين اموا ار وا الله ) اي اخشوا الله في الربا لان فيه إبطال حكمته 


ا کک را ا یھی ن ار ا اکا ميتي نکم م ریا علی 


ت هؤمنين ) على الحقيقة ل ا با آرم به ا 
:فب أن الربا والإيمان لا يجتمعان. 


ا ماء 2 إن 
٠‏ القول في تاريل قوله تعالی : 
ا ٤ ٤‏ نموا اوا i‏ ر تريڪ 
لاتظلمود وک نظ 


a ا‎ 


ورسوله ) قال المهايمي : ي إن لم تفعلوا ترك ما بقي كنتم متهاونين بامره. e‏ 
e 0‏ 


والخرب تقيض اللم. ومن حاربه الله ورسوله لا يفلح ابداً. وله يجام إن . 
ا ا الخاتمة إن دام على اكله. «وإن تبتم) من الربا «فلَكم رؤرس أمرالكم ) اي 
- اصولها لا تظلمُون) بطلب الزيادة ولا َظلَمُون) بالنقص والمطل. بل لکم ما 
ا من فر زیادة علیه ولا تقس ق . N‏ ۰ 
د وفاء» فقال: 


القول في تاویل قوله تعالى : 


e‏ کر اراو مرو نے 
کوت ڈوشتر يلا3 راتىگ ر کڪ کرک مور و 


۰ زوت کد فر وهاي لکل او لبس و ظر4 ای نارات انال ا 
a‏ إلى مَيْسرة) أي بذلك القدر. لا كما كان اهل الجاهلية يقول أحدهم 
المدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي . ثم ندب تعالی إلى الوضع من 
ا و عليه ر والتواب الجزيل فقال: e‏ ر ر e‏ 


ج ری ا ر کل 
ل : إذا أتيت ت معسراً فتجاوز عنه لعل الله ان 
e‏ جاوز عند :وزج ميلم والترداي نجوه عن أ مسعود ا 


اي قا لحارت ہن رمي ار قال ممعت رول الله عه 


. ومسل وع ن ید قال: سمعت زرل الله 4 رل :ومن انظر معا 

بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول : من انظر معسراً فله بکل يوم مثلاه 
صدقة E‏ : له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين. فإذا حل 
ين فانظره فله بكل يوم مثلاه صدقة». وعن ابن عباس عن النبي إل “: « من أنظر 
عسرا أو وضع عنه» وقاه الله من فيح جهنم» . رواهما الإمام أحمدء ثم i‏ تعالی 
عباده ا زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيان الآخرة 

لیه تعالی» ومحاسبته تعالی خلقه على ما عملواء ومجازاته إیاهم بما کسبوا 
وشر» ویحذرهم عقوبته» فقال : 


القول في تأویل قوله تعالى: 


ASA 2‏ دو ار ے 
وفوا یوما جوت زیو اقاۇ ىتاك 


2 ا تر وتاج ای اخدرا عذاب بوم جود نه ی اله فم ری لتقن 
r‏ 


۳۲ سورة البقرةء الآية/ ۲۸١‏ 


الدائن مع قدرته على الأداء استوفى الله منه حقّه. وأما من لا يقدر» فيرجى أن يعفو 
الله عنه» ویرضی خصمه بعوض من عنده وهم لا يظلّمون 4 لا ينقص من حسناتهم 


تنبیه : 


من تامل هذه الآيات وما اشتملت عليه من عقوبة أهل الربا ومستحليه» أكبر 
جرْمَهُ وإثمه . فقد ترتب عليه قيامهم في المحشر مخبلين وتخليدهم في النار ونبزهم 
بالكفر. والحرب من الله ورسوله واللعنة. وكذا الذم والبغض وسقوط العدالة وزوال 
الأمانة» وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة ودعاء من ظلم باخذ ماله على ظالمه.. 
وذلك سبب لزوال الخير والبركة. فما أقبح هذه المعصية وأزيد فحشها وأعظم ما 
يترتب من العقوبات عليها! وقد شرح رسول الله عله ما طوى التصريح به في تلك 
الآيات من العقوبات والقبائح الحاصلة لأهل الربا في أحاديث كثيرة. فمنها: ما رواه 
الشيخان'“ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يه أنه قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات (أي المهلكات ) قالوا: يارسول اللّه! وماهن؟ قال: الشرك باللّه» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إل بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات )». وأخرج البخاري"“ عن سمرة بن 


ج ڪڪ ج سڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ج ڪج 


٠‏ جندب عن النبي تله : «رأيت الليلة رجلين أتياني فاخرجاني إلى أرض مقدسة. 
1 فانطلقنا حتی اتنا على نهر من دم. فيه رجل قائم . وعلى شط النهر رجل بین يديه 
حجارة . فاقبل الرجل الذي في النهر. فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه 
ا فرده حیٹ کان. فجعل کلما جاء لیخرج رمی في فیه بحجر فیرجع کما کان. 
4 فقلت : ماهذا الذي رأيته في النهر؟ قال: كل الربا» . وأخرج مسلم“ عن جابر بن 
عبد الله قال : «لعن رسول الله عه أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال : هم 
)١( 1‏ اخرجه البخاري في : الوصایاء ۲۳ - باب قول الله تعالى: إن الذينَ أكون امُوال اليتامى 
: لما 4. 

(۲) أخرجه البخاري في : الجنائز» ٩۳‏ - باب ما قيل في اولاد المشركين. 

(۳) اخرجه مسلم في : المساقاةء حديث ٠١١‏ . 

٤ (‏ ) اخرجه البخاري في : البيوع» ۱١١‏ - باب ثمن الكلب» ونصه: عن عون بن آبي جحيفة قال : 
رایت ابي اشتری اا . فسالته عن ذلك؟ فقال: إن رسول الله عه نهى عن ثمن الدم وثمن 
i‏ الكلب وكسّب الامَّة . ولَعَنَ الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله . ولَعنَ المصوّر. 


E E‏ 2 کڪ ڪڪ ت ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ جڪ ي ڪج 


سورة البقرة الآية [ ۲۸۲ ۳ 


الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله»» وثمة آثار وافرة» ساقها السيوطي في الدر 
المنثور. 
القول في تأویل قوله تعالى: 
ا اریت ا 6 تکوم تو إل ر ا کی ابو ويکب بینم 
ڪاٿ مدل وک پاب کا آن يکي ڪڪَمَا a E A‏ 
ایی ایو ال لکن له رم ولا یکس ون کا کن کان لى عو لی 
ل ۹ تلع لن با هو فيِنْلِلْ وليه بالمذل اسشا 
يدن ين رلڪ ين لم ييا نن يل واکان ين مون 


ا أن َلً د ا الا 5 بأ ادام 
إا ا موا وکا تنا ن تنبو سوبا ار ڪيا ٳک اَي دكم فط 
عن ألو قوم كد ۴ ت إل آن کت جره عار وتا 


e‏ پيڪ ر جاح ٤‏ € شور ٤‏ ت رک ار را 


ڪل کن تي © 

إياأيها الذي آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مَسَمُى فاكتبوه) هذا إرشاد منه 

تعالى لعباده المؤمنين» إذا تعاملوا بمعالات مؤجلة» أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ 

لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال : 

ذَلكُم قط عند الله وأفرم للشهادة وأدنی أن لا د ترتابوا ) وفي قوله : ( تداینغم 4 دلیل 

على جواز السلم. لان المداينة فعل اثنين وهو السلم نفسه. لأنه دين من الجانبين 

جميعا. وعلى ذلك روي عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل 

می إن الله تعالى أحَلَّهُ واذنَ فيه ثم قرأ [ٍياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم ‏ الآية. رواه 
البخاري. 


وقال آخرون: قوله : ظ إذا تداينتم بدين) هو بيع كل دين إلى أجل مسمى. فهو 


يسمى التداين. كما يسمى البائع والمشترى المتبايعين. لأن كل واحد منهما بائع 
في وجه . فعلى ذلك المداينة التداين. وإنما لم نؤمر بالكتابة في بيع الأعيان لأنه في 


ڪل ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ کي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي 


1 


MR RESA FA SAE ODOT EN TITEL DIEIID OSHS 


EE E 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ار ڪڪ ج ڪڪ رج ڪڪ ڪڪ ا 


E 


٠ ۰ 4‏ سورة البقرةء الآية/ ۲۸۲ 


المداينات وصل أحدهما إلى حاجته بقبض رأس المال» والآخرلم يصل. فلعل ذلك 
يحمله على إنكار الحق والجحود. فإذا تذكر أنه كتب وأشهد عليه ارتدع عن 
الإنكار والجحود. لما يخاف ظهور كذبه وفضيحته على الناس. ولا كذلك مع العين 
بالعين. لان كل واحد منهما لا يصل إلى حاجته إلابما يضل به الآخر. فليس هنالك 
لاإنکار معنی» وثمة وجه آخر وهو آنه يجوز آن پنسی فینکر ذلك. أو ینسی بعضه 
ویذکر بعضاًء فامر بالكتابة لعلا يبطل حق الآخر بترك الكتابة. ولا كذلك في بيع 
العين بالعين. فافترقا . كذا في التاويلات للماتريدي ٍوليْكتّب بینگم ‏ أي 
المذكور کاتب بالعدل) الجار متعلق إما بالفعل أي (وليكتب بالحق). 
بمحذوف ضفة لكاتب» أي: وليكن المتصدي للكتابة من شأنه ُن کک 
من غير ميل إلى أحد الجانبين. لا يزيد ولا ينقص. وهو أمر للمتداينين باختيار 
کاتب فقیه دین» حتى يجيءِ کتابه قا به معدلا بالشرع . ولا ياب 4 ي ولا 
يمتنع (كاتب) من أن يكب كما عَلَمَهٌ الله أي كما بينه بقوله تعالى 
بالْعدل . أو لاياب أن ينفع الناس بكتابته. كما نفعه الله بععليم الكتاب. كقوله 
تعالی : [ وآحسن كما أحسَن الله إَبْكَ 4 [ القصص : ۷.. وفي الحديث': «إِن 
من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصتع لاخرق) وقي العديث الإ خر «من كتم علماً 
پعلمة» ال ين ارا 

قال الراڙي: ظاهر' هذا الكلام نهي لکل کاتب عن الامتناع من الكتابة. 
وإيجابُهًا على كل من كان كاتباً ْلَب ) أي تلك الكتابة المعلمة. مر بها بعد 

النهي عن إبائها تاکیداً لھا طولیملل الذي عَلَيه الْحق ) الإملال الإملاء. وهما لغتان. 
نطق القرآن بهما. قال تعالى : و هي تَمْلَى عليه [ الفرقان :0[ . أي وليكن المملي 
على الكاتب المدين وهو الذي عليه الحق» لانه المقر المشهود عليه ولتق أي 
وليخ اللي الله هة جنع ما بين الاسم الجليل لدبت اليل کک 


ا 


الدبن < فإ كاذ المدين وهو الذي عليه احق قبهاًي آي خفيف الح او جاهلا 


: اخرجه البخاري في : العتق» ۲ - باب آي الرقاب أفضل. ونصه: عن آبي ذر رضي الله عنه قال‎ )١( 
سالت النبي عله : آي العمل افضل؟ قال «إيمان بالله وجهاد في سبيله» قلت : فاي الرقاب افضل؟‎ 
قال «اغلاها ثمناً وانفسّها عند اهلها» قلت: فإن لم أفعل؟ قال «تعين صانعاً أو تصنع‎ 
لاخرق .قال : فإن لم افعل؟ قال « تدع الناس من الشرء فإنها صدقة تَصَدق بها على نفسنك».‎ 


XX XO o o × SESERRA OED OTS 
ت تڪ ت ڪرت‎ < OS 5 < ت ت ن ڪڪ ن ت ت ت .ت تڪ ر ڪرت‎ 


س ور ضم الهاء اا کلمة منفصلة عا قبلها فهي 
E‏ على ُن کون اجري ل مجری الل بالواو أو 


ES 


a‏ چا وران ممن ا اي في العدالة ان ا 
ل في القيام مقام الواحد من الرجال» العدد من النساءء علله بما يشير إلى 
ط فيهن فقال ان تضل إحداهمًا) أي تغيب عنها الشهادة ل فتدگر 
ا الأخرى» الضالة ولا يأب الشَهّداء إذا مَاذْعّوا) ي لاداء الشهادة التي 
ا 2 . وتسميتهم ( شهداء) قبل التحمل من,ٍ تنزيل المشارف منزلة 
الواقع ولا تسامُوا أن تَكْبُوه) اي الدين «صغيراً أو كبيرا إلى أجله ذَلكم 4 أي 
المذكور من الكتابة [ ep O‏ أي اعون لإقامتها 
إذبها يتم الإعتماد على الحفظ طوأذنى ) أي اقرب أن لا ترتابوا ‏ أي لاتشكو في 
الدين وقدره وأجله بتشكيك أحد المعداينين إلا أن تَكُون تجَارة حاضرة ‏ أي 
[نديرونها) أي تکئرون إدارتها بتكم فتصعب عليكم كتابتها مع قلة 
إلي فیس عليكم جناح ألا تكتبوها) لأنها مناجزة فيبعد فيها التنازع 
e‏ قال أبو البقاء (تجارة) يقرا بالرفع على أن تكون التامة (وحاضرة) 
صفتها ویجوز أن تکون الناقصة وإسمها تجارة» وحاضرة صفتهاء وتديرونها الخبر. 
0-۳ وقرئ بالنصب على أن يکون اسم الفاعل مما فیه» تقدیره إلا أن تکو ن المبايعة 
تجارق طراشھدرا إذا تبایم) أمر بالإشهاد على التبايع طلقا تاجرا او العا لأنه 
at‏ أحوط وأبعد مماعسی يقع من الإختلاف. . ويجوز أن يراد: وأشهدوا إذا تبايعتم هذا 
ا يعني التجارة الحاضرة. على أن الإشهاد كاف فيه دون الكتابة. وعن 
الك هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل. كذا في الكشاف. وأخرج ابن 
ا المنذر عن حابر ہن يد أنه :اشترى. سوط فأشهد. وقال :قال الله له راشودر إذا 


ا س یرون ن اتهم ب يشهدون في کل بیع ع وابتباع۔ . فمنهم الشعيية وإبراهيم بم التخمي.. 


ج ڪچ يڪ ڪڪ ب ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ 2 


o aS‏ ڪاڪ ڪج ڪت ڪڪ ج ڪڪ ج 
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کانوا يقولون إنا نرى أن نشهد ولو في جزرة بقل . 

ولا يضار كاتب ولا شَهيدٌ ‏ يحتمل البناء للفاعل والمفعول. ويدل عليه أنه 
قرئ : ولا يضارر ( بالكسر والفتح ) والمعنى نهي الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة 
إلى ما يطلب منهماء وعن التحريف والزيادة والنقصان»› أو النهي عن الضرار بهماء 
بان يعجلا عن مهم . 

قال الحرالي: في الإحنة تعريض بالإحسان منه للشهيد والكاتب ليجيبه 
لمراده» ویعينه على الائتمار لأمر بما يدفع من ضرر»› عطلته واستعماله في أمر من 
مور دنیاه. ففي تعريضه إجازة لہا يأخذه الكاتب ومن يدعي لإقامة معونة في نحوه 
ممن يعرض له فيما يضره التخلي عنه. 

طوإن تَفعَلوا) أي ما نهيتم عنه من الضرار فَإِئه فُسوق بكم ) أي خروج بكم 
عن الشرع الذي نهجه الله لكم. قال الحرالي: وفي صيغة (فعول) تأكيد فيه 
وتشديد في النذارة. 

واتقو ١‏ الله أن یعذبکم بالخروج عن طاعته ریه مک الل احکامه 
المتضمنة لمصالحكم والله بکل شي عليم ) ولما کان التقدير: هذا إِذا کنتم 
حضوراً يسهل عليكم إحضار الكاتب والشاهد» عطف عليه قوله : 


الق ي ريل و اى 
ون کسش رل سر ولم ت دوا کا ارعن مقبوص هة کان این بعش کم بنا 


س ا ارو IEG‏ ر 3e‏ 
الى انی نامةه ولق قەر ىڭىم اگ دومن ي ڪئنهَا 


َه 6 اح وا بات ملو علي 69 @ 

ون كم على سَفّر) أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تدرا 
اتبا ران مقبوضة ) أي فالذي يستوثق به رهان مقبوضة يقبضها صاحب الحق› 
وثيقة لدينه. هذا إذا لم يامن البعض البعض بلا وثيقة إن أمن بعضكُم بَعضاً) 
لحسن ظنه به واستغنی بامانته عن الارتهان قلود الذي اؤتمن ) وهو المدين. وإنما 
عبر عنه بذلك العنوان لتعينه طريقاً للإعلام» ولحمله على الأداء اانه ) أي دينه. 
وإنما سمي أمانة لائتمانه عليه بترك الإرتهان به ولتق الله ره 4 في رعاية حقوق 
الأمانة. وؤ ئي الح بين عنوان الألوهية وصفة الربوبية من التأكيد والتحذير مالا 
E E‏ 


5 
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٠‏ قال الزمخشري: فإن قلت هلا اقتصر على قوله فإنه آثم. وما فائدة ذكر القلب 
والجملة هي الا ثمة لا القلب وحده؟ قلت : كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم 
بها . فلما كان إثماً مقترفاً بالقلب اسند إ ليه . لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل 
بها أبلغ. ألا تراك تقو > إذا أردت الت وكيد : هذا مما أبصرته عيني ومما سمعته أذني 
ومما غرفه قلبي. ولأن القلب هو رئيس الأعضاءء والمضغة التي إن صلحت صلح 
الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله" . فكانه قيل: فقد تمكن الإثم في أصل 

نفسه» وملك أشرف مكان فيه. ولغلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة 
باللسان فقط . وليعلم أن القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه . واللسان ترجمان عنه. 
ولان أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح. وهي لها كالأاصول التي تتشعب 
منها . ألا ترى أن أصل الحسنات والسيعات الإيمان والكفر. وهما من أفعال القلوب. 
فإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب فقد شهد له بأنه من معظم الذنوب. وقرئ 
(قلبه ) بالنصب. كقوله: سفه نفسه. وقرأ ابن أبي عبلة: أثم قلبه. أي جعله آثما 
الله ماقمو اي بقلویكم والستتکم وجوارحکم عل 4. 

القول في تاویل قوله تعالى: 


KDA DT‏ 2 آ ۾ 


ملسمو وما لارضِ وٳنتہدوا 


یکا بک بوا قیفر یس یکا یمر ب من یکا واه ڪل 


0 


شیو رر 9 
E O‏ 
الأفعال الاختيارية باللسان أو الجوارح أو تخفوه يحاسبكم به الله قال أبو مسلم 
الأصفهاني : إنه تعالى لما قال في آخر الآية المتقدمة: واللّه بما تعملون عليم. ذكر 
عقيبه ما يجري مجرى الدليل العقلي فقال: لله ما في السُموات وما في الأرض 4 
ومعنى هذا الملك أن هذه الأشياء لما كانت محدثة فقد وجدت بتخليقه وتكوينه 


 ) ١(‏ يشيرإلى الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه البخاري في : الإیمان» ۳۹ - باب فضل من استبرا 
لدينه» حديث ٤١‏ ونصه: عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله عله يقول « الحلال بين 
والحرام بين. وبينهما مشبهات لا يعلمها كثيز من الناس. فمن اتقى المشبهات استبراً لدينه 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. الا وإن لكل ملك 
حمى . الا وإن حمى الله في أرضه ومحارمه. الا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب ». 


RE EDEL ETE OED ETON TOETOETSEDSEE غك‎ 
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وإبداعه. ومن كان فاعلاً لهذه الأفغال المحكمة 'المعقنة العجيبة الغريبة المشتملة 
على الحكم المتكاثرة والمنافع العظيمة لابد أن يكون عالماً بها. إذ من المحال 
صدور الفعل المحكم المتقن عن الجاهل به. فكان الله تعالى احتج بخلقه 
الساوات والأرض› مع ما فيها من وجوه الإحكام والإأتقان» على کونه تعالی عالماً 
بها محيطاً باجزائها وجزئياتها. 

قال الشعبي: إنه تعالى لما نهى عن كتمان الشهادة وأوعد عليه» بين أن له 
ملك السموات والأرض» فيجازي على الكتمان والإظهار. وأخرج سعيد بن منصور 
وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالی: ظ وإِن 
تبدوا.. )» الخ نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها. 

وروى الإمام أحمد ومسلم" والنسائي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبگم به الله قال 
دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي عه : «قولوا سمعنا 
وأطعنا . قال : فالقى الله الإيمان في قلوبهنم فانزل الله تعالى :ل يكلف 
الله تفا إلا وسعھا لھا ما كَسبّت وعليها مااكَعَسَبت ربا لا تؤاخذاتا إن سينا أو 
ا ا : قد فعلت) ‏ رَبنّا ولا تحمل عَلَيْنَا إا کا حمل على الذي د" 
کبلتا ‏ ( قال : قد فعلت) لإ واغفر لتا وارحمتا نت مَولانًا ‏ (قال: قد فعلت ). وفي 
مسند عبد الله بن حميد والطبراني : قال ابن عباس : فكانت هذه الوسوسة مما لا 
طاقة لاسمین بها وار مر اذ ق اه قان اولقن غا عت وميا 
مااكتسبت من القول والعمل. أقول إن ما جاء من أن الآية هالت من هالت من 
الصحابة فإنما جاءِه من عمومها ومن قوله إیحاسبگم) إذ حمله على حجساب 
المۇاخذة› فأما عمومها فنظمها. ظاهر فيه. إلا أنها تتناول الشهادة وکتمانها ولا 
ونالذات. رغيرها: ثاتيا وبالعرض. وأما حمل الحساب على المؤاخذة والانتقام فإن 
کان عرفيا أو لغويا فال خفاء حينغذ مراد به إخفاء متفق على حظره ‏ كنفاق وریب في 
الدين. ر إشنكال في الآية. يۇيده 'ذكر الإيمان بعده. ویکون کک 
وما لز e‏ :و لمكن الشاب حقیقة فیما کر بل کان معناه إیقافه تعالی 


:العبد على عمله خيرأً أو شرا وإراءته عاقبه الحسنى أو السوءي» وهو الذي يظهرء فلا 
و 5 


ی و ی و ی ی ی ی و کے 


ما روي عن بعض الصحب علبهم ارضوان مدره قو E‏ 
یامد با عو ان بی لا قد کل مؤمن. ولا تش مااداتنا ف المقادمة رفي غير 
ضح» أن قولهم: نزلت في کذا قد يراد أن كذا مما يشمله لفظ الآية لعمومها له 
ا e‏ . وهکذا هنا. . فالآية ية ران کان سباقھا في اجام رانا لاا ا 
1 الله 0 کا ل ا ا ر ار 
وبين نزولها . بل المراد» كما اسلفتا في سیب النزول» ان لظ لا يكلف الة: ..{ 
الخ الذي نزل معها مبين أن لا حرج في مثل الوسوسة ونحوها. فافهم فإنه نفيس 
e‏ ۰ جداً. وبه يزاح عنك ما يبحث فيه الكثيرون في هذه الآية ويرونه من ن االات . 
ll‏ ربالل التوفيق. 
ها وفي الصحيحين(' عن أبي هريرة ان رسول الله عله قال : «إن الله تعالى 
تجاوز لي عن متي ما وسوست به صدورها» مالم تعمل او تَكُلُم». وفي 
a‏ الصحيحين' "“ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : «قال الله عر وجل : (إاهم 
عَبّدي بسيئةٍ فلا تکتبوهًا علَيّه. إن عَملَها اکتبوهًا سيغة . وإذا هم بحسنة فلم 


e ۹ 


ٍ 


اوها حَسةء إن عملها اكوا عر ) »» قفر لمن يشاء ويدب من 
) وقرئ الفعلين على الاستعناف أي فهو يغفر الخ. وبجزمهما عطفاً على 
جواب الشرط. وفي تقديم المغفرة على التعذيب إشعار بسبق رحمته تعالى على 
a‏ غضبه الله على كَل شي دير ) . قال الرازي :قد بین بقوله : لله ما في السمَوآت 
وما في الأرضٍ) أنه كامل الملك والملكوت. وبين بقوله وان تبدوا..) الخ. أنه 
-كامل العلم والإحاطة. ثم بين بقوله [واللة على كَل شّيء قُديرً) آنه كامل القدرة 
مستول على كل الممكنات بالقهر والقدرة والتكوين والإعدام. ولا كمال أعلى 
وأعظم من حصول الكمال في هذه الصفات. . والموصوف بهذه الكمالات يجب على 
کل عاقل أن یکون عدا منقادا له خاضعاً e‏ ونواهیه» مرا عى شخ 

وبالله التوفيق . 


ET ۱(‏ العتق» ٦‏ - بأب الخطا والنسيان في العتاقة والطلاق . 
(۲) اخرجه مسلم في: الإيمان» خديث ۲١۴‏ ولم يخرجه البخاري. 


چ ڪڪ ڇڪ ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج 


ISOS 
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القول في تايل قوله تعالى: 
ار فا و tr‏ ا ےر و رور رر زرم سے سو 
ءام الرس ول یما نرا َه من ریو والْمومون کل ءامن باو ومکتی کیو وکو 


رورو کے 
ورسلوء لانفرق بیت 


چ ہے ړو ج ہے وه سے ےت ےط وء رر ص 
أحدين رسلهء و الوا سمت اواطعتاعفران كرد 


وإ الد €9 

إآمن الرُّسُول بما أنزل إلّيه من ربّه أي صدقه بقبوله والتخلق به كما قالت 
عائشة('“: كان خلقه القرآن والترقى بمعانيه والتحقق p‏ والمؤمنون ) أي كذلك آمنوا. 

قال الزجاج رحمه اللّه: لما ذكر الله عر وجل في هذه السورة فرض الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والطلاق والحيض والإيلاء والجهاد وقصص الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام والربا والدين» ختمها بقوله: آمن الرسول ‏ لتعظيمه وتصديق نبيه 
له والمؤمنين لجميع ذلك المذ كور قبله» وغیره لیکون تأكيدا له وفذلكة. 

ا 


قوله (والمؤمنون) إما مبتدا والجملة بعده خبر. أعني كل آمَنَ. والعائد إلى 
المبعد التدوين القائم مقام الضمير في (كل)» لان من جملة العائد إلى المبتدا 
التنوين النائب مناب الضمير. وإما معطوف على الرسول فيكون التنوين راجعا إلى 
الرسول والمؤمنين. وقد اختار كئيرون الأول . ومنهم العلامة أبو السعود. وأطال في 
توجيهه . وعندي أن الوجه هو الثاني . لأن المقام لتعداد المؤمن به. وذلك يشترك فيه 
الرسول واتباعه. وإن کان کنه إیمان الرسول لا یشارکه فيه غیره. فالمقام ليس مقام 
الخصوصية. واللّه أعلم . 

کل آم بالله وملائکته وکتبه ورسله لا فرق 4 أي يقولون لا نفرق بين أحدرٍ 
من رَسّله ‏ أي برد بعض وقبول بعض» ولا نشك في كونهم على الحق وبالحق «إوقالوا 
سمعتا ‏ أي قولك وفهمناه وأطعتا ‏ أي امتشلنا أمرك وقمنا به واستقمنا عليه .. ولما 
علموا أنهم لا يخلون من تقصيرء وأن الرب يغفر لمن يشاء قالوا: ط غفراتك ربْنا 4 


)١(‏ اآخرجه مسلم في : صلاة المسافرین وقصرهاء حدیث ۱۳۹. وهو حديث طويل. يرويه سعد بن 
هشام بن عامر وفيه يقول»› بعد ان استاذن على عائشة قال: فقّلت: يا ام المۇمنين! أنبشيني عن 
خلق رسول الله. قالت : الست تقر القرآن؟ قلت : بلى. قال: فإن خلق نبي الله كان القرآن . وفيه 
وصف جامع لقيامه عه وعن وتره على لسان-سيدتنا أم المؤمنين رضي اگله تعالى عنها؛ 


SESE 


E E E E 


کک ڪي کڪ ي ڪن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪي ج ڪي ڪڪ چ ي جڪ ي 
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ا الغفران لماأن تقدیم س ى امسو ا لی ا والقبول ٠‏ 
إلى المغفرة. لما ان الرجوع للحساب والجزاء. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
اکٹ اتن انعا کھاماکسبت رعکھا اکت ربا واد 
إن کی یتا او آغی کان را لاخر لا اضرا گماحماۂ ا لتا 
راو رالالاق تاو اغف تاوا مورا س رحنتاً ات 
ماعل الو لفرت © 
وکل الان (ک رسا اي لا سملها زلا عة 8 ولا قن 


قال الرازي: يحتمل أن يكون هذا ابتداء خبر من اللّه. ويحتمل أن يكون 
حكاية عن الرسول والمؤمنين بأنهم قالوا : ( لأيكلّف الله تسا إلأ رسعها) على ئسق 
الكلام في قوله : ( واوا سمعتا وأطعتا ) . وقالوا: لا يكلف الله تقس إلا وسْعَّها). 
ويۇید ذلك ماأردفه من قوله  :‏ رہنا لا ت تۇاخذنا 4 . فکانه تعالى حکكى عنهم طريقتهم 
في التمسك بالإيمان والعمل الصالح. وحكى عنهم في جملة ذلك أنهم وصفوا 
ربهم بانه لا یکلف نفسا إلا وسعها. 

ثم قال الرازي: في كيفية النظم: إن قلنا: إن هذا من كلام المؤمنين» فوجه 
النظم اتهم لما قالوا : ل سمعتا وأطنْتا ) فكانهم قالوا : کیف لا نسمع ولا نطیع وأنه 
تعالى لا يكلفنا إلا ما في وسعنا وطاقتنا . فإذا كان هو تعالى» بحكم الرحمة الإلهية» 
لا يطالبنا إلا بالشيء السهل الهين» فكذلك نحن بحكم العبودية وجب أن نكون 
سامعین مطيعین . وإ قلا : إن هذا من كلام الله تعالى» فوجه النظم أنهم لما قالوا: 
معنا وأطَعنا ) ثم قالوا بعده: «إعُفراتك ربا دل ذلك على أن قولهم: 

غفراتك 4 طلب للمغفرة فيما يصدر عنهم من وجوه التقصير منهم على سبيل 
العمك. . فلما كان قولهم (غفرانك) طلباً للمغفرة فى تلت اق » لا جرم خفف 
الله تعالى ذلك عنهم. وقال : لا يكلف الله نفا إلا وسْعها . والمعنى: أنكم إذا 
سمعتم وأطعتم» وما تعمدتم التقصير» فعند ذلك لو وقع منكم نوع تقصير على 
سبيل السهو والغفلة فلا تكونوا خائفين منه . فإن الله تعالى : ظلا يكلف الله نقَسًاً إا 
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رسعها) . وبالجملة فهذاإجابة لهم في دعائهم في قولهم: غفرانك ربنا. 

ال زین العابدين بير محمد دره في (المدحة الكبرى ): وعلى احتمال أن 
یکون قوله «لایکلف الله. الخ حكاية» فهو من قبيل العطف بلا عاطف. أو 
الكلام على تقدير قالوا. قال بعضهم : ولك أن تجغل لا يكلف الله...) الخ في 
حيز القول. وأن یکون حكاية للأقوال المتفرقة غير المعطوفة بعضها على بعض 
للمۇمنين یکون مدحا لهم بانهم شاکرون لله تعالی في تکلیفه . حیث یرونه بانه لم 


ايخرج عن وسعهم. a E E‏ 
ولا یتضرر بعملهم الشرء بل هو عليهم . 


وقال. البقاعي : وهذا الكلام من جملة دعائهم على وجه الثناء طلباً للوفاء بما 
أخبرهم به الرسول عه عنه سبحانه من ذلك» خوفاً من أن يكلفوا بما لله تعالى أن 


يكلف به من المؤاخذة بالوساوس . لأنه مما تخفيه النفوس ولاطاقة على دفعه. 


ولعل العدول عن الخطاب إلى الغيبة بذ كر الإسم الأعظم من باب التملق بان له 
من صفات العظمة ما يقتضي العفو عن ضعفهم. ومن صفات الحلم والرحمة ما يره 
عنهم. ويحتمل أن يكون ذلك من قول الله تعالى جزاء لهم على قولهم: و 
وأطعتًا )» الآية. فافادهم بذلك انه لا يحاسبهم بحديث النفس..فانعفى ما شق 
عليهم من قوله: ون دوا ما في انفسكم )» الآية قلاف ما افا بني سرا 
قولهم : : سمعنا وعصيناء من الآصار في الدنيا والآخرة . فیکون حینعذ استفنافا جوا 
لمن كانه قال :هل جاب دعاءهم. و يؤيد هذا الاحتمال اتباعه لحكم مافي الوسع 
على طريق الاستفناف أو الاستنتاج بقوله: لها ما كسبت وعليها مااكَتَسَبَّت ‏ قال 
العلامة أبو السعود : قوله تعالی : لها ما كَسَبّت ‏ الخ . للترغيب في المحافظة على 
مواجب التكليف والتحذير عن الإخلال بها. ببيان أن تكليف كل نفس مع مقارنته 
لنعمة التخفيف والتيسير تتضمن مراعاته منفعة زائدة . وأنها تعود إليها لا إلى غيرها. 
ويستتبع الإخلال به مضرة تحيق بها لا بغيرها . فإن اختصاص منفعة الفعل بفاعله من 
أقوى الدواعي إلى تحصيله. واقتصار مضرته عليه من أشد الزواجر عن مباشرته .أي 
لها ثواب ما كسبت من الخير الذي كلفت فعله. لا لغيرها. وعليها لا على غيرها 
عقاب ما اكتسبت من الشر الذي كلفت تركه. وإيراد الاكتساب فى جانب الشرلما 
فيه من اعتمال ناشئ من اعتناء النفس بتحصيل الشر وسعيها في طلبه. 

٤‏ ا ي . فلذلك من هم 


E yy وملا ا اکنسبت‎ 
e E ا‎ ۰ 


قال اا :ان الشر مما تشتهيه النفس وهي منيجذبة إليه وأمّارة به» 


٤‏ نتفي تحضيله امل واج . فجعلت لذلك مكتسبة فيه. ولما لم تكن في باب 


E‏ ك لفتورها في تحصيله» وصفت بما لا دلالة له على الاعتمال والتصرف. 


قال العلامة ابن جماعة في ( خواشیه) : تفرقته بين الكسب والاکتساب هو ما 


: قاله الزمخشري وغيره ونص عليه سيبويه : قال الحلبي: وهو الأظهر. وقال قوم‎ o 
فرق . قالوا: وقد جاء القرآن بالكسب والاكتساب في مورد واحد. قال : ا‎ ٠ 


old و‎ 


م0 


ا فس بمًا كَسَبَّت رَهينَةٌ) [المدثر: ۸]. ولا تگسب کل تفس إ لأ عَلَيما 4 


E E | 


e‏ االانعام: i:‏ . بى من كسب سيئة ) [البقرة: ۱ وقال تعالی : عير ما 


اور ارق 


اكتسبوا 4 [الأحزاب ١۸:‏ ]. فقد استعمل الكسب والاكتساب في الشر. وقال 


الواحدي: الصحيح عند أهل اللغة أن الكسب والاكتساب واحد. وفي القاموس: 
کسبه یکسبه کسباء وتکسب واکتسب : طلب الرزق . أو کسب أصاب» واکتسب 
تصرف واجتهد . ثم قال ابن جماعة : ما ذكره من تنبيه الآية على لطف الله بخلقه 


٠‏ إلى آخره» قاله ابن الحاجب في شرح (المفصل) وبمعناه قول بعضهم: في الأية 


إيذان أن أدنى فعل من أفعال الخير يكون للإنسان تکرما من الله على عبده» بخلاف 
العقوبة فإنه لا يؤاخذ بها إلا من جد فيها واجتهد قريب مه فول ا لفن ما 
حصل من الثواب باي وجه اتفق حصوله سواء کان بإصابة مجردة أو بتحصیل . 
-وعليها ما حصلته وسعت فيه لا ما حصل من غير اختيار وسعي . نبه تعالى أن الثواب 
حاصل لھا سواء کان بسعيها واختيارها أو لم يكن كذلك. واما العقاب فلا یکون 
ااا بقص دعا وتجصیلها. 


ororcg ~ 


وما قالوه من الفرق يحتاج إلى ثبت ثبت . وقد قال تعالی : فمن تنل مقا رة 


ارا اا 0 م 0 ت 


e 8 


کیا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا € [الزلزلة : ۸-۷]» أي یری جزاءه. وقال : ٠‏ 
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ويَغْفر ما دون ذلك لمن يَشاءُ 4 [التساء: .]٤۸‏ على أن ترتب الثواب على ما 
حصل من غير سعي واختيار» إن كان لمباشرة سببه مع الغفلة عنه» فالعقاب أيضا 
كذلك. فمن عمل سيثة فعليه إثمها وإثم من عمل بهاء وإن صور بالإصابة عند اول 
الالتفات فلا مانع أن يكون العقاب مثله. ومدعي خلافه عليه البيان. نعم الإصرار 
شرط . لأن الرجوع يمحوه لكنه قدر زائد على الفعل. وبالجملة فما قاله جار اللّه 
حسن. وقد ذكره البيضاوي أيضاً. وفي الإعراب الحلبي: الذي يظهر في هذاء ان 
الحسنات مما تكسب دون تكلف. إذ كاسبها على جادة أمر الله ورسم شرعه» 
والسیغات تکتسب بعگلف. . إذ كاسبها يتكلف في مرها خرق حجاب نهي الله 
تعالى» ويتجاوز إليها. فحسن في الآية مجيء التصريفين إحرازا لهذا المعنى واللّه 
أعلم. ثم قال ابن جماعة: والمبالغة من بالغ مبالغة اجتهد ولم يقصر. والاعتمال من 
اعتمْل أي عمل بنفسه واعمل رایه وآلته . انهی . 

قال البقاعي ولما بشرهم بذلك» عرفهم مواقع نعمه من دعا رتبه على الاخف 
فالأاخف على سبيل التعلي» إعلاماً بانه لم یؤاخذهم بماً اجترحوه نسیاناًء ولا بما 
قارفوه خطاء ولا حمل عليهم ثقلاً. بل جعل شريعتهم حنيفية سمحاء. ولا حملهم ‏ 
فوق طاقتهم . مع أن له جميع ذلك. . وأنه عفا عن عقابهم ثم سترهم فلم يخجلهم 
بذ کر سیاتهم . ثم رحمهم بان أحلهم محل القرب فجعلهم أهلاً للخلافة. فلاح 
بذلك أنه يعلي أمرهم على كل أمر. . ویظهر دینهم على کل دین. إذ کان سبحانه هو 
الداعي عنهم. ولیکون الدعاء كله محمولا على الإصابة ومشمولا بالإجابة فقال 
تعالی  :‏ رہنا لا ت تراختا ) اي لا تعاقبنا إن سينا ) امرك ونهيك ار اخطانا) اي 
ففعلنا خلاف الصواب› تفريطا ونحوه. 

وقد ولع كشير من المفسرين ههنا بالبحث في أن النسيان والخطا معفو عنهماء 
فما فائدة طلب العفو عنهما؟ وأجابوا عن ذلك بوجوه. وأرق جواب رأيته قول العلامة 
بير محمد في (المدحة الكبرى) : لما كان طالب العفو الرسول والأنصار والمهاجرون 
ومن كان على شاكلتهم» فكانهم يعدون النسيان من العصيان والخطا من الخطيئة. 
كقوله تعالى : «[ والذين يؤتون ما توا لوبهم وَجلَةٌ [المؤمنون: .]1١‏ 

وقيل في معنى الآية: لا تعاقبنا إن تركنا أمرك أو اكتسبنا خطيفة. على أن 

يكون الدسيان بمعنى الترك. والخطا من الخطيغة . وعليه فلا إيرادء واللّه اعلم. 


ربنا ولا تحمل عَلَينا إصراً) أي عهداً يثقل علينا. 
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TEE‏ الحرالي : الإصر العهد الغقيل الذي في تحمله أشد المشقة « كما حملَه 
على الذين من قنلتا) وهو ما كله بنو إسرائيل مما يهد الأركان. ولا باس بالإشارة إلى 
جمل مما حملوه من الآصار. تنقله عن أسفارهم تاكيدآ لما يحمل على الشكر على 
اتيخفيف ذلك عناوتعظيماً لمنته تعالى» فلله الحمد فقول : في سقر الخروج في 
الأصحاح الثاني عشر: 

)٠١(‏ سبعة أيام تاكلون فطيراً. اليوم الأول تعزلون الخمير في بيوتكم. فإن 
كل من أكل خميراً من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل . 

وكل هذا الأصحاح آصار شاقة . 

وفي السفر المذ كور - في الأصحاح الحادي والعشرين. 

)٠١(‏ ومن ضرب باه أو امه يقتل قتلاً )٠١(‏ ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد 
في يده يقتل قتلاً. 

(۱۷) ومن شتم باه او امه یقتل قغلا . (۷) وإن اسقط سن عبده و سن امته 
يُطلقّه. حرا عوضاً عن سنه (۲۸) وإذا نطح ثور رجلاً أو امراة فمات يرجم الثور ولا 
يؤكل لحمه» وأما صاحب الثور فیکون بریعا (۲۹) ولکن إن کان ثوراً ناحا من قبل 
وقد أشهد على صاحبه ولم یضبطه فقتل رجلا أو امراة» فالثور يرجم وصاحبه أيضاً 

وفي السفر المذ كور» في الأصحاح الثالث والعشرين. 

)٠١(‏ وست سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها )١١(‏ وأما في السابعة 
فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك . وفضلتهم تأكلها وحوش البرية كذلك تفعل 
بكرمك وزيتونك . )٠١(‏ ستة أيام تعمل عملك. وأما اليوم السابع ففيه تستريح 
- لكي يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن أمتك والغريب . 

(۱۹) أول أبكار أرضك تحضره إلى بيت الرب إلهك . 

وفي سفر العدد» في الأصحاح الخامس عشر: 

(۳۷) وکلم الرب موسی قائلاً (۳۸) كلم بني إسرائيل وقل لهم : أن يصنعوا 
لهم هدابا في أذيال ثيابهم في أجيالهم ويجعلوا على هدب الذيل عصابة من 
اسمانجوني (۳۹) فقکون لکم هدبا فترونها وتذ كرون كل وصايا الرب وتعملونها. 

وفي السفر المذ كور» في الأصحاح التاسع عشر 
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(۱۱) من مس مامي سان ما یکون نجساً سبعة ايام تطهر به في 
اليوم الثالث» وفي السابع يکون طاهراً. وإن لم يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم 
السابع لا يكون طاهرً. > )۱١(‏ كل من مس ميقا ميتة إنسان قد مات ولم يتطهر 
ينجس مسكن الرب . فتقطع تلك النفس من إسرائيل . لان ماء النجاسة لم يرش عليها 
تکرن ا نجاستها لم تزل فيها. )٠٤(‏ هذه هي الشريعة. إذا مات إنسان في 

خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجساً سبعة ايام )٠١(‏ 
وكل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه نجس ۰ (۱) وکل من مس على وجه 
الصحراء قتيلاً بالسيف أو ميتاً أو عظم إنسان أو قبراً يكون نجساً سبعة أيام . وتمام 
الفصل المذ كور كيفية الطهارة من هذه النجاسة الشاقة جداً: 


وفي السفر المذ كور في الأصحاح الخامس والثلاثين: 

)۳١( ٠‏ ولا تاخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل إنه يقغل. 

وفي سفر التشنية» في الأصحاح الخامس عشر: 

(۱۹) كل بكر ذكر يولد من بقرك ومن غنمك تقدسه للرب إلهك a‏ 
لی بکربقرك ولا جکر ونبك. 

E وأما بكر الحمار فتفديه بشاة . ون لم تفده تکسر عنقه‎ )۲١( 
بنيك تفدیه وفي بر الادويجنء في الاصحاج الراع؛‎ 


: ر ,(۱) وکلم الرب موسی قائلاً (۲) كلم بني إسرائيل قائلاً: إا اخطات تفس 
ا ی ی اا ل و 
ف 


)١(‏ افاس احد خہ تجا جتا وش تھی ار جنا ینا نجه ار ج 
دیب نجس وأخفی عنه فهو نجس ومذنب . 
)٥(‏ فن کان انب في شيء من هاه قر ما قد اخطلا به )١(‏ رياني لی 


کذا لاسا د اساد ب بده كله آضار. 


ساح داي تراک النفساء a‏ فرق a‏ ن ولادتها ذکا اشی. 


٤‏ ۳ اوقم أيام طهرها تأتي بكيس كفارة عنها 
٠ ٠‏ وفي الأصحاح الخامس.عشر تشريعات لذوي الجراحات . 
وفي ذلك آصار کبری . انظرها. 
٠‏ وفيه أيضاً احكام الحائض والآصار في شانها .وفنهاً: 
(۱۹) وکل من مسها يكون نجساً إلى المساء ( وکل ماش طجم عليه 
ارتل ما تاس لہ یگرة مجسا ۲۷ وکل سن میں راشم 
sS‏ 
ل إنسان اکل ية أو فريسة طا کان ا i‏ ل ا 
> ۾ بماء ء ویبقی تجا إلى المساء. 
ll‏ الأصحاح التاسع عشر: 
۳(۰ ) ومتی دخلتم الأرض وغرستم كل شجرة لاطعا تحسبون ثمرها غُرلتها. 
سنين تكون لكم عَلْقاء. لا يؤكل منها. )۲١(‏ وفي السنة الرابعة يكون كل 
ا دسا التمجيد الرب. Ce‏ وفي السنة الخامسة تأكلون ثمرها. لتزید بكم 
تھا N‏ ر پارو گم ج دوا را دیسم ایك 


() وان اسه الاڈ تما یکوت لار سیت عط سیا ری es‏ 
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سنة عطلة تكون للأرض. )٦(‏ ويكون سبت الأرض لكم طعاماً. لك ولعبدك 
ولأمتك ولأجيرك ولمستوطنك النازلين عندك. (۷) ولبهائمك وللحيوان الذي في 
أرضك تکون کل غلتها طعاما. 

وفي سفر التفنية» في الأصحاح الحادي والعشرين 

(۱۸) وإذا کان لرجل ابن معان ومارد ولا یسمع لقول أبیه ولا لقول امه 
ویژدبانه فلا یسمع لهما. (۱۹) یمسکه ابوه وأمه ویاتیان به لی شیوخ مدينته وإلى 
باب مکانه. ( ۲۰) ویقولون لشیوخ مدینته. ابننا هذا معاند ومارد لا یسمع لقولنا 
وهو مسرف وسگیر ( ۲۱) فیرجمه جمیع رجال مدینته بحجارة حتی يموت . 

وفيه» في الأصحاح الثاني والعشرين: 

(۱۰) لا تحرٹ على ثور وحمار معاً. )۱١(‏ لا تلبس ثوباً مختلطاً صوفاً 
وکتاناً معاً. 

وفيه» في الأصحاح الرابع والعشرين: 

)١(‏ إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عي عینیه لأنه وجد فيها 
عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى E RT‏ 
خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر. (۳) فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب 
لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذي 
اتخذها له زوجة. ( ٤‏ ) لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود بأخذها لتصير له 
زوجة بعد أن تنجست . لأن ذلك رجس لدى الرب, 

وهذه نبذة يسيرة من الآصار التي كانت على الإسرائيليين ولم يشرعها لنا 
مولانا بفضله وكرمه له الحمد» إنه أرحم الراحمين 

لإ ربنا ولا تحمُلتا ما لا طَاقة لا به أي من بليات الدنيا والآخرة. فالدعاء الأول 
في رفع شدائد التكليف» وهذا في. رفع شدائد البليات. ويقال: هو تكرير للأول 

وتصوير لالإصر بصورة ما لا يستطاع مبالغة. إواعف عنًا أي: تجاوز عن ذنوبنا ولا 
تعاقبنا ‏ واغشر نا ) أي عط على ذنوبنا واعف عنها [وارحمتا ) أي : تفضل علينا 
بالرحمة مع كوننا مقصرين مذنبين «[أنت مولانا ) أي: ولينا وناصرنا ظ فانصرنا عَلَّى 
اقم الكافرين) فإن من حق المولى أن ينصر عجده ومن يتولى أمره على الأعداء. 


ولا تقضب كرمك () زريع حصيدك لا تحصد وعنب كرمك المُحُول لا تقطف . 
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CL 

: 

وفيه إشارة إلى أن إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله تعالى» حسبما أمر في تضاعيف ‏ / 

السورة الكريمة» غاية مطلبهم. 1 

۰ قال البقاعي : فتضمن ذلك رجو قتال الكافرين. وأنهم أُعدی الأعداء . وان . 

قوله إل إكرآه في الدّين € ليس ناهياً عن ذلك . وإنما هو إشارة إلى أن الدين صار في ! 

الوضوح إلى حد لا يتصور فيه إكراه . بل ينبغي لكل عاقل أن يدخل فيه بغاية الرغبة 8 

فضلاً عن الإحواج ج إلى إرهاب . فمن نصح نفسه دخل فيه بما دل عليه عقله» ومن )0 

أبى دخل فيه قهراً بنصيحة الله التي هي الضرب بالحسام ونافذ السهام . 

وقد ورد في (صحيح مسلم ٠)‏ عن النبي عه : «إن الله تعالى قال عقب كل 

دعوة من هذه الدعوات : قد فعلت) . 1 

:وقد رز الخاري الجاع عن آي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي 0 

له : « من قر بالآيتين من آخر سورة البقرة» في ليلة» كفتاه» . 4 

وروی الإمام أحمد"“ عن أبي ذرٌ قال : قال رسول الله عه : «أعطيت خواتیم ‏ ا 

سورة البقرة من بيث كنز من تحت العرش» لم يعطهن نبي قبلي». 

واخرج مسل عن ابن مسعود قال : لما اسري برسول الله عه » انتهی به إلى 

سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة . إليها ينحهي ما يُعرج به من الأرض» فيقيض 

و ر 4 

منها. وإليها ينتهي ما يهبط من فوقهاء فيقبض منها. قال : إِذْ يعْشى السدرة ما 
شى 4 [النجم: ٦‏ قال: فراش من ذهب قال» فأعطي رسول الله تله ثلاثاً: 
أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرةء وغفر لمن لم يشرك بالڵّه من 

أمته شيعا المقحمات. 


)1( آخرجه مسلم في صحيحه في : الإيمان» حديث ٠ ٠‏ ونصه: عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 

اللآية : ون تبدواما في نگم او تَحْموه يحاسبكُم به الله [البقرة ٤۰‏ ] قال» دخل قلوبهم 
منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء .فقال النبي تله « قولوا معنا وأطعنا وسلّمنا» قال فالقى الله 1 
الإيمان في قلويهم ا E A‏ 
مله على دين من قبلا (قال: ات ورش ارت الت مانا چ ( قال : قد 
 .‏ فعلت ) [البقرة:٠۲۸].‏ 

 )۲(‏ أخرجه البخاري في : فضائل القرآن» ٠١‏ - باب فضل سوزة البقرة. 

(۳) اآخرجه في المسند في ٠‏ / 1 . 

)£( آخرجه مسلم في : الیمان» حدیث ۲۷۹. 
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وعو ابن عباس قال ': «بینما جبریل قاعد عند النبي ا سمع نقيضاً من 
فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم. لم يفتح قط E‏ 
ملك فقال: هذا ملك نزل إل الأرض. لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر 
بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك . فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة e.‏ 
حرفا منهما إلا أعطية». . رواه مسلم والنسائي . وهذالفظ مسلم . 
٠‏ وأخرج الترمذي"“ والنسائي والدارمي والحاكم وصححه» عن النعمان بن 
بش E:‏ : إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض 
بالفي عام . أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة. ولا يقرآن في دار ثلاث ليال 
فیقربها شیطان» . 
a‏ وأخرج عبد بن حميد في (مسنده) عن الحسن: أنه كان إذا قرا آخر البقرة 
قال : يالك نعمة..! يالك نعمة. 

هذا» وقد روي في فَضل سورة البقرة أحاديث كثيرة.... منها ما أخرجه 
م والترمذي من حديث النواس بن سمعان قال: سمعت النبي عه يقول 
«يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تَقدمه سورة البقرة وآل 
عمران». وضرب لهما رسول الله عه ثلاثة أمثال ها نسيتهن بعد قال: ١‏ كأنهما 
عمامتان أو ظلتان سوداوان بینهما شرق . أو کانھما حزقان من طير صواف تحاجان 
ee‏ 
واخرج احمدد) والحاكم والدارمي عن بريدة قال: قال رسول الله عله : 


ا سورة البقرة. فإن اخذها بركة. وتركها حسرة: ولا تستطيعها البطلة. 


تعلموا لبقرة وال عمران فإنهما هما الزهراران , > يجيفان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
غیایتان آو کانهما فرقان من طیر صواف تجادلان عن صاحبهما». 


٤ |‏ ا اجمد د ولم والترمڌي عن بي هريرة: أن رسول الله چ قال: Na‏ 


o انان بح السافررقصرما دی‎ o 0 ٤ 
باب ما جاء في آخر سورة البقرة.‎ - ٤ e e 


۲ ET 7 آ۰‎ 


| ا ا gp‏ لیر رلکرس 


ّل خطاب الان تجد مله الملك کله رله الد كله 
بیده» ومصدرها منه» وموردها إلیه» مستوياً على العرش» لادتخفى 
: اقطار مملكتة غالبا بما في تفوس غبیده» مطلعا على اسرارهم 
ردا بعدبير المملكة. يسع ویرې ویعطي ویمنع» ویثیب ویعاقب» 
» ویخلق ویرزق» ویمیت e‏ ويقدر ويقضي ويدبرء الأمور نازلة 
> دقيقها وجليلها» رصاعدة إليه لاتتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا 
فتامل كيف تجده يئني على نفسه. ویمجد نفسه» ویحمد نفسه» وینصح 
يدلهم على مافيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه» ویحذرهم مما فيه 
ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته» ويتحبب إليهم بنعمه والائه! يذ كرهم 


لكرامة إن أطاعوه» وما اعد لهم من العقوبة إن عصوه» ويخبرهم بصنعه 
عدائه وكيضف كانت عاقبة هؤلاء وهۇلاءِ» ويشني على اولیائه بصالح 
سن أوصافهم» ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم» ويضرب 
ع الأدلة والبراهين» ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة LL‏ 
پڪذب الكاذب» ويقول الحق» ويهدي السبيل؛ ويدعو إلى دار السلا 
وحسنها ونعیمهاء ويحذر من دار البوار وید کر عذابها ر 
ا ا إليه وشدة e‏ لبه من کل وجه ا َ ٤‏ 


۲۸١ سورة البقرة» الآية/‎ Yo 


عتابه لأحبابه ألطف عتاب. وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم» وغافر زلأتهم» ومقيم 
أعذارهم» ومصلح فسادهم» والدافع عنهم» والحامي عنهم» والناصر لهم» والكفيل 
بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب» والموفي لهم بوعده. وأنه وليهم الذي لا 
ولي لهم سواه» فهو مولاهم الحق» وينصرهم على عدوهم» فنعم المولى ونعم النصير. 

وإذا شهدت القلرب من الفران ملكا غظيما جرادا رها جلا هذا حا 
فكيف لا تحبه» وتنافس في القرب منه» وتنفق أنفاسها في التودد إليه» ويكون أاحب 
إلیها من کل ماسواه» ورضاه آثر عندها من رضی کل من سواه؟ وکیف لا تلهج 
بذ كره» وتصير حبه والشوق إليه والانس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤهاء بحيث إن 
فقدت ذلك فسدت وهلکت ولم تنتفع بحياتها؟ 

الم اجعل القرآن ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء حزننا. وأعنا على إكمال 
ما قصدناه بقضلك . يا أرحم الراحمين. 


ڪڪ ج ڪڪ ج نڪ ب نڪ ج پڪ جڪ ڪڪ ب ڪڪ ي ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ي ڪڪ ST‏ 


اڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڇڪ کڪ ج ڪڪ کک کک کک کے کے کے کد © 


وهي مدنية: مائتا آية» أو إلا آية . سميت بذلك لأن اضطفاءِ آل عمران» وهم 
عیسی ویحیی ومریم وامهاء نزل فيه منها ما لم بنزل في غیره هوق اون 
أيه اوقد جل هذا الأصطقاء دلبلا علق اصطقاء نبينا محمد ته وجعله معبوعاً لكل 
محب لله ومحبوب له. 
وتسمى الزهر اء» لأنها كشفت عما التبس على أهل الكتابين من شأن عيسى 
عليه السلام. والأمان» لان من تمسك بما فيها ا ن الغلط في شأنه. والكنزء 
لتضمنها الأسرار العيسوية. والمجادلة» لنزول نتف وثمانين آية منها في مجادلة 
رسول الله هه نصارى نجران. وسورة الاستغفارء لما فيها من قوله : ل والمستغفرين 
بالأسحار ‏ [آل عمران:۱۷]. وطيبة» لجمعها من أصناف الطيبين في قوله: 
الصابرين والصادقين ) 1 آل عمران :.] . إلى آخره» أفاده المهايمي . 
والمراد بعمران هو والد مریم» ام عیسی عليهما السلام» كما يأتي التنويه به 
في قوله تعالی : إن الله اطي اد وزرا وال إبراهیم ۾ وال عمران على العالمين 4 
[آل عمران :۳۳]. ۰ 


ڪڪ ڪڪ 


۳-١۰ | سورة آل عمران› الآیات‎ rot 


بسم الله الرحمن الرحيم 


: القول في تأویل قوله تعالی : 
ا اتر © 
E‏ لك انی 
عیکاكتب مص لماي يدير ارد ار اوي 


ا سلف الكلام على ذلك اول البقرة. الله لا له إا هو الحي القَبوم) _ 
سبق تاويله في آية الگرسي . ل نزل عليك اكاب أي القرآن . عبر عنه باسم الجنس ٠‏ 
ااا بکمال تفوقه بقي بقية الأفراد في حيازة كمالات الجنس» كأنه هو الحقيق بان 
يطلق عليه اسم الكتاب دون ما عداه» كما يلوح به التصريح باسمي التوراة والإنجيل 

باحق أي الصدق الذي لا ريب فيه مصدقًاً لما بين يديه ) أي من الكتب 
٠‏ المنزلة قبله. 

قال المهايمي : أي معرفاً صدق الكت التالفة وقال ابو مسلم: المراد منه انه 

تعالی لم یبعث نبیا قط إلا بالدعاء إلى توحیده والإیمان به» وتنزیهه عما لا یلیق به» 

والأمر بالعدل والإحسان» وبال شرا تج الي هي ضلا ج کل زان فالقرآن مصدق لتلك 

الكتب في كل ذلك . وأنزل التوراة وألإنجيل ) تعيين لما بين يديه وتيت لرفعة 
محله . تاکیداً لما قبله» وتمهیداً لما بعده. إذ بذلك یترقی شان ما يصدقه رفعة 

ونباهة» ویزداد في القلوب قبولاً ومهابة» ویتفاحش حال. من کفر بهما في الشتاعة» 

واسعتباع ٠ا‏ سيا كر من العذاب الشديد والانتقام. قاله أبو السعود. 

٠‏ والعوراة اسم عبراني مختاه:(الشريغة) : -والإتجيل فة بنا معناها 
( البشرى) أي الخبر الحسن. هذا هو الصواب كما نص عليه علماء الكتابين في 

ا و و بعض الأ دباء و 0 او لغة العرب EES‏ 


ر 


من هکی ا إن لذن كفروأًا يلت الو هر ۰ 


کا 


a‏ هذه الامة متعبدة بما لم تسخ من لر 0 ف ن وهو 

. ب السم وية التي ذکرها .أن كلها فرقان يفرق بين النحق والباطل. أو هو القرآن‎ hh 
نا ګر ذکره بما هو نعت له» ومدح له» من کونه فازفا بين الج .والباطل»› بخد ما‎ 
ر باسم الجنس» تعظيماً لشانه» وإظهاراً لفضلهء قال الرازي: أو يقال إنه تعالى‎ 
عاد ذکره لیبین أنه انزله بعد التوراة والإتجيل؛ اليجعلة فرقا بين ها اختلف فيه اليهود‎ E 
والنصارى من الجق والباطل. وعلى هذا التقدير فلا تكرار. ثم استظهر حمل الفرقان‎ 

على المعجزات التي قرنها الله تعالى بإنزال هذه الكتب الفارقة بين دعواهم ودعوى 
e‏ الكذابين. قال : فالفرقان هو المعجز القاهر الذي يدل على صحتهاء ويفيد الفرق 

ا وبين سائرالكتب المخعلفة. انتهى. 


نا بالبيتات وأنرلتا مَعَهم الْكتَاب والميزان :لبقو ليقوم الاس بالقسط ) 
ا Ire:‏ والميزان سر ا ر لی واللفط نن يشمل ذلك کله 
e‏ 

ا ل > قروا بآیات الله 4 أي جخدوا بها لم) بسبب کرم بھا 


e‏ شدي وهذا الوعيد. جيء به إثر ما تقدم حملا على الإذعان» وزجراً عن 


العصيان رالله عزیز) ل يغالب يفعل ما يشاء ذو انتقاوٍ) أي معاقبة› بقال: : انتقم 
الله منه: : عاقبه اق : المكافاة بالعقوبة. 


وام افر امز تز رر وھ 


3 انيد كى لار ض ولان آلا‎ E 


٠‏ ويجوز أن يكون المراد بالفرقان (الميزان) المشار إليه في قرله تعالی : قد 


SEE 


ISOESE ج‎ 5: nn 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


هو الذي يصوركم في الأرحام كيف ياء أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء 
من ذكر وأنثى» وحسن وقبيح» وشقي وسعید N‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 
شواادى يشوس TT‏ ار ورکیم 9 ہر ری 


رص سے فے ت ے سے سے او ا AS‏ 0 روو نش 2 . 
رر 
ر 


ص 


2 
ےس دە‎ OT oer 


متته مله ياء اة ابيا ريلو ومایش كمتأ يه لا اله 


2 ea 


وال سود ف رفوو ءامنا پد قن عند تاوما د ولوأ کک 

هو الذي أُنرل عليك الكتاب منه آیات مُحکَمات 4 واضحات الدلالة هن 
الكتاب ‏ اي اصله المعتمد عليه في الاحكام [وأخْرمَُشَابهّات ‏ وهي ما استاثر 
بعلمها لعدم اتضاح حقيقتها التي أخبر عنهاء او ما احتملت أوجها. وجعله کله 
محكماً في قوله: [أحکمّت يانه 4 [هود:۱]»› بمعنی أنه لیس فيه عیب» ونه 
كلام حق فصيح الألفاظ» صحيح المعاني. ومتشابهاً في قوله ( تابا منشابهاً) 
[ الزمر :۲ ]» بمعنی انه يشبه بعضه بعضا في الحسن» » ويصدق بعضه بعضاً انا 
الذين في فربهم زيخ اي ميل عن استقامة e‏ 
اريه أ الل وحنده ل والراسخځون في لنب ي الابتون المعمكنون مہخد خبره 
ولون آمنا به 4 أي بالمتشابه على ما اراد الله تعالى ظ كل من المحكم والمتشابه 
من عند رتا وما يكر إلا اوا الألْبَاب ) أي العقول الخالصة من الركون إلى الأهواء 
الزائغة: وهو تذييل سيق مه تعالى مذحا للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر. 


 هيبنت‎ 


للعلماء في المحكم والمتشابه أقوال كثيرة» ومباحث واسعة. وابدع ما رأيته 
في تحرير هذا المقام مقالة سابغة الذيل لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 
عليه الرحمة والرضوان . يقول في خلالها: 


المحكم في القرآن» تارة يقابل بالمتشابه والجميع من يات اللّه» وتارة يقابل 


a BEBE 
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- يما تشنخة الله مما القاه الشيطان. ومن الناس من يجعله. مقابلاً لما تسخه :الله 
طلقا حى ايقل هذ الآية تخكمة ليست متوخة» ويجعل :المنسوخ ليس 
٠‏ محكمأًء وإن كان الله انزله ألا اتباعاً للظاهر من قوله:. وتش الله مَايلقي 
الشَيْطان ثم يحكم الله آيّاته . فهذه ثلاثة معان تقابل المحكم» ينبغي التفطن لها. 


وجماع ذلك أن الإحكام تارة يكون في الشنزيل. فيکون في مقاب ا باش 


٠‏ الشيطان. فالمحكم المنزل من عند الله أحكمه الله أي فصله من الاشتباه بغيره» 
٠‏ وفصل منه ما ليس منه» فإن الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به 
يتحقق الشيء ؤيحصل إتقانه» ولهذا دخل فيه معنى المنع» كما دخل في الحد 
بالمنع جزء معناه» لا جميع معناه» وتارة يكون في إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ 
الذي هو رفع ما شرع» وهو اصطلاحي. او يقال ( وهو أشبه) : السلف كانوا يسمون 
د ت کان رفع حکم» ر دلالة 2 فكل و ترك ظاهره 
للق وإلقاء الشيطان ذ في امنيته قد في نفس لفظ ا » وقد يکون في 
مسمع المبلّغ» وقد يكون في فهمه» كما قال : انَل من السَماء ماء فسات أودية 
بقدرهًَا @ [الرعد : ۷ ومعلوم أن من سمع» سمع النص الذي قد رفع حكمه» أو 
دلالة له» فإنه يلقۍ. الشيطان في تلك التلاوة اتباع ذلك المنسوخ» فيحكم الله آياته 
بالناسخ الذي به رفع الحكم» وبان المراد. وعلى هذا التقدير» فيصح أن يقال: 
المتشابه والمنسوخ. بهذا الاعتبار. والله أعلم . 


وتارة يكون الإحكام في التاويل والمعنى» وهو تمييز الحقيقة المقصودة من 


غيرهاء حتى لا تشتبه بغيرها. وفي مقابلة المحكمات الآيات المتشابهات التي تشبه 
هذا وتشبه هذا: فتكون محتملة للمعنيين»› ولم تقل في المتشابه (لا يعلم تفسيره 
ومعناه إلا الله )> وإنما قال: وما يعلَّم تأويلّه إلا الله وهذا هو فصل الخطاب بين 
- المتنازعين في هذا الموضع. فإن الله أخبر أنه لا يعلم تاويله إلا هو. والوقف هنا. 
على ما دل عليه ادلة كثيرة» وعليه أصحاب رسول الله ُء وجمهور التابعين» 
وجماهیر الأمة: ولک لم ینف علمهم بمعناه وتفسیره» بل قال : ۾ کتاب رل اه 
ف ميارك لیدبروا آیاته ¢ [ص: ۲۹]. وهذا يعم الآيات المجكمات والآيات 
المتشابهات. وما لا یعقل له معنی لا یتدبر» وقال: افلا يعدبرون القَرءّان 4 
[النساء: ۸۲] . ولم یستثن شیا منه نهی عن تدبره . الله ورسوله إنما ذم من اتبع 
المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فاما من تدبر المحكم والمتشابه .كما أمره الله 


3€ 
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وطلب فهمه ومعرفة معناه» فلم يذمه اللّه» بل مر بذلك ومدح عليه. يبيّن ذلك أن 
التأويل» قد روي أن من اليهود الذين كانوا بالمدينة على عهد النبي عه كحيي بن 
1 أخطب وغيره مَّن طلب من حروف الهجاء التي في أوائل السور تأويل بقاء هذه الام" 
كما سلك ذلك طائفة من المتاخرين موافقة للصابعة المنجمين» وزعموا أنه ستمائة 
- وثلاثة وتسعون عاما. لأن ذلك هو عدد ما للحروف في حساب الجمل» بعد إسقاط 
المكرر. وهذا من نوع تاويل الحوادث التي أخبر بها القرآن في اليوم الآخر. وروي أن 
من النصارى الذين وفدوا على النبي جل في وفد نجران من تول (أنا ونحن) على ان 
الآلهة ثلاثة. لان هذا ضمير جمع. وهذا تاويل في الإيمان باللّه. فاولعك تأولوا في 
| اليوم الآخر. وهؤلاء تاولوا في الله. ومعلوم أن (أنا ونحن) من المتشابه. فإنه 
الواحد الذي معه غیره من جنسه» ويراد بها الواحد الذي معه أعوانه ون لم یکونوا 
من جنسه» ويزاد الواحد المعظم نفسه» الذي يقوم مقام من محه. غیرم لتنوع اسمائه 
التي كل اسم منها يقوم مقأم ممن فضار هذا مقشابهاً لان اللفظ واحد» والمعنى 
متنوع» والأسماء المشتركة في اللفظ هي من المتشابه» :وبعض المغواطيخ أيضاً من 
االمتشابه. ويسميها أهل التفسير (الوجوه والنظائر) وصنفوا كتب الوجوه والنظائر. 
فالوجوه في الأسماء المشتركة» والنظائر في الأسماء المتواطفة. وقد ظن بعض 
أصحابنا المصنفين في ذلك أن الوجوه والظار سا في الأسماء المشتركة» فهي 
نظائر باعتبار اللقظ ووجوه باعتبار المعنى» وليس الأمر على ما قاله» بل 
صریح فیما قلناه لمن تامله . والذين في قلوبهم زيغ يَدّعون المحكم الذي لا اشتباه 
فيه مثل: ‏ وإلهكم إل واحد )1 البقرة : ۲ . ف إتني آتا الله ل إل إلا أئا فاعبدني ) 
[طه: ۱4 ] . ما اتح الله من ولد وما كان مَعَه من إل [المؤمنون: ۱. ولم 
خد ولد ولم يكن له شيك في املك ) [الفرقان : [Y:‏ . لم یلد وکم بود ولم 
يكن له كُفُوا أحَدٌ 4 [الإخلاص: ٠-٣‏ ]. ويتبعون المعشابه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به 
1 الناس إذا وضعوه على غير مواضعه» وحرفوا الكلم عن موؤاضعه. وابتغاء تأويله وهو 
الحقيقة التي أخبر عنها. وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء فيه الأمر» وإخبار. فتاويل 
٠‏ الأمر هو تفس القعال الخامور به كما قال من قال من السلف: إن السغة هئ تاويل 
1 الأمر. قالت عائشة رضى الله عنها('“ TO‏ 
١‏ وسجوده: سبجانك الهم وبحمدك» اللهم اغفر لي. يتاول القرآن» تعني قوله: 
0 


3 اخرجه البخاري في : الاذان» ٠۳۹‏ - باب التسبيح والذعاء في السجود. 


ر سوال حرا ا ۷ ¥ 10۹ 


٠‏ لارا اسر إا زق E‏ تاريل ف E‏ ا التأو يل في القرآن في 
و ور لقم يمون هَل يَنْظْرُون إلا اویه يوم تي اويه يفول الذين سره 


ا الكتاب» وتفصیله بپانه وتمییزه بحیتث لا ایشتبه ` ثم قال : وهل ينْظرونَ )» أي 
e‏ نتظ ن» p<‏ تاويلە› يوم ياتي تاويلە 4 . إلى آخر الآية. وإنما ذلك مجيء ما أخبر 
ا به القرآن بوقوعه من القيامة واشراطها. . كالدابة وياجوج وماجوج وطلوع الشمس من 
هزيا ومجيءِ ربك والملك صفاً صفاًء وما في الآخرة من الصحف والموازين والجنة 
٠‏ ولتار وأنواع النعيم والعذاب وغير ذلك. فحينغذ يقولون: «قد جاو زس را 
بالحق هل لتا من شفعاء فيشقعوا لتا أو نرد تعمل عَيرٌ الذي كنا تَعْمَلٌ. وهذا 
N‏ القدر الذي أخبر به القرآن من هذه الأمور لا يلم وقته رقدره وصفعة إلا الله . فإن الله 
ا ۰ يقو : قلا تَعْلَم ت تقس ما في لهم من ج رة أعبْن 4 [السجدة :1[ وشل ): 


وهذافيه رد على اليهود والنصارى والضابغين من المتفلسفة وغيرهم. فإنهم ينكرون 
o. 3 ٤‏ کون في الجنة اکل وشرب ولباس ونکاح» ويمنعون وجود ما أُخبر به القرآن . 
2 ومن دخل و في الإسلام ونافق المؤمنين تأول ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم 


e‏ 0 اهاري في: ای ٣‏ - باپ قوله تعالی : [یریدون ان يبداوا کلام الله 4 . ونصه: 
عن ابي هريرة ال : قال رسول الله بء قال الله: أعددت .: .الخ . 


S2 بر ورة موق وق‎ TT 


ن رك r‏ ربا [النمر: [r‏ . و الإخبار فتاويله عين 


: غير موضع. . وهذا معناه. قال الله تعالى: ولق جقَتاهُم بكتاب فصلتاه عَلّى 


rE RET obi 


من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق ) [الأعراف: ۲٠-٣ه]‏ فقد اخبر أنه فصل 


لار 


کارا ر ےرا هرق og cor olo‏ و و 


1 أعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
e‏ وقال ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماءء فإن الله قد أخبر ان في 


٠ ٠ ۳‏ الجنة ا ولبناً وماء lz‏ وذهباً وفضة وغير ذلك ونحن نعلم قظغا ن تلك 
الحقيقة ليست مماثلة لهذه» بل بينهما تباين عظيم مع التشابه. کما في قوله: 


ل وأثوا به معَشَابهاً ‏ [البقرة: ۲١‏ ]» على احد القولين أي يشبه ما في الدنياء وليس 
مغله. فاشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق» كما أشبهت'الحقائق الحقائق 
من بعض الوجوه» فنحن تعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من القدر المشترك بينهماء 
٠‏ ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها في الدنياء ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم 
۰ إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه» وتلك الحقائق على ما هي تاويل ما أخبر الله به» 


1 اي إن كان من المتفلسفة الصابغة المنكرة لحشر الأجساد. وإن كان 
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من منافقة الملتين المقرين بحشر الأجساد» تأول ذلك على تفهيم النعيم الذي فيي 
الجنة من الروحاني والسماع الطيب والروائح العطرة. کل ضال يحرف الكلم عن 
مواضعه إلى ما اعتقد ثبوته. وكان في هذا أيضاً متبعاً للمعشابه» إذ الأسماء تشبه 
الأسماءء والمسميات تشبه المسميات ولكن تخالفها أكثر مما تشابهها. فهؤلاء 
يتبعون هذا المتشابه ابتغاء الفتنة بما يوردونه من الشبهات على امتناع أن يكون في 
الجنة هذه الحقائق» وابتغاء تأويله ليردوه إلى المعهود الذي يعلمونه في الدنياء قال 
الله تعالى : وما يَعَلَم تأريلّه إلا الله فإن تلك الحقائق قال الله فيها: قلا تَعْلَّم 
E:‏ أفي ْمَعَن [السجدة : ۷ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. 
وقوله: وما يعلَم ۾ تاريدة ). إما:آن ٠‏ يكون .الضميز.عائدا على الكتاب أو على 
المتشابه . فإن كان عائدأ على الكتاب لقوله : منه» ومنه : ( فیتبعون ماتشابه منه ابعغاء 
الفعنة وابعغاء تأريلَه» فهذا يصح. فإن جميع آيات الكتاب المحكمة والمتشابهة 
التي فيها إخبار عن الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به» لا يعلم حقيقة ذلك الغيب ومتى 
يقع إلا الله بستدل .لهذا ان الله جعل التاويل للكتاب كله مع إخباره .انه مفصل 
بقوله: وقد جفناهُم بكتّاب فَصلتاهُ على علم هُدى وَرَحمة لموم يؤمئون هَل 
ينظرون إلا تأويله يوم يوم أتي تارية . فجعل التاويل الجائي الكتاب المفصل» وقد 
بينا أن ذلك التاويل لا يعلمه وقتاً وقدراً ونوعاً وحقيقة إلا الله . وإنا نعلم نحن بعض . 
صفاته بمبلغ علمنا لعدم نظيره عندنا. وكذلك قوله: بل کذبوا بمَّا کم یحیطوا 
بعلمه وما اتهم تاريل ) . وإذا كان التاويل الكتاب كله والمراد به ذلك» ارتفعت 
الشبهة» وصار هذا بمنزلة قوله : [ يالوك عن السّاعة أيان مُرَْسَاهَاء فل نَا علْمَهًا 
عند ري ل يليما لوقتها إل َر ّت في السمرات وأأرض ‏ - إلى قوله - وإما 
E‏ : ۷ . وکذلك قوله : لإ يسالك الناس عن الساعة» قل 

نما علمهًا عند الله» وما بدذريك لَعَلٌ السَاعَة تون قريباً Q‏ [الأحزاب : ٠١‏ ]. فاخبر 
sS‏ إلا فنحن قد 
علمنا من صفاتها ما أخبرنا به» فعلم تأويله كعلم الساعة والساعة من تأويله. وهذا 
واضح بيّن» ولا ينافي كون علم الساعة عند الله أن نعلم من صفاتها وأحوالها ما 
علمناه» وأن نفسر النصوص المبينة لأحوالها. فهذا هذا. 

SE O NE‏ فلأن المخبر به 

من الوعد والوعيد متشابه» بخلاف الأمر والنهي . ولهذا في الآثار: العمل بمحكمة 
ارياد تابي . لأن المقصود في الخبر الإيمان. وذلك لأن المخبر به من الوعد 
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والوعيد فيه من التشابه ما ذکرناه. بخلاف الأمر والنهي فإنة متمیز غير مشتبه بغیره» 
فإنه أمور نفعلها قد علمناها بالوقوع وأمورنترکها لا بد أن نتصورها. 

ومما جاء من لفظ التاويل في القرآن قوله تعالی : ل بل کڈ بوا بمّا لم يحيطوا 
بعلمه رکًَا ياتهم تَأويلُه ‏ [يونس: ۳۹] والكتابة عائدة على القرآنء او على ا ل 
بخبط را باه وهو يعود إلى القرآن . قال تعالى : وما گان هذا القرآن ن ي یفترّی من 
دُون الله ولكن تصنديق الذي بَْن يديه وتفصيل الكتاب لريب فيه من رب العَالمين 
اَم ولون افْراه» ل انوا بسورة مله وادعوا من استطعته من دون الله إن کنتم 
صادقین بل گتوا بنا لم بُحیطوا بعلم ل رکا اتهم اویل کذلك کب الّذينَ من 
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وربك أعلّم بالْمُقَّسدينٌ ‏ [يونس: ٤۰-۷‏ ]. فأخبر سبحانه أن هذا القرآن ماکان 


r ر‎ 


ليفترى من دون الله . وهذه الصيغة تدل على امتناع المنفي كقوله: [ وما كان ربك 
ليهّلك القرّى بطم وأهلَها مصلحون ¢ [هود : ۷ ] لأن الخلق عاجزون عن الإتيان 
بمثله. كما تحداهم وطالبهم لما قال: ظ ام يقولون افتراه» فل فأتوا بسورة مله 
وادعوا من اسَطعيّم من دون الله ِن كُنَم صادقين 4 1[ يونس: ۸ فهذا تعجیز 
ليع الماخلوفين. قال تعالی : ولك تصديق الذي بين يديه [يونس: rv‏ 
أي مصدق الذي بين يديه» وتَفصيل الكتاب» أي مفصل الكتاب» فأخبر أنه مصدق 
الذي بين يديه ومفصل الكتاب . والكتاب اسم جنس . ولما تحدى القائلين: افَراه» 
ودل على انهم هم المفترون» قال: بل گذبوا بنا لم يحيطًوا بعلْمه وما اتهم 
تاويله ) . ففرق بين الإحاطة بعلمه» وبين اتان ارب 


فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العلم والإيمان بعلمه» ولما يأتهم تأويله» وان 
الإحاطة بعلم القرآن ليست إتيان تأويله» فإن الإحاطة بعلمه معرفة معاني الكلام على 
الذي بيناه فيما تقدم. 


ا ون يعلم تأويله. . وبين از أن ازل قول عن ا وود قرت 
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القرآن جعلتا بنك وبين الذين ¿ ا يمون بالآخرة حَجابا مورا وَجَعَلنا تا على لوبهم 
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أكنة أن يققَهوه وفي آڏانهم وا ودا کرت ربك في القَرآن وده ولوا على أدبارهم 
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ُمُوراً ) [الإسراء : ٠١-٤١‏ ]. فقد أخبرء ذماً للمشركين» أنه إذا قرئ عليهم القرآن 
حجب بین أبصارهم وبعن الرسول بحجاب مستور› وجعل على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه وفي آذانهم وقراً. فلو کان أهل العلم وال يمان على قلوبهم أكنة أن يفقهوا 
بعضه لشاركوهم في ذلك. وقوله : أن بققَهُوةُ 4 يعود إلى القرآن كله. فعلم ان الله 
يحب أن يفقه. ولهذا قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم في 
ماذا أنزلت وماذا عنى بها. وما استشنى من ذلك لا متشابهاً ولا غیره. وقال مجاهد : 
عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره مرات أقفه عند كل آية وأسأله 
عنها. فهذا ابن عباس حبر الأمة» وهو أحد من كان يقول : لا َعَم ويله إل الله )» 
يجيب مجاهداً عن كل آية في القرآن . وهذا هو الذي جعل مجاهداً ومن وافقه کابن 
قتيبة على أن جعلوا الوقف عن قوله والراسخون في الْعلْمٍ ) فجعلوا الراسخين 
يعلمون التأويل. لأن مجاهد تعلم من ابن عباس تسیر القرآن کله وبیان معانيه. فظن 
أن هذا هو التأويل المنفي عن غير اللّه. وأصل ذلك أن لفظ التأويل» وبه أشير إلى بين 
ما عناه الله في القرآن وبين ما كان يطلقه طوائف من السلف» وبين اصطلاح طوائف 
من المتاخرين فبسبب الاث شتراك في لفظ (التأويل ) اعتقد كل من فهم منه معنى 
بلغته أن ذلك هو المذ كور في القرآن . 

ومجاهد إمام التفسيرء قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. 
عن تفسير آية من كتاب الله وقال : هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه» ولا قال قط 
أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا 
يفهمها رسول الله عه ولا أهل العلم والإيمان جميعهم. وإنما قد ينفون علم بعض 
ذلك على بعض التاس»› وهذا لا ریب فيه»› وإنما وضع هذه المسالة المتاخرون من 
الطوائف بسبب الكلام فى يات الصفات وآيات القدر وغير ذلك. فلقبوهاء هل 
يجوز 51 یشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه» وما تعبدنا بتلاوة -حروفه بلا فهم؟ 
فجوز ذلك طوائف متمسكين بظاهر من هذه الآيةء وبأن الله يمتحن عباده بما شاءء 
ومنعها طوائف ليتوصلوا بذلك إلى e‏ الفاسدة التي هي تحريف الكلم عن 
نتر من یل تی : رن نارن 9 بترن لقاب ۹ ادر و ما ينون 4 
[البقرة: ۷۸]. وهؤلاءِ معتدون بمنزلة الذين یحرفون الكلم عن مواضعه. ومن 
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لاان زع المسالة بلقب شنيع فقال: لا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا 
يعني به شيعا خلافا للحشوية. وهذا لم یقله مسلم إن الله یتکلم بما لا معنی له؛ 
وإنما النزاع هل يتكلم بما لا يفهم معناه. وبين نفي المعنى عند المتكلم» ونفي 
الفهم عن المخاطب» بون عظيم. ثم احتج بما لا يجري على أصله» فقال: هذا 
عبث» والعبث على الله محال» وعنده ان الله لا يقبح منه شيء أصلاًء بل يجوز ان 
يفعل كل شيء» ولیس له أن يقول العبث صفة نقص» فهو منتف عنه» لان النزاع في 
الحروف» وهي عنده مخلوقة من جملة الأفعال» ويجوز أن يشتمل الفعل عنده على 
كل صفة» فلا نقل صريح» ولا عقل صحيح . 
ومثار الفتنة بين الطائفتين ومحار عقولهم أن مدعي التاويل أخطؤزا في 
زعمهم أن العلماء يعلمون التاويل»› وفي دعواهم أن التاويل هو تأويلهم الذي هو 
تحريف الكلم عن مواضعه. فإن الأرلينء لعلمهم بالقرآن والسنن» وصحة عقولهم»› 
وعلمهم بكلام السلف» وكلام العرب» علموا يقيناً أن التاويل الذي يدعيه هؤلاء 
ليس هو معنى القرآن . فإنهم حرفوا الكلم عن مواضعه» وصاروا مراتب ما بين قرامطة 
وباطنية يتاولون للأخبار والأوامر. وما بين صابغة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن اللّه 
وعن اليوم الآخر» حتى عن أكثر أحوال الأنبياء. وما بين جهمية ومعتزلة يتاولون 
بعض ما جاء في اليم الآخر وفي آيات القدر ويتاولون آيات الصفات. وقد وافقهم 
بعض.متأخري الأشعرية على ماجاء في بعض الصفات»› وبعضهم في بعض ماجاء في 
اليوم الآخر. وآخرون من أصناف الأمة» وإن كان يغلب عليهم السنة» فقد يتأولون 
أيضاً مواضع يكون تاويلهم من تحريف الكلم عن مواضعه. 
والذين ادعوا العلر بالتاويل مثل طائفة من السلف وأهل السنة» وأكثر أهلٍ 
الكلام والبدع» روا ایشا أن النصوص دلت على معرفة معاني ألقرات رارزا عجرا 
وعيباً ر أن يخاطب الله عباده بکلام يقرژونه ویتلونه وهم لا يفهمونه. وهم 
مصيبون فيما استدلوا به من سمع وعقل» لكن أخطؤوا في معنى التاويل الذي نفاه 
الله وفي التاويل الذي اثبتوه وتسلق بذلك مبتدعتهم إلى تحريف الكلم عن 
مواضعهء وصار الأولون أقرب إلى السكوت والسلامة بنوع من الجهل» وسار الآشرون 
کشر كلاماً وجدالاً ولكن بفرية على الله» وقول عليه ما لا يعلمونه» وإلحاد في 
0 اسمائه رآیاتی فهذاهذا. 


ومنشا الشبهة الاشتراك في لفظ التأويل . فإن التاويل في عرف المتاخرين من 
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المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى 
الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به» وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه 
في أصول الفقه ومسائل الخلاف . فإذا قال أحد منهم: هذا الحديث أو هذا النص 
مؤول» أو هو محمول على كذاء قال الآخر: هذا نوع تاويل» والتاويل يحتاج إلى 
دليل. والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه» وبيان الدليل 
الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر» وهذا هو التاويل الذي يتنازعون فيه في 
مسائل الصفات» إذا صنف بعضهم في إبطال التأويل» أو ذم التاويل» أو قال و 
آيات الصفات لا تؤول» وقال الآخر: بل يجب تأويلهاء وقال الثالث: بل التاويل جائز 
يفعل عند المصلحة» يترك عند المصلحة» أو يصح للعلماء دون غيرهم» إلى غير 
ذلك من المقالات والتنازع . 


وأما لفظ التأويل فى لفظ السلف فله معنيان : 

أحدهما - تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالفه» فيكون 
التاويل والتفسير عند هؤلاء متقارباً أو مترادفاً» وهذا - واللّه أعلم - هو الذي عناه 
مجاهد أن العلماء يعلمون تأويله. ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره: القول 
في تأويل قوله كذا وكذا. واختلف أهل التاويل في هذه الآية. ونحو ذلك» ومراده 
التفسير. 

والمعنى الثاني - في لفظ السلف وهو الثالث من مسمى التاويل مطلقاً هو 
نفس المراد بالكلام . فإن الكلام إن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب . وإن 


ج ڪڪ ڪڪ 


4 کان برا كان اويه تفن الشىع الخخر به وبين هذا المعتى والذى قله برن. قان 
الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم» والكلام كالتفسير والشرح والإيضاح. 
ر ويكون وجود التأويل في القلب واللسان» له الوجود الذهني واللفظي والرسمي . وأما 
۹ 

1 هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج»› سواء کانت ماضية أو مستقبلة. 
فإذا قيل: طلعت الشمس» فتأويل هذا نفس طلوعها. وهذا الوضع والعرف . الثالث 
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أعصر حمر وقال لاحر إني رّاني أحمل قوق رأسي خبزا تأكل الطير منه» نبغتا 
بتأویله. إا تاك م الش تین قال کک باتيما طَعَامٌ کان إا e‏ بتأویله 4 
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[يوسف: .]۳۷-۳١‏ وقول الملا: طأضْعَاث حلام وما تحن ¿ بتأویل الأحلام 
بعالمين) [يوسف :44[ الذي تما نھنا رنه اة تا تک بتارينه 
قارسلون ) [يوسف : [fo‏ . وقول یوسف لما دخلوا عليه مصر وآوی إلیه آبویه وقال: 


ر رم ر ےر 02 


إادخلرا مصْرإِن شَاءَ الله آمنین ) [یوسف : ۹٩‏ ] . ورقع ييه على الْعَرش ا 


4گ ت 


له سجدا ك :1[ 


ارف : هذا ار ی ب اوس TT e‏ 


یخبر به» کما قال يوسف: ل یاتیڭما طعَام ترزگانه 4 . أي في المنام. إلا 
تبانكُمًا بتاویله بل ن ایکا 4 .أي قبل ان ياتیكما التاویل. وقال الله تعالى : 


0 کر 


إن نازع فيض شيءٍ فردوه ه إلى الله والرسول إن نتم ونون بالل وَالْيوم الآخر 
ذلك َير وأحسن ناويلا [ النساء: ۹ خن اة ورن فالاويل هنا 
تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة» والتأويل في سورة يوسف تأویل 
أحاديث الرؤيا» والتاويل في الأعراف ويونس تأويل القرآن» وكذلك في سورة آل 


عمران. وقال تعالى في قصة موسی والعالم : ال هذا فراق بيني وبينك سابك 
بتأویل ما لم تستطع 2 عله عليه صَبَاً [الكهف : [VA‏ . إلى قوله : وما عله عن أمْرِي» 


َلك بل رین تام ف تلع عله صا [الكهف: [AY‏ ا تاريل الاتعال ) 


الجدار. فهو تاویل عملء لا تاريل قل ا کان كذلك لان التاويل مصدر اله 
ر تاويلاء مثل حول تحریلا وعو e‏ :و (اول يۇول) تعدية (آل ولاً» 
وهو اول إليه الشيء. زیشازگه في الاشتقاق الموئل» فإنه آل وهذا من أوّل» 
والموئل المرجع» قال تعالی: ون يَجدوا من دونه موثلا ). ومما يوافقه في 
اشتقاقة الأصغر الآل› فإن آل الشخص من يؤول إليه» ولهذا ل يستعمل إلا في عظيم› 
بحيٹ يكون المضاف إليه يصلح أن يؤول إليه الآل. كال إبراهيم وآل لوط وآل 
فرعون. بخلاف الأهل. والأول أفعل» لأنهم قالوا في تانیشه اولی› کما قالوا جمادی 
الأولى» وفي القصص : ل وله الحمد في الأولى والآخرة &. ومن الناس من يقول فوعل 
وقول ( وله ) إلا أن هذا يحتاج إلى شاهد من کلام العرب» بل عدم صرفه یدل على 
أنه أفعل لا فوعل. فإن فوعل مثل كوثر وجوهر مصروف . سمي المتقدم أول - واللّه 
أعلم - لأن ما بعده يۇول إليه ویبنی عليه» فهو اس لما بعده وقاغدة له. والصيغة 
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صيغة تفضیل مثل أکبر وکبری وأصغر وصغری لا من أحمر وحمراء ولهذا يقولون : 
جئته اول من امس وقال : لمن أول يوم [ التوبة : 1۸ . وأا أول المَسلمين) 
[الأنعام: ]١١۳‏ . ولا تکُونوا اول كافر به [البقرة: ۱]. ومثل هذا اول هۇلاء 
فهذا الذي فضل عليهم في الأولء لان کل واحد يرجع إلى ما قبله» فيعتمد عليه 
وهذا السابق» كلهم يول إليه. فإن من تقدم من فعل»› فاستبق به من بعده» كان 
السابق الذي يؤول الكل إليه. فالأول له وصف السؤدد والاتباع. ولفظ الأول مشعر 
بالرجوع والعود. والأول مشعر بالابتداءء والمبتدي خلاف العائد . لأنه إنما كان ولا 
لما بعده» فإنه يقال (أول المُسلمين)» و (أَول يَوم)» فما فيه من معنى الرجوع 
والعود» هو للمضاف إليه لا للمضاف : وإذا قلا : آل فلان قالعود قي المضافت . لأن 
ذلك صيغة تفضيل في ونه مآلا ومرجعا لغيره . لانه کونه مفضلاً دل على أنه مال 
ومرجع»› لا آیل راجع. إذ لا فضل في کون الشيء زاجعا إلى غيره» یلا إليهء وإنما 
الفضل في كونه هو الذي يرجع إليه ويؤال . فلما كانت الصيغة صيغة تفضيل أشعرت 
ا کا و ر و ی ی ا 
السابق المبعدئ . واللّه أعلم . 

فتأويل الكلام ماأوله إليه المتكلم أو ما يؤول إليه الكلام أو ماتاوله المتكلم. 
فإن التفعيل يجري على غير فعّل كقوله: وبل ليه تيلا [المزمل: ۸]ء 
افيجوز أن يقال تاول الكلام إلى هذا المعنى تأويلاء والمصدر واقع موقع الصفةء إذ 
قد يحصل المصدر صفة بمعنى الفاعل. كعدل وصوم وفطر» وبمعنى المفعول 
كدرهم ضرب الأمير» وهذا خلق الله . فالتاويل هو ما أول إليه الكلام أو يؤول إليهء أو 
تاول هو إليه. والكلام إنما يرجع ويعود ويستقر ويؤول ویؤول إلى حقيقته E‏ 

عين المقصود به»کما قال بعض السلف في قوله: لکل تب مسقن وسوف 
لون ) [الانعام : ۷]. قال: حقيقة. فإن كان خبراً فإلى الحقيقة الخبر بها يؤول 
ویرجع» وإلا لم تکن له حقيقة ولا مال ولا مرجع» بل کان کذبا . وإن کان طلباً فإلی 
ال ا يژول ویرجع» وإلا لم یکن مقصوده موجوداً ولا حاصلاء ومتی کان 
الخبر وعدأ أو وعيداً فإلى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يؤول. كما روي عن النبي عه 
١‏ أنه تلا هذه الآية: فل ُو القادرُ على ن يبعَث علَيكم عَذاباً من قُوقكُم أو من 
تحت أرْجُلكُم أو يلْبِسَكُم شيَعاً ‏ [الأنعام: ٠١‏ ] . قال E‏ يات تأويلها 
٠‏ 


بعك . 
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وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله 
إلا اله» أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الدي استاثر الله بعلم تأويله كما يقول كل 
واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم» فإتهم» وإن أصابوا في كثير مما 
يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم» فالکلام على هذا من وجهين: 

الأول - من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه» ما الدليل على ذلك؟ 
فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة» ولا من الأئمة» لا أحمد بن حنبل ولا غيره» 
أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعلم أحد معناه» وجعلوا 
أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأاعجمي الذي لا يفهم. ولا قالوا إن الله ينزل كلاما 
لا يفهم أحد معناه. وإنما قالوا: كلمات لها معان صحيحة. قالوا في أحاديث 
الصفات: تمر كما جاءت» ونهو عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها. التى 
مضمونها تعطيل النصوص على ما دلت عليه. ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في 
أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية» ويقرون النصوص على ما دلت عليه من 
معناها» ويفهمون منها بعض ما دلت عليه» كما يفهمون ذلك في سائر نصوص 
الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك. وأحمد قد قال : في غير أحاديث الصفات: تمر 
كما جاءت في أحاديث الوعد. مثل: من غشنا فليس منا'“. وأحاديث الفضائل . 
ومقصوده بذلك أن الحدیث لا يحرف کله عن مواضعه کما يفعله من يحرفه 
ويسمي تحريفه تأويلاء بالعرف المتاخر. 

فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل. وكذلك نص أحمد في 
كتاب الرد على الزنادقة الجهمية أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن . وتكلم أحمد على 
ذلك المتشابه» وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية» وجرى في ذلك على 
سن الأفمة قبلة. فهذا اتقاق. من الائمة على انه يعلمون محنى هذا المتشابه وآنه لا 
يسكت عن بيانه وتفسيره. بل يبين ويفسر. فاتفاق الأئمة من غير تحريف له عن 
مواضعه أو إلحاد في أسماء الله وآياته . 


ومما يوضح لك ما وقع هنا من الاضطراب» أن أهل السنة متفقون على إبطال 


(۱) اخرجه مسلم في : الإيمان» حديث ٠١٤‏ ونصه: عن ابي هريرة ان رسول الله تله قال : من حمل 
علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا». 
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تأويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين» والتأويل المردود هو صرف 
الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. فلو قیل: : إن هذا هو التاويل المذكور في 
الآيةء وانه لا يعلمه إلا الله» لكان في هذا تسليم للجهمية ان للذية تاريلا يخالف 
دلالتهاء لكن ذلك لا يعلمه إلا الله. وليس هذا مذهب السلف والأئمة» وإنما 
مذهبهم نفي هذه التأويلات وردهاء لا التوقض عنها. وعندهم قراءة الاية والحديث 
تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على المعاني . لا تحرف ولا يلحد فيها. 

والدلیل على أن هذا لیس بمتشابه لا يعلم معناه» أن نقول: لا ريب أن الله 
سمى نفسه في القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدير 
والرؤوف ونحو ذلك» ووصف نفسه بصفات مثل سورة الإخلاص وآية الكرسي وأول 
الحديد وآخر الحشرء وقوله: إن الله بل شيء عليم &» و: على ک شَيء 
دير و: : نه حب المتقين) و: [المقسطين4» و و وأنه: 
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ل یرضی عن الَذين آمنوا وعملوا الصالحات » و : لما ا انتقمنا منهم 
٠‏ 
٠‏ 
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فأغرفتاهم أجمَعين) [الزخرف: .]٠١‏ ذلك باهم اتبعوا ما حط الله 4 
[محمد :۲۸]. ل وککن کره الله انبعاكهّم & [التوبة :  .] ١‏ الرحمن عَلى اعرش 
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استوی ‏ [طه: ۰] . م اسْتوّى عَلّى الْعَرش ‏ [الأعراف : .]٤‏ يعم ما يلج في 


0 01 0 ر ا ا‎ o 


الأرض وما يخرج منها وما ينل من السماء وما يعرج فيها وو معكم أيتما كنم ) 
[الحديد: ٤‏ ] . وهو الذي في السَمَاء إل وقي الأرْض إل وهو الحكيم العّليم 4 
[الزخرف: ۸4] . ليه معد الكلم الطَيْبُ والعَمَلٌ الصّالح ينع [فاطر: ٠‏ 
إإنني مَعَکُسًا أَسْمَع وأری 4 [طه: ٤١‏ ] وهر الله في السْمَوات وفي الأرض ي 
[الأنعام: ۳] لمعك أن قسج لما حلفت بدي ) [ص: بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يَشاء ) [المائدة: .]٠4‏ وى وجه ربك ذو الجلال 
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والإکرام ) [الرحمن :۷]. یرید ون وجه [الكهف :۲۸] . ل ولتصتع على عي ) 
[طه: ۳۹]. إلى أمثال ذلك . فيقال لمن ادعى في هذا آنه متشابه لا یعلم معناه: 
اتقول هذا في جمیع ما سم الله ووصف به نفسه آم ذ في البعض؟ فإن قلت هذا في 
الجميع كان هذا عناداً ظاهرأ' وجحد لما يعلم بالأضطرار من دين الإسلام» بل كفر 
صریح . . انا نهم من قوله : ( إن الله بل شيء عَليم » معنى . ونفهم من قوله: 
إن الله على كل شيء قدي معنى ليس هو الأول . ونفهم من قوله: فز ورحمتي 
وسعّت کل شَيء [الأعراف: .]٠٥١‏ معنی» ونفهم من قوله: إن الله عزير ذو 
اتقام [إبراهيم : ٤١‏ ]» معنى . وصبيان المسلمين» بل وكل عاقل يفهم هذا. 
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وقد رايت بعض نن أيخدع وجج من هل المغْرب مع انعسابه إلى الحديث» 
لکن اثرتٍ فيه الفلسفة الفاسدة» من يقول: إنا نسمي الله الرحمن الرحيم العليم 4 
القدير علماً محضاً من غير أن نفهم منه معنى يدل على شيء قط» وكذلك في قوله: ‏ | 
ولا يُحيطُون بشَيء من علمه ). يطلق هذا اللفظ من غير أن نقول له علم. وهذا 
الغلو في.الظاهر» من جنس غلو القرامطة في الباطن. لكن هذا أيبس وذاك أكفر. _ 
ثم يقال لهذا المعاند: فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعبود» أو على حق __ ر 
موجود . م لا؟ فإن قال : لاء کان معطلا محضاً. وا اع مسلا قزل دا وإن 9 
قال: نعم قيل له : فهل فهمت منها دلالتها على نفس الرب» ولم تفهم دلالتها على ما 0 
- فيها من المعاني من الرحمة والعلم» وكلاهما في الدلالة سواء؟ فلابد أن يقول: لأن 
ثبوت الصفات محال في العقل» لأنه يلزم منه التركيب أو الحدوث . بخلاف الذات . 
A SL SS‏ 
معنى هذه الأسماء والصفات دون بعض. فيقال له: ما الفرق بين ما أثبته وبين ما 
)6 
2 
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نفيته أو سكت عن إثباته ونفيه؟ فإن الفرق إما أن يكون من جهة السمع» لأن أحد 
النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرة» بخلاف الآخر. أو من جهة العقل بان أحد 
المعنيين يجوز أو يجب إثباته دون الآخرء وكلا الوجهين باطل في أكثر المواضع» ما 
الأول فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير علي عظيم كدلالته على 
أنه عليم قدير» ليس بينهما فرق من جهة النص. وكذلك ذكره لرحمته ومحبته وعلوه 
مثل ذكره لمشيفته وإرادته. وأما الثاني فيقال لمن ثبت ثبت شنیغا ونقی آخر: لم نفیت› 
مغلا نجقيقة ا رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى إرادته؟ فإن قال: لأن المعنى المفهوم 
م ا ی کا رة تع عل اله یل ب اواتمنی اورم من لادد 
حقنا هي ميل يمتنع على اللّه. فإن قال : إرادته ليست من جنس إرادة خلقه. قيل له: 
و ت من جس رجه جل ووك مو ان رور ج 
قوله): لم ألْبت الإرادة وغيرها بالسمع» » وإنما أثبت العلم والقدرة والإرادة بالعقل. 
وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى الطريقتين. لان الفعل دل على القدرة» 
والإحكام دل على العلم. والتخصيص دل على الإرادة. قيل له: الجواب من ثلاثة 
وجه . 


:اها أن الإتعام والإحسان وكف الضر ذل أيضاً على الرحمة كدلالة 


التخصيص على الإرادة والتقريب والإدناء. وأنواع التتخصيضص التي لا تکون إلا من 
المحب تدل على المحبة»› أو مطلق التخصيص يدل على الإرادة. وأما التخصيص 
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بالإنعام فتخصیص خاص»› والتخصيص بالتقريب والاصطفاء تقریب خاص»› وما 
سلكه في مسلك الإرادة يسلك في مثل هذا. 
الثاني - يقال له: اا ا E‏ 
ينفي به الإرادةء والسمع دلیل مستقل بنفسه» بل الطمانينة إليه في هذه المضايق 
8 ودلالته أتم» فلأي شيءِ نفيت مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها 
إلى الإرادة؟ مع أن النصوص تفرق. فلا يذ كر حجة إلا عورض بمثلها في إثباته الإرادة 
زيادة على الفعل. 
الثالث - يقال له: إذا قال لك الجهمي : الإرادة لا معنى لها إلا عدم الإكراه» ار 
نفس الفعل والأمر به» وزعم أن إثبات إرادة تقتضي محذوراً إن قال بقدمهاء حورا 
إن قال بحدوثها. 
وهنا اضطربت المعتزلة . فإنهم لا يقولون بإرادة قديمة لامتناع صفة قديمة 
اعندهم. ولا يقولون بتجدد صفة له» لامتناع حلول الحوادث عن أكثرهم . مع 
تناقضهم . 
فصاروا حزبین : 


ج ج پڪ ب ڪج رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ك ك 


البغداديون - وهم أشد غلا في البدعة في الصفات وفي القدر» نفوا حقيقة 
الإرادة . وقال الجاحظ: لا معنى لها إلا عدم الإكراه. وقال الكعبي: لا معنى لها إلا 
تفس الفعل»› إذا تعلقت بفعله» ونفس الأمر إذا تعلقت بطاعة عباده. 
والبصريون - كابي علي وابي هاشم. قالوا: تحدث إرادة لا في محلء فلا 
إرادة. فالتزموا حدوث حادث غير مراد وقيام صفة بغير محل» وكلاهما عند العقل 
معلوم الفساد بالبديهة. كان جروابه: أن ما ادعی إحالته من ثبوت الصفات ت ليس 
بمحال» والنص قد دل عليهاء والفعلى ايضاً فإذا اخذ الخصم ينازع في دلالة النص 
أو العقل»› له طا او مقطا ا في الرحمة والمحبةء فإن 
خصومه تازعرنه ني دلا السمع والعقل عایها على رج القطمي: 
ثم يقال لخصومه: بم بم ثبتم أنه علیم قدیر؟ فما أُثبتوه به من سمع وعقل 
ا عارضوا به من الشبه عورضوا بمثله في العليم والقدير» وإذا 
٠‏ انتهى الامر إلى ثبوت المعاني» وأنها تستلزم الحدوث أو التركيب والافتقارء کان 
e a E‏ 
حاجة إلى غيره. 
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ويعارضون أيضاً بما ينفي به أهل التعطيل الذات من الشبه الفاسدة» ويلرّمون 
بوجود الرب الخالق المعلوم بالفطرة الخلقية» والضرورة العقليةء والقواطع العقلية» 
واتفاق الأمم» وغير ذلك من الدلائل. ثم يطالبون بوجود من جنس ما نعهده» أو 
بوجود يعلمون کیفیته» فلا بد أن يفروا إلى إثبات ما لا تشبه حقيقته الحقائق 
IT BEIGE‏ 
e‏ ونكعة هذا الكلام أن غالب من نفى واثبت شيعا مما دل عليه الكتاب والسنة» 
لا بد أن يثبت الشيء لقيام المقتضى»› وانتفاء المانع . وينفي الشيء لوجود المانع أو 
لعدم المقتضى»› أو يتوقف إذا لم يكن عنده مقتض ولا مانع» فيبين له أن المقتضى 
فیما نفاه قائم» كما آنه فیما اثبته قائم. إما من کل وجه» أو من وجه یجب به 
الإثبات . فإن كان المقتضى هناك حقاء فكذلك هنا. وإلا فدرء ذاك المقتضى من 
جنس درء هذا. وأما المانع فيبين أن المانع الذي تخيله فيما نفاه من جنس المانع 
الذي تخيله فيما أثبته» فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجوداً على التقديرين لم 
ينج من محذوره بإثبات أحدهما ونفي الآخر» فإنه إن کان حقاً نفاهماء وإِن کان 
باطلاً لم ينف واحداً منهماء فعليه أن يسوي بين الأمرين في الرثبات والنفي» ولا 
سبيل إلى النفي فتعين الإثبات . فهذه نكتة الإلزام لمن أثبت ت شيعا . وما من أحد إلا 
ولأبد أن يشبت شيعا أو يجب عليه إثباته» فهذا يعطيك من حيث الجملة أن اللوازم 
التي يدعي أنها موجبة النفي خيالات غير صحيحة» وإن لم يعرف فسادها على 
٤‏ التفصيل»› وأما من حيث التفصيل فيبين فساد المانع وقيام المقتضى كما قرر هذا 
غيره مرة. 
2 إن ال من ثبت هذه السغات اني هي فیا عراش کالا لملم ولغدر 
ولم يثبت ما هو فيها أبعاض كاليد والقدم: هذه أجزاء وأبعاض تستلزم التركيب 
وال . قيل له : وتلك أعراض تستلزم التجسيم والتركيب العقلي كما استلزمت 
٤‏ هذه عندك التركيب الحسي . فإن اثبت تلك على وجه لا تکون أعراضاً أو تسمیتها 
۰ اعراضاً لا بمنع ثبوتهاء قیل له : واثیٹ هذه.علۍ وجه لا تکون ترکیباً وابعاضاً أو 
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تسمیتها ترکیبا وابعاضاً لا یمنع ثبوتها. > 
فإن قال: حذه لا يعقل مها إلا لجرا قیل له وتلك لا بقل منیا لا ١‏ 
الأعراض,. 
فإن قال : البرت مالا يقي وصفات الوب افيه . قيل: والبعض ما جاز انفصاله . 
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عن الجملةء وذلك في حق الله محال. فمفارقة الصفات القديمة مستحيلة في حق 
الله تعالى مطلقاًء والمخلوق يجوز أن تفارقه أعراضه وأبعاضه. 
فإن قال: ذلك تجسيم والتجسيم منتف» قيل: وهذا تجسيم والتجسيم 

فإن قال: أنا أعقل صفة ليست عرضاً بغير متحيز» وإن لم يكن له في الشاهد 
نظيرء قيل له: فاعقل صفة هي لنا بعض لغير متحيز وإن لم يكن له في الشاهد نظير. 
فإن نفى عقل هذا نفى عقل ذاك» وإن کان بینهما نوع فرق» لکنه فرق غير مؤثر في 
موضع النزاع. ولهذا كانت المعطلة الجهمية تنفي الجميع لكن ذاك أيضا مستلزم 
لني الذات» ومن ثبت هذه الصفات الخبرية من نظير هؤلاء» صرح بانها صفة قائمة 
به كالعلم والقدرة» وهذا أيضاً ليس هو معقول النص» ولا مدلول العقلء وإنما 
الضرورة ألجاتهم إلى هذه المضايق . 

وأصل ذلك أنهم أتوا بالفاظ ليست في الكتاب ولا في السنة» وهي الفاظ 
مجملة. مثل متحيز ومحدد وجيم ومركب» ونحو ذلك» ونفوا مدلولهاء وجعلوا 
ذلك مقدمة بينهم PAE‏ عليها بنوع قياس» وذلك القياس أوقعهم فيه 
مسلك سلکوه في إثبات حدوث العالم بحدوث الأعراض» أو إثبات إبکان الجسم 
بالتركيب من الأجزاء» فوجب طرد الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما شمله هذا 
الدليلء إذ الدليل القطعي لا يقبل الترك لمعارض راجح» فرأۇا ذلك يعر عليهم من 

جهة النصوص ومن جهة العقل من ناحية أخرى فصاروا أحزاباأًء تارة يغلبون القياس 
الأول ويدفعون ما عارضة وهم المعتزلة» وتارة يغلبون القياس الثاني ویدفعون الأول 
كهشام بن الحكم الرافضي» فإنه قد قيلى: اول ما تكلم و في الجسم نفياً وإثباتا من 
زمن هشام بن الحكم وأبى الهذيل العلاف» فإن أبا الهذيل ونحوه من قدماء المعتزلة 
نفوا الجسم لما سلكوا من القياس وعارضهم هشام وأثبت الجسم لما سلكوه من 
القياس» واعتقد الأولون إحالة ثبوته» واعتقد هذا إحالة نفيه» وتارة يجمعون بين 
النصوص واليانن جخ بظهر فيه:الإجالة والتافض. 

فما أعلم أحداً من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان الكلام 
والفلسفة إلا ولا بد أن يتناقض فيحيل ما أوجب نظیره» ویوجب ما أحال نظیره» إِذ 
كلامهم من عند غير اللّه» وقد قال الله تعالى: ولو کان من عند عير الله وجدوا 
فيه اختلافا كثيراً ‏ [النساء AY:‏ 
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٠‏ والصواب ما عليه أئمة الهدى» وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه» أو 
- وصفه به رسوله» لا يتجاوز القرآن والحديث» ويتبع في ذلك سبل السلف الماضين»› 
- أهل العلم والإيمان. والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات فتكون 
من باب تحریف الكلم عن مواضعه. ولا يعرض عنها» فیکون من باب الذين إذا 
ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ولا يترك تدبر القرآن» فیکون من 
باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني . فهذا أحد الوجهين. وهو منع أن تکون هذه 


من المتشابه . الوجه الثاني : أنه إذا قيل هذه من المتشابه» أو كان فيها ما هو من. 


المتشابه» كما نقل عن بعض الأئمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية معشابهاً 
فيقال : الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا اللّهء إما المتشابه» وإما الكتاب كله كما 
تقدم. . ونفي علم تاويله ليس نفي علم معناه كما قدمناه في القيامة وأمور القيامة. 
وهذا الوجه قوي إن ثبت حديث ابن إسحاق في وفد نجران» أنهم احتجوا على النبي 
مه بقوله إا وحن نحو ذلك ويويدة:ايضا أنه قد قبت ثبت أن في القرآن متشابهاء 
: وهو ما يحتمل معنيين» وفي مسائل الصفات ما هو من هذا الباب» كما ان ذلك في 
مسائل المعاد وأولى» فإن نفي المتشابه بين الله وبين خلقه أعظم من نفي المتشابه 
بين موغود الجنة 4 ومۈنجود الدنياء وإنما نكتة الجواب هو ما قدمناه ولا ان نفي 


0 ر0 


التاويل ليس نفياً لعلم المعتى» وتزيدة.تقريراً آن الله شبحانه يقول: ولقد 2 
لتاس في هذا القران من کل مکل لعَلهم يذ كرون رانا ريي غي ذي عوجر [الزمر: 

1۲۸-۷ وقال تعالی ا ت ا لكاب امیر اث راا عرییا لعل 
تَعة مقلون 4 [یوسف: ۲-۱]» فاخبر أنه أنزله ليعقلوه» وأنه طلب تذكرهم. وقال 
ايضاً : وتك الأمتال تضربها للناس لَعَلَهم كرون 4 [الحشر: ۱ فحض على 
تدبره وفقهه وعقله والتذ کر به والتفکیر فیه» ولم يستثن من ذلك شیئاً. بل نصوص 
متعددة تصرح بالعموم فيه» مل قرله : قلا يتدبرون القران أم على فُلّوب,ٍ قابا ) 
محمد : 4 ]» وقوله: ألا يدبرون القران ولو کان من عند َير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً شير [النساء: «[AY‏ ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يکون إلا بتدبره 


ا . كله» وإلا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفة ما لم يعدبر لما تدبر. وقال غلي 


عليه ا : هل ترك عند كم رسول الله تله شيعاً؟ فقال: لا! والذي 


)١(‏ اخرجه البخاري في: الديات» ۲٤١‏ - باب العاقلة. ونصه: عن ابي جحيفة قال: سالت عليَاً رضي 

٠‏ الله عنه: هل“ عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ (وقال مرة: ليس عند الناس) فقال: والذي فلق 

Ua‏ . وما في الصحيفة. 
قلت: وما في الصحيفة؟ قال : العقل» وفكاك الاسيرء وآن لا يقتل مسلم بكافر” 
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فلق الحبة وبر النسمة» إلا E‏ يۇتيە الله عبداً في کتابه وما في هله الصحيفة . 
فاخبر أن الفهم فيه مختلف في الأمة» والفهم أخص من العلم والحكم» قال الله 
تعالی : تاها سلَيْمَان» وكلا تنَا حكْمَاً وعلماً ‏ [الأنبياء: ۷4[ . وقال النبي ٠‏ 
اړ() : رب مبلٌغ أوعی من سام؛ وقال" : بلغوا عني ولو آية. وايضاً فالسف من 
الصحابة والتابعين وسائر الأمة قل تکلموا في جميع نصوص القرآن»› يات الصفات 
وغیرها» وفسروها ہما يوافق دلالتها. ورووا عن النبي ا ٴحادیٹث كثيرة توافق 
القرآن : وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم . مثل عبد الله بن مسعود الذي كان 
:یقول : لو أعلم آعلم بکتاب الله مني تبلغه آباط الإبل لاأتيته. وعبد الله بن عباس 
الذي دعا له النبي عه وهو حبر الأمة وترجمان القرآن» كانا هما وأصحابهما من 
أعظم السخانة والكابعين إفاتا للصفات ورواية لها عن النبي عله . ومن له خبرة 
بالحد يث والتفسير يعرف هذا وما في التابعين أجل من أصحاب هڏذين السيدين»› 
بل وثالثهما في علية التابعين من جنسهم أو قريب منهم جلالة» أصحاب زيد بن 
ثابت» لکن أصحابه مع جلالتهم لیسوا مختصین به» بل اخذوا عن غیره مثل عمر؛ 
وابن عمر» وابن عباس . ولو کان معاني هذه الآیات منفیاً او مسکوتا عنه» لم یکن 
ربانيّو الصحابة اهل العلم بالكتاب والسنة أكثرَ كلاماً فيه. ثم إن الصحابة نقلوا عن 
النبي عه أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلارة» ولم بذ کر اند متهم عده قط 
أنه امتنع من تفسيرآية. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: عثمان بن عفان 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ رڪ عي د ڪي ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ي 


SISOS IOEISOE HOL ISEISOEIE 


0 اة اناري فن الح ۲ - باب الخطبة أيام منى . ونصه : عن أبي بكرة رضي الله غنه قال : 
خطبنا النبي له يوم النحر. قال «اتدرون أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله اعلم. فسكت حتى 
ظننا آنه سيسميه بغر اسدمه. قال « اليس يوم النحر؟» قلنا: بلى. قال « اي شهر هذا؟» قلنا: الله 
ورسوله اعلم. فسکت حتى ظننا أنه سيسميه بغير استمه. فقال «أليس ذو الحجة؟٠-قلنا‏ : بلى . 
قال «اي بلد هذا؟» قلنا الله ورسوله أعلم. فشکت حتی ظننا :آنه سیسمیه بغیر اسنمه. قال 
« اليست بالبلدة الحرام؟» قلنا : بلى. قال :.«فإن دماءكم واموالكم علي حرام كحرمة یومکم هلا 
في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. الا اهل بلغت؟۲ قالوا: نعم. قال «اللهم! 
اشهد . فليبلغ الشاهد الغائب فرب میلغ اوعی من سایع N TT E,‏ 
رقاب بعض» . 

(۲) اخرجه البخاري في : الأنبياء» ٠١‏ - باب ما ذكر عن بني إسرائيل ونصه: عن ما الین ران 
النبي ڪه قال « بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمداً 
فليتبواً مقعدة من النار». 
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د الله بن مسعود وغیر هنا انهم كانوا إذا تعلموا من النبي به عشر آيات لم 
يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن 


والعمل. وكذلك الأئمة كانوا إذا سغلوا شيغاً من ذلك لم ينفوا معناه» بل يشبتو 


١‏ المعنى وينفون الكيفية. كقول مالك بن انس لما سغل عن قوله تعالى: و 


۰ على اعرش استوّ ی 4 كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
ا والإیمان به واجب»› والسۇال عنه بدعة . وكذلك ربیعه قېله . وقد تلقی الناس هذا 


ا الكلام بالقبول . فليس في اهل السنة من ينكره . وقد بین أن الاستواء معلوم» كما أن 
e‏ - سار ما اخبر به معلوم» ولكن الكيفية لا تعلم» ولا يجوز السؤال عنهاء لايقال : كيف 


_استوى؟ ولم يقل مالك : الكيف معدوم» وإنما قال: الكيف مجهول. وهذا فيه نزاع 
بين أصحابنا وغيرهم من اهل السنة» غیر أن اکثرهم یقولون: لا تخطر کیفیته ببال» 
ولا تجري ماهیته في مقال. ومنهم من يقول: ليس له كيفية ولا ماهية. فإن قيل: 
معنى قوله (الاستواء معلوم) أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم كما قاله بعض 


أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التاويل الذي استاثر الله بعلمه» قيل: هذا 


ضعيف» فإن هذا من باب تحصيل الحاصل» فإن السائل قد علم أن هذا موجود في 
القرآن» وقذ تلا الآية» وايضاً فلم يقل ذكر الاستواء في القرآن» ولا إخبار الله 
بالاستواءء ونما قال : الاستواء معلوم» فاخبر عن الاسم آنه معلوم› لم يخبر عن 
الملة: ‏ وايضاً فإنه قال: والكيف مجهول» ولو أراد ذلك لقال معنى الاستواء 
مجهول»› أو تقسير الأتتواة مجهول» او بيان الاستواء غير معلوم» فلم ینف إلا العلم 
بكيفية الاستواء» لا العلم بنفس الاستواى وهذا شان جميع ما وص الله به نفسه. 
لو قال في قوله: وإ ني مَعَکّما أَسْمَع وارّی 4 [طه: ٦‏ كيف يسمع وکیف 
يرى؟ لقلنا: السمع والرؤية معلوم» والكيف مجهول. ولو قال: كيف كلم موسى 
تكليما؟ لقلنا لقلنا: التكليم معلوم والكيف غير معلوم. وأيضاً فن من قال هذا من 
اانا ويره من آهل السنة يرون بان الله فرق العرش حقيقةء وان ذاته فوق ذات 
العرش» لا ينكرون معنى الاستواءء ولا يرون هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه 
٠‏ بالكلية. ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة. قال بعضهم: 
٠‏ ارتفع على العرش: علا على العرش. وقال بعضهم عبارات أخرى. وهذه ثابتة عن 
السلف. وقد ذكر البخاري في صحيحه بعضها في آخره» في ( کتاب الرد على 
.الجهمية). . 


٠‏ وأما التاويلات المحرفة مشل استولى وغير ذلك فهي من التاويلات المبتدعة 
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لما ظهرت الجهمية. وأيضاً قد ثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات»› 
بل في صحيح البخاري'“ أن النبي يه قال لعائشة: يا عائشة! إذا رأيت الذين 
يتبعون ما تشابه منه» فاولعك الذي سمى اللّه» فاحذريهم» وهذا عام. وقضة صبيغ 
ابن عسل مع عمر بن الخطاب من اشهر القضاياء فإنه بلغه آنه یسال عن متشابه 
القرآنٰ» حتى رآه عمر» فسال عمر عن: الڈاریات دروا [الذاريات ١:‏ ]» فقال: 
مااسمك؟ قال: عبد الله صبيغ» فقال : .وأنا عبد اللّهعمن» :وضربه الضرب الشديد: 
وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في مسالة من هذا الجنس يقول : ما أحوجك أن 
يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ. وهذا لانهم رأوا:ان غرض السائل ابتغاء الفعدة لا 
الاسترشاد والاستفهام» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الذين يتبعون 
ما تشابه منه. وكما قال تعالى: فما الذين في فلُوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفغنة ‏ فعاقبوهم على هذا القصد الفاسد» كالذي يعارض بين آيات القرآن. وقد 
نهى النبي عه عن ذلك وقال"“: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع 
الشك في قلوبهم ومع ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا اللّه» فكان 
مقصودهم مُذموماء ومطلوبهم مععذراء» مثل أغلوطات المسائل التي نهى رسول الله 
له عنها" .ومما يبين الفرق بين المعنى والتاویل ان صبیغاً سال عمر عن الذاريات 
وليست من الصفات . وقد تكلم الصحابة في تفسيرها مثل علي بن أبي طالب مع ابن . 
الکواء لما ساله عنهاء کره سؤاله» لما رآه من قصده. لكن علي كان رعيته ملتوية 
عليه» لم يكن مطاعا فيهم طاعة عمر حتى يؤدبه . والذاريات والحاملات والجاريات 


)1( اخرجه البخاري في : التفسير» ۳ - سورة آل عمران»› ۱ - باب مته آیات مُحگمات )» ونصه: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله تله هذه الآية: ُو الذي انل عَلَيّْكَ الكتاب 
من آيات مُحْكمات هَن أم الكتاب وأحر معشابهات» فما ما الذين في لوبهم رَيعْ فَيتبعُون ما تشابة 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلە ¢ - إلى قوله : لإ أوئوا الالباب ). قالت : قال رسول الله له :لذا 
رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولعك الذي سمى الله فاحذروهم» . 


(۲) اخرجه ابن ماجة في : المقدمة» --٠‏ باب في القدرء حدیث ۸٥‏ ونصه: عن عمرو بن شعیب»› 
عن آبيه عن جده قال : خرج رسول الله عه على أصحابه وهم يختصمون في القدرء فكانما يفقا 
ف أوجهه حب الرمان» من الغخضب. فقال «بهذا أمرتم و لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه 
ببعض» بهذا هلكت الأمم قبلكم». قال فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفشي بمجلس 
تخلفت فيه عن رسول الله عله ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. قال في. الزوائد : 
هذا سناد صحيح» رجاله ثقات . 
(۳) اخرجه الإمام احمد في مسنده بالصفحة ٤٠١‏ من جه ونصه: عن رجل من اأصحاب النبي له 
قال : نهي رسول الله عله عن الغلوطات . قال الأوزاعي : الخلوطات شداد المسائل وصعابها 
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والمقسمات فيها اشتباه» لأن اللفظ يحتمل الرياح والسحاب. والنجوم والملائكة 
ويحتمل غير ذلك» إذ ليس في اللفظ ذكر الموصوف . والتاويل الذي لا يعلمه إلا الله 
هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها وأعيان السحاب وما تحمله من الأمطار ومتى 
ينزل المطر. وكذلك في الجاريات والمقسمات» فهذا لا يعلمه إلا الله تعالى. 
وكذلك في قوله: (أنّا ونحن) ونحوهما من أسماء الله التي فيها معنى الجمع كما 
اتبعته النصارى» فإن معناه معلوم وهو الله سبحانه» لكن اسم الجمع يدل على تعدد 
المعاني بمنزلة الأسماء المتعددة» مثل العليم والقدير والسميع والبصير» فإن 
المسمى واحد» ومعاني الأسماء متعددة» فهكذا الاسم الذي لفظه الجمع. وأما 
التاويل الذي اختص الله به . فحقيقة ذاته وصفاته» كما قال مالك: والكيف مجهول 
فإذا قالوا: ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره؟ قيل: هذا هو التاويل الذي لا 
يعلمه إلا اللّه. وما أحسن ما يعاد التأويل إلى القرآن كله. فإن قيل: فقد قال النبي 
له لابن عباس '“: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. قيل: ما تأويل الأمر 
والنهي فذاك يعلمه» واللام هنا للتاويل المعهود» لم يقل تأويل كل القرآن . فالتاويل 
المنفي هو تأويل الأخبار التي لا يعلم حقيقة مَخْبَّرها إلا الله» والتاويل المعلوم هو 
الأمر الذي يعلم العباد تأويله. وهذا كقوله: هَل ينظرُون إلا تأويله يوم يأتي 
تاري 4 [الاعراف: ٥۳‏ ]» وقوله: بل کذبوا بمّا کم و NS‏ باتهم 
اويل 4 [یونس:۳۹]» فإن المراد تأويل الخبر الذي فيه عن اممف فإنه هو 
الذي ينتظر ويأتي» ولما يأتهم. وأما تاويل الأمر والنهي فذاك في الأمر» وتأويل الخبر 
عن الله وعمن مضى إن أدخل في التأويل لا ينعظرء والڵه سبحانه أعلم وبه التوفيق . 
انتهى كلام الشيخ تقي الدين. وإنما سقته بطوله لما أن هذا البحث من المعارك 
المهمة التي قل من حررها ونهج فيها منهج الحق كالشيخ قدس سره. مع ما في خلال 
الببحث من القواعد الجليلة في ف فن التفسير. فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين. واللّه 
يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وقال الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليماني في كتاب «إيثار 
الحق علنى الخلق» في بحث سبب الاختلاف الشديد بين الفرق ما نصه : 


وأما الأصل الثاني وهو السمعي فهو اختلافهم في أمرين: 


E.2 


)١(‏ اخرجه ابن ماجة في : المقدمة» ١١‏ - باب فضائل أصحاب رسول الله عله » حديث ۱٠١‏ ونصه: 
عن ابن عباس قال : ضمني رسول الله عه . وقال «الهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب» . 
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أحدهما - في معرفة المحكم والمتشابه أنفسهما والتمييز بينهما حتى يرد 
المتشابه إلى المحكم» 
وثانيهما - اختلافهم هل يعلمون تاويل المتشابه» ثم اختلافهم في تأويله 
على تسليم أنهم قد عرفوا المتشابه. 
ولنذ كر سبب وقوع المتشابه على العقول من حيث الحكمة والدقة في كتب 
الله تعالى اولاًء والمشهور أن سببه الابتلاء بالزيادة في مشقة التكليف لتعظيم 
الثواب»› وهذا أنسب بالمتشابه من حيث اللفظ . وأما فوقع ل أ سببه زيادة 
«علم الله » على علم الخلق» فإن العوائد التجربية» والأدلة السمعية» دلت على امتناع 
الاتفاق في تفاصيل الحكم» وتفاصيل التحسين والتقبيح» > ولذلك وقع الاختلاف بين 
أهل العصمة من الملائكة والأنبياءء كما قال تعالى حاكياً عن رسول الله عله وآله : 
وما گان لي رمن علم) بالمَاٍ الأعَلّى إِذ يَُخْتَصمون) [ص: »]1٩‏ وحكى الله 
تعالی اختلاف سلیمان وداود» وموسی وهارون» وموسی والخضر. وصح في 
الحديث' اختلاف موسى وآدم» واختلاف الملائكة في حكم قاتل المغة نفس"» 
إلى أمثال لذلك قد أفردتها لبيان امتناع الاتفاق في نحو ذلك» وإِن علة الاخثلاف 
التفاصيل في العلم» فوجب من ذلك أن يكون في احكام الله تعالى وحكمه ما 
تسنتقبخه عقول البشر» لان الله تعالى لو ماثلنا في جميع الأحكام والحكم دل عل 
مماثلته لنا في العلم المتعلق بذلك وفي مؤداه ولطائفة وأصوله وفروعه ولذلك تجد 
الأمثال والنظراء ذ في العلوم اقل اختلافاً» خصوصاً من المقلدين. وإنما عظم الاختلاف 
بز افر وبري ا ر لخر ا . وهذه فائدة نفيسة جدأء وبها 
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() أخرجه البخاري في : الأنبياى ۳۱ - باب وفاة موسی وذکره بعد» حدیٹ ۱۹۰٤‏ ونصه: عن آبي 
ر کک رسول RT‏ وموسی . E‏ ا لف ا 
عل در ار علي قیل ن اا 6 قال رسول لله غ نح آم موسي ری" 
(۲( اخرجه البخاري في : الأنبياءء ٤‏ - باب حد نا ابو الیمان» حدیث ۱٦۲۹‏ وتصه : عن آبي سعيد 
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يكون ورود المتشابه أدل على الله تعالى وعلى صدق أنبيائه» لأن الكذابين إنما 
ياتون بما يوافق الطباع» كما هو دين القرامطة والزنادقة. وقد أشار السمع إلى ذلك 
بقوله قعالی: ولو اثبع الحق أهواءَهُم لقَسّدّت السَمَوات والأرض ومن هن( 
1المۇمنون:۷۱]. وقال في رسول الله عه : لو يطيعكم في كثير من الم لحنم ) 
[الحجرات: ۷]. وكيف يستنكر اختلاف الإنسان الظلوم الجهول وعلام الغيوب 
الذي جمع معارف العارفين في علمه مثل ما أخذه العصفور في منقاره من البحر 
الأعظم؟ بل كيف لا يختص هذا الرب الأعظم بمعرفة ما لا نعرفه من الحكم اللطيفة 
التي يستلزم تفرده بمعرفتها أن يتفرد بمعرفة حسن ما تعلقت به وتاویله» وبهذا 
يدشرح صدر العارف للإيمان بالمتشابه» والإيمان بالغيب في تأويله. ولنذكر بعد 
هذا كل واحد من الأمرين المقدم ذكرهما على الإيجاز. 
أما الأمز الأول - وهو اختلافهم في ماهيتهما. فمنهم من قال : المحكم مالا 
یحتمل إلا معن راخدا والمتشابه ما احتمل أكثر من معنی . . فهۇلاء رجعوا 
بالمحكم إلى النص الجلي» وما عداه متشابه . وعزاه الإمام يحيى إلى أكثر المتكلمين 
وطوائف من الحشوية. ومنهم من قال : المحكم ما كان إلى معرفته سبيل» والمتشابه 
ما لا سبيل إلى معرفته بحال» نحو قيام الساعة والحكمة في العدد المخصوص في 
حملة العرش» وخزنة النار. ومنهم من قصر المتشابه على آيات مخصوصة. ثم 
اختلفواء قمنهم من قال : هي الحروف المقطعة في أوائل السورء ومنهم من قال آيات 
الشقاوة والسعادة» ومنهم من قال: المنسوخ» ومنهم من قال: القصص والأمثال» 
ومنهم من عکس فقال: المحكم آیات مخصوصة» وهي آيات الحلال والحرام وما 
عداها معشابه» إلى غير ذلك - حكى الجميع الإمام يحيى في (الحاوي) - واختار 
أن المحكم ما علم المراد بظاهره بدليل عقلي أو نقلي» والمتشابه به ما لم يعلم 
المراد منه لا على قرب ولا على بعد مثل قيام الساعة والأعداد المبهمة. وقد ترك 
الإمام. والشيخ ابن تيمية وجها آخر من المعشابه الذي يحتاج إلى التاويل ممالا 
يعلمه إلا الله على الصحيح»› وذلك وجه الحكم المعينة فيما لا تعرف العقول وجه 
حسنه» مشل خلق أهل النار» وترجيح عذابهم على العفو مع سبق العلم وسعة الرحمة 
وكمال القدرة على كل شي والدليل على أن الحكمة.الخفية فيه تسمى تأويلا له 
ما ذكره الله تعالى في قصة موسى والخضرء فإن قوله: سابك بأويل ما لم 
سطع عليه صبراً) [الكهف : ١۷ء‏ صريح في ذلك› وهذا مراد في الآية» لان الله . 
وصف الذين في قلوبهم زیغ بابتغائهم تاویله وذمهم بذلك» وهم لا ييتغون عام 
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العاقبة» عاقبة الخبر عن الوعد والوعيد» وما يؤول إليه» على ما فسره الشيخ» فهم لا 
يبتغون الجنة والنار والقيامة وذات الرب سبحانه كما يبغيها طالب العيان» إنما 
يستقيحون شيعا من الظواهر بعقولهم فيتكلفون لها ماني كثيزة يختلفون فيهاء وكل 
متهم يتفرد بمعنى من غير حجة صحهجة إلا مجرد الاحجمال؛ وربما خالف ذلك 
التاويل المعلوم من الشرع فتأولوه» وربما استلزم الوقوع في أعظم مما فروا منه» 
والذي وضح لي في هذا وضوحاً لا ريب فيه بحسن توفيق الله أمور: 

أحدها - أن الكلام في ذات الله تعالى على جهة التصور والتفصيل أو على 
جهة الإحاطة على حد علم اللّه» كلاهما باطل» بل من المعشابه الممنوع الذي لا 
يعلمه إلا الله تعالى لقوله تعالى : ولا يحون به علا ) [طه: ۰)) ولقوله 
تعالی: لیس کمثله له شيءَ ) [الشورى:٠١]»‏ وإنما تتَصور المخلوقات وما هو 
نحوها. ولما روي من النهي عن التفكير في ذات الله» والأمر في التفكير في لاء اللَهء 
ولما اشتهر عن أمير المؤمنين عليه السلام أن ذلك مذهبه» حتى رواه عنه الخصوم. 
ومن أشهر ما حفظ عنه عليه السلام في ذلك قوله في امتناع معرفة الله عز وجل على 
العقول: امتنع منها بهاء وإليها حاكمها. ومن التفكير في الله والتحكم فيه والدعوي 
الباطلة على العقول والتكلف لتعريفها ما لا تعرفه» حدثت هنا البدع المتعلقة بذات 
الله وصفاته وأسمائه. ومن البدع في هذا الموضع بدع المشبهة على اختلاف 
أنواعهم» وبدع المعطلة على اختلافهم أيضاء فغلاتهم يعطلون الذات والصفات 
والأسماء. الجميع» ومنهم الباطنية» ودونهم الجهمية. . ومن الاس من يوافقهم في 
بعض ذلك دون بعض . فالفريقان المشبهة والمعطلة إنما أتوا من تعاطي علم ما لا 
يعلمون. ولو أنهم سلكوا مسالك السلف في الإيمان بما ورد من غير تشبيه لسلموا. 
فقد أجمعوا على أن طريقة السلف أسلمء ولكنهم ادعوا أن طريقة الخلف أعلم 
فطلبوا العلم من غير مظانه» بل طلبوا علم ما لا يعلم» فتعارضت أنظارهم العقلية» 
وعارض بعضهم بعضاً في الأدلة السمعية . فالمشبهة ينسبون خصومهم إلى زد آيات 
الصفات ويدعون فيها ما ليس من ن التشبيه . والمعطلة ينسبون خصومهم وسائر أئمة 
الإسلام جميعاً إلى العشبيه» ويدعون في تفسيره ما لا تقوم عليه حجة ..والكل حرموا 
طريق الجمع بين الآيات والآثار» والاقتداء بالسلف الأخيارء والاقتصار على جليات 
الأبصار» وصحاح الأثار» وقد روى الإمام بو طالب عليه السلام في أماليه بإسناده من 
اخدیث زید بن اشلم ان رجلا سال أمير المؤمنين عليه السلام في مسجذ الكوفة 
فقال : يا امير الممنين! هل تصف لنا رينا فنزداد له حباً؟ فغضب عليه السلام ونادى 
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(الصلاة جامعة) فحمد الله وأثنى عليه إلى قوله: فكيف يوصف الذي عجرت 
الملائكة مع قربهم من كرسي كرامته» وطول ولههم إليه» وتعظيم جلال عزته» 
رقرپه من قيب ملكت قدرته أن يعلموا من علمه إلا ا علمهم وهم من ملكوت 
القدس كلهم ومن معرفته على ما فطرهم عليه فقالوا : (سَبْحَائك لا علم لتا إلا ما 
عَلَمْعَتا نك أنت العَليم الحكيم ‏ [البقرة : .]٣١‏ فعليك أيها السائل بما دل عليه 
القرآن من صفته» وتَقَدَمَكَ فيه الرسل بينك وبين معرفته فأتم به واستضئ بنور 
هدايته» فإنما هي نعمة وحكمة أوتيتها. فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرينء وما 
كلف الشيطانة علمة منما ليل حليك في الكتأب فرضة) زلا في سنة النبيي صلى الله 
عليه وآله وسلم» ولا عن أئمة الهدى أثره فكل علمه إلى الله سبحانه» فإنه منتهى 
حق الله عليك. وقد روى السيد في الأمالي ایضاً الحديث المشهور في كتاب 
الترمذي عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال" : 
ستكون فتنة! قلت : فما المخرج منها؟ قال : كتاب اللّه» فيه نبا ما قبلكم» وخبر ما 
بعدكم» وفصل ما بينكم» فهو الفاصل بين الحق والباطل» من ابتغى الهدى من غيره 
اضله الله إلى قوله: من قال به صدق» ومن عمل به أجر» ومن حکم به عدل» ومن 
دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ورواه في أماليه بسند آخر عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه. 

ورواه ابن الأثير في (الجامع) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فهو مع 
شهرته في شرط أهل الحديث متلقى بالقبول عند علماء الأصول» ولكن المبتدعة 
یرون تصانیفهم أهدی منه» لبیانهم فیها» على زعمهم»› المحكم من ن المتشابه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في : ثواب القرآن» ١٤‏ - باب ما.جاء في فضل القرآن» ونصه: عن الحارث قال: 
مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث. فدخلت على علي فقلت: يا امير 
المؤمنين! لا ترى ن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: وقد فعلوها؟ قلت : نعم . قال: اما إني 
قد سمعت رسول الله تله يقول 1لا إنها تكون فتنة» قلت : ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال 
كعاب الله» فيه نبا ما کان قيلکم» وخبر ما بعد کم» وحکم ما بینکم . هو الفصل ليس بالهزل»› 
من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين» هو 
الذ كر الحكيم» وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الالسنةء ولا 
يشيع منه العلمای زا لی لی ارف رد تی ا . هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته 
حتی قالوا : إا سمعنا فُرءاناً عَجَباً يمدي إلى الرشد فامَنًا به . من قال به صدق» ومن عمل به 
أجر» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم٠.‏ خذها إليك يا أعور! 
( قال بو عيسى) هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهول» وفي الحارث مقال . 


کے کک کے د کے کے کے د چ کے ےک 2 ese‏ 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ي ڪڪ ج 


ي 


ج 


REAR 


E 


ESSE 


FETO REI DOOD 


E 


ا 


ڪڪ ڪا ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ STS E SDS E E E‏ 


۷ سورة آل عمران» الآية/‎ ۰ YAY 


1 
eS E‏ 
iM‏ ا ذات ا تعالی. وما 
٣‏ يدي إليه. 
الأمرالثاني - من المتشابه الواضح تشابهه والمنع منه» هو النظر في سر القدر 
السابق في الشرور مع عظيم رحمة الله تعالى وقدرته على ما يشاء. وقد ثبت في 
كتاب الله تعالى تحير الملائكة الكرام عليهم السلام في ذلك وسؤالهم عنه بقولهم : 
ل أتجعل فيها من يقس فيها ويسفك الدماءَ وحن سح بحمدك ومس لك» َال 
إلي َعَم مالا تَعلَّمون ) [البقرة ۰۰ ) ثم ساق خبر آدم وتعليمه الأسماء وتفضیله 
في ذلك عليهم إلى قوله : ألم قل لكُم إئي أعَلَم عَيّب السمَوات والأرْض وآعَلَم ما 
دون وم کنتم تکتمون 4 [ البقرة CYT:‏ وفي ذلك إشارة واضحة إلى ما سيأتي 
بيانه من أن مراد الله بالخلق هم أهل الخيرء فالخلق کلهم كالشجرة» وأهل الخير 
ثمرة تلك الشجرة»› وإليه الإشارة بقوله : }وما حَلَقّت الجن والإنس إا ليعبدون ) 
[الذاريات : ٠٦‏ ]ء وفي حديث الخليل عليه السلام حين دعا على العصاةء قال اللّه: 


كف عن عبادي. إن مصير عبدي مني إحدى ثلاث : إما أن یتوب فأتوب عليه» أو 

8 يستغفرني فأغفر لهء أو أخرج من صلبه من يعبدني - رواه الطبراني -. 
وقال الإمام الغزالي في كتاب العلم في (الإحياء) في اقسام العلوم الباطنة : ولا 
٣‏ يبعد أن يكون ذكر بعض الحقائق مضراً ب ببعض الخلق» كما يضر نور الشمس أبصار 
٠‏ الخفافيش وكما يضر ريح الورد بالجعل. وكيف يبعد هذاء وقولنا : ٳن کل شيءِ . 
٣‏ بقضاء من الله وقدر = حق في نفسه» وقد أضر سماعه بقوم حيث أوهم ذلك عندهم 
دلالة على السفهء ونقيض اللحكمة»› والرضا بالقبيح والظلم. وألحد ابن الراوندي 
وطائفة من المخذولين بمشل ذلك . وكذلك سر القدر لو أفشي أوهم عند أكثر الخلق 

عجزاء إذ تقصر a EES‏ 

قلا ا کلد الطرفين فإنك مثل أم س التي : تری الحنجامة شا سان 
والغبي الذي وى اتماص کر تحفا: لأنه ينظر إلى خصوص شخص المقتول»› ونه 
في حقه شر محض» ويذهل عن الخير العم صل للناس كافة» ولا يدري أن 


0 
0 
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التوصل الجر الخاص إلى البقي العام خير محن» لاينبغي لحکيم أن يهملە: هذا ار 
ا اللہ e‏ ال ونه تطعا وإنما يريده وسيلة إلى E‏ 
قال: رگم في القصاص جیا اولي الألبَاب ليلم َه سرن ) [البقرة: ۷4 
ا تفصيله ومعرفته في عذاب الأاخرة وشقاوة الأشقياء» فمن الناس من كبر 
ذلك عليه وأداه إلى الحكم بنفي التحسين والتقبيح» فصرحوا بنفي حكمة الله 
تعالى» وهم غلاة الأشعرية» إلا بمعنى إحكام المصنوعات في تصويرها لا سواه» ومن ۰ 
الناس من أداه ذلك إلى القول بالجير» ونفي قدرة العباد واختيارهم» ومنهم من جمع 
٠‏ بينهما. ومن الناس من جعل الوجه في تحسين ذلك من الله عدم قدرته سبحانه على 
هدايتهم» وهم جمهور المعتزلة» لكنهم يعتذرون عن تسمیته عجزا» ويسمونه غير 
مقدور. ومنهم من جعل العذر في ذلك أن الله لا يعلم الغيب» وهم غلاة القدرية» 
نفاة الأقدار. وقد تقصيت الردود الواضحة عليهم» والبراهين الفاضحة لهم في 
(العواصم )» وجمعت في ذلك ما لم أسبق إليه ولا إلى قريب منه» في علمي . فتمت 
٠‏ هذه المسالة في مجلد ضخم» وبلغت أحاديث وجوب الإيمان بالقدر اثنين 
وسبعین» وأحادیٹ صحته مائة وخمسة وخمسین»› الجملة مائتان وسبعة وعشرون 
خدیغا) من غير الآيات القرآنية» والادلة البرهانية . وصنف ابن تيمية في بيان الحكمة 
في العذاب الأخروي» وتبعه تليمذه أبن و قيم الجوزية› ویسط ذلك في کتابه ( حادي 
الأرواح إلى ديار الأفراح)› فأفردت ذلك في جزء لطيف وزذت عليه. ومضمون 
کلامهم انه لا يجوز اعتقاد ان الله لایريد الشر لكونه شراً» بل لا بد من خير راجح 
یکون ذلك الشر وسيلة إليه» وذلك الخير هو تاويل ذلك الشر السابق له على نحو 
تاویل الخضر لموسی. وطردوا ذلك في شرور الدارين معا . ونصر ذلك الغزالي في 

شرح (الرحمن الرحيم )» ولنورد في. ذلك حدیغاً واخدا مما يدل على المنع من 
الخوضن في تعیین الحكمة في ذلك فنقول: قال البيهقي في کتابه (الأسماء 
والصفات ) عن عمرو بن ميمون› عن ابن عباس : لما بعث الله موسی وکلمه قال : 
الّهم! أنت رب عظيم» ولو شئت أن تطاع لأطعت» ولو شعت شت شعت أن لا تعصی لما 
عصیت» وأنت تحب أن تطاع» وأنت في ذلك تعضصی»› فکیف هذا يارب؟ فأوحی 

الله إليه أني لا أسال عما أفعل» وهم يُسالون . فانتهی موسی . 


ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد» وعزاه إلى الطبراني» وزاد فيه : فلما بعك الل 
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e‏ ثلاث مرات» فقال الله تعالی له کک 
1 من الشّمس؟ قال: لا. قال: افتسطيع أن تجيء بمكيال من الريح؟ قال: 
u‏ : أفقسطيع أن -تجيء بمثقال أو بقيراط من نور؟ قال: لا. 
على الذي سألت عنه. أما أني لا أجعل عقوبتك إلا أني أمحو اسمك من الأنبياء فلا 
تذ كر فيهم. فلما بعث الله عيسى ورأى منزلته سأل عن ذلك» كموسى. وأجيب 
عليه بمثل ذلك» وقال الله تعالى : لعن لم تنته لأفعلن بك كما فعلت بصاحبك بين 
يديك» فجمع عيسى من معه فقال : القدر سر الله تعالى فلا تكلفوه. 
وروى الطبراني جن وهب عن ابن عباس آنه سعل عن القدر؟ فقال: وجدت 
أطول الناس فيه حديثاً أجهلهم به . وأضعفهم فيه حديثاً أعلمهم به» ووجدت الناظر 
1 فيه كالناظر في شعاع الشمس»› > کلما ازداد فيه نظراً ازداد تحیراً: قلت : ويشهد لهذه 
1 الآيات ما جاء في كتاب الله من قول الملائكة: لإ أتجعل فيها مَن يقس فيا ) 
[البقرة:١].‏ والجواب الجملي عليهم كمامر. وأما أحاديث النهي عن الخوض في . 
القدر فعشرة أحادیث» رجال بعضها ثقات» وبعضها شواهد لبعض» كما أوضحته في 
(العواصم ) واقلٌ من هذا مع شهادة القرآن والبرهان لذلك» يكفي المنصف. وما 
حدث بسبب الخوض من الضلالات زيادة عبرة وحيرة. 
١‏ الأمر الثالث - من المتشابه : الحرؤف المقطعة أوائل السورء فإن الجهل بالمراد 
بها معلوم» كالالم والصحة. والفرق بينها وبين أقيموا الصلاة» ونحو ذلك ضروري. 
٠‏ ودعوى التمكن من معرفة معانيها تستلزم جواز أن ينزل الله سورة كلها كذلك أو 
كتابا من كنبه الكريمة» ويستلزم جواز أن يتخاطب العقلاء بمثل ذلك» ويلوموا من 
0 طلب منهم بيان مقاصدهم» ونحو ذلك . وهذا هو اختیار زید بن علي عليه السلا 
والقاسم والهادي عليهما السلام» وهو نص في تفسيرهما المجموع. وكذلك الإمام 
يحيى عليه السلام» ذكره في (الحاوي) وقولهم: إنا مخاطبون بها فيجب ان نفهمها 

- مقلوب . وصوابه: أن لا نفهمها فیجب أن لا نکون مخاطبین بفهمها. وقد ذکرت 
في الحجة على أنها غير معلومة أكثر من عشرين حجة في تكميلة ترجيح أساليب 

القرآن . 

الأمر الرابع - من المتشابه : المجمل الذي لا يظهر معناه بعلم ولا ظن» سواء 
كان بسبب الاشتراك في معناه» أو لغرابته» أو عدم صحة تفسيره في اللخة والشرع» أو 
غير ذلك . فقد وقع الوهم في المجمل لنوح عليه السلام» كيف لغيره؟ وذلك قوله: 
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}4 ابني من :الي وإ وعدك الح رآنت انک“ الحاكمين قال يانو من 


ملك )[هود: 41-4]. 


وأما المحكم فهو ما عدا المتشابه» وغالبه النص الجلي» والظاهر الذي لم 


يعارض والمفهوم الصحيح الذي لم يعارض» والخاص والمقيد وإن عارضهما العام 


والمطلق . ويلحق بهذا فوائد : 


الأولى - الصحيح في قوله تعالى رما بعلم تاريل لأ الله الوقف على الله 
بدليل ذم مبتغي تاويل المتشابه في الآية. وهو اختيار الإمام يحيى في (الحاوي) 
واحتجٌ بان «أمّا» للتفصيل على بابهاء والتقدير و «أما الراسخون» بدليل قوله تعالى 
فام الذين في فلوبهم زیغ) کما ت تقول: ما زيد فعالم وعمروٌ جاهل» أي وما عمرو 
فجاهل» يوضحه أن المخالف ما أن هذا هو الظاهر منهاء لكنه يقول: إنه يجب 
تأويلها على أن المراد ذمهم بابتغاء تاويله الباطل» فيقيد إطلاق الآية بغير حجة» 
ويجعلها من المتشابه» مع أنها الفارقة بين المحكم والمتشابه» وهذا خلف . 


. وقد روى الحاكم عن ابن عباس أنه قرأ «ويقول الراسخون» وقال: صحيح‎ ٠ 
ورواه الزمخشري في کشافه قراءة عن أبي وغيره» ورواه الإمام أبو طالب في أماليه عن‎ 
علي عليه السلام. ولم يتاوله ولم يطعن فيه» وهو في (النهج) أيضاء وهو نص لا‎ 
يمكن تاأويله» فإن لفظه عليه السلام: اعلم يها السائل أن الراسخين في العلم هم‎ 
الذين أغناهم عن الاقتحام على السدد المضروبة دون الغيوب» الإقرار بجملة ما‎ 
جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب» فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول مالم‎ 
پحیظوا به علماء؛ وشمی تركهم التعمق» فيما لم يكلفهم البحث عنه» ا‎ 
فاقتصر على ذلك . انتهی بحروفه.‎ 

وأيضاً فلا يجب علم جميع المكلفين بذاك عند الخصوم» إذ في المنكلفین 
العبث» جاز أن يكون ذلك البعض هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ومن شاء 
الله من ملائكته وخواص عباده. والله سبحانه أعلم . e‏ 
القائدة الثانية - إذا تعارض العام والخاص» فالمحكم هو الخاص والبناء عليه 
واجب» وفيه الجمع بينهماء وفي العكس طرح الخاص مع رحجانه بالنصوصية. وهي 
قاعدة كبيرة فاحفظها. ولا خلاف فيها في الاعتقادء لعدم القاعدة في التاريخ فيه» 
ولذلك أجمعوا على إثبات الخلة للمتقين»› وتاويل نفي الخلة المطلق› فتأمل ذلك . 
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DOE 


ڪٿ کڪ ت ت 


Tg oss‏ اک ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج 


۸ سورة آل عمران الآیتان/ ٩-۸‏ 


الفائدة الثالغة - إذا كان القحسين: العقلي مع بعض السمع فهو المحكم» 
والمتشابه مخالفه» ما وضح من تأویل الخضر بموافقة العقل»› وفي مخالفة هذه 
القاعدة عناد بين وضلال كبير» فاعرفها واعتبر مواضعها ترشد . إن شاء الله تعالى . 


القول في تاريل قوله تعالى: 


te 
وو ہے وص کر و کاک صر ص ای ےس سے صو ر ت‎ 
ص‎ 


رتا ارغ قلوبابعدإذ هدیتناوهب امن دنك رحمة إد ك 


ت 


کے 5 


أت الْوهًَاب () 


8 
E) ٤‏ الراسخين» أي لا تمل قلوبنا عن 
الهدى بعد إذ أقمتها عليه»› ولا تجعلها کالذین في قلوبهم زیغ› الذين يتبعوك ما 
٠ 1‏ تشابه من القرآن» ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم وهب لتا من لدنك رحمة) 
تثبت بها قلوبنا [إئك أنت الْوَهّاب 4 كثير النعم والإفضال» جزيل العطايا والنوال. 
وفيه په دلاة عا أن الهدى والضلال من قبله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها“ 
قالت: کان رسول الله تله كثيراً ما يدعو : يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» 
قلت : يارسول اللّه! ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء! فقال: ليس من قلب إلا وهو بين 
إصبعين من أصابع الرحمن»› إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزیغه ازاغه - وهو 

الول ي ارول قوله تمالی . 


TT 1 

كلام الراسخين في العلم» وذلك لأنهم لما طلبوا من الله تعالى أن يصونهم عن الزيغ» 

وأن يخصهم بالهداية والرحمة» فكانهم قالوا: ليس الخغرض من هذا السؤال ما يتعلق 

بمصالح الدنياء فإنها منقضية منقرضة . وإنما الغرض الأعظم منه» ما يتعلق بالأخرة» 
ل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في : الدعوات» -.۸٩‏ باب حدثنا ابو موسى الانصاري ونضه: عن شهر بن حوشب 
قال: قلت لام سلمة» أم المؤمنين: ما كان اكثر دعأء رسول الله عه إذا كان عندك؟ قالت : كان 
حشر دعائه «يا مقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك ٠‏ قالت: قلت يا رسول الله! ماءكثر دغاءك: يا ٠‏ 
٠‏ مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك! قال «يا آم سلمة! ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من اصابع 

الله. فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ» فتلا معاذ (احد رجال السنند) کیا ۷ ترا فاب بن ا 

حدا). 
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۰ سورةآل عمر ان الآية | ۹ YAY‏ 


A SOTAIEDORT 


إا القند والمآل . فإنا نعلم انك يا إلهنا جامع الناس للجزاء في يوم القيامة» ونعلم 
eS‏ وعدك لا يكون حلفا فمن زاغ قلبه بقي هناك في العذاب أبدا» ومن منحتَّه 
1 الرحمة والهداية بقي هناك في السعادة والكرامة با فالغرض الأعظم من 
الدعاءء ما يتعلق بالآخرة - أفاده الرازي - ثم قال: احتج الجبائي بهذه 
٤‏ س بوعیل, الفساق» رذنك لان 2 داخل تد تحت لقظ ل بدلیل 
الف [ét:‏ و والموعد ا واحد . وقد أخبر في هذه الآية انه ١‏ 
يخلف الميعاد . فكان هذا دليلاً على أنه لا يخلف في الوعيد . والجواب: لانسلم 
أنه تعالی يوعد الفساق مطلقاء بل ذلك الوعيد عندنا مشروط بشرط عدم العفو» كما 
أنه بالاتفاق مشروط بشرط عدم التوبة» فكما أنكم أثبتم ذلك الشرط بدليل منفصل»› 
فكذانحن أئبتنا شرط عدم العفو بدليل منفصل»› » سلمنا آنه يوعدهم» ولکن لا نسلم 
ان الوعيد داخل تحت لفظ الوعد. اما قوله تعالى: هل وجدثم ماوعد ربكم 
حَتا» .قلنا : لم لا يجوز ان یکون اذلك» کما في قوله: شرم بعذاب ألبر) 
[آل عمران: ۲١۰‏ ]. وقوله : دق نك نت العزيز الگريم 4 [الدخان: 14۹ . وأيضاً 
لم لا يجوز أن يكون المراد منه أنهم كانوا يتوقعون من أوثانهم أنها تشفع لهم عند 
٠‏ اللّه» فكان المراد من الوعد تلك المنافع . 
وذكر الواحدي في (البسيط ) طريقة أخرى فقال: لم لا يجوز أن يحمل هذا 
على :ميعاد الأولياءء دون وعيد الأعداي لأآن خلف الوعيد کرم عنزل العرب . قال : 
والدليل عليه انهم يمد حون بذلك» قال الشاعر: 
إذا وعد السراء أنجز وعده وإن أوعد الضراء فالعفو مانعه . 
وروی المناظرة التي e‏ مرون ا وین e‏ . قال 
وعد اوشذا وأوعد إيعادا فر انز ماده کا و ا ابو ا 
کک العلاء: : إنك رجل أعجم» لا أقول أعجم اللسانء و ج ااج .إن العرب تعد 
E‏ الرجوع عن الوعا لۇماء وعن الإيعاد كرما وأنشد: 
وإني وإن أوعدته أو وعدته لمكذب إيعادي ومنجز موعدي 
واعلم أن المعتزلة حكوا أن أبا عمرو بن العلاء لما قال هذا الكلام» قال له 
عمرو بن عبید: یا ابا عمرو؟ فهل يسمی الله مكذب نفسه؟ فقال: لاء فقال عمرو 


ڪت 


SS 


3E 


ڪر ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڇ ڪڇ کک کے کے کے ع کے ےک کی کے ک2 ڪڪ ES‏ 


سورة آل عمران› الآيتان/ ١١-٠٠١‏ 


ابن عبيد فقد سقطت حجتك» قالوا: فانقطع عمرو بن العلاء. 
قشت الوعيد على الوعد وأنا إنما ذكرت هذا لبيان الفرق بين البابين»› وذلك لأن 
الوعد حق علیه» والوعيد حق له» ومن أسقط حق نفسه فقد أتى بالجود والكرم» ومن 
اسقط حق غيره فذلك هو اللؤم» فظهر الفرق بين الوعد والوعيد» ويطل قياسك. 
ونما هذا e‏ و هذا 9 فأما قولك: ۴ 2 کاذباً 
e‏ ل و ت العفوء فلا ا من 4 الكذب في 
كلام اللّه تعالى . فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية. واللّه أعلم. 

القول في تاویل قوله تعالی: 

pa IE‏ اوش ماله 
e‏ 

ل إن الذين كقروا ن تغني عَنهم الهم التي E‏ 
المضار ولا ارادم ) الذي بهم يتناصرون في الأمور المهمة لمن الله ) أي من 
عذابه تعالی (شینا) من الإغناء» أي لن تدفع عنهم شيعا من عذابه . يقال : ما أغنى 
فلان شيعاء أي لم ينفع في مهم» ولم يكف مؤنة . ورجل من آي مجرئ كاف قاله 
الأزهري . ونظير هذه الآية قوله تعالی : يوم لا ي Fe‏ ينقع مال ولا بنون إلا من اتی اللهً 
بقلب سَليمٍ# [الشعراء: ۸۹-۸۸]» و هم وود الا بفتح الواو أي 
حطبها» وقرئ بالضم بمعنى أهل وقودها» وأكثر اللغويين على أن الضم للمصدر أي 


التوقد» والفتح للحطب . وقال الرجاج: المصدر aR‏ ویجوز فيه الفتح . وهذا 
کقوله :تعالى : اگم وم تعبدونَ من دون الله حصب ٠‏ جهنم أنتم لها واردو ن ) 
[الأنبياء CAA:‏ ` 


القول في تاویل قوله تعالی: 


روا ر Ire‏ 


ڪدايءَا لي وروا ینیو کدرا یواعد همان یدوم 
وال شَدِیداليقاب 0 1 
ون ار مرد ر ما مخذوف» أي دب هۇلاءِ و في الکفر كدب آل 
فزعون .. والدأب ( بالسکون»› ويحرك) مصدر داب في العمل إذا کدح فيه› فوضع 


سورة آل عمران»الآية/ ٠۲‏ ۸۹ 


موضع ما عليه الإنسان من شانه وحاله» مجازاً. يقال : هذا دبك أي شانك وعملك» 
قال الأزهري : عن الزجاج في هذه الآية: أي كامر آل قرعون» كذا قال أهل اللغة. قال 


٠‏ الأزهري: والقول عندي فيه - واللّه أعلم - أن دأبهم هنا اجتهادهم في كفرهم 


وتظاهرهم على النبيٍ ا كتظاهر آل فرعون على موسى عليه الصلاة والسلام؛ 
يقال : دأبت أدأب 6 وا إذا اجتهدت في الشيء - انتهى قال بو البقاء: : وفي 
ذلك تخويف لهم لعلمهم بما حل بال فرعون والذينَ من قَْلهم) أي من قبل آل 
فرعون من الأمم الكافرةء فالموصول في محل جر عطف على ماقبله ۾ کذبوا باياتنا 4 
بيان وتفسير لدأبهم الذي فعلوا على طريقة الاستفناف المبني على السؤال المقدر 
قأخذهم الله بذنوبهم ¢ أي عاقبهم وأهلكهم بسببها. واللَه شديد الْعقاب ) أي 
الأخذ بالذنب. فيه تهويل للمۇاخذة وزيادة تخويف للكفرة. 

القول في تأویل قوله تعال: 

فللا تکمروا تفوت وتک روت إل جھ کم ویس الماد 9© 


فل للذين كقروا بهذا الدين وهم اليهود ( للزاوية الآتية ) أو نصارى نجران» 
لآن السورة نزلت لإحقاق .الحق مم أو اع ستغلّبون) أي في الدنيا 
ل وتحشرون ‏ أي يوم القيامة إلى جهنم وبفس المهاد ) الفراش» أي فكفركم ككفر 
آل فرعون بموسی» وقد فعل بقریش لکفرهم ما رایتم» فسیفعل بکم ما فعل بهم» 
وهو نکم تغْلبون کہا غلبوا. وقد صدق الله وعده بقتل قريظة('» وإجلاء بني 
النضير"» وفتح خيبر"» وضرب الجزية على من عداهم» وهو من أوضح شواهد 
النبوة . وقد روی بو داود في سلنلنه والبيهقي في الدلائل من طریق ابن إسحاق» عن 
ابن عباس ان زرل الل کک یا اماب اش مدر ها امات ورجع إلى المدينةء 

جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يامعشر يهود! أسلموا قبل آن یصیبکم الله 
نا اشاب قرا فقالوا 0 ق 
کانوا اغماراً لا يعرفون القتال» إنك واللّه لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم 
تلق مثلناء فانزل الله فل للذين.... ) إلى قوله طإلأولي الأبصار 4 . 


)١(‏ اخرجه البخاري في ي ٠‏ - باب مرجع النبي عله من الأحزاب» ومخرجه إلى بني قريظة 
ومحاصرته إياهم. 

Ea CLE EE أخرجه البخاري في‎ (CY) 

(۳) أخرجه البخاري في : المغازي» ٨۸‏ - باب غزوة خيبر. 
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۹ سورة آل عمران, الآیتان/ ٠٤-١۳‏ 
القول في تأویل قوله تعالى: 
کا زک ین وین اة تولف سبي لاله وى 


ڪاه يروه م نهر رآ المين واه ويد مرو نيکا رک 
قد ةو الأ 

1 وقد گان کُم ايها الکافرون المتقدم ذكرهم ية عبرة ودلالة على انكم 
ستغلبون» وعلی أن الله معز دینه» وناصر رسوله» ومعل آمره في فين ) آي فرقتين 
الفا ) يوم بدر للقتال فة تقاتل في سيل الله أي طاعته» وهم النبي وأصحابه 
وکانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا . معهنم فَرسّان وست أدرع وثمانية سيوف وأكثرهم 
رجالة ‏ وأخری کافرة) وهم مشرکو قریش وکانوا قریباً من الف ظ يروتهم مهم ) 
أي يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين قريباً من ألفين» أراهم الله 

إياهم» مع قلتهم» أضعافهم ليهابوهم» ويجبنوا عن قتالهم» وكان ذلك مدداً لهم من 
الله ا م بالملائكة . فإن قلت : فهذا مناقضٍ ي و الأنفال: 
چ ویقلكم ذ في أعينهم ) [الانفال : ٤٤‏ قلت: قللوا أولاً ف في أعينهم حتى اجترؤوا 
عليهم» فلما لاقوهم كثروا ف چ 
مختلفین: ونظیره و في المحمول على اختلاف الأحوال قوله تعالى : فإ فيومغ, ل9 
يسال عن ڏنبه إِْس 9 جان 4 [الرحمن: ۳۹]» وقوله تعالی : وقفوهم» إنهم 
مَسعولون ‏ [ الصافات : ٤‏ وتقليلهم تارة وتكشيرهم أخرى في أعينهم» بلغ في 
القدرة وإظهار الاية - كذا في الكشاف - قلت: أو يجاب بأنهم كثروا او في 
أعينهم ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع» ثم لما حصل التصاف والتقي 
الفريقان قل الله هۇلاءِ في اعين هؤلاءِ ليقدم كل منهما على الآخر ليقضي الله اس 


کان مفعولاً «رأي الْعَينٍ يعني رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيهاء معاينة كسائر ٠‏ 


المعاينات - كذا في الكشاف - والله يؤيد 4 1ي يقي « بنصره من يشاء إن في 


ذلك أي التكثير والتقليل» وغلبة القليل» مع عدم العدة» على الكثير الشاكي ‏ 


السلاح إلعبرة) اي لاعتباراً وآية وموعظة «إلأولي الأنصار 4 لذوي العقول والبصائر. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ردنَا هتوت الصا سن دالقتیل ر المقنط ویر 
الدَهنيوا والفْسة وال االو ووال اکر انز کک 


روو 2 الَا 


ڑا E‏ ر 
والدياو واله عند و جسن المع شاب ! 


ڪڪ 


ي 
1 
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i ۰ ١ ١ سورةآل عمرانء الآبة/‎ 


E.‏ للناس ) کلام مشتانف سیق لبیان حقارة شان الحظوظ الدنيوية 
اسا وتزهيد الناس فيها» وتوجيه رغباتهم إلى ما عنده تعالى» إثر بيان عدم 
نفعها للكفرة الذين كانوا يتعززون بها. والمراد بالناس الجنس - قاله أبو السعود 
حب الشَهوات ‏ أي المشتهيات» وعبر عنها بذلك مبالغة في كونها مشتهاة مرغوباً 
فيهاء أو تخسيسا لهاء لأن الشهوة مسترذلة عند الحكماءء مذموم من اتبعهاء شاهد 
على نفسه بالبهيمية› من النساء) في تقديمهن إشعار بعراقتهن في معنى الشهوة 
إذ يحصل منهن اتم اللذات والبتين) للعکثر بهم» وامل قیامهم مقامهم من 
بذهم والتفاخر والزينة والقناطیر ) أي الأموال الكثيرة وقوله: المقنطرة4 
٠‏ مأاخوذ منهاللتوكيد كقولهم ألف مؤلفة» وبدرة مبدرة» وإبل مؤبلة» ودراهم مدرهمة 
لمن الذهَب والفضّة) قال الرازي: وإنما كانا محبوبين لأنهما جعلا ثمن جميع 
الأشياء» فمالكها كالمالك لجميع الأشياءء وصفة المالكية هي القدرة» والقدرة صفة 
٠‏ كمال» والكمال محبوب لذاته» فلما كان الذهب والفضة أكمل الوسائل إلى تحصيل 
ها اتال التي هر جوت لفات ومآ لا يوج المخبوب إلا بة فهو أمخيوب ت لا 
جرم كانا محبوبين ‏ والْخْيل الْمسومًة ) أي المرسلة إلى المرعى ترعى حيث شاءت» 
أوالتي عليها السيمياء - أي العلامة - قال بو مسلم: المراد من هذه العلامات 
الأوضاح والغرر التي تكون في الخيل» وهي أن تكون الأفراس غراً محجلة ل والأنعًام ) 
جمع نعم وهي الإبل والبقر والخنم لتحصيل الأموال النامية إرالحرث) أي الأرض 
المتخذة للغراس والزراعة ذلك أي المذكور فإمتاع الْحياة الدنيا ) ية يتمتع به فيها 
ثم یفنی والله عنده حسن المآ ب 4 ُي المرجع وهو الجنة» فينبغي فيه دون 
غيره . وفي إشعاره ذم من يستعظم تلك الشهوات ويتهالك عليهاء ويرجح طلبها على 

طلب ما عند اللّه» وتزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. 


في تزيين هذه الأمور المذكورات للناس إشارة لما تضمنته من الفحنة : 
فالتيا فقي المسیخ اند فال ما تركت بعدي فتنة أضر على ' 
4 اا م الباء 


lb ٢‏ البنونء ففي سند دبي يعلى عن ابي سعید رعا : الولد ثمرة ة القلب» 


بر اخرجهالبخاري في : اخ ۷ پاب ما قى می شى المراة دوف 4 ١١‏ عن اسامة ين 


ج ج ج ڪي ج ج ج ڪج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج چڪ ج ڪڪ رڇ چ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪر ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ي ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪت 2 
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وإنه مجبنة مبخلة محزنة» أي يجبن أبوه عن الجهاد خوف ضيعته› ويمتنع بوه من 
اإنفاق في الطاعة خوف ويحزل ابوه لمرضه خوف موته» وقد قال تعالی i}:‏ 


من ازواجكُم وأولاد گم عدوا کم .فاحذروهم ) [التغابن: ٤٠]»ء‏ وقيل لبعض 
النساك : ما بالك لا تبقغي ما كتب الله لك؟ قال معا لامر الله . ولا مرحباً بمن إن 
عاش فتنني» ون مات اأحزنني . یرید قوله تعالی : إنما أموالگم وأولادگم ف فة واللَهُ 


#o aS 


عنده جر عظيم ‏ [التغابن: 1°[. 
وأما القناطير المقنطرة ففيها الآية قبل» وقوله تعالى : [ كلا إن الإنْسّان لَيّطْعَى 
أن راه استَغتى ‏ [العلق: ٦-۷]ء‏ وقال تعالى: ‏ وإذا أنعمتا على الإنسان أعَرَّض 
ونای بجانبه ) [الإسراء: ۸۳]» فما يورث البطر مثل الغنى . وبه تستجمع أسباب 
السؤدد والرئاسة والمجد والتفاخر. 
وأما الخيل فقد تكون على صاحبها وزرا: إذا ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل 
0 الإسلام» کما في الصحیح() وفی مسند أحمد عن . ابن مسعود مرفوعا: الخيل 
يقار او ا عليه وأما فرس الإنسان فالفرس یرتبطها لإنسان a‏ بطتها فهي 
تستر من فقر. 
وأما الفتنة بالأنعام والحرث ففي معنى ما تقدم . والله أعلم . 
ولما ذكر تعالى ما عنده من حسن المآب إجمالاء أشار إلى تفصيله مبالغة في 
0 الترغيب فقال : 
1 القول في تاویل قوله تعالى : 
0 فل اآؤئيگ بَِر ين دل ڪم لز اماد يجٿ جریم نها 
OS O A TR IA RR‏ 
9 


® 


RE E 
وهل اكم بير من ذلكم اي الشهوات المرينة لكم انين ا تقوا) الله‎ 
ولم ينهمكوا في شهواتهم عند رهم جنات تجري من تحتها الأنهار) من أنواع‎ 


)1( أخرجه الإمام أحمد في المسند» رقم ۷0 . 


ج ڪڇ ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ لے ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ج 
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ولا خطر على قلب بش وطللذين انقو خبر المبتدا الذي هو إجثات) 
وإتَجْري) صفة لهاء و «إعند) إما متعلق بما تعلق به الجار من معنى الاستقرارء 
وإما صفة للجنات فى الأصل» قدّم فانتصب على الحال. والعندية مفيدة لكمال علو 
رتبة الجنات وسمو طبقتها لإخالدين فيًا Ç‏ أي ماكثين فيها ابد الآباد لا يبغون عنها 
حولاً زواج مُطَهّرةَ ) أي من الأرجاس والأدناس البدنية والطبيعية مما لا يخلو عنه 
نساء الدنيا غالبا ورضوان من الله 4 التنوين للتفخيم أي رضوان لا يقدر قدره. وهذه 
اللذة الروحانية تتمة ما حصل لهم من اللذات الجسمانية وأكبرها. كما قال تعالى في 
آية براءة [ ورضوان من الله كبر [التوبة :۷۲]» أي أعظم ما أعطاهم من النعيم 
المقيم. روى الشيخان'“ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َيه قال : إن الله عز 
وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل 
رضیتم؟ فیقولون : وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: 
انا اعطیکم أفضل من ذلك؟ قالوا: ياربنا وي شيء أفضل من ذلك؟ فقول : أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم ا طرالله بصير بالعباد 4 أي عالم 
بمصالحهم فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره لهم من نعيم الآخرة» وأن يزهدوا 
فيما زهدهم فيه من أمور الدنيا. ثم وصف سبحانه الذين اتقوا ففازوا بتلك الكرامات 


REDO IODIDE OCD 


بقوله: 
القول في تأویل قوله تعال: 1 
ایر اا کان ؤر ابال @ 
إالّذين يقولُون ربا إننا آمنا فاغفر لَنا ذنوبنا وقنا عذاب الثار) قال الحاكم: في 
الآية دلالة على أنه يجوز للداعي أن يذ كر طاعاته وما تقرب به إلى الله» ثم يدعو. 
ويؤيده ما في الصحيحين من حديث اأصحاب الغار"» وتوسل کل منهم بصالح ٤‏ 
چ u‏ 5 ت 5 
القول في تاویل قوله تعالی: 


و r‏ رو ص ا 2 مهو OS‏ 
لمرن امدقت یں ولم فقت والس ریت السار €3 


ل الصابرين ‏ أي على البأساء والضراء وحين الباس لظ والصادقين ) في إيمانهم 


)1( أخرجه البخاري في : الرقاق» اهباب فة الجبةوالبار؛ حدیث ۲٤٥۸‏ . 
(۲( أخرجه البخاري في : البیوع» ~٩۸‏ - باب إذا اشترئ شيا لغيره بغير إذنه فرضي . 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪن ڪڪ جڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ي ن ڪڪ ي ڪڪ ت کے کے کے 2 جج کے کے ے کے کے چ د 
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8 

oso واوا‎ 7 

5 وأقوالهم ونياتهم ‏ رالقانتين ‏ المطيعين لله الخاضعين له «إرالمنفقين 4 أموالهم في 

0 سبي الله تعالى من الأرحام والقرابات» وسد الخلات» ومواساة ذوي الحاجات 
والمستغفرين بالأسحار. . جمع سحر ( بفتحتين وفتح وسکون) وهو الوقت الذي 
قبيل طلوع الفجر آخر الليل. وتسحر إذا أكل في ذلك الوقت. قال الحرالى: 
إفهامه تهجدهم في الليل كما قال تعالى: ل كائوا قليلاً من اليل مايهجعون 
وبالأسحار هم يستَعْفرُون ‏ [الذاريات : [ANV‏ 

| وقال الرازي : واعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يتبعه بالاستغفار 

والدعاءء لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء والأستغفار إلا أن يكون قد صلَّى قبل ذلك 
فقوله: [ والمستغفرين بالأسحار# يدل على أنهم كانوا قد صلوا بالليل - انتهى - 
هل جاء السحر؟ فإذا قال : نعم» أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. وروى ابن 
سبعين مرة. وروى ابن جرير عن حاطب قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية 

٠‏ المسجد وهو يقول: يارب أمرتني فاطعتك» وهذا السحر. فاغفر لي. فنظرت فإذا هو 

ابن مسعود. وثبت في الصحيحين'“ وغيرهما من المسانيد والسنن من غير وجه . 

عن جماعة من الصحابة أن رسول الله َيه قال: ينزل ربناء تبارك وتعالى» كل ليلة 

إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول: من يدعوني فاستجیب له؟ من 

وتحالى ويقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم؟ وفي رواية : حتى ينفجر الفجر. 

قال الحافظ ابن كثير: وقد أفرد الحافظ ابو الحسن الدارقطني في ذلك جزءاً 

على حدة فرواه من طرق متعددة. ویروی أن بعض الصالحين قال لابنه: ڀابني! /ھ 

يكن الديك احسن منك» ينادي بالاسحار. وانت تائم والحكمة فى ر 

1 الأسحار كونه وقت غفلة الناس عن التعرض للنفحات الرحمانية» والألطاف 

٤‏ السبحانية» وعند ذلك تكون الغبادة أشق» والنية خالصة» والرغبة وافرة» مع قربه» 


تعالى وتقدس» من عباده . قال السيوطي : في الآية فضيلة الاستخفار في السشخر» وأن 


)١( ٠‏ اخرجه البخاري فى: التهجد» ١٤‏ - باب الدعاء والصلاة من آخر الیل حدیت 0۲۹ عب أب 
() في و من :حر عن ابي 
اهريرة. 
ومسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث :١۷١ -١۹٦۸‏ 


ڪج ڪج ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ن ڪڪ ج ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪج ڪن = 
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هذا الوقت أفضل الأوقات. وقال الرازي: واعلم أن الاستغفار بالسحر له مزيد أثر في 
قوق ة الإيمان» وفي کمال العبودية. 

٠‏ الأول - أن وقت السحر يطلع نور الصبح بعد أن كانت الظلمة شاملة للكلء 
وبسبب طلوع نور الصبح کان الأموات يصيرون احیاء فهناك وقت الجود العام» 
والفيض التام» فلا يبعد أن يكون عند طلوع صبح العالم الكبير» يطلع صبح العالم 
الصبغير» وهو ظهور نور جلال الله تعالى في القلب . 
٠ ٠‏ والثاني د أن وقت السحر أطيب أوقات النوام» فإذا عرض العبد عن تلك 
ااذه زانهل على العبوديةء كانم E‏ 

الصبح» انتهى ١‏ 

وهذا الثالث أخرجه ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم. وعليه» فإنما سميت 
الصلاة استغفاراً لأنهم طلبوا بفعلها المغفرة. 
لطيفة : 


قال الزمخشري : الواو المتوسطة بين الصفات» للدلالة على كمالهم في كل 


ا 

| القول في تاريل قوله تعال: 

کیک اکاک لدو الیک را یار چا بان تمر 

لمر اليم ) 

واو ا ا ا 
سوى ذاته العلية . وشهد بذلك والْمَلائكة وأولو الْعلْم ‏ بالإقرار» وهذه مرتبة جليلة 
للعلماءء لقرنهم في التوحيد بالملائكة المشرفين»› بعطفهم على اسم الله عز وجل 
وقائما بالقسط ) أي بالعدل في احكامه لا إِلهإلأ هو كرره تاکيداً وليبني عليه 
قوله اريز فلا برام جناب عظمة «الْحَكيم) فلا يصدر عنه شيء إلا على وفق 
الاستقامة - كذافي جامع البيان -. 

وقال في الانتصاف : هذا التكرار لما قدمته في نظيره مما صدر الكلام به إذا 


طال عهده» وذلك ان الكلام مصدر بالتوحيد» ثم اعقب التوحيد تعداد الشاهدين 


اڪ ج ڪج ڪ ج ڪڪ ج ڪ د ڪ ج ڪج ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ د ڪڪ ت ڪڪ 
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به» ثم قوله : [قائماً بالْقسط ) وهو التنزيه . فطال الكلام بذلك فجدد التوحيد تلو 
التنزيه» ليلى قوله  :‏ إن الدين عند اللّه الإسّلام ‏ . ولولا هذا التجديد لكان التوحيد 
المتقدم . كالمنقطع في الفهم مما أريد إيصاله به. واللّه أعلم . 

لطيفة : 


قال الرازي: فإن قيل: المدعي للوحدانية هو اللّه» فكيف يكون المدعي 


شاهدا؟ 


الجواب: من وجوه: الأول: وهو أن الشاهد الحقيقي ليس إلا اللّه» وذلك لأنه 
تعالى هو الذي خلق الأشياء وجعلها دلائل على توحيده» ولولا تلك الدلائل لما 
صحت الشهادة. ثم بعد نصب. تلك الدلائل» هو الذي وفق العلماء لمعرفة تلك 
الدلائلء ولولا تلك الدلائل التي نصبها الله تعالى وهدى إليها لعجزوا عن التوصل 
بها إلى معرفة الوحدانية» ثم بعد حصول العلم بالوحدانية» فهو تعالى وفقهم حتى ‏ 
ارشدوا غيرهم إلى معرفة التوحيد. وإذا كان الأمر كذلك» كان الشاهد على 
الوحدانية ليس إلا الله وحده» ولهذا قال: فل ي شيءِ E‏ ة َل الله 4 
[الأنعام: ٠۹‏ ] - ثم ساق بقية الوجوه فانظره. 
وقال العارف الشعراني» قدس سره» في كتاب (الجواهر والدرر): سأالت أخي 
E O E a‏ 
عباده على غناه عن توحيدهم له» ونه هو الموحد نفسه. بنفسه. فقلت له: 
عطف الملائكة على نفسه دون غيرهم؟ فقال : لن علمهم بالتوحيد لم يكن حاصلا 
من النظر في الأدلة كالبشر» وإنما كان ع بذلك حاصلاً من التجلي الإلهي»› 
وذلك اقوى العلوم وأصدقهاء فلذلك قدموا في الذكر على أولي العلم. وا فإن 
الملائكة واسطة بين الحق وبين رسله» ذکرهم في الوسط» فاعلم ذلك» 
القول في تأویل قوله تعالی : 
ایت عند الوا لوسم وما خت آرت ول التب لس بر مجاه 


9 ا م م ر و ےر ر کے ت ف ي 2 
ا للم بغےابدنهم ومن ي کفرپائ تق آله فإك أ سرع 


إن الدين عند الله الإسلاًمٌ) جملة مستانفة مؤكدة للأولى» أي لا دين مرضياً 
لله تعالى سوى الإسلام الذي هو التوحيد والتدرع بالشريعة الشريفة - قاله أبو 


SS SE ES 


ڪج ڪج س جڪ ج ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ا 
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~0 ر 


السعود - وفي الآية الأخرى: ومن يبغ غير الإسلام د ئ يبل منه وهو في 
الآخرّة من الحَاسرين 4 [آل عمران : [Ao‏ . وما اتف الذي أوئوا الكتاب ¢ مطلقاء 
أو اليهود» في دين الإسلام إلا من بعد ما جاءهم الْعلْم 4 أي إلا بعد أن علموا بأنه 
الحجق الذي لا محيد عنه. ولم یکن اختلانهم لشبهة عندهم بل ناهم اي 


E E E E E CD E E E ED E.E 


حسدا کائناً بینهم» وا للرئاسة. وهذا تث تشنيع تشنيع عليهم إثر تشنیع ومن یکُفر بآیات 
الله 4 المنزلة إن الله سريع الحسًاب ‏ قائم مقام جواب الشرط . علة له. أي: فإنه 
تعالی يجازيه ويعاقبه على كفره عن قريب . فإنه سريع الحساب . 
القول في تأويل قوله تعالى: ٠‏ 
1 ر و کے ت قهھ ے 0 ر 2 ت 0 
ان ڪاجو فاك وهی لله ومنِاتَبعنِ ولل ََذَْ تالتب 
الان لمان مواد AEA‏ 0 
اا اک واه ب ر ۵ ١‏ 
الع واه بر الاد 6 : 
إن حاجُوك 4 في الدين اة ا طقل أسلَمت 
2 لله أي انقدت لآياته المنزلة» وأخلصت نفسي وعبادتي له» لأأشرك فيها 1 
. قال أبو السعود: وإنما عبر عن النفس بالوجه لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة : 


ا والمشاعرء ومجمع معظم ما يقع به العبادة من السجود والقراءة» وبه 
يحصل التوجه إلى كل شيء ومن ابعنِ ‏ عطف على الضمير المتصل . 
لطيفة : 


هل قوله تعالى : [فقل أسلمت وجهي لله )» إعراض على المحاجة» أو هو 
محاجة وإظهار للدليل؟ فمن قائل بالأولء وذلك لانه عه كان قد أظهر لهم الحجة 
على صدقه قبل نزول هذه الآية مراراً اواز فإن هذه السورة مدنية» وكان قد أظهر 


EE SSS ESE. 


لهم المعجزات الجمة بالقرآن وغيره» فبعد هذا قال : إن حاجوك فل ألمت الخ.  ١‏ 
- يعتي- إا بالغنا في تقرير الدلائل وإيضاح البينات» فإن تركتم الأنف والحسد 
وتمسکتم بها کنتم مهتدین. ون أعرضتم» فإن الله تعالى'من وراء مجازاتكم . وهذا 
التأويل طريق معتاد في الكلام. فإن المح إذا ابتلي بالمبطل اللجوج» وأورد عليه 
الحجة حالاً بعد جالء فق يقول في آخر الامر: اما آنا ومن اتبعني فمنقادون للحق 
مستسلمون له» مقبلون على عبودية الله تعالى»› فإن وافقتم واتبعتم الحق الذي أنا 1 
عليه بعد هذه الدلائل التي ذكرتها فقد اهتديتم» وإن أعرضتم فإن الله بالمرصاد. 1 


ڪا ڪڪ ڪڪ جڪ سڪ کے ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج و a Ba PE REO RATNS LFKROLSEDESOET‏ 


۹۸ ۰ ورال عبرا الآية | ۰ 


فهذا طريق قد يذ كره المحتج المحق مع المبطل المصر في آخر كلامه. ومن قائل 
بالثاني» أعني أنه محاجة» وفي كيفية الاستدلال منها ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني» 
وهو أن اليهود والنصارى وعبدة الأوثان کانوا مقرين «إععظي م إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه» والإقرار بأنه کان محقاً في قوله» صادقاً في دینه . فأمر الله تعالی ا 
له بان يتبع ملته فقال e i}:‏ 
المشركين) [النحل: ١۲٠]ء.ثم‏ إنه تعالى امر محمد ڪيه في هذا الموضع ُن 
يقول كقول إبراهيم عه حيث قال «إإني وَجهْت وَجهي للُذي فطرَ السّمَوّات 
والأرْض حنيفا وما تا من المُشْركيى 4 [الانعام: ۹ رل س : «أسْلَمْتٌ 
وجهي ) كقول إبراهيم عليه السلام : إوَجُهّت وجهي 4 أي أُعرضت عن كل معبود 
سوى الله تعالى» وقصدته بالعبادة» وأخلصت له. فتقدير الآية كانه تعالى قال: فإن 
نازعوك يامحمد في هذه التفاصيل فقل أنا مستمسك بطريقة | إبراهيم وأنتم معترفون 
اا طرت قف بوا عن کل شی ر فكان هذا من باب التمسك 
بالإلزامات» وداخلاً تحت قوله:  :‏ وجادلهم بالّتي هي اخسن [النحل: »]٠٠١‏ - 
نقله الرازي - ظ ول للذين أوئوا اكناب والأميّين ‏ اي الذين لا كتاب لهم كمشركي 
العرب أأسلمتم) لهذه الآيات كما أسلمت» أم أنتم بعد على الكفر. قال 
الزىخشري : : يعني أنه قد أتاكم من البينات ما يوجب الإسلام ويقتضي حصوله لا 
محالة» فهل اسلمتم» أم أنتم بعد على كفركم؟ وهذا كقولك لمن لخصت له 
المسالة» ولم تبق من طرق البيان والكشف طريقاً إلا سلكته: هل فهمتها؟ ومنه قوله 
عز وعلا: # هل أنتم منَْهُون ‏ [المائدة: .]۹١‏ بعد ما ذكر الصوارف عن الخمر 
والميسر. وفي هذا الاستفهام استقصار وتعيير بالمعاندة وقلة الإنصاف» لأن 
المنصف إذا تجلت له الحجة لم يترقض إذعانّةُ للحق» وللمعاند بعد تجلي الحجة ما 
يشرب اداد بینه وبين الإذعان. وكذلك في (هل فهمتها) توبیخ بالبلادة وكلَة 


القريحة» وفي هل أنتم منتهون) بالتقاعد عن إلانتهاء والحرص الشديد على 


تعاطي المنهي عنه . انتھی . [قإن أسلّموا فقد اهتدوا ) أي خرجوا من الضلال فنفعوا 
أنفسهم «إوإن تولوا) عن هداك وهديك فإنما عليك البلا آي تبليغ آيات اللّهء 
لاالإكراه إذا عاندوك» إذ إذ ليس عليك هداهم ‏ والله بصير بالْعباد ٠‏ وعد ووعید. 

قال ابن كثير: وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات 
الله وسلامه عليه إ إلى جميع الخلق» كما هو معلوم من دينه ضرورة» وكما دل عليه 
الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. . فمن ذلك قوله تعالى : فل يَاأيها الاس إنّي 


ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪن ڪڪ ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ :| 


٤‏ نون لله كم جَميعاً 4 [الاعراف: »]٠١۸‏ وقال تعالى: ل تبارك الذي تَرَل 
e‏ ران على عبده ليون للعالمين تَذيرا) [الفرقان: .]١٠‏ وفي ‏ الصحيحين(“ 
0 ر مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه يه بعث کتبه يدعو إلى الله ملوك 
ا الآفاق› وظواقف بني آدم» من عربهم وعجمهم»› کتابیهم وأميهم»› امتغالاً لأمر الله له 
٠‏ بذلك. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي مهه أنه 
ا ي بیده! لا a‏ أحد من هذه الأمة» يهودي 
س ا والأسود. اباد د یبعث إلى قومه وبعثشت إلى 
الناس عامة. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ااذ نر رد رو ك وي رر î‏ ص 
انالد اذ یکفروت باب یتال ویقلوت ان برح یوی فوت 
آذ ا مروت الو یت الاس برهم بعداپ اير 9( 
وره الذين يكَفرون بايات الله ويقعلُون لين بعير حق ويقتلُون الُذين يأمرون 
بالقسط من الاس ) وهم اليهود. لوا زکریا وابنه یحیی علیهما السلام» وقتلوا 
جا ر الاو تک فاج بیزدی لما تیاه عن منگر فعله» ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الجهاد» -٠١١‏ باب دعرة اليهودي والنصراني» وعلى مايقاتلون عليه» وما 
كتب النبي عله إلى كسرى وقيصرء والدعوة قبل القتال. وفيه تابه إلى كسرى. 

(۲) اخرجه مسلم في: الإیمان» حدیث ۲٤٠١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاةء حديث ۲ . ونصه : عن جابر بن عبد الله الأنصاري» 
قال: قال زسول الله عله ٠‏ «اعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي . کان كل نبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعشت إلى كل أحمر وأسود . وأخلت لي الغنائم ولم تَحَل لأحد قبلي. وجعلت لي الأرض 
طيبة طهوراً ومسجداً. فايما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. ونصرت بالرعب بين يدي 
مسيرة شهر. وأعطيت الشفاعة ). 

(4) اخرجه'البخاري في : التیمم» ١‏ - باب قوله فلم تجدوا مء ََيْمّموا). حدیٹ ۲۳۱ . ونصه: 
ر عن جابر بن عبد الله ان النبي تله قال «اعطيت خمساً لم يعطهن احد قبل. نصرت بالرعب 
مسيرة شهر: . وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورأء فايما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. 

واحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. واعطيت الشفاعة. وكان الي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعشت إلى التاس عامة» . 


DS E‏ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ت ڪڪ و 
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0۰ سورة آل عمران› الآیتان / ۲٣۳-۲۲‏ 


صحت هذه الإضافة إليهم. وقوله تخالی  :‏ بغیر حق 4 إشارة إلى أن قتلهم للأنبياء 
کان بغير حق» في اعتقادهم اش فهو أبلغ في التشنيع عليه فبشرهم بعذاب 
أليم) . 

الول في تاویل قوله تعالی : 
کی کالہ یت امہ ی لیاوا لک ورا رین یری © 


ag‏ و 


0 

4 

2 

1 ولىك حبطّت أعمالهم في الدنيا والآخرة) اي بعلت اعمالهم التي 
ل عملوها من البر والحسنات في الدارين»› أا الدنيا فإبدال المدح بالذم» والثناء باللعن 
والخزي» ويدخل فيه ما ينزل بهم من القتل والسبي وأخذ الأموال منهم غنيمة» 
1 

0 

. 


والاسترقاق لهم» إلى غير ذلك من الذل والصغار الظاهر فيهم . . وأما حبوطها في 
الآخرة» فإبدال الثواب بالعذاب الاليم . رما لهم من ناصرين ) ينصرونهم من عذاب 
اللّه. وقد دلت الآية على عظم حال من يأمر بالمعروف» وعظم ذنب قاتله» لأنه قن 
ذلك بالكفر باللّه تعالى» وقتل الأنبياء. 

قال الحاكم : وتدل على صحة ما قيل» أنه يأمر بالمعروف وإن خاف على نفسه. 
وان ذلك يكون أولى لما فيه من إعزاز الدين. في الحديث'“: افضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ص 2 م rer a‏ ر 6 5 ی ص رو و و 
ااا وای اوو ال ی ا کت انر یح کیہ 
١‏ ل رورو وء ور 
ثميتو دنھ نتر ي 


يدعون کناب e‏ وهو القرآن و بینهم م eR‏ فُریق استبعاد 
لتوليهم بعد علمهم أن الرجوع إلى كتاب الله واجب» إذ قامت عليهم الحجج الدالة 


على تنزیله وهم معرضوتً) حال من فریق» أي معرضون عن قبول حکمه. او 
٤‏ اعتراض» أي وهم قوم ديدنهم الإعراض عن الحق» والإصرار على الباطل. ومن 
المفسرين من حمل قوله إ يدعون إلى كتاب الله ) على التوراةء وان الآية إشارة إلى 
)١(‏ أخرجه أبو داود في : الملاحم» ۱۷ - باب الأمر والنهي» حدیث ٤٠٤٤‏ . 

ا 


ارچک ڪڪ ڪي ڪڪ ڪت ڪڪ ڪا ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ < SD E E E‏ 


اڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ کو ي 


سورة آل عمران» الآية/ ۲٤‏ ۳۷ 


قصة'“ تحاكم اليهود إلى ألنبي تله لما زنى منهم اثنان» فحكم عليهما بالرجم» 
فأبوا وقالوا: لا نجد في كتابنا إلا التحميم» فجيء بالتوراة فوجد فيها الرجم» فرجماء 
افغضبوا فشنع عليهم بهذه الآية . واللّه أعلم . 

قال بعض المفسرين: وللآية ثمرتان : 

الأولى : أن من دعى إلى كتاب الله وإلى ما فيه من شرع وجب عليه الإجابة. 
وقد قال العلماء رضي الله عنهم: بسحب .ان يقوؤل سمعاً وطاعة» فقولة تهالى؛ 
ما كان قول المُومنين إذ دعوا ّى الله ورسوله لیحگم متهم أن يقو | سمعنا 
وأطعنا وأولعك هم المقلحون # [النور: \][. 

الفمرة.الثانية: أن الإسلام ليس بشرط في الإحصانبلانه عه رجم اليهوديينء 
ونزلت الآية مقررة له اهاي على القول بدللت» و1 غ 


کلت اا ى لار آیاما عد ودا ت ورم ف دين هم مًاڪاوا 


9 ت‎ EE 
ذلك 4 إشارة إلى التولي والإعراض بانهم الوا لر مسا لار إل أياماً‎ 
معدودَات) آي بسبب تسهيلهم امر العقاب على انفسهم وغَرْهّم في دينهم ما انوا‎ 
يترون من قولهم ذلك. وفي التعبير بالغرور والافتراء إعلام بان ما حدثوا به أنفسهم‎ 
وسهلوه عليها تعلل بباظل وتطمَّع بما لا يكون. ثم رد قولهم المذكور» وأبطل‎ 
ما غرهم باستعظام ما عد لهم» وتهويله» وأنهم يقعون فيما لا حيلة لهم في دفعه‎ 
بقوله:‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في : التفسیر» ۲ - سورة آل عمران» ٩‏ - باب ل قارا بالَرراة انلها إن كنم 
صادقين ). ونصه: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى e‏ 
منهم وامراة قد زنيا . فقال لهم « کیف تفعلون بمن زنی منکم؟» قالوا : نحممهماونضربهما . فقال 
«لا تجدون في التوراة الرجم؟»فقالوا: لا نجد فيها شيعا . فقال لهم عبد الله بن سلام : کذبتم. 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) . فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم. 
ا يده وا وراءها, و e‏ ا e‏ . فقال: ما هذه؟ 
RR RA‏ 


کک کت کک ج کے کے ی کے د ی E E E EE ES EEE‏ 


a ED Og e in 


ڪج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪيڪ 


ج ڪڪ 


E E EES SES EEE 


س 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ ڪڪ ڪج ي ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ك ك ك 


¥ سورة آل عمران» الآيات | 0-V؟‏ 
القول في تأویل قوله تعالى: 
قَکَبَإداجمَعَتهہ 4 EEE‏ ڪل ٽي اڪيٽ rl‏ ڪسبٽ وهم 
لایظلی ر 


ْف یصنعون» وکیف تکون ا إذا جََعناهُم لوم آي في يوم 
لا ريب فيه ) أي لااشك› وهو يوم القيامة [ ووفيت كل نفس ما كَسبت 4 أي جزاء ما 
عملت من خير أو شر وهم لا يظْلَمُون ) الضمير لكل نفس على المعنى . لانه في 
معني كل إنسان. أي لا يظلمون بزيادة عذاب» أو بنقص ثواب . ae‏ 
عه کیف یدعوه ویمجده بقوله. 

القول في تأویل قوله تعالى: 

انتاملك تون امك من ا کن تمارک كتاذ ر 


م رو ر ص ر 


ر ج ےد و 
ندا و تذل من اء بی ك لیر انك عل کل سی ررر( 


فل الهم مالك المّنك) اي مالك جنس الملك على الإطلاق ملكا حقيقياً 
بحیث تتصزف فيه کیفما تشاء . إيجاداً وإعداما وإحياء وإماتة ب وتعليبا وإثابة عن 
غير مشارك ولا ممانع ‏ تؤتي الْمُلك من تشاء 4 بيان لبعض وجوه التصرف الذي 
تسعدعيه مالكية الملك › وتحقيق لاختصاصها يه تعالى حقيقة» وكون مالكية غيزه 
بطريق المجاز» كما ينبئ عنه إيثار (الإيتاء) الذي هو مجرد الإعطاء على (التمليك) 
المؤذن بثبوت المالكية حقيقة - أفاده أبو السعود -. وفى التعبير ب (من) العامة 
للعقلاء إشعار بمنال الملك من لم يكن امن آهل راخف الاس اليد ية الع 
ففيه إشعار بان الله ينول ملك فارس والروم العرب» كما وقع منه ما وقع» وينتهي منه 
مابقي» إلى من نال الملك بسببها وعن الاستناد إليهاء من سائر الأمم الذي دخلوا 
في هذه الأمة من قبائل الأعاجم» وصنوف أهل الأقطار» حتى ينتهي الأمر إلى أن 
يسلب الله الملك جميع أهل الأرض بظهور ملك يوم الدين - كذا في البقاعي - 
وتر املك ممن ققاء لعز من ققاء ودل تن قطاء بدك غير ك على کل مونم 
قدیر). 

القول في تأويل قوله تعالى: 

و e‏ ا ال فر المت 

تولجالَيَل ف نهار ونوا اهارن ال نرح ایت یت 


ت ر رىم 


ر و 


وڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ کڪ ج ڪج ڪڪ ڇڪ ج ڪڇ ڪڪ کڪ ج ڪڪ ڪڪ ي 2 ك ك E‏ 


اڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ت DS‏ ج جڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ 2 ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 


: برقال ران ية ۲۸ ۴۳ 


e‏ ولج اليل في الها وتولج النهار في اليل آي تدخل أحدهما في الأخرء | إما 
بالتعقيب أو بالزيادة والنقص (إرتخرج الحي من اميت وتخرج المت من الحي ) 
كالحيوان من النطف والنطف منه» والبيض من الطير وعكسه . وقيل: إخراج المؤمن 
من الكافر وبالعكس. قال القفال : والكلمة محتملة للكل» اما الكفر والإيمان فقال 


3 oro ES 


تعالى: « أَر من کان میتا فاحییتاه ) [الأنعام: ۱۲۲]. یرید کان کافراً فهدینا 
فجعل الموت گرا والخياة امانا وسمی إخراج النبات من الأرض ! حياء» وجعلها 


قبل.ذلك ميتةء فقال :ل يحي الأرْض بعد متها 16 الروم :۰ ]. وقال : تاه إلى 
بلد مَيّت ييا به الارزض بعد مَوْتهًا ‏ [ فاطر: 1۹ . وقال : 3 كيف َكْفُرُون باللَه 


کک م یمیتگم کک تم َيه [البقرة: ۲۸]. 


القول في تاريل قوله تعالی: 


4 و 2 رم ص 7 
4 ا : گید زیون ڈوو لزنو کن مل دل فاس 
ن 


لا يتخذ الْمُؤّمنون الكافرين أولياء) جمع ولي» ومعانيه a‏ 
والصديق والنصير. قال الزمخشري: نهوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة 
قبل الإسلام او غ د ي التي يتصادق بها ویتعاشر. وقد كرر ذلك فی 
القرآن: ومن يَولهم منكم نه متهم ) [المائدة: .]١١‏ لا تتخذوا ا 


ar و‎ 


والتصَارّى أَوليَاء 4[ المائدة: ٠١١‏ ] . ل جد وما يۇمنون ¿ باللّه . .. © [المجادلة: 

١‏ الآيةء - والمحبة في الله والبغض في الله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان. 

تعالی: من دون الْمُوْمنين) حال. أي متجاوزين المؤمنين إليهم استقلالاً أو 

1 شتراکا» وفیه إشارة إلى أنهم الأحقاء بالموالاة وان في موالاتهم مندوحة عن موالاة 

ا وتر و اتی مو له ی خرو ای ری رال الکلرة قلیتي من رلاب 

الله في شيء يقع عليه اسم الولاية» يعني أنه منسلخ من ولاية الله رابا .وهذا أمر 
معقول؛ فإن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيانء قال : 

تود عدوي ثم تزعم أنني ‏ صديقك. ليس النوك عنك بعازب 
ا :الزمخشري - إلا أن ت را منهم قا ي تخافوا منهم محذورا 
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کے کے کے ےک ےک ےک د کڪ چ ڪڪ ج ي ڪڪ ي ڪه ي ي ڪڪ 


ڪاڪ ڪت ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ ڇڪ ڪڪ ج وڪ ج ڪڪ ي ڪڪ < < TE SE E SS E E‏ 


۲۸ سورة آل عمران» الآية/‎ IT: 


فأظهروا معهم الموالاة باللسان دون القلب لدفعه» كما قال البخاري عن أبي الدرداء 
أنه قال'“: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وأصل لإتقاة) وقَيّةء ثم 
ات اواو تاءء كتخمة وتهمة وقلبت الياء الغا . وفي المحكم : تقاة يجوز أن یکون 
فعا وان يکون ج والمصدر أجود» لأن في القراءة الأخرى: تقية 


تنبیه : 


کڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج 


قال بعض مفسرى الزيدية : ثمرة الآية الكريمة تحريم موالاة الكفارء لأن الله 

تعالى نهى عنها بقوله: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء)» ثم استشنی تعالی 

( التقية ) فرخص في موالاتهم لأجلها. فتجوز معاشرة ظاهرة» والقلب مطمغن بالعداوة 
کک وانتظار زرال ل قال کک دلالة على جواز إظهار 
ال الصادق : التقية واجبة» وني ا في a‏ يشتمني o‏ 
واعلم أن الموالاة» التي هي المباطنة والمشاورة وإفضاء الأسرار للكفارء لا 

تجوز» فإن قيل: قد جوز كثير من العلماء نكاح الكافرة» وفي ذلك من الخلطة 
والمباطنة بالمرأة ما ليس بخاف» فجواب ذلك: أن المراد موالاتهم في أمر الدينء 
وفيما فيه تعظيم لهم . فإن قيل. في سبب نزول الآية أنه عه منع عبادة بن الصامت 
عن الاستعانة باليهود على قريش» وقد حالف رسول الله تيه اليهود على حرب 
قريش» وفي هذا دلالة على جواز الاستعانة بهم» وقد ذكر الراضي باللّه أنه يجوز 
الاستعانة بالفساق على حرب المبطلين. قال: وقد حالف رسول الله عله اليهود على 
حرب قريش وغيرها إلى أن نقضوه يوم الأحزاب . وحد عله الحلف بينه وبين خزاعة. 
قال الراضي باللّه: وهو ظاهر عن آبائنا عليهم السلام» وقد استعان علي عليه السلام 
بقتلة عثمان. ولعل الجواب - واللّه أعلم - أن الاستعانة جائزة مع الحاجة إليها. 
ويحمل على هذا استعانة الرسول َيه لليهود. وممنوعة مع عدم الحاجة» أو خشية 
مضرة منهم. وعليه يحمل حديث عبادة بن الصامت . فصارت الموالاة المحظورة 


ڪج ڪوڪ ڪڪ کک کک کے : 


(۱) اخرجه البخاري في : الأدب» ۲ - باب المداراة مغ الناس ونعه: ويذ كر عن بي الدرداء: إن 


لنکشر في وجوه قوم» ون قلوبنا لتلعنهم . 


ii 
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سورة آل عمران»الآية / ۲۸ ۳.0 


تكون بالمعاداة بالقلب للمؤمنين والمودة للكفار على كفرهم» ولا لبس في تحريم 
ذلك» ولا يدخله استثناء والموالاة بإظهار التعظيم وحسن المخاللة والمصادقة بإظهار 
الأسرار ونحو ذلك» فلا لبس في تحريم ذلك ولا يدخله استثناء. والموالاة بإظهار 
التعظيم وحسن المخاللة والمشاورة فيما لا يضر المسلمين» فظاهر كلام الزمخشري 
أنه لا يجوز إلا للتقية. فحصل من هذا أن الموالي للكافر والفاسق عاص» ولكن أين 
تبلغ معصيته؟ يحتاج إلى تفصيل: إن كانت الموالاة بمعنى الموادة» وهي ان يوده 
لمعصيته كان ذلك كالرضا بالمعصية . وإن كانت الموالاة کفراً . کفر. وإن کانت 


فسقاً» فسق. وإٍن كانت لا توجب کفراً ولا فسْقَاًء لم يكفر ولم يفسق. وإِن كانت ' 


الموالاة بمعنى المحالفة والمناصرة» فإن كانت محالفة على أمر مباح أو واجب» كان 
يدفع المؤمنون عن أهل الذمة من يتعرض لهم . ويخالفونهم على ذلك» فهذا لاحرج 
المسلمين والتحكم عليهم» فهذه معصية بلا إشكال » وكذلك إذا كانت بمعنى أنه 
يظهر سر المسلمين ويحب سلامة الكافرين لا لكفرهم بل ليد لهم عليه أو لقرابة أو 
نحو ذلك» فهذا معصية بلا إشكال. لكن لاتبلغ حدها الكفر لانه لم يرو أن رسول 
الله َه حكم بكفر حاطب بن أبي بلتعة. 

_وقال الراضي باللّه: إن مناصرة الكفار على المسلمين توجب الكفر. لانه عله 
قال للعباس : ظاهرك علينا . وقد اعتذر بأنه خرج کا وأما مجرد الإحسان إلى 
الكافر فجائز لا ليستعين به على المسلمين» ولا لإيناسه. وكذلك أن يضيق لضيقه 
في قضية معينة لامر مباح فجائزء كما كان من ضيق المسلمين من عَلّب فارس الروم. 
فضار تحقیق المذهب أن الذي یوجب الكفر من الموالاة أن يحصل من المرالي 
الرضا بالكفر. والذي يوجب الفسق أن يحصل الرضا بالفسق. إن قيل: فما حكم من 
يجند مع الظلمَة ليستعينوا به على الجبايات وأنواع الظلم؟ قلنا: عاص بلا إشكال» 
وفاسق بلا إشكال لانه صار من جملتهم. وفسقهم معلوم . فإن قيل : فإن تجند معهم 
لحرب إمام المسلمين؟ قلنا : صار باغيا» وحصل فسقه من جهة البغي والظلم . فإن 
قیل: حكي عن المهدي علي بن محمد عليه السلام انه كَمَرّ من تجند مع سلطان 
اليمن وقضى بردته» قلنا : هذا يحتاج إلى بيان وجه التكفير بدليل قطعي» ون ساغ 
أن نقول ذلك اصطلاح لامر الإمام كما رد الهادي عليه السلام شهادة من امتنع من 
بيعة الإمام كان ذلك محتملا - انتهى كلامه رحمه اللّه. 

ومن هذه الآية استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف» وقد نقل الإجماع 


E E E E EE ER E a © < ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج‎ 
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ت سورة آل عمران» الآية/ ۲۹ 


على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني في كتابه (إيثار الحق على الخلق ) فقال 
ما نصه: : 
اوزاف الخق غموضاً وخقاء أمران: 

أحدهما: خوف العارفين» مع قلتهم» من علماء السوء وسلاطين الجورء 
وشياطين الخلق» مع جواز التقية عند ذلك بنص القرآن وإجماع أهل الإسلام . وما زال 
الخوف انعا من إظهار الحق» ولا برح المحق عدوا لأكثر الخلق . وقد صح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال في ذلك العصر الأول: حفظت من. e‏ الله برد 
وعاءين فأما أحدهما فبششته في الناس».وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. وما زال 
الأمر في ذلك يتفاحش. وقد صرح الغزالي بذلك في خطبة (المقصد الأسنى ) ولوّح 
بمخالفته ا کا مچ بذلك في شرح (الرحمن الرحيم) فأاثبت حكمة 


الله ورحمته› وجود الكلام في ذلك»› وظن أنهم ۷ يفهمون المخالفة» لأن شرح 
هڏذين الاسمين ليس هو موضع هذه المسألة» ولذلك طوى ذلك» وأضرب عنه في 


٠ 
| 
. موضعه» وهو اسم الضار کما يعرف ذلك أذ کياء النظار‎ 
ّ 
8 


وأشار إلى التقية الجويني في مقدمات (البرهان) في مسالة قدم القرآن. 

والرازي في کتابه ( بالاربعين في أصول الدين) - إلى آخر ما ساقه المرتضى 
فانظره . 
۰ ویحدذرگم الله نفسه) أي ذاته المقدسة» فلا تتعرضوا لسخطه بمخالفة 
احکامه»› وموالاة أعدائه» و هو تهدید عظيم مشعر بتناهي المنهي في القبح . وذکر 
الكفرة ‏ وإلى الله المصير ‏ أي المنقلب والمرجع ليجازي كل عامل بعمله. 

القول في تاريل قوله تعالی: 


قل نموا مان شڈ ورڪ م اود وء ننه وتك اف الوت رماو 
الآر وا ڪل ئن وري 


قل إن تخقوا ما في صدوركم أو دوه عل الله ويلم ما في السَمَوآت وما في 
الأرض واللَه على کل شيءِ فُدير) هذا توعد. وأراد إخفاء مودة الكفار وموالاتهم 


)0 اخرجه الینخازي في الملې ۲ باب حفظ العلم» حدیث ٠١۴‏ . 


سورة آل عمران» الآیتان/ ۳۰ر۱٣‏ ۷ 


وإظهارها. أو تكذيب النبي عله . أو الكفر. وفي هذه الآية تنبيه منه تعالى لعباده 
على خوفه وخشیته لفلا یرتکبوا مانهی عنه» فإنه عالم بجميع أمورهم وقادر على 
معاجاتهم بالعقویة؛ وان انظر من اتظر متهم إنه بهل شم باخذ اخ عزهز مقعدر. 
ولهذا قال بعد هذا: 
: القول في تأویل قوله تعالی : 
کک ٍ وب ےہ ت وا رر ر ر ة elf‏ 
وم مج ڪل نين اوت ين ڪور اکت ين سو تود لوان تَا 


وروم د < پء و کا وو 


ا اا ق وا اباد 9 


يوم تجد کل نفس ماعملّت من حير مُحْضَراً بصور تناسبه» ا 

الملائكة» أو المعنى جزاء ما عملت ر تجد لما عملت من سُوع تود لوان 
ينها وينه )4 أي عملها السوء «أَمداً بعيداً) أي غاية بعيدة لا يصل أحدهما إلى 
الآخرء و(تود) في موضع الحال . والتقدير: وتجد e‏ ا واد 


و 


ذلك ویحڈرکم الله نفس کرره لیکون على بال م منهم لا يغفلون عنه كذا في 
الكشاف . 

وقال أبو السعود: تكرير لما سبق وإعادة له» لكن لا للتاكيد فقط» بل لإفادة ما ' 
یفیده قوله عر وجل والله روف من ان تحذیره تعالی من رافته بهې 
ورحمته الواسعةء؛ أو أن رأفته بهم لا تمنع تحقيق ما حذرهموه من عقابه» وأن 
تحذيره ليس مبنيَاً على تناسي صفة الرافة» بل هو متحقق مع تحققها. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وو ر و رکه ورم ےو 9 
نگ تجوز مون الله لله تيعون یجب کاله ون 4و بکوا SS‏ جم | 


ر الله فاتبعوني يحببکم الله ويغفر کُم ذنوبكم واللّه غفور 

NE e‏ هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس 
هو على الطريقة يقة المحمدية› فإنه كاذب في دعواه تلك» حتی ی يتبع الشرع المحمدي 
i N i‏ الصحيح عن رسول الله عه أنه قال : من 


(1) اخرجه البخاري في : الاعتصام» ۲١‏ - باب إذا ا و 
0 غير علم فحكمه مردود» لقول النبي مله ... 
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کک کک کڪ س ڪا ڪڪ ڪڪ ا ےک ڪچ ج چڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نک ڪڪ ج ڪڪ ج ي ج Kageasesee‏ 


اڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪي سڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ي ي ڪڪ ج ڪڪ ي ي ي کک ج ج ا ي ا ا کڪ 


۳۰۸ سورة آل عمران» الآیات / ۳٤-۳۲‏ 


عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد. 
القول في تاويل قوله تعالى: 
ورو £ ا ا 
قل أطيعوا انه وألرَسو ك فون ولوا قن اهيب الكفرنَ 9© 
فل أطيعوا الله والرُسول فإن تولو أعرضوا عن الطاعة إن الله لا يحب 
القول في تاویل قوله تعالى : 
اطم ادم ووا ٤ال‏ بر هيم ءالع مالين 
- إن الله اصطَفى ‏ أي اختار بالنبوة [آذم) فخلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» 
وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنة» ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة 
و4 اصطفى «نوحاً) فجعله أول رسول إلى أهل الأرض» لما عبد الناس الأوثان 
وأشركوا باللّه مالم ينزل به سلطانا ونجى من اتبعه في السفينة وأغرق من عصاه و ) 
اصطفى آل إبرآهيم ) أي عشيرته وذوي قرباه» وهم إسماعيل وإسحاق والأنبياء من 
أولادهما الذين من جملتهم النبي عَيه» وأما اصطفاء نفسه عليه الصلاة والسلام 
شهرة مره في اللخلة» وکونه إمام الأنبياء وقدوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وکون 
اصطفاء آله بدعوته بقوله: ‏ ربتا وَابِعَّث فيهم رَسُولاً منْهْم 4 [البقرة: ۱۲۹]» - 
الآية - ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم إو اصطفى آل 
عمران ) إذ جعل فيهم عيسى عليه الصلاة والسلام الذي أوتي البينات وأيد بروح 
القدس» والمراد بعمران هذا والد مريم م عيسى عليهما السلام على الْعالّمين) أي 
عالمي زمانهم. أي اصطفى كل واحد منهم على عالمي زمانه. قال السيوطي في 


i EE 


(الإكليل): يستدل بهذه الآية على تفضيل الأنبياء على الملائكة لدخولهم في 
الخالسين: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

کد ےد ور مە تی - و قۇ ® 

ذرية بعضهامن بعضښواله یع علیم ل 

1 [ذرية ‏ أي نسلا . نصب على البدلية من الآليْن» أو على الحالية منهما. 
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سورة آل عمران» الآية/ ٠٠١‏ ۳۹ 
لطيفة: 
الذرية مثلثة» ولم تسمع إلا غير مهموزة امل ي وقد تطلق على 


o و‎ 


الآباء والأصول أيضاً. قال الله تعالى: إواية لهم أئا حملنا ذُريتَهم في الفلك 
المشحون ) [يس: .]٤١‏ 

قال الصاغاني: وفي اشتقاقها وجهان: أحدهما نها من الذرء ووزنها فعولة أو 
فعيلة» والثاني : أنها من الذرٌ بمعنى التفريق لأن الله ذرهم في الأرض ووزنها فعيلة أو 
فل اشا . وأصلها ذرورة فقلبت الراء الثالثة ياء كما في تقضت العقاب . كذا في 
القاموس وشرحه. 

«[إبعضهًا من بَعّض) في محل النصب على أنه صفة لذرية. 1 ي اصطفى الالين 
حال كونهم ذرية معسلسلة البعض من البعض في وراثة الاصطفاء «واللَهُ سبع ) 
لأقوال العباد إعليم) بضمائرهم وأفعالهم. وإنما يصطفي من خلقه من يعلم 
ناهل ونا . ونظیره قوله تعالی ا الم حت بعل رات 4 [الانام: 
.].٤‏ وقوله : نهم انوا يُسَارعُون في الحَيرات ويدعوتتا رَعَباً وربا وكانوا تا 
خَاشعينٌَ ) [الأنبياء: ۹۰]. 

القول في تأویل قوله تعالى : 

د الام رات عم رن ران درت ل کے ما بقلن ر را قبل منك أت 
اسای 

[إذ قالّت امرأت عمران) في حيز النصب على المفعولية» بفعل مقدر على 
طريقة الاستغناف لتقرير اصطفاء آل عمران» وبيان كيفيته. أي اذكر لهم وقت قولها 
الخ. وامرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام. 

فائدة: 


قال العلامة النوري في (غبث النفع ) : (امرأت عمران ) رسمت بالتاءء وكل ما 
في كتاب الله جل ذكره من لفظ (امرأة) فبالهاء. سبعة مواضع» هذا الأول» والثاني 
والثالث بيوسف (امرأت العزيز تراود ) (امرأت العزيز الان ) والرابع بالقصص (امرأت 
فرعون) الخامس والسادس والسابع بالتحريم (امرأت نوح وامرأت لوط وامرأت 
فرعون ) فلو وقف عليهاء فالمكي والنحويان يقفون بالهاءء والباقون بالتاء - انتهى . 
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رب إي درت لَك ما في طني مُحَرراً اي مخلصاً للعبادة (عن الشعبي) أو 
خادما يخدم في متعبداتك» حرره جعله نذيرا في خدمة المعبد ماعاش» لايسعه ترکه 
في دینه (رعن الزجاج). وفي الاية دلالة على صحة نذرالأم بولدهاء وان للام الإنثفاع 
بالولد الصغير لمنافع نفسهاء لذلك جعلته للغير. والمعنى: نذرته وقفا على 
طاعتك» لا أشغله بشيء من موري . قال بو منصور في (التاويلات): جعلت ما في 
بطنها لله خالصاً لم تطلب منه الاستغناس به ولا ما يطمع الناس من اولادهم» وذلك 

من الصفوة التي ذكر عر وجل. وهكذا الواجب على كل أحد إذا طلب ولداً ان يطلب 
للوجه الذي طلبت امرأة عمران وز گرا حیٹ قال : رب هب لي من دنك دري 


7 


طِيبةَ 4 [ل عمران: ۳۸]» وما سال إبراهیم ۆرب هَب لي من الصتالحين) 


ت ر 


[الصافات: »]٠٠١‏ وكقوله : ل والّذين ولون ربنَا هب لتا من أزواجنا وذرياتتا ره 
أعين واجِعلًا للمقين ماما 4 [ الفرقان ١‏ ۷]» هكذا الواتجخب أن .يطلب الولد» لا ما 
يطلبون من الاستغناس والاستنصار والاستعانة بأمر المعاش بهم - انتهى- . (فتقبل 
مني إِك أنت لے ایی ای تقبل مني قرباني وما جعلت لك خالصاء والتقبل 
أخذ الشيء على وجه الرضا 

القول في تاویل قول تعالی: 


ار رم ور 2 ر ِ و رر ےر دہ وط 
نّا اقات دبای وا انی وا لماو ضعت ولس الد و الان 


ع کور ر ع 


ولي سیامری ر وي امیدهایدک وذرتتهام ليطا یو 9 


لما وها ) الضمير لما في بطني» وإنما أنث على المعنى» لأن مافي 
بطنها كان أنثى في علم الله» أو على تأويل النفس أو النسمة قات رب إي وضعتها 
آنقّی) أي وکنت جوت أن یکون:ذکزاء وإنما تحسرت أو أععذرت إذ جهلت قدرها 
والله أعلَّم بمّا وضَعَّت ) قرئ في السبع بسكون التاء وضمهاء فعلى القراءة الأولى 
تکون الجملة المعترضة من كلامه تعالى إما لدفع ما يتراءی من أن قولها رب إذ 
وضعتها أنئى )4 قصدت بها إعلام الله تعالى عن أن يحتاج إلى إعلامهاء فازيلت 
الشبهة بقوله: ظ والله أعَلَّم بما وضعت ) هذا ما یتراءی لي. وإما لما ذكروه من أن 
الاعتراض تعظيم من جهته تعالى لموضوعهاء وتفخيم لشانه» وتجهيل لها بقدره» 
أي واللّه أعلم بالنفس التي وضعتهاء وما علق بها من عظائم الأمور» وجعلها وابنها آية 
للعالمين»› وهي غافلة عن ذلك . وعلى القراءة الثانية أعني ح التاءء فالاعتراض من 
كلامها. إٍما للوجه الأول من الوجهين السابقين كما استظهرتة :او لما ڈکروه م 


SEBEBE ESEBEBEBEBEEBEBEBEBEBHEBEBEBBSDEEL 
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قصد الاعتذار إلى الله تعالى حيث تت بمولود لا يصلح لما نذرته» أو تسلية نفسها 
على معنی : لعل لله تعالى فيه سرا وحكمة» ولعل هذه الأنشی خير من الذ كر ل ولیس 
الذكَرُ كالأنقى ) جملة معترضة أيضأًء إما من كلامه تعالى قصد به معذرتها في 
التحسر والتحزن ببيان فضل الذكر على الأنثى» ولذا جبلت النفوس على الرغبة فيه 
دونها لا سيما في هذا المقام أعني مقام قصد إخلاص النذير للعبادة. فإن الذكر 
يفضلها من وجوه منها: أن الذ كر يصح أن يستمر على خدمة موضع العبادة ولا يصح 
ذلك في الأنثى لمكان الحيض فيه وسائر عوارض النسوان. ومنها: أن الذ كر يصلح 
لقوته وشدته للخدمة دون الأنشى فإنها ضعيفة لا تقوى على الخدمة. ومنها: أن 
الذ كر لا يلحقه عيب فى الخدمة والاختلاط بالناس وليس كذلك الأنثى . ومنها: أن 
الذ كر لا يلحقه من القهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى . فهذه الوجوه تقتضي فضل 
الذ كر على الأنشى في هذا المقام. واللام في (الذكر والأنثى ) على هذا الملحظ› 
٠‏ للجنس - كذاظهر لي - وعلى قولهم اللام للعهد فيهما أي ليس الذكر الذي طلبته 
وتخیلت فيه کمالاء قصاراه أن یکون كواحد من الأحبار» كالانثى التي وهبت لها. 
فإن دائرة علمها وأمنيتها لا تكاد تحيط بما فيها من جلائل الأمور. هذاء وإما أن 
تكون هذه الجملة من كلامهاء والقصد حينئذ تأكيد الاعتذار ببيان أن الذكر ليس 
كالأنثى في الفضيلة والمزية» وصلاحيةخدمة المتعبدات» فإنهن بمعزل عن ذلك» 
ن 

لطيفة: 


قیل: قياس کونه من قولها ن یکون-( ولیست الأنشی كالذكر ) فإن مقصودها _ 


تنقيص الآنئى بالنسبة إلى الذكر. والعادة في مثله أن ينفي عن الناقص شبهة 
اكام لا العكس. قال الناصر في (الانتصاف ) وقد وجد مرفي ذلك مختلفاً 
فلم یشبت عین ما قیل. الا تری إلى قوله تعالی: لستن کاحد من النساء ) 
[الأحزاب: ۳۲]» فنفى عن الكامل شبه الناقص» مع أن الكمال لازواج النبي عه 
ثابت بالنسبة إلى عموم النساء» وعلى ذلك جاءت عبارة امرأة عمران» والله أعلم. 


ەل لے 0ق لے ے 


وشته:1يضاً : فمن يَحْلی كَمَن لا يلق ألا تذكُرُون ‏ [النحل :1[ . انتهى . 
وني سميعها مرم قال الجايرون : هي في لغتهم بمعنى العابدة» سمتها 


بذلك رجاء وتقاۇلاً أن يكون فعلها مطابقاً الأشبها . لكن رايت في تأويل الاسماء 
الموجودة ذ ESER‏ فلينظر. قال السيوطي . 


کک کک کک کک ا کے کے کے کے کے کے کےا کے د کے کے کے کے کے کے 
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: 


في (الإكليل): في الآية دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة وأنه لا يتعين 
يوم السابع .» لأنه إنما قالت هذا بأڈ راوع کیا فیا مشرو التسمية و 
ل تختص بالأب . ٠‏ ثم طلبت عصمتها فقالت : وني أعيذها بك 4 أي جيرا 
بيحفظك ظ وذریتها م الشَيطّان الرجيم) اَي المطرود لمخالفتك› فلا تجعل عليها 


وعلى ذریخها له نلطانا يكون سبباً لطردهما: 
E ّ‏ ھ 
E 3 e :‏ 
: اه رى سنا رساب 9© 
: بها رها قول حَسَنٍ اي قبلها أ تكفل بها. ولم يقل (بتَقبّل» 
للجمع بين الأمرين: التقبل الذي هو الترقي في القبول» والقبول الذي يقتضي الرضا 
والإثابة. قال المهايمي: بقبول حسن يجعلها فوق كثير من الأولياء وأنبتها ناتا 
حَسَنَاً ‏ بجعل ذريتها من كبار الأنبياء - انتهى - وقال الزمخشري: نباتها مجاز عن 
التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في جميع أحوالهاء أي كالصلاح والسداد 
والعفة والطاعة وكَفلهًا زكَريًا أي ضمها إليه» وقرئ بالتشديد. و نصب زكريا 
. ممدوداً أو مقصورا والفاعل اللّه. أي جعله كافلاً لها وضامناً لمصالحهاء وقائماً 
بير اورا وقد روي إن أعها ابخدهها وها إلى المسمجد» ووضجكها غد 
1 الأحبار وقالت a‏ فتنافسوا فيها إذ كانت بنت إمامهم» وصاحب 


E HE EINE SOE XDEE 


قربانهم» واحب کل ان یحظی بتربیتهاء فقال لهم زکريا: آنا أحق بها. عندي 
خالتهاء فأبوا إلا القرعةء وانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم» على أن ثبت قلمه في 
الماء وصعد فهو أولى بهاء فطفا قلم زکریا» ورسبت أقلامهم› وإليه الإشارة بقوله 
تعالى في آية اخری: إذ يلْمُون أَقْلامَهم أيهم كفل مَرَيّم ) 1ل عمران: ٤٤‏ ]. 
فاخذها زكريا ورباها في حجر خالتهاء حتى إذا نشات وبلغت مبالغ النساء انزوت 
في محرابها تتعبد فيه وصارت بحیث كلما دخل عَلَها زكري المحراب وجد عندَهّا 
رزقاً ال٤‏ کر E‏ 


الأولى - في معنى المحراب : في القاموس وشرحه ما نصه: والمحراب : الغرفة 
ا Ek‏ 
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والموضع العالي» نقله الهروي في غريبه عن الأصمعي» قال وضاح اليمن: 
ربة محراب إذا جعتها لم ألقها أو أرتقي سلما 

وقال أبو عبيدة : المجراب سيد المجالس ومقدمها وأشرفها . قال : وكذلك هو 
من المساجد وعن الأصمعي : العرب تسمي القصر محراباً لشرفه. وقال الأزهري: 
المحراب عند العامة الذي يفهمه الناس مقام الإمام من المسجد. قال ابن الأنباري: 
سمی محراب المسجد لانفراد الإمام فيه» وبعده من القوم. ومنه يقال: فلان حرب 
لفلان إذا كان بينهما بعد وتباغض. وفي المصباح: ويقال هو مأخوذ من المحاربة 
لان المصلي يحارب الشيطان ويحارب نفسه بإحضار قلبه» ثم قال: ومحاريب بني 
إسرائيل هي مساجدهم التي كانوا يجلسون فيها. انتهى . 

الثانية في الآية ليل على وقوع الكرامة لأولياء الله تعالى» كما وجدء ع 
خبيب'“ بن عدي الأنصاري رضي الله عنه المستشهذ بمكة» قطف عنب. كما 
في البخاري. وفي الكتاب والسنة لهذا نظائر كثيرة» ومن اللطائف هنا ما نقله الإمام 
الشعراني في ( اليواقيت ) عن العارف أبي الحسن الشاذلي قدس سره أنه قال : إن مريم 
غايها الام كان يتعرف إليها في بدايتها بخرق العوائد بغير سبب تقوية لإيمانها 
وتكميلا ليقينهاء فكانت كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فلما 
قوي إيمانها ويقينها ردت إلى السبب لعدم وقوفها معه» فقيل لها: «إ وهزي إليك 
بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنا » › انتھی . 


الثالدة - قوله تعالى إن الله يرزق ) الخ تعليل لكونه من-عند اللّه. إما من 
تمام کلامها فیکون في محل نصب. وإما من کلامه عز وجل فهو مستانف. ومعنی 
( بغیر حساب ) أي بغير تقدير لکئرته . وإما بغير استحقاق تفضلا منه تعالى . 

الرابعة - زكريا المنوه به هنا هو والد يحيى عليهما السلام. ومعنى زكريا 
تذكار الرب كما في تأويل أسماء التوراة والإنجيل . 

القول في تأويل قوله تعالى: _ 
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)0 أخرجه البخاري في : الجهادء ۰-باب هل يستاسر الرجل . 
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إهتالك دعا زكرا ره قال رب هب لي من لَدنك ذرية َة ك سميع الدعاء ) 
كلام مستأنف» وقصة مستقلة» سيقت في تضاعيف حكاية مريم . لما بينهما من قوة 
الارتباط» وشدة الاشتباك» مع ما في إيرادها من تقرير ما سيقت له حكايتها من بان 
اصطفاء آل عمران. فإن فضائل بعض الأقرباء أدلة على فضائل الآخرين. ولإهنا) 
ظرف مكان» أي في ذلك المكان» حيث هو عند مريم في المحراب» أو ظرف زمان 
أي في ذلك الوقت» إذ يستعار (هنا وثمت وحيث) للزمان» دعا زكريا ربه لما رأى 
کرامة مریم على الله ومنزلتها منه تعالی رغب في ن یکون له من زوجته ولد مل ولد 
أختها في النجابة والكرامة على الله تعالى . وان كانت عاقرا عجوزاً - كذا في بي 
السعود - والذرية هنا الولدء قال الزمخشري: 5 تقع على الواحد والجمع» وقد سبق 
الكلام عليها قريباً عند قوله PT PIE‏ 
مطلبعة لك لان ذلك طلبة أهل الخصوص كما سبق إيضاحه في آية رب ي درت 
لك....4 الخ. وقوله تعالى طإِك سمیع الدعاء ) أي مجيبه» وقد أجابه الحق 
تعالى» فارسل إليه الملائكة مبشرة كما قال تعالى : 


القول في قوله تعالی : 
ادن الم ایک ومام سیف آل حاب أ امبر ری مما 


گ1 اوسا وحَصورا ناروت 9 
قاق اکا ررقم بی فی عراب اذ اله ذر۵ اي على اتتا 
بيحيى) وقد قرئ في السبع بكسر إن وفتحهاء ولفظ ( یحی ) معرب عن 
(يوحنا) اسمه في العبرانية. . ومعنى يوحنا نعمة الرب. كما في تأويل أسماء التوراة 
والإنجيل [مصدقا بكَلَمَة من الله أي بنبي خلق بكلمة (كن) من غير أب. . يرسله 
الله إلى عباده فيصدقه هو. وذلك عيسى عليه a‏ سيدا ) أي يسود قومه 
ويفوقهم وحصوراً) آي لا يقرب النساء حصراً لنفسه اي منعا لها عن الشهوات 
عفة وزهداً واجتهادا في الطاعة وتبا من الصالحين 4 أي ناشعاً منهم لانه من 
أصلابهم . أو كائناً من جملتهم . کقوله : 3 وإنه في الآخرة لمن الصًالحين ‏ [البقرة: 
۰ . ولما تحقق تجقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذيتعجب من ونجوذ الولد منه 


بعد الكبر. 
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1 
١ 
0 
1 


ورال ممزاد: لاد ٤ ۳10 Nf‏ 


القول في تاريل قوله تعالی: 


4 کے سے ےک reel BA‏ ےھ 


َالِ اق يکن لي عم وقد يدق الڪ بر ومان و6 
کک O jî‏ 
قال رب أئى4 أي كيف أو من اين [يكُون لي غلام وقد بلغني الكبر ) أي 
ای ایانم من اولادة اسفن راا عار آي دات مق فهو 
على النسب» وهو في المعنى مفعول أي معقورة» ولذلك لم يلحق تاء التانيث قال 
- كلك يكون لك الولد على الحال التي أنت وزوجتك عليها لان الله تعالى لا 
يحتاج إلى سبب بل الله يقَعَلٌ مَايَعَاءٌ لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. وفي 
إعراب طكذلك ¢ أوجه. منها:' أنه خبر لمحذوف أي الأمر كذلك. وقوله تعالى: 
الله عل ما يِشَاءُ ‏ بیان له . ومنها أن الكاف في محل النصب على أنها في الأصل 
نعت لمصدر محذوف. eys‏ 
هو خلق الولد من شيخ فان وعجوز عاقر. 
القول في تاريل قوله تعالی: 
ا لبجل ية قال٤َايسكَ‏ ا آذ ڪلم الاس ر کک ا راود 
ربك ڪيا وسح لمشي وا ڪر ن 
٤‏ قال ) زكريا رب اجِعّل لي ية آي علامة أعرف بها حصول الحمل . وإنما 
ناله لون الخلوف ارا بخفيا لا يوقف غلية . فاراد ن یعلمه الله به من أوله ليتلقى 
تلك النعمة بالشكر من أولها ولا يۇخره إلى أن يظهر ظهوراً معتاداً قال ) الله تعالی 
ايك ألا تكلم الاس أي ان لا تقدر على تكليمهم «[لَلانة يام إلا رمز ) أي إشارة 
بید او راس . وإما جعلت آيته ذلك لتخليص المدة لذ كره تعالى شكرأ على ما أنعم به 
عليه . وقیل: کان ذلك عقوبة منه تعالى بسبب سؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة إياه 
e‏ کا القرطبي عن أكثر المفسرين - واذكر ربك كثيراً4 ې د 
وسبّح ) أي وسبحه بالْعَّشي وهو آخر النهار. ويقع العشي أيضا على ما بين 
الزوال والغروب طوالإبكار) وهو الغدوة أو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. قال 
السيوطي في (الإكليل): في الآية الحث على ذكر الله تعالى وهو من شعب الإيمان. 
قال مخمداین كعب : لو رخص الله لأحد في ترك الذ كر لرخص لزكريا لأنه منعه من 
ا 0 وار اکر اغ ابن ابي حاتم . 
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۳۹۹ سورة آل عمران» الآیتان / 4۳-٤۲‏ 


القول في تأویل قوله تعالى: 
قات ۽ لپ ڪَة باتکد لاطو 
عضا العکییت € 
۰ ل وإذ قلت الملائكة يامريم 4 شروع في تمة فضائل آل عمران . قال المهايمي: 
فيه إشارة إلى جواز تكليم الملائكة الولي» ويفارق النبي في دعوى النبوة إن الله 
اصطّقاك ) بالتقريب والمحبة « ورك ) عن الرذائل ليدوم انجذابك إليه ط راصطقفاك 
على نساء العالّمين ¢ بالتفضيل وبما أظهره من قدرته العظيمة حيث خلق منك ولداً 
من غير أب» ولم يكن ذلك لأحد من النساء . وفي (الإكليل) : استدل بهذه الآية من 
قال بنبوة مریم . كما استدل بها من فضلها على بنات النبي عه وأزواجه . وجوابه: 
أن المراد عالمي زمانها - قاله السدي -. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مریم فی ريك واس جلوی وآرگی مع اکور @ 


یا مریم م افنتي لربّك ‏ أي اعبديه شكراً على اصطفائه [ راسْجدي واركعي مع 
الراكعين 4 أي لتزدادي بكثرة ة السجود والصلاة 0 . قال البقاعي : الظاهر أن المراد 
بالسجود هنا ظاهره» وبالركوع الصلاة نفسهاء فكأانه قيل : واسجدي مصلية» ولتكن 
صلاتك مع المصلين» أي في جماعة» فإنك في عداد الرجال لما خصصت به من 
الكمال. ثم قال : وإنما قلت هذا لأني تتبعت التوراة فلم أره ذكر فيها الركوع في 
صلاة إبراهيم ولا من بعده من الأنبياء عليهم السلام» ولا أتباعهم إلا في موضع واحد» 
لا یحسن جعله فيه على ظاهره . ورأيته ذكر الصلاة فيها على ثلاثة أنحاء: الأول - 
إطلاق لفظها من غير بيان كيفية» والثاني - إطلاق لفظ السجود د مجردأء والثالك - 
إطلاقه مقرونا بركوع أو حبو أو خرور على الوجه. ونحو ذلك. ثم ساق البقاعي ما 
وقع من النصوص في ذلك. وقال بعد: فالذي فهمته من هذه الأماكن وغيرها أن 
الصلاة عندهم تطلق على الدعاء وعلى فعلٍ هو مجرد السجود» فإن ذكر معه ما يدل 
على وضع الوجه على الأرض فذاك» وحينغذ يسمى صلاة . ولا كان المراد به مطلق 
الانحناء للتعظيم. وذلك موافق للغة» قال في القاموس: سجد خضع» والخضوع 
اليامن» وأما المكان الذي ذكر فيه الركوع فالظاهر أن معناه فعل الشعب كله 
ساجدأ للّه» لأن الركوع يطلق في اللغة على معان» منها الصلاة يقال : ركع أي صلى» 
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وركع إذا انحنى كثيرأ» ولا يصح حمل الركوع على ظاهره لأنه لا يمكن في حال 
السجود» وإِن ارتکب فيه تاويل لم يكن تأويل مما ذكرته في الركوع - واللّه أعلم - 
واحتججت بالللغة لأن مترجم نسخة التوراة» التي وقعت لي» في عداد البلغاي 
يعرف ذلك من تأمل مواقع ترجمته لها :على أن سألت عن صلاة اليهود الان فاخبرت 
أنه لیس فیها رکوع» ثم رأيت البغوي صرح في قوله تعالى وارکعوا مع الراكعينَ ) 
ال :۳ ]. بان صلاتهم لا ركوع فيهاء وكذا ابن عطية وغيرهما. انتهى كلام 


DOESNOT 
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قال السيوطي في (الإكليل): في الآية دليل على أن الجماعة مطلوبة في 
الصلاة» وعلى أن المرأة تندب لها الجماعة. 

القول في تأویل قوله تعالى: 

دكن باتيب ويدالليك کک 

فلا مرم وم اڪ نت دهم اذ بخص موه € 

ذلك ¢ إشارة إ إلى ما سبق من أنباء الَّْب ‏ أي الانباء المغيبة عنك « وحيه 

إليك) مطابقاً لما في كتابهم . وتذكير الضمير في «(نوحیه) بجعل مرجعه ذلك 
۰ وما كنت ديهم ل 

جری من أمرهم في شان مریم إذ يلقون أقلامهم أي يانه التي جعلوا عليها 
علامات يعرف بها من يكفل مريم على جهة القرعة وما كنت لديم إأيختصموة) 
ہسببها تنافساً في كفالتها وقد روي عن قتادة وغيره أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن 
واقترعوا هنالك على أن يلقرا أقلامهم . فأيهم ثبت في جرية الماء فهو كافلها. . فالقوا 
أقلامهم»› فاحتملها الماء إلا قلم زكرياء فإنه ثبت»› ويقال إنه ذهب صاعداً يشق جرية 
الماء - واللّه أعلم ٠‏ قال أبو مسلم: معنى يلقون أقلامهم» مما كانت الأمم تفعله من 
المساهمة عند التنازع فيطرحون منها ما يكتبون عليها أسماءهم» فمن خرج له 
السهم سلم له الأمر» وقد قال الله تعالى: سام کان من المدحضين 4 
[الصافات ٠٤١١:‏ ]» وهو شبيه بأمر القداح التي تتقاسم بها العرب لحم الجزور. وإنما 
سمیت هذه السهام اقلاماً انها تقلم وتبری» وکل ما قطعت منه شيغاً بعد شيء فقد 
قلمته› ولهذا السبب یسم ما یتب به قلما . وقال السيوطي في (الإكليل): هذه 
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۴۹۸ سورة آل عمران» الآية/ ٤)٠‏ 


الآية أصل في استعمال القرعة عند التنازع. وقال بعض مفسري الزيدية: ثمرة الآية 
أنه يجوز التخاصم لطلب الفضل حتى يتميز واحد بمزية» ودلت على أن التمييز 
٠‏ لطيفة: 


قال الزمخشري: فإن قلت : لم نفيت المشاهدة» وانتفاؤها معلوم بغير شبهة؛ 
وترك نفي استماع الأنباء من حفاظها» وهو موهوم؟ قلت: كان a‏ عندهم علماً 
يقينا أنه ليس من أهل السماع والقراءة» وكانوا منكرين للوحي» فلم يبق إلا 
المشاهدة» وهي في غاية الاستبعاد والاستحالة» فنفيت على سبيل التهكم 
بالمدكرين للوحي» مع علمهم بانه لا سماع له ولا قراءة . . ونحوه : وما كنت بجانب 
العَربي ) [ القصص ٤٤:‏ ]» وما كنت بجانب الور [القصص ٤٦:‏ ]» ونا 
گنت ديهم إذ أجمعوا اَمرهم 4 [يوسف C10:‏ - انتهى - وبالجملة» فالنفي 
تقرير وتحقيق لكون تلك الأنباء وحيأً على طريقة التهكم بمنكريه. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

E IEE 
9 یسیا مریم وچ هان لالخو المد‎ 

إذ قات الملانكة) شروع في قصة عيسى عليه السلام يا مرم إن الله برك 
بكلمة منه 4 أي بمولود يحصل بكلمة منه بلا واسطة أب اسما ذكر الضمير 
الراجع إلى الكلمة لكونها عبارة عن مذكر. أي اسمه الذي يميزه لقبا اسبح ) 
وعلما [عيسى) معرب يسوع بالسين المهملة كلمة يونانية معناها (مخلض) 
ويرادفها ( يشوع) بالمعجمة» إلا أنها عبرانية كما في تأويل أسماء التوراة والإنجيل.' 
وفيها أن المسيح بمعنى الممسوح أو المدهون. قال البقاعي : وأصل هذا الوصف أنه 
کان في شريعتهم من مسحه المام بدهن القدس کان طاهراً متاهلاً للملك والعلم 
والولايات الفاضلة ارا فدل سبحانه على أن عیسی عليه السلام ملازم للبركة 
الناشعة عن المسح ون لم يمسح . انتھی . وإنما قال ابن مرم ) مع كون الخطاب 
لهاء تنبيهاً على أنه پول من غير أب» فلا يشب إلا إلى مةء وبذلك فضلت على 
i E REE‏ 
أي من الله عز وجل . 
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سورة آل عمران» الآيتان / ٤١‏ و۷٤‏ ۴1۹ 


رو توور 


راس ف ررك دد اریت @ 

٠‏ ويْكلّم الاس في الْمَهّد ‏ في محل النصب على الحال طوكَهلاً) عطف عليه 
بمعنی ویکلم الناس» حال کونه طفلاً وکهلاء كلام الأنبياء من غير تفاوت بين 
الحالتين وذلك لا شك أنه غاية في المعجز. وفي ذلك بشارة ببقائه إلى أن يصير 

کهلاً. والمهد الموضع الذي يهيا للصبي ويوطا لينام فيه. والكهل من وخطه 
الشيب» أو من جاوز الثلاثين إلى الأربعين أو الخمسين. قال ابن الأعرابي: يقال 
للغلام مراهق» ثم محتلم» ثم يقال : تخرج وجهه» ثم اتصلت لحیته» ثم مجتمع» ثم 
کهل» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. قال الأزهري: وقيل له کهل حينفعذ لانتهاء شبابه 
وكماله قوته: وقوله تعالى ومن الصالحين) قال ابن جرير: يعني من عدادهم 
وأوليائهم . لأن أهل الصلاح بعضهم من بعض في الدين والفضل . 


فول في رل وله ای 
rE 7 2‏ 89 مو ر رر بے 
ترب ای یکن یولد ك اه يلق ماكَاءٌ إا 


می مر کا تماقو کیک کرد €3 

قالّت ) مخاطبة لله الذي بعث إليها الملائكة رب أنى يون لي ولد ولم 
َمْسَسني بر آي لست بذات زوج قال كذلك ) اي على الحالة التي انت عليها 
من عدم مس البشر الله يلق ما يْشَاءٌ) ولا يحتاج إلى سبب» ولا يعجزه شيء. 
اوصرح ههنا بقوله یلق ما شاء) ولم يقل [ يَمعَلٌ ) كما في قصة زكرياء لما أن 
الخلق المنبئ عن الإحداث للښکونڻ أنسب بهذا المقام لعلا يبقى لمبطل شبهة» 

راکد فلك بقرله: 
لذا قضى أمراً) من الأمور اي اراد شیغا کما في قوله تعالی : إذا آراد شيعا 
٤ ٠‏ ار :۲ فإنما يفول لَه كن فيكون)» من غير تاخر ولا حاجة إلى سبب كقوله: 
وما مرا إلا واحدة كلم بالبَصرٍ 4 [القمر: .]٠١‏ أي إنما نأمر مرة واحدة لا تثنية 
- فيها فيكون ذلك الشيء سريعاً كلمح البصر. وتقدم الکلام على جاه الآية في سررة 


ا البغرة. ۰ 
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° سورة آل عمران» الآيعان / 4۸ و۹٤‏ 


القول في تاويل ا 
ويعلّمه e‏ أي الكتابة أو جنس الكتب الإلهية إوالحكَمَةًّ4 أي 
تهذيب الأخلاق رالتوراة والإنجيل) إفرادهما بالذكر على تقدير كون المراد 
بالكتاب جنس الكتب المنزلة» لزيادة فضلهما وإنافتهما على غيرهما. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
کا ا 2 2 سے آ1 
وسوا إل ناسو یل أ دج کم ايم يڪم آي انق کُم ي 
الطین کهيكة لطي رفأنفخ فيه فيكونطيرا بإدنِآله هارف امه 2 
و ەو ‌ اي ر رص 2 ۹ 
والابرصت ايامو بإ ناله شیارگ 
رک رر 2 , 
ف ریا دن دك کیہ کک کسر ممیت 6 
ورسلا إلى بني إسرائيل ) منصوب بمضمر يقود إليه المعنى» معطوف على 
8 آي ر إلى تجميع الإسرائيليين. وقیل: على الأحوال 


ناطقاً SC NE‏ الوحدة اظهور تغددهاء 
والجار متعلق بمحذوف وقع حالاً أي متلبساً ومحتجاً بآية أني أخلُق لَكُم من الطْين 
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كَهية الطير فانفُخ فيه الضمير للكاف أي في ذلك الشيء المماثل لهيغة الطير 
فیگون طيراً) حقيقياً ذا حياة بان الله ¢ أي أمره» لا باستقلال مني «وأبریئ 
: الأكمه 4 الذي ولد أعمى « والأبرص 4 المبتلى بالبرص وهو بياض يظهر في البشرة 
لفساد مزاج. وفي (الإكليل): هذه الآية أصل لما يقوله الأطباء : إن الأكمه الذي ولد 
٤‏ أعمى» والأبرص لا يمكن برؤهما كإحياء الموتى [وأحي الْمَوْتى بإذن الله لا 


٤‏ باستقلال مني. نفياً لتوهم الألوهية» فهذه معجزات قاهرة فعلية انمي أي 
أخبركم ل بما أكون وما درون في بيوتكم ‏ مما لم أعاينه إن في ذلك لآية ) آي 
دلالة کم 4 على صدقي في دعوى الرسالة إن کنتم مۇمنین 4 مصدقین بآيات 
الله . وقد ذكر في الإنجيل أنه عليه السلام رد بصر أعميين في كفر ناحوم» وأعمى 
في بیت صیدا» ورجل ولد. أعمی في أورشليم› وشفى عشرة مصابين بالبزص في 
السامرة وأبراً ابرض في کفر ناحوم» وأقام ابن الأرملة من الموت فی بلدة نایین»› 
وأحيا ابنة جيروس في كفر ناحوم» والعازر في بيت عينا. 


RTA 


E 


کا 


القول في تاویل قوله تعالی: 


كشير: فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح 


ويرفعه؟ والإنسان كم يفضل الخروف؟ فإذن يحل فعل الخير في السبوت»› E‏ 


سورة آل عمران» الآية/ e ٠١‏ 


وم میا لماه یری قر اة ویر کڪ کک 
EES E‏ ويون 9 

ومُصَدقاً حال معطوفة على قوله (بآية) أي جعتكم بآية وصدةا لما بین 

يدي من الَوراة) أي مقرراً لهما ومثبتا «إ ولأحل لَكُم بعْض الذي حرم علَيكم ‏ قال ابن 


من القولين. ومن العلماء من قال: لم ينسخ منها شيعأًء وإنما أحل لهم بعض ما كانوا 
i a‏ وانكشف لهم عن الغطاء في ذلك» كما قال في الآية الأخرى: 
لابين لم بَعْض الذي تَحْيَلمُونٌ فيه [الزخرف 1٠:‏ ]. واللّه أعلم - انتهى - 

أقول: من البعض الذي أخله عيسى عليه السلام لهم فعل الخير في السبوت» وقد 
: کانوا يعتقدون تحريم مطلق عمل يوم السبت» ولذا لما اجتاز عليه السلام 
بالإسرائيلين مرة أبصر مريضا فسالوه: هل يحل أن يشفي في السبت؟ فقال لهم عليه 
الام : أي إنسان منكم يكون له خروف» فيسقط في جفرة یوم السبت ولا يمسکه 


ذلك المريض - كذا في الأصحاح الثاني عشر. من الفقرة التاسعة إلى الثالثة عشرة من 
إنجيل متى - وفيه في الأصحاح الخامس الفقرة السنابعة عشرة قول المسيح عليه 
السلام: لا تظنوا أني جعت لأنقض الناموس أو الأنبياءء ما جعت لانقض بل لأكمل - 
انتهی - وقد اتفقوا على أن المسيح عليه السلام أقام شرائع التوراة كلهاء ثم جاء 
بولس ومن بعده من الرهبان فادعوا أن المسيح عليه السْلام فعل ذلك كله ورفعه 
E O RLS E E E i e‏ 
2 الروحانيةء فنقضوا الناموس الذي جاء لإكماله المسيح. فمما نقضوه إباحة كثير من 
الحيوانات المحرمة في الناموس الموسوي» فنسخت حرمتها في الشريعة العيسوية» 
i‏ -وثبقت الإباحة العامة بفتوى بولس» إذ قال لهم : لا شيء نجس العين . كما في رسالته 
إلى أهل رومية. ومما نقضوه تعظيم السبت» قفد کان كما يديا في الشريعة 
المو تويب وما کان لاجد أن يعمل فيه أدنی عمل» وکان من عمل فيه عملا واجب 
ومن e‏ الأعياد المشروعة في 6 9 د البختان کان اديا 


ڪل ڪڪ ت ڪيڪ = 


ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ا 


اڪ ڪڪ ڪڪ E‏ ج ي ج ڪڪ ڪڪ SS E SE‏ 


۲ سورة آل عمران» الآيات / ١ة‏ -٣ه‏ 


السلام» فنسخ حكمه الرهبان بعده» كما نسخوا جميع الأحكام العملية للتوراةء إلا 
الزنى» كما بين في (إظهار الحق )» في الباب الثالث في إثبات النسخ. وقد أسلفنا 
جملة جليلة في هذا الشأن في سورة البقرة عند قوله قعالى : ل وگائوا کُوئوا هود أو 
تصاری تهتدوا) [البقرة :.]. فانظرها. ظ وج ۾ بایة من رکم ) کرره تاکیداً 
ولیبنی عليه قوله فار تقوا الله وأطيعون ) . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
باکر ی ویڪ اعدو ماراق © 
[ٳن الله ري ورگم قَاعبْدوة هذا اي ما آم رکم به [ صراط مستقیم ). 


القول في تأويل قوله تعالى : 
رہ ےھر ےے مہ صد ےر ضا کے کے ر کے ر 4 
فلا اس عیسی منم آل کر قال من نمار ی إل اسا اخروت 


فلم أحسُ عیسی منهم) أي من بني إسرائيل «[الكفر4 أُي علمه ووجده 

منهم قال من أنصاري إ إلى الله ) جمع نصير. والجار متعلق بمحذوف وقع حالاً . ُي 

من متوجها ای الله ملعجعاً إليه قال الحواريرة ) 2 ظائفة من بني 

ازل معه - جمع e‏ - وهو الناصر أو المبالغ في النصرة والوزير وا 

والخالص كما في (التوشيح) « نحن أنصارالله) أي انصار دینه ورسوله ءامنا ب بالله 

واشهد بنا مسلموت) أي منقادون لرسالتك . ولما أشهدوه عليه السلام أشهدوا الله 
: تعالی الآمر بما انزل من الیمان به وبأوامره فقالوا: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َا ا مکایما آرت بعتا ارو اڪ امع اهرت 


رہتا ءامنا بما نزت واتَبعنا الرسول 4 فاشهدناك على ما نحن عليه من 
تصديقنا دعواه [فاكًّا ) أي جزاء على إشهادنا إياك ر مع الشاهدين ) آي مع الذين 
E E‏ . وهم المتقدمون في آية وشهد أو مح الأنبياء الذين 


TE TS TD E کا ڪٿ‎ SIE 


کے کڪ جڪ 2 ڪڪ جڪ 2 ڪڪ ج ڪ ج ن ڪڪ ج س ج جڪ ج ج جڪ ي ص ج 


ورال عمران: ابذ| o4‏ ۰ ۳۲۲ 


جاء في إنجيل متى في الأصحاح العاشر ما يأتي : 


i‏ - ثم دعا تلاميذه الاثني عشر واعطاهم سلطاناً على أرواح نجسة حتى يخرجوها 
ویشفوا کل مرض وکل ضعف . 
۲ - وأما أسماء الاثني شر رسلا فهيِ هذه. الأول سمْعَان الذي يقال له بطرس 


ر واندراوس خوه. یعقوب بن ريدي ویوحتا اخړه. 


۳ - فیس وبرو لماوس. 0 ومتّئ الجار. e‏ الملقب 
او 


| 
So. 


- معان القاتوي ويهوذا يوطي الذي اسلمه. 1 

| وكانوا يسمون: رل عيْسنى عليه السلام؛ لانه بعثهم إلى الإسرائيليين الضالين ١‏ 

يدعونهم إلى الحق الذي جاء به» فبذلوا الجهد في بثه وانعشاره وإقامته» إلى أن جاغ _ " 
بولس فسلبهم» بخداعه» دين المسيح الصحيح»› » فلم يسمعوا له بعد من خبر» ولا 
BS‏ 

0 

2 

١ 


القول في ازيل قوله تعالی : 
وم ڪرو وڪ راوه خر خی لمكن و 


| ومكروا) أي الذين أحس عيسى عليه السلام منهم الكقر بان هموا بالفتك 
به زإرادته بالسوء حیث تمالؤوا عليه ووشوا به لی ملکهم وکر الل آي بهم بعد 

ذلك فانتقم منهم واورثهم_ ذلة مستمرة وأباد ملكهم «والله خير الّماكرين) أي 

أقواهم یکر وأنفذهم کید وأقدرهم على إيصال الضرر من حيث لا يحتسب. 

وقال البقاعي کغیره في قوله تعالی ومکر الله : ي بان رفعه إليه. وشبه ذلك 

عليهم حتی ظنوا أنهم صلبوه» وإنما صلبوا أحدهم» ويقال إنه الذي دلهم» وأما هو 

2 عليه السلام» فصانه عنده بعد رفعه إلى محل اولیائه وموطن قدسه» لینزله في آخر 

الزمان لاستفصالهم بعد أن ضربت عليه الذلة بعد قصدهم له بالأذى الذي طلبوا به 1 

ا العزإلى آخرالده فکان تدميرهم في تدبیرهم» ثم أخبر تعالى ببشارته بالعصمة من 
E. e‏ بقوله: 


e کڪ ج ڪٿ ڪٿ ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ع ڪڪ‎ CEES) 
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القول في تأویل قوله تعالى : 

إل هه سرن ویک وراو مورك الد ڪ مروا 
ار CS‏ 
د قال الله عیسّی متوفيك 4 أي مستوفي مدة إقامتك بين قومك. 
والتوفي» كما يطلق على الإماتة» كذلك يطلق على استيفاء الشيء. كما في كتب 
اللغة. ولو ادعي أن التوفي حقيقة في الأول» والأصل في الإطلاق الحقيقة فنقول: لا 
مانع من تشبیه سلب تصرفه عإيه السلام باتياعه وانتهاء مدته المقدرة بينهم بسلب 
الحياة. وهذا الوجه ظاهر جدأ وله نظائر في الكتاب العزيزء قال تعالى : الله يكَوفّى 


0ل 


الأنفس حين موتهًَا واي لم تّمت في مَنامهًا ) 1 الزمر ١‏ ]. قال الزمخشري: يريد 
ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامهاء اي .يتوفاها حين تنام تشبيهاً للنائمين 
بالموتی . ومنه قوله تعالى: وهو الذي د يواكم باللَيّلٍ ‏ [الانعام: ٠٠‏ ]. حيث لا 
یمیزون ولا یتصرفون» کما ان الموتی کذلك - انتهی کلامه - ثم بین سبحانه في 
بشارته بالرفعة إلى محل کرامته وموطن ملائكته ومعدن النزاهة عن الأدناس ققال: 
ورافعك إلي ومطّهرك من الذين كفررا) أي من مکرهم وخبٹ صحبتهم؛ وقد دلت 


or 4 Sr 


هذه الآية بظاهرها علىٍ ان الله تعالی فوق سمواته کقوله تعالی: 8 بل رَفَعه الله ليه 


کان الله عزيزاً حكيماً 4 [النساء ٨:‏ ]. وقوله تعالی : ( يحاون رهم من قوم 


رر ورو اق 


ويفعلُون ما يومرون 4 [النحل:٠٠].‏ وقوله تعالی: يدر الأمرّ من السمًاء: إلى 
Bo E‏ 3 


الأرض ثم یعرج إليه ‏ [السجدة .[o:‏ وقوله تعالی : ل ءأمنقم من في السماء ان 
خسف بكم الأرْض إا هي نمور [الملك .]١:‏ وهو مذهب السلف.قاطبة كما 


نقله الإمام الذهبي في كتاب (العلو) . قال أبو الوليد بن رشد في ( مناهج الأدلة ) : لم 


يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتون لله سبحانه وتعالى جهة (الفوق ) حى نفتها 
المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشاعرة كابي المعالي ومن اقتدى بقوله - 
إلى أن قال : والشرائع كلها مبنية على أن الله في. السماءء وأن منه تغنرل الملائكة 
بالوحي إلى النبيين» وأن من السموات نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي عله . 

وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماءء كما اتفقت جميع 
الشرائع على ذلك بالمعقول. وبين بطلان الشبهة التي لأجلها نفتها الجهمية ومن 
وافقهم - إلى أن قال: فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل. 
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وان إیطاله إبطال الشرائع. قال الدارمي : وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله 
فوق عرشه فوق شمواته. وقد بسظط نصوص السلف الحافظ الذهبي في کتاب 
(العلو) فانظره» هذا ولما کان لذوي الهمم العوالء أشد التفات إلى ما يكون عليه 
خلفاؤهم من بعدهم من الأحوال» بشره تعالى في ذلك بما بشره فقال إ وجاعل الّذين 
عوك قوق الذين كَفروا إلى يوم الْقيامة ) وكذا کان لم زل من انتحل النصرانية فوق 
اليهود» ولا يزالون كذلك إلى أن يعدموا فلا يبقى منهم أحد ظ د م ٳي مرجعكم فأحكم 
يكم فيمًا كنحم فيه تخَلفُون ) ثم فسر الحكم الواقع بين الفريقين بقوله : 

القول في تأویل قوله تعالى : 

ای کترا عر ت غاا ددا فال اوالكخرةومًا نمر 
قامًا الذين كَقَرُرا فأعدَبْهم عَذاباً شديداً في اليا و الآخرة ما لهم من تاصرين ) . 
القول في تاريل قوله تعالی: 
وآ اریت ٢ا‏ کر واو ياوا | الصسلحت فيو وو 

واا اذين ءامنوا وعملوا YY ET‏ 


۰ ايض فإن هذه الكناية فاشية في جميع اللغات› جارية مجرى الحقيقة . 


1 


القول في تاویل قوله تعالی: 
تنوه عاي تالكر © 


ذلك ) إشارة إلى ما سبق من نبا عيسى عليه السلام وهو مبد وخبره نعلو 
عَلَيَكَ ) ي من غير ان یکون لك اطلاع سابق علي . وقوله تعالى من الآيات ) حال 

من الضمير المنصوب أو خبر بعد خبر والدکر الحكيم 4 ُي المشتمل على 
لح أو المحكم المعصوم من تطرق الخلل إليه» والمراد به القرآن . 


تنبيه: 


CK: 
ا‎ 


في قوله : لإي مويك . وجوه في التأويل كشيرة» إلا أن الذي فتح المولى 
ابه مما أسلقناه هو أرجح التأويلات واللَّه أعلم» وبه يسقط زعم النصارى أن هذه الآية 
نة ياء لإفادتها وفاته عليه السلامء أي بالصلب»› ثم رفعه إ إلى السماء أعني قيامه 


6 


حیا بعد وفاته على زعمهم من أنه مات بجسده» وأقام على الصليب إلى وقت 


2 


الغروب من يوم الجمعة» ثم أنزل ودفن في أول ساعة من ليلة السبت» وأقام في القبر 


ا ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڌ ST STIS SD‏ 
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إلى صبيحة الأحد» ثم انبعث حيا وتراءى للدسوة اللائي جئن إلى قبره زائرات. وقد 
استندوا في هذا الزعم إلى شهادة أناجيلهم الأربع» وشهادة تلاميذه الشفاهية في 
العالم» ثم اتباعهم وكذا شهادة اليهود بوقوع الصلب على المسيح فا ووجه 
سقوط زعمهم الفاسد المذ كور ما بيناه في معنى الآية مما لا يبقى معه أدنى ارتياب. 
وقد بين علماؤنا بطلان معتقدهم هذا في تآليف وتحارير فانظره في ( حواشي تحفة 
الأريب في الرد على أهل الصليب ) تاليف الشيخ عبد الله بك. 

القول في تأویل قوله تعالى: 

إت م یسیع ند او كمل ٤ادمعَکكم‏ م کم من تراب ثمقال ل یکن (@ 

SG LD 
أي في تقديره وحکمه كمل كمثل ءادم ) أي كحاله العجيبة‌التي لا يرتاب فيها مرتاب‎ 
«إحلَقه من تراب نم قال لَه كن فيكُون) جملة مفسرة للعمثيل ببيان وجه الشبه‎ 
ا ی ب کار اق کے ع اک وات م‎ 
ارت جل ان علب السام بحر اب وأم» مما لا یکاد يصح قاله اا‎ 
وقوله [ْحلَقَهُ ) أي صور جسد آدم من تراب ثم قال له [ کن أي بشراً كاملا روحاً‎ 
وخا فإن أمره تعالى يفيد قوة التكون. قال البقاعي : وعبر بصيغة المضارع‎ 
المقترن بالفاء فيط فیکون) دون الماضي» وإن كان المتبادر إلى الذهن أن المعنى‎ 
عليه حكاية للحال وتصويرأً لها إشارةً إلى أنه كان الأمر من غير تخلف» وتنبيهاً على‎ 
أن هذا هو الشان دائما بتجدد مع كل مراد» لا يتخلف عن مراد الآمر أصلاً كما تقدم‎ 
التصريح به في آية . إإذا قضى أمرا.‎ 

لطيفة : 

قال الرازي : الحكماء قالوا: إنما خلق آدم عليه السلام من تراب لوجوه: 

الأول - ليكون متواضعاء الثاني - ليكون ستارأًء الثالث - ليكون شد التصاقاً 
بالأرض. وذلك لأنه إنما خلق لخلافة أهل الأرض. قال تعالى: اني جاعل في 
الا اض خَليفةً 4 [البقرة: ١٠ء‏ الرابع - أراد الحق إظهار القدرة فخلق الشياطين من 
النار التي هي أضو؟ الأجرام وابتلاهم بظلمات الضلالة» وخلق آدم من التراب الذي هو 
أكشف الأجرام ثم أعطاه المحبة والمعرفة والنور والهداية» الخامس - خلق الإنسان 
من تراب یکرت غا بار اهو ة والغضب - انتهى ملخصاً. 
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و ور ا ٠و1 YY‏ 
القول في تاريل قولهتعالى: ۾ 


ىمن يكف المرب 0۴ 
احق من ربك ) خبر مبتد محذوف» أي الذي قصصنا عليك من نبأ عيسى 
الحق» وقيل: الحق مبتدأ» والظرف خبرء أي الحق المذكور. وقيل: الحق فاعل 
لمضمرء أي جاءك الحق. وفي (الحق) تأويلان: الأول - قال أبو مسلم: المراد أن 
هذا الذي انزلت عليك هو الحق من خبر عيسى عليه السلام لا ما قالت النصارى 
واليهود . فالنصارى قالوا إن مريم ولدت إلهاًء واليهود رموا مريم عليها السلام بالإفك 
ونسبوها إلى يوسف النجار» فاللّه تعالى بين أن هذا الذي أنزل في القرآن هو الحق . 
والقول الثاني N BE‏ 

وهو قصة آدم عليه السلام» فإنه لا بيان أقوى منها . واللّه أعلم . 


وقلا كن من المترين) خطاب إما للنبي تله على طريقة التهيبج لزيادة 


الثبات› أو لکل سامع. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ےی سے ر ر ا صر ت و ر ر و و ےک س ر ر ص سم 
e‏ اندع بنا تا وأبت اء ك سانا 


ون کی وآشکا واش کد قکج کر لاعلا لدوب © 
فمن حَاجَك) أي جادلك من النصارى بإيراد حجة فيه أي في شان 
عيسى زعماً منهم أنه ليس على الشان المتلو لإمن بعد ما جاك من العم أي الذي 
أنزلناه إليك» وقصصناه عليك في أمره . وللفاضل المهايمي في هذه الآية أسلوب 
لطيف في التاويل حيث قال لالح4 أي الثابت الذي لا يقبل التاويل جاء # من 
ربك 4 الذي رباك بالاطلاع على الحقائق قَلاً تک من ¿ الممترين 4 بما ورد في 
الإنجيل من إطلاق لفظ الأب على الله فإنه إطلاق مجازي لأنه لما حدث منه 2 
كابيه . وإذا ظهر لك الحق من رباك بالبيان التام طمن حاجك ‏ أي جادلك فيه 4 
لإثبات أبنيته بظواهر الإنجيل من بعد ما جَاءَك من الْعلْم 4 القطعي الموجب لتاویله. 
لفقل ) لم يبق بیننا وبینکم ماظري ولكن نزفع عنادكم بطريق المباهلة تعالرا) 
أي اقبلوا أيها المجادلون إلى أمر يعرف فيه علو الحق وسفول الباطل ندع أبتاءنا 
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۳۲۸ سورة آل عمران» الآية/ “١‏ 


وأیتاء کم ونساءنا ونساءكم وأنفستا وأنفسكم) أي يدع كل منا ومنكم نفسه» وأعزة 
أهله» وألصقهم بقلبه» ممن يخاطر الرجل بنفسه لهم ویحارب دونهم» ویحملهم 
على المباهلة للم نبتهل )4 أي نتضرع إلى الله تعالى ونجتهد في دعاء اللعنة 
فنجعل لَعنة الله 4 أي إبعاده وطرده على الکاذبين 4 منا ومنكم ليهلكهم الله 
وينجي الصادقين» فلا يبقى العناد الباقي علیکم بعد اتفاق الدلائل العقلية والنقلية. 

تنبیهات : 

الأول - قال القاشاني: إن لمباهلة الأنبياء تاثيراً عظيماً سببه اتصال نفوسهم 
بروح القدس وتاييد الله إياهم به» وهو المؤثر بإذن الله في العالم العنصري» فيكون 
انفعال العالم المنصري منه كانفعال بدننا من روحنا بالهيغات الواردة عليه» كالغضب 
والحزن والقكر ةؤ في أحوال المعشوق» وغير ذلك من تحرك الأعضاء عند حدوث 
الإرادات والعزائم . وانفعال النفوس البشرية منه كانفعال حواسنا وسائر قوانا من هيآت 
أرواحناء فإذا اتصل نفس قدسي به كان تاثيرها في العالم عند التوجه الاتصالي تأثير 
ما يتضصل به» فتنفعل أجرام العناصر والنفوس الناقصة الإنسانية منه بما أراد. الم تر 
كيف انفعلت نفوس النصارى من نفسه عليه السلام بالخوف» واحجمت عن 
المباهلة» وطلبت الموادعة بقبول الجزية؟ 


الثاني - قال ابن كشير: وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة 
إلى هنا في وفد نصارى نجران لما قدموا المدينة» فجعلوا يحاجون في عیسی 
ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل الله صدر هذه السورة ا 
كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق وغيره» وكانوا ستين راكباً» منهم ثلاثة نفرء إليهم 
يۇول أمرهم: العاقب أمير القوم واسمه عبد المسيح» والسيد ثمَالْهُم وصاحب 
رحلهم واسمه الأيهم: :» وأبو حارث بن علقمة أسقفهم وحبرهم . وفي القصة أن 
النبي عه لما أتاه الخبر من الله عز وجلء والفصل من القضاء بينه وبينهم» وأمر بما 
أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه» دعاهم إلى المباهلة فقالوا: يا با القاسم! 
دعنا ننظر في أمرناء ثم ناتيك بما نزيد أن نفعل فيما دعوتنا إليه» فانصرفوا عنه» ثم 
خلوا بالعاقب فقالوا : يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال : واللّه يا معشر النصارى! لقد 
عرفتم إن محمد نبي مرسل» ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم» ولقد علمتم 
ما لاعن قوم نبياً قط» فبقي کبيرهم» ولا نبت صغيرهم» وإنه للاستعصال منكم إن 
فعلتم» فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في 
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رة آل عبرات: ية | ۱“ 


صاحبکم» فوادعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم. فاتوا رسول الله عه فقالوا: يا با 
القاسم! قد رأينا أن لا نلاعنك» وأن نتركك على دينك» ونرجع على دينناء فلم 
يلاعنهم عه» وأقرهم على خراج یژدونه ليه . 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن الشعبي عن جابر قال: قدم على النبي 
هله العاقب والطيّب فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداةء قال : فخدا 
a E EN‏ ثم أرسل إليهما فابيا أن 
يجیبا وأقرا له بالخراج» قال ؛ فقال رسول الله ته ::والذي بعشنى:بالحقء لو قالا: لاء 
لأمطر عليهم الوادي ناراً. قال جابر: وفيهم نزلت: ندع أبناءتا . ..) الآية - قال 
جابر: انفسنا وأنفسكم: رسول الله عه وعلي بن أبي طالب» وأبناؤنا: الحسن 
والحسين» ونساؤنا: فاطمة» وهكذا - رواه الحاكم في مستدركه بمعناه» ثم قال: 
صخیح على شرظ مسلم ولم يخرجاه . هکذا قال . 

وقد رواه ابو داود الطيالسي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلاً وهذا 
أصخ. 

وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 

وروى البخاري'“ عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد» صاحبا 
نجران إلى رسول الله عه يريدان أن يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل› 
فواللّه لعن کان نبا فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما 
بالزایسٹ ججدا راا إمینا ولا تبعت بت9 امنا . فقال : : لابعثن معکم رجلا 


أمينا» حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رصول الله 4ء فقال : قم يا أبا عبيدة بن 
الجراح. فلما قام قال رسول الله عله : هذا أمين هذه الأمة. ورواه مسلم والنسائي 
أيضا وغيرهم . 


وروی الإمام أحمد"“ عن ابن عباس قال: قال أبو جهل - قبحه الله - 
ريت محمداً يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطا على رقبته» قال: فقال : ا 
لأخذته الملائكة عياناء ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء ولراوا مقاعدهم من التازء 
ولو خرج الذین یباهلون رسول الله تله لرجعوا لا يجدون مالا ولا هلا. 


09 اخرجه البخاري في : المغازيء ۲ باب قصة آهل نجران. 
۲7( اخرجه الإمام احمد في مسنده› حدیث ۲۲۲٣‏ . 
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قال ابن كثير: وقد رواه البخاري والترمذي والدسائي. وقد ساق قصة وفد 
نجران الإمام ابن القيم عليه الرحمة في (زاد المعاد) وأعقبها بفصل مهم في فقهها. 
فليراجع. 

الثالث - قال الزمخشري: فإن قلت ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين 
الكاذب منه ومن خصمه» وذلك أمر یختص به وبمن یکاذبه»› فما معنى ضم الأبناء 
والنساء؟ قلت: ذلك اكد فى الدلالة على ثقته بحاله» واستیقانه بصدقه» حیث 
استجرا على تعريض اعزته وافلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك. ولم يقتصر على 
تعریض نفسه له» وعلم ثقته بکذب خصمه حتی يهلك خصمه مع احبته واعزته 
هلاك الاستغصال إن تمت المباهلة. وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل والصقهم 
بالقلوب» وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتی يقتل» ومن ثمت کانوا 
يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحزوب لتمنعهم من الهرب . ويسمون الذادة عنها 
بأرواحهم حماة الحقائق. وقدمهم في الذ كر على الأنفس لينبه على لطف مكانهم 
وقرب منزلتهم وليؤذن بانهم مقدمون على الأنفس مُفَدّون بها. وفيه دليل» لا شىء 
أقوى منه» على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام. وفيه برهان واضح على صحة 


انبوة النبي عله . لأنه لم يرو أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك . 


الرابع - استنبط من الآية جواز المحاجة فى أمر الدين» وأن من جادل وأنكر 
شيعا من الشريعة جازت مباهلته اقتداء بما أمر به يه . والمباهلة الملاعنة. 

قال الكازروني في تفسیره: وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني قدس الله 
سره في جواز المباهلة بعد النبي يه فكتب رسالة في شروطها المستنبطة من 
الكتاب والسنة والآثارء وكلام الأئمة» وحاصل كلامه فيها أنها لا تجوز إلا في أمر 
مهم شرعا» وقع فيه اشتباه. وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة» فیشترط کونها بعد 
الضرورة إليها. 


قال الإمام صديق خان في تفسيره: وقد دعا الحافظ ابن القيم» رحمه الله» من ٠‏ 


خالفه في مسالة صفات الرب تعالى شانه وإجرائها على ظواهرها من غير تأؤيل ولا 
تحريف ولا تعطيل» إلى المباهلة بين الركن والمقام فلم يحبه إلا ذلك وخاف سوء 
العاقبة. وتمام هذه القصة مذ کور في اول کتابه المعروف ب (النونية ) - انتهى - وقد 


ذكر في (زاد المعاد) في فصل فقه قصة وفد نجران ما نصه: ومنها أن الستة في ٠‏ 


مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن 
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يدعوهم إلى المباهلةء وقد أمر اللّه» سبحانه» بذلك رسوله» ولم يقل إن ذلك ليس 
لامك من بعدك. ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عبان لمن أنكر عليه بعض مسائل 
الفروع› ولم ینکر عليه الصحابة» ودعا إليه الأوزاعي سفيان الٿوري في مسألة 
اليذين ولم ينكرغليه ذلك ؤهذا من تمام الحجة - انعهى -: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
إدحلدا هو لقص مص الحی وما نإ إلا له الا لْحَكدُ 69 
إن هذا آي المتقدم من شان عيسى عليه السلام لهو الْقصص الح 4 
شيا بعد شيء على ترتيبها. في معنى قص الأثر» وهو اتباعه» حتى ينتهي إلى محل 
ذي الأثر - أفاده الحرالي -. 
: قال البقاعي : ولما بدا سبحانه القصة اول السورة بالإخبار بوحدانيتر مستدلا 
على ذلك بانه الحي القيوم ر ختم ذلك إشارة وتلوبحاً فقال» عاطفاً على ما 
انتجه ما تقدم من أن عيسى عبد الله ورسوله» مُعَمّماً للحكم : وما من له إلا الله 
فصرح فيه ب طمن ) الاستغراقية قية» تاكيداً للرد على النصارى في تشليثهم وإ الله لهو 
العزيز الْحكيم ‏ فلا يشاركه أحد في العزة والحكمة» ليشاركه في الألوهية. 
| _القول في تأويل قوله تعالی : 
فان تو EE‏ ادى 9 
فان تولا 4 ي أعرضوا عن قبول الحق الذي قص عليك بعدما عاينوا تلك 
الحجج النيرة فن الله عليم بالمفسدين ‏ أي بهم فيجازيهم على إفسادهم . والتعبير 
عنهم بذلك إشارة إلى أنهم» بتوليهم» مفسدون اعتقادهم واعتقاد غيرهم في الله 


تعالی . 
درل ای ادل قوله تعالی : 
فلياهلالکتب تاوا متو سوام یادیک و نمدالا ههول 
رد یو کیاد ي o‏ 
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يميل إلى التعطيل ولا إلى الشرك» را ق ا از والكتب وهي 
أن لا عبد إلا الله ولا شرك به شيا أي لا نرى غيره مستحقاً للعبادة فنشركه معه» 
بل نفرد العبادة لله وحده» لا شريك له وهذه دعوة جميع الرسل. قال الله تعالى : 
وما ارسلتا من فلك من رَسولٍ إلا د نوحي إلیه أنه لا لله إلا أا اعبدون 4 
[الأنبياء:٠۲].‏ وقال تعالی : وقد نتا في كل امه رَسُولاً ان ادوا الله واجتنبوا 
الطًاعُوت ) [النحل:٠۳].‏ ولا يتخذ بعضتا بعضاً أرباباً4 أي كعزير والمسيح 
والأحبار والرهبان الذين كانوا يحلون ن لهم ویحرمون» کما روی الترمذي(') عن عدي 
ابن حاتم قال سمعت رسول الله عه يقراً: [اتحذوا أحبارهم ورهباتهم رابا من 
دون الله . قال: إنهم لم یکونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيغاً 
أستحلوه» وإذا حرمزا عليه شنيغاً حرموه. 

قال الكيا الهراسي: فيه رد على من قال بالاستحسان المجرد الذي لا يستند 
إلى دليل شرعي» وعلى من قال : يجب قبول قول الإمام في التحليل والتحريم ولو دون 
إبانة مستند شرعي . 

قال البقاعي: ولما كان الرب قد يطلق على المعلم والمربي بنوع تربية» نبه 
على أ المحذور إنما هو اعتقاد الاستبداد والاجتراء على ما يختص به الله فقال: 
من دون ال الذي اختص بالكمال قن تولوا) أي عن هذه الكلمة السواء 
المتفق عليها فقولرا) أي يغ لابيكم إبراهيم عليه السلام إذ قال: أسْلَمْت رب 
العَالمين. وامتثالاً لوصیته إذ قال : ولا تمو إلا راشم مسلود ) . (اشھدوا بائا 
مسلمون) ُي لزمتکم الحجة فوجب علیکم ُن تعترفوا بانا مسلمون دونکم» کما 
يقول الغالب للمغلوب في جدال أو صراع أو غيرهما: اعترف باني أنا الغالب» وسلم 
لي الغلبة. ويجوز أن يكون من باب التعريض» ومعناه: اشهدوا واعترفوا بانكم 
كافرون حيث توليتم عن الحق بعد ظهوره - كذا قال الكشاف . 

القول في تأویل قوله تعالى : 

اه آلب لم جتن لِم ا والٍنجِيلٌ 


م i A‏ تقوو 


لمن بعدو آف5 ١‏ 
طيا أهل الْكتَاب لم تحاجون في راهيم ) أي تجادلون فيه فيدعيه كل من 


٠. حدئنا الحسن بن مرثد‎ -٠ أخرجه الترمذي في : التفسير» ۹ - سورة التوبة»‎ )١( 


ڪج ڪڪ جڪ ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ك 


ج ج چڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڇڪ ج جڪ جڪ جڪ چ ڪي ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ر ڪڪ 
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٠‏ فريقكم وما أنزلّت التوراة والإنجيل ‏ أي المقرر كل منهما لأصل دين منتحله منكم 
إلا من بعد افلا تعقوت ) حتى لا تجادلوا مثل هذا الجدل المحال. 
القول في تاویل قوله تعالى: 
ادتول جج فیتانگم ید ع لوی ا ٠‏ 
"O AS‏ 
٠‏ ها انم راء آي الاشخاص الحمقىحاجحم فيا كم ب به عم من أمر 4# 
محمد ته ذ له ذکر في کتابکم فامکنکم تغبیره لفظاً ومعنی» آو من آمر موسی | 
وعيسى عليهما السلام» أو مما نطق به التوراة والإنجيل فلم تحاجون فيما ليس لم 
به علْمٌ من امر راهيم لکونه لم یکر في کتابکم بما حاججتم» فلا یمکنکم فيه 
0 
9 
0 
0 
9 


لي تاجو ق لیس ڑا 


پیا 


التغيير ‏ والله يعلّم ) فيبينه لنبيه « وأنتم لا تَعلموة). 
القول في تاویل قوله تعالی: 
ماکدإاھیے وریا دک ایکا وکککی‌کات اسیا وماکان 
مانروت 69 

}ا گان إبراهيم بهردياً) أي كما ادعى اليهود ولا نصرانياً 4 کما ادعی 
النصارى ركن كان حنبفاً لما سبق معنى الحنيف عند قوله تعالی : بل مله 
إبراهيم حنيفاً ) ذ في البقرة [ وما كان من امش ر كين ) تعريض بانهم مشركون بقولهم : 
عزیز ابن الله والمسيح ا لادعاء المشركين أنهم على ملة إبراهيم عليه 
السلام. 

القول في تأویل قوله تعالی : 
کاود الاس پاکیم کار کہم وھد ایی واازے اسا وکر 


مرم © 


إن أولى الاس بإبراهیم 4 أي أخصهم به واقزبهم e‏ (الولي) وهو 
القرب: لين اتبعوه ) ي في دينه من أمته وغيرهم [وهذا النبي) يعني 
الأنبياء OE‏ ال والذين منوا ي به فعملوا بشريعته 2 لشريعة إبراهيم 
: بإوالله رإي انين ) بالنصر والمعونة والمحبة: ‏ 


E‏ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ي ج ج ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج 


ڪيڪ ڪڪ ج ج کے ی کے کي کڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ود ت طايقة من آهل التب لون 4 ضور ای اسهم 


وما عر و ت @ 
N‏ دينهم 
ا أ ويغياً وما يلون إلا أنقْسَهّم ) أي وما يعخطاهم الإضلال» ولا يعود وباله إلا 
عليهم» »> إِذ يضاعف به عذابهم وما يشعرُون) أي أن وزره ۰ . ونظير هذه 
EZO‏ ەر ۶ 
الأية قله ا فود کثیر من اهل الکتاب لو يردوئگم من بعد إ یمانکم کفارا 
Td‏ من عند أنفسهم 4 [ البقرة :11۰4 وقوله: ودوا 8 E‏ کہا مروا 
كوئون سواء € [ النساء :1۸4 
القول في تاویل قوله تعالى: 


a: 4‏ هآ کد لم کرو رایت ا وان تشه دوت 9© 


١‏ یا نن کاب بم رر بات الد اي لر على سد ل راقم 
تشهد رن 4 أي تعلمون حقيقتها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ياح اکب لم لبسو تلح با بطل و تمو الح ركمو © 


يا أهل الكتاب ل تلبسون الْحَق بالْباطل 4 أي تسترون الحق المنزل 
بتمويهاتكم الباطلة لومون الْحَقٌ) أي الذي لا قبل تمويهاً ولا تحريفاً «وأنتم 
تعلْمُون 4 أي عالمين ہما تکتمونه من حقیته وقد کانوا يعلمون ما في التوراة 
والإنجيل من البشارة برسول الله عه ونبوته» ويلبسون على الناس في ذلك» كدأبهم 
في غیره . وفي الاية دلالة على قبح كتمان الحق»فيدخل في ذلك أصول الدين وفروعه 
والفتيا والشهادة؛ وعلى قبح التلبيس a E‏ وإبطالها. 
القول في تأويل قوله تعالى : کک 
e‏ پالږِۍ آنر 


E REE e EE RG 


رو 


عل لذ ۶امنوأوجه ٠‏ 
کک 


ر کا د و 


وقالّت طائفة من 8 اكاب ءامنوا را ا ل i‏ الذين ءامنوا وجه النهار 4 أي 


E CD DE E E E RS SSS 
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أوله ل واكَفُروا ءاره لُعَلهُم يرْجعُون) هذه الآية حكاية لنوع آخر من تلبيساتهم. 
وهي مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من المؤمنين أمر دينهم» وهو أنهم 
اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين» فإذا جاء آخر 
:النهار ار دینهم . فيظن الضعفاء أنه لا غرض الحق» وأنه ما ردهم عن 
الدين بعد اتباعهم له وترك العناد» وهم ولو علم وأهل كتاب» إلا ظهور بطلانه له 


لَعَلْهم يرجعون أي عن الإسلام كما رجعتم. 

لطيفة : 

قال الرازي: الفائدة فى إخبار الله تعالى عن تواطغهم على هذه الحيلة من 
وجوه: 


الأول - أن هذه الحيلة كانت مخيغة فيما بينهم وما اطلعوا عليها احداً من 
الأجانب» فلما أخبر الرسول عنها كان ذلك إخبارا عن الغيب فیکون ا 


الثاني - انه تعالى لما أطلع المؤمنين على تواطعهم على هذه الحيلة لم 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ نڪ ڪڪ ر ڪڪ ي 


يحصل لها أثر في قلوب المؤمنين» ولولا هذا الإعلام لكان ريما أثرت في قلب بعضٍ ٠‏ 
من في إيمانه ضعف . 
الثالث - أن القوم لما افتضحوا في هذه الحيلة صار ذلك رادعاً لهم عن الإقدام 
على أمثالها من الحيل زالتلبيس . 
ا قوله تعالی : 1 
و ے © 44 aI GG‏ ر 
واا لا لمن تی فلإ لدی هد ی الو نوق أحديغل ما 

م اوا 2 لقصل 2 a‏ و ےر رس قر ےوہ و 
یا جرک نیکم فلإ افر بيد الله يۇتومن د 1 الله اسع 
Ss‏ @ 0 

ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ‏ من تتمة كلامهم أي ولا تصدقوا إلا نبيا تابعا ‏ ي 


لشریعتکم» لا من جاء بغيرهاء أو ولا تؤمنوا ذلك الإيمان المتقدم» وهو إيما انهم وجه 
النهارء إلا لأجل خفظ أتباعكم وأشياعكم وبقائهم على دینکم فل إن الهدىهدى ٠‏ 

الله) أي الذي هو الإسلام وقد جغتکم به» وما عداه ضلال فلا ينفعكم في دفعه هذا 

الكيد الضعيف ولا تقدرون على إضلال أحد منا بعد أن هدانا اللّه. ثم وصل به 


a E E > a > 3 


ڪڪ ج ج ج ڪچ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 2 ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ چ ڪي ڪي ڪچ ڪڪ ج ڪڪ ج سڪ ج رڪ ج ڪڪ ج 
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تقريعهم فقال ان4 بمد الألف على الاستفهام» في قراءة ابن تیر وتقديرها في 
قراءة غيره . أي دعاكم الحسد والبغي حتى قلقم ما قلتم ودبرتموه الان يؤت أَحَدٌ 
مثل ما أوتيتم ‏ من الشرائع والعلم والكتاب» أو كراهة أن إيحاجوكم ) أي الذين 
بعد البيان الواضح فيفضحكم فل إن الْقضَلٌ ) اي بإنزال الآيات وغيرها بيد الله 
ويه سّ4 فلا بمكنكم منعه ل والله رابع ) كثير العطاء غلبم ). 

القول في تاویل قوله تعالی: 

خت رخ یو من یک اء ادو الفَضَل المي 
OS‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَمِنَاَهَلٍاً لتب من د تامنه‌يقنطار ي يده ودوك ومهم ن نامت ییار 
لا دودوتإليك اک ماقت عد ابا كبا تقالو عات فا لاميکنسبيل 
یشووت عار الکذب رتکرک 9© 

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوه إِلَيْك ومنهم من إن تأمنه بديتار لاً يؤده 
ليك إلا مادمت عليه قائمأً ) بالمطالبة والترافع وإقامة البينةء فلا يبعد منه الخيانة مع 
الله بكتمان ما أمر بإظهاره طمعاً في إبقاء الرئاسة والرشا عليه. ثم استانف علة 
الخيانة بقوله ذلك بأنهم فالا ليس علينا في الأميين سبيل ) أي ذلك الاستحلال 
والخيانة هو بسبب أنهم يقولون ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب عقاب 
ومۇاخذة فهم يخونون الخلق ویقولون) أي في الاعتذار عنه على الله ه الكذب) 
بادعائهم ذلك وغیره فیخونونه ضا رهم يعلَمون) أنه کذب محض وافتراء التحريم 
الغدر عليهم. كما هو في التوراة. a‏ ل الّذين 
منوا والّذين هَادوا ) [ البقرة [Y:‏ . فارجع إليه 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ماوق دو اق ايب المد 9 
N‏ ناله يحب انين اعلم ان (بلى) إما لإثبات 


لٿ کے ڪڪ ج ڪج ڪڇ ڪڪ ج ڪج ڪج کڪ کے کے کے کے کے کے کک کے کک ع کے کد کے کے کے ہے کے کے 2 کے ہے کک 
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ما نفوه من ا و ا 
( بلى ) وقف التمام» وقوله طمن أوفى بعَهده ) جملة مقررة للجملة التي سدت (بلى) 
مسدها؛ وإما لابتداء جملة بلا ملاحظة كونها جوابا للنفي السابق» فإن كلمة (بلى) 
قد تذ کر ابتداء لكلام آخر يذ كر بعدها - كما نقله الرازي - وهذا هو الذي أرتضيه. 
ون اقتصر الكشاف ومقلدوه على الأول. وقد ذكروا في (نعم) أنها تأتي للتوكيد إذا 
وقعت صدراً. نحو: نعم هذه اطلالهم» فلتكن (بلى ) كذلك» فإنهما أخوان» وإن 
تخالفا في صور» وعلى هذا فلا يحسن الوقف على (بلى). والضمير في بعهده) 
إا لاسم (الله) في قوله فإ ويقٌولون على الله الكذب ) على معنى إن كل من أوفى 
۰ بعهد الله واتقاه في ترك الخيانة والغدر فإن الله يحبه . وإما لمن أوقى 4 على أن كل 
من أوفی بما عاهد عليه واتقاه فنه یحبه. 


قال الزمخشري : فإن قلت فهذا عام . يخيل أنه ولو وفى أهل الكتاب بعهودهم 
وتركوا الخيانة لكسبوا محبةاللّه . قلت : أجل. لأنهم إذا وفوا بالعهود» وفوا أول شيء 
بالعهد الأعظم وهو ما أخذ عليهم في كتابهم من الإيمان برسول, مصدق لما معهم»› 
ولو اتقوا الله في ترك الخيانة لاتقوه في ترك الكذب على الل وتحریف کلمه - 
تھی . 
القول في تأویل قوله تعالى : 
ل ليرو بهد انلو ویم اتید پک خكق لمن 
ا 


ی س ف2 سے اص لے 2 3 


خرو ولان > ي ڪٳمه م اه وا ينظري م بوم القيلمة ولاير ڪيه م 
وعدا آي © 

i‏ الذين د يشتَرون ‏ أي يستبدلون «بعهد u‏ ي بما اخذهم عليه في 
كتابه . أو بما عاهدوه عليه من الإيمان بالرسول المصدق لما معهم وأيمانهم ) أي 
التي عقدوها بالتزام متابعة الحق على ألسنة الرسل ّما ليلا من الدنيا الزائلة 
الشيرة لعي لا تسبة لجميعها إلى ادنى ما فوتوه «أرأيك لأَخلاق) اي لا نصيب 
ثواب لهم في الآخرة ولا لمهم الله يرهم يوم اقيم ) وذلك لحجبهم عن 
مقامات قربه كما قال تعالى: ظ كلا إِنْهم عن ربهم يومعذ,ٍ َمَحجوبوت ). ولا 
0 وجه ای زلا بشني لیم ما خي على ارلیاهء از لا عل هزغ من دنس نهم 
بالمغفرة وهم عَذاب أليم ‏ أي بالنار. واعلم أن في هذه الآية مسائل: 


کے کے کے کے چ کے چ کے کے کے کک > ی ا 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج © 
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SEEDO XK 


کو ود 


KAL KIO IOE SOL SIO 
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الأولى - قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة الآية أن من نقض عهدا لله لغرض 
دنيوي» اوافی افا فإنه قد ارتكب كبيرة . 


الثانية - في الجمع بين قوله تعالى هنا: ولا يكَلْمُهم الله . وقوله : $ فُوربك 
لنسالتهم أَجْمَعين) [الحجر:۹۲ ]. قال القفال : المقصود من هذه الآية بيان شدة 
سخط الله عليهم» > لأن من منع غيره كلامه فإنما ذلك بسخط عليه» وإذا سخط إنسان 
على آخر قال له: لا أكلمك. وقد یأمر بحخجبه عنه» ویقول: لا ری وجه فلان» وإذا 
جرى ذكره لم يذ كره بالجميل» فثبت أن الآية كناية عن شدة الغضب» نعوذ باللّه 
منه. ومنهم من قال : لا يبعد أن یکون إسماع الله جل جلاله أولياءه كلام بغير سفير 
ترا عاد اخ ازا ولا يکلم هؤلاء الكفرة والفساق» وتکون المحاسبة 
o‏ الملائكة.ومنهم من قال: معنى الآية لا يكلمهم بكلام يسرهم 
وينفعهم» والکل حسن. 
الثالثة - روى الشيخان"“ عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ته قال: من 
حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد اللّه: ثم 
قرا علينا رسول الله تله مصداقه من كتاب الله عز وجل : إن الذين شروت بعهد الله 
وأيمَانهم نما قليلاً. ٠‏ إلى آخر الآية. وفي رواية قال : من حلف على يمين صبر 
لبقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» فانزل الله تصديق ذلك : إن 
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تَمناً قليلاً...) الآية. فدخل الأشعث بن قيس 
الكندي فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذاء فقال: صدق» في 
نزلت» كان بيني وبين رجل. خصومة في بعر» فاختصمنا إلى رسول الله عله» فقال 
رسول الله َيه : شاهداك أو يمينه» قلت : إنه إذاً يحلف ولا يبالي» فقال رسول الله 
ا : O aE E gE‏ 
وهو عليه غضبان» ونزلت : إن الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم لَمَناً قليلاً. ٠‏ إلى 


آخر الآية. : 
وأخرجه الترمذي وأبو داود وقالا: إن الحكومة كانت بين الأشعث وبين رجل 
يهودي . ۰ 


)0 اخرجه البخاري فې: : التفسیں ٣‏ ' - سورة آل عمران» ۳ - باب إن الذين سرون بعد الله 


وايمَانهم تُمَنا قٌليلا. . الخ. 
ومسلم في : الإيمان» حديث T°‏ 
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وروی البخاري'“ عن عبد الله ب ا و ا ر ا ق 


الوق . فحلف باللّه لقد أعْطى بها ما لم عط ليوقع فيها رجلا من المسلمين 
فنزلت : إن الذين ي رون بعهّد الله وأيْمًانهم تما قليلاً. .. إلى آخر الآية . وقدمنا 
في هة الخفسيرء > في بحث سبب النزول» وفي سورة البقرة أيضاً عند آية : : ومن 


ر زارو 


کان عدوا لجبريل € [البقرة :4۷ E lel‏ الروايات»› وأنه لا 


ااقي 
کم راو ای رالوب تی ٠‏ مال ڪب وا 


و 


l2 2‏ 
موی تاکب د ولور هو ون ندا اهومن عندداقوويقولون 
عل لكب وهم يمون ٍ 


تیدا ادات اکتا نهنت مو لکت رتا ربن کاب 
2 يوون هو من عند الله وما ُو من عند الله وَقُولون عَلّى الله اكَذب وهم يعلَمُون) قال 
الإمام ابن كثير: يخبر تعالى عن اليهود» عليهم لعائن اللّه» أن منهم فريقا يحرفون 
الكلم عن مواضعه»ء ويبدلون كلام اللّه» ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه في 
كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى اللّه» وهو كذب على اللّه» وهم يعلمون من أنفسهم 
انهم قد کذبوا وافتروا في ذلك کله» ولهذا قال تعالی : : ظ ويقولون على الله الكذب 
وهم يَعَلَموت) قال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن انس : يوون الستتهم 
بالکتاب . ویحرفونه . وهکذا روى البخاري عن ابن عباس" نهم يحرفون : ویزیلون . 
ولیس احد یزیل لفظ کتاب من کتب الله 2 ولکنهم يحرفونه يتاولونه على 
غير تاویله. 

وقال وهب بن منبه : إن التوراة والإنجيل كما انزلهما الله تعالى لم يغير منها 
- حرف ولكنهم يضلون بالتحريف والتاويل» وكتب کانوا يكتبونها من عند أنفسهم 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله . فأما كتب الله فإنها محفوظة لا تحول. 
رواه اين آي حاتم . قال ابن کشیر: فإن عنی وهب ما بایدیهم من ٠‏ ذلك فلا شك أنه 


)1( اخرجه البخاري في : : التفسیں» ٣‏ - سورة آل عمران» ۲ - باب إن الّذين يَشتَرُون بعد الله 
وأيمانهم تَمنا قليلا. .الخ 
(۳) أخرجه البخاري في : التوحید» ٥٥‏ - باب قوله تعالی : بل هو قران مجيدٌ &. 
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قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص . وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه 
خط كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش. وهو من باب تفسير المعرّب المع 
وفهم كثير منهم فاسد؛ وأما إن عنى كتب الله التي هي تبه من عنده» فتلك کما تال 
محفوظة لم يدخلها شيء - انتهى - وقد قدمنا الكلام على ذلك في مقدمة التفسير 
عند الكلام على الإسرائيليا يات» وفي سورة البقرة أيضا عند قوله تعالى  :‏ أقَتَطمَعون 


S.0 <o Bo‏ و ر 


ofo “4 


أن م کان فُريق منهم يَسْمَعُون كلام الله تم يحرفُونَة ‏ [البقرة .[Yo:‏ 
ولما بین تعالی کذبهم عليه - جلى ذکره - ۽ بين افتراءهم على رسله إذ زعموا 
ان عیسی عليه السلام امرهم آن یعخذوه ربا فردٌ سبحانه علیهم بقوله: 
القول في تاريل فول تائ 
ماکان لسرا ETE‏ 1 التب وال کم والت بوه شم يقو لاسو 
عکادا لی من ناوک ی وا ری ب افر رد الککے الدب 


8 
۹ 
ي 
4 
٣‏ 
0 
ک نتشر @ 
٤‏ 


ما کان لبشر) أي ما صح ولا استقام. وفي التعبير ب (بشر) إشعار بعلة 
الحكم» فإن البشرية منافية لما افتروه عليهم أن يتيه الله اكاب رالحكم 4 ُي 
الفهم والعلم أو الحكمة [والنبوة) وهي الخبر منه تعالى ليدعو الناس إلى الله بترك 
الأنداد نم قول للناسِ 4 ي الذين بعثه الله إليهم ليدعوهم إلى عبادته وحده 
کوئوا عبادا لي ) اي اتخذوني ا من دون الله ٠‏ وکن )4 يقول لهم کونوا 
ربانيّین ) اي منسوبين إلى الرب لاستيلاء الربوبية عليهم وطمس البشرية بسبب 
كونهم عالمين عاملين معلمين تالين لكتب اللّه. أي كونوا عابدين مرتاضين بالعلم 
والعمل والمواظبة على الطاعات» حتى تصيروا ربانيين بغلبة النور على الظلمة - 
أفاده القاشاني - يما كنم تَعَلْمون الكتاب وبما كنم تَدرْسون 4 أي بسبب مثابرتکم 
على تعليم الناس الكتاب ودراسنته» أي قراءته. فإن ذلك يجركم إلى الله تعالى 
بالإخلاص في عبادته. 
ا ا 
لامرك أَنكدوانكيكة ابيع آربابا 
فد لمرد 9 


ولا يأمركم أن تتخذوا الْملاَئكة والنيين آربابا آيامر کُم بالگقر ) أي بالعرد إليه 


ڪڪ ج نڪ نڇ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ك ك TD E‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ نڪ 2 


سورة آل عمران» الآية/ ۸٠‏ 41 


وقد بحث لمحو الشرك بعد إذ نعم مُسْلمُونً ‏ أي بعد استقراركم على الإسلام. 

تنبیهات : 

الأول - إذا كان ما ذكر في الآية لا يصلح لنبي ولا لمرسل» لان لا يصلح 
لأحد من الناس غيرهم» بطريق الأولى والأحرى . ولهذا قال الحسن البصري : لا ينبغي 
هذا لمۇمن» أن يأمر الناس بعبادته» قال: وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضاً - 

يعني اهل الاب -كانوا یعبدون احبارهم ورهبانهم» کما قال الله تعالی : ل اتخذوا 
اا ورهبَانهّم رابا من دون الله...# [التوبة:٠۳]‏ الآية - وفي جامع 
الترمذي'“ - كما سياتي د ان غذي بن خانم قال : يا رسول الله ما عبدوهم. قال : 
بلى» إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم . 
فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ. 
بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملينء فإنهم إنما يأمرون بما يأمر الله به 
وبلغتهم إياه الرسل الكرام» وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغته إياه رسله الكرام 
قاله ابن کغیر - 

الثاني - في هذه الآية أعظم باعث لمن علم على أن يعمل» وان من أعظم 
ا SS o‏ رالدرانة ر 
e‏ 
مونقة بمنظرهاء ولا منفعة بشمرهاء ولهذا قال ع4" : «نعوذ باللّه من علم لا ينفع 
وقلب لا يخشع» - كذا في فتح البيان والرازي . 

الثالث - قرئ في السبع ولا يأمركم ) بالرفع على الاستعناف أي ولا يامركم 
الله أو النبي» وبالنصب عطفاً على ثم يقول . و (لا) مزيدة لتاكيد معنى النفي . 


. حدثنا الحسين بن مرثد‎ - ٠١ سورة التوبة»‎ - ٩ أخرجه الترمذي في : التفسير»‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم في : الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار» حدیث ۷۳. ونصه: عن زید بن رقم قال : 
لا اقول لمكم إلا كما كان رسول الله َيه يقول. كان يقول «اللهم! إني اعوذ بك من العجز 
والكسل» والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم! آت نفسي تقواها. وزكها أنت خير من 


زکاها. انت ولیها ؤمولاها. اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا یخشع» ومن تفس ِ 


لا تشبع› ومن دعوة لا يستجاب لها» . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
NESEY‏ يڪم ين ڪپ و مڌ را٤‏ ڪم 


O Aor رو زر‎ 


رسول مصد ما مىکم وور به ولت نمر IR‏ وأخذع عل 
کرک کالوا رتا ت تا قال سدوا وأتامعکم ن سهدي () 


إوإذ أخذ الله مياق النبيين لما تک کاب رکلم اکر زنر ا 
لما معكم لَحؤمنن به ولتنصرنه قال ءأفررتم وأخذتم على ذلكُم إصري» قارا أقررنا > قال 


فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

من کول بعد راوھک مم لفوت 9 

فمن تَولّى بعد ذلك قأولئك هم الْقاسقُوت ¢ اعلم أن المقصود من هذه الآيات 
تعديد تقرير الأشياء المعروفة عند أهل الكتاب مما يدل على نبوة محمد تله . قطعاً 
لعذرهم وإظهاراً لعنادهم. ومن جملتها ما ذكره الله تعالى في هذه الآية. وهو أنه 
تعالى أخذ الميثاق من الأنبياء الذين آتاهم الكتاب والحكمة بانهم كلما جاءهم 
رون مساق لای ود اوا دمن اکان ا م کر 
اقتضاء الزمان ذلك» آمنوا به ونصروه أيضأء مبالغة في تشهير أمره . ولا يمنعهم ماهم 
فيه من العلم والنبوة واتباع شرعه ونصره . وأخبر أنهم قبلوا ذلك» وحكم بأن من رجع 
عن ذلك كان من الفاسقين. وقد قرئ في السبع بفتح اللام من إلمًا ءاتَينكّم 4. 
وكسرهاء فعلى: الأول هي موطفة للقسم» لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف 
وما 4 حينغذ تحتمل الشرطيةء و لۆلتۇمنن ¢ ساد مسد جواب القسم والشرط . 
وتحتمل الموصولة بمعنى (للذي أتيتكموه لتونن به ) وعلى الثاني» أعني كسر 
اللام ف ما إما مصدرية آي لأجل إيتائي إياكم الكتاب ثم لمجيء رسول مصدق 
eT‏ الله الميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه. وإما موصولة والمعنى أخذه 
للذي آتیتکموه» وجاءکم رسول مصدق له» وقوله تعالی: ل فاشهدواچ. آي يا 
aT‏ بالإقرار. وفي قوله تعالی : وات كم من الشاهدين) 
توکید علیهم. . ومن أمعن في نهج الآية علم أن هذا الميثاق ة قد بولغ في شأنه غاية 


المبالغة» وإذا كان هذا الإيجاب مع الأنبياءء فمع أممهم أولى . وقد روي عن علي بن 
أي طالب وابن عباس رضي الله عنهما: ما بحت اليا من الاتساء إلا اغد ع 
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الميثاق لعن بعث الله محمدأء وهو حي» ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق 
عا انه لعن بعت محم وهم اخياء ليمش به وليعصرتة» قال ابن كتير وهذا لا 
يضاد ما قاله طاوس والحسن وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم 
بعضأً» بل يستلزمه ويقتضيه» ولهذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن 
أبيه مثل قول علي وابن عباس - انتهی - 
ومن اثر علي عليه السلام هذاء فهم بعض العلماء اختصاص هذا الميثاق بنبينا 
ره كما نقل القاضي عياض في ( الشفاء) عن أبي الحسن القابسي قال: استخص 
الله تعالی محمدا بفضل لم یؤته غیره آبانه به. . وهو ما ذكره في هذه الآية - انتهى - 
وقد علمت المراد . 

بقي ان الإمام ابا مسلم الأصفهاني ذهب إلى أن في قوله تعالى: ‏ متاق 
النبيين ). حذف مضاف» أي أممهم» وعبارته: ظاهر الآية يدل على أن الذين أخذ 
الله الميثاق منهم يجب عليهم الإيمان بمحمد عه عند مبعثه» وكل الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام يكونون عند مبعث محمد عله من زمرة الأموات» والميت لا يكون 
مكلفاًء فلما كان الذين أخذ عليهم الميثاق يجب عليهم الإيمان بمحمد عليه 
السلام عند مبعثه» ولا يمكن إيجاب الإيمان على الأنبياء عند مبعث محمد عليه 
السلام» علمنا أن الذين أخذ الميثاق عليهم ليسوا هم النبيين» بل هم أمم النبيين. 
قال : ومما يؤكد هذا انه تعالى حكم على الذين أخذ عليهم الميثاق» أنهم لو تولوا 
لكانوا فاسقين» وهذا الوصف لا يليق بالانبياء عليهم السلام» وإنما يليق بالأمم. 
جاب القفال رحمه الله فقال: لم لا يجوز أن يكون المراد من الآية أن الأنبياء لو 
كانوا في الحياة لوجب عليهم الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام» ونظيره قوله 
تعالى: لفن أشركت ليحبطن عملك )4 [الزمر:٥٠‏ ]»وقد علم الله تعالى أنه لا 
يشرك قط» ولكن خرج هذا الكلام على سبیل العقدير زالفرعن» فكذا هنا. وقال: 
لوو تَقَول علينا بَعْض الأقاويل لأحذتا مه باليمين ثم م قطنا منه الوتين) 


[الحاقة ٤١-٤ ٤:‏ ]» وقال في صفة الملائكة : ومن ب منهم إني تی إل من دونه 
ذلك تجزيه جهنم كذلك تجزي الظالمين) [الأنبیاء:۲۹]» مع أنه تعالى أخبر 
عنهم بأنهم : 9y‏ يوه بالقول وهم ۾ بامره يعمَلون 4 [الأنبياء :۲۷ ]» وپأنهم : 

يخافون ربهم من فوقهم ويفَعَلُونَ ما يۇمرون ¢ ا :]. فكل ذلك خرج 
على سبیل الفرض والتقدير» فكذا ههنا. 
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ونقول إِنه سماهم فاسقین على تقدير التولي»› فإن اسم الفسق ليس أقبح من 
ان الشرك: وقد ذکر تعالى على سبيل الفرض والتقدير في قوله: لن اشرت 


ت 


أيحبطن عَمَلْك 4 فكذا ههنا - نقله الرازي -. 


ولما بين تعالى أن الإيمان بالنبي عه شرع شرعه وأوجبه على جمیع من مضى 
من الأنبياء والأمم» لزم أن كل من كره ذلك فإنه یکون طالباً ديناً غير دين الله . فلهذا 
قال : 

القول في تأويل قوله تعالى: 


0 o ر ص2‎ ef 


فغیر دين اللو یہغوت و ل رارض طوْعَا 
و ڪرها ولو ر جورت 

«[أفغير دين الله يبعُون وله أسلَّم من في السُمَوّات والأرض طَوْعاً وكرهاً4 أي 
استسلم له من فیهما بالخضوع رلاد لمراده والجري تحت قضائه» کما قال 
تعالى: [ولله يسجد من في السموات والاَرض طوعَا وڙها وَظلالَهُم با بالعدو 
والآصال ‏ [الرعد ٠١:‏ ]. وقال تعالى E‏ یروا إلى ما حَلق الله من ا يفيو 
ظلالة عَن يمين والشمَائل سجدا لله وحم داخرون )1 النحل :4۸[ . لله یسجد م 

في السموات ا ا :4[ 

القن والسلطان المظهم الاي لا خالف ولا انع - فاده این کت وا ررد 
يوم القيامة فيجزي كلا بعمله والجملة سيقت للتهديد والوعيد. 

القول في تاريل قوله تعالى : 

ا م رر کم ص رر رر 

قل ء اماب اه وما انز ل عتتا وما لعل نويم و 
ر 2 و ےر ے + 
وما 


صو 4 ر2 م ر 
وعقوب والأسَباط SS‏ 


بين حار مهم وتن لو مسلمون (ه 
فل ءامنا بالله وما أنزل علا وما انل على إبراهيم وتاي وإسحق ریعقوب 
رالأسَبَاط ‏ آي اولاد يعقوب وما أوتي موی وعيسى والنبيون من رهم لا فرق بين 
أحد منهم) بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض» كدب اليهود والنصاری وحن لَه 
مسْلمُون ) أي منقادون فلا نتخذ أرباباً من دونه . 


€ مون‎ SIN 


4o ۸١ سورة آل عمران» الآية/‎ ٠ 


0 
کک نكتة الجمع في قوله ءامنا بعد الإفراد فى فل ) كون الأمر عامَاء والإفراد 
لعشريفه عليه الصلاة والسلام» والإيذان بانه أصل في ذلك. أو الأمر خاص بالإخبار 
عن نفسه الزكية خاصة . والجمع لإظهار جلالة قدره ورفعة محله بأمره بأن يتكلم عن 

نفسه على ديدن الملوك. 1 

2 ٠ : ثانية‎ 

٤ 7‏ اعدی. (أنزل) هنا بحرف الاستعلای وفي البقرة بحرف الانتهاء لوجود ر 

المعنيين: إذ الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى الرسول» فجاءِ تارة باحد المعنيين› 1 

وأخرى بالآخر وقال صاحب (اللباب) : الخطاب في البقرة للامة لقوله: قُولوا . فلم 0 
يصح إلا (إلى ) لأن الكتب منتهية إلى الأنبياء وإلى أمتهم جميعا . وهنا قال (قل)› 
اھ خاب ات ردام فکان اللائق به (على ) لأن الكتب منزلة عليه 

لاشركة للأمة فيها. 

وفيه نظر» لقوله تعالى: ل ءامنوا بالّذي أنرل عَلّى الّذين ءامنوا) [آل عمران : 
۲] - أفاده النسفي -. 

القول في تأویل قوله تعالی: 

١ 

٠ 

۰ 


ر وض بر لے وور 7 


ومن يبتع عي را لوسم دینافلن يقب ل ينه وهو الاخر 
نالسر 9© 
لومَيَم) اي يطلب عير الإسلاًم دينا) أي غير التوحيد والانقياد لحكم 
الله تعالى.. كداب المشركين صريحاً. والمدعين للتوحيد مع إشراكهم كاهل 
الكتابين. فلن يقبل منه) لانه لم ينقد لامر الله. وفي الحديث الصحيح: من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَد وهو في الآخرة من الْخَاسرين ) لضلاله وجوه الهداية في 
الدنيا. 


٠ ٠‏ قال العلامة أبو السعود: والمعنى أن المعرض عن الإسلام والطالب لغيره فاقد 
للنقع» واقع في الخسران» بإبطال الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها. وفي ترتيب 
الرد والخسران على مجرد الطلب دلالة على أنه حال من تدين بخير الإسلام واطمان 
بذلك أفظع وأقبح - انتهى -. 


ل ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪت ا 


اڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ج E‏ ي ڪا ڪڪ = ڪڪ ج ڪڪ 5 
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القول في تأويل قول تعالی : 

رو و ےل و ® <A a‏ 2 

کیف یھ دی اله ms‏ سول حی 
وجاء هم الت وه اب دی الوم یي @ 


كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم الْبيْنات 
والله لا يهدي الْقَوم الظالمين ¢ استبعاد لأن يرشدهم الله للصواب ويوفقهم. فإن 
الحائد عن الحق» بعد ما وضح له» منهمك في الضلال» بعيد عن الرشاد . وقيل : : نفي 
وإنکار لہ کما قال تعالی: إن الذين قروا وظلَموا لم يَكُنٍ الله لِيَعْفرَ لهم وَل 
ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم . والمعني بهذه الأية إما أهل الكتاب والمراد 
كفرع بالرسول که ین جاوهم» بعد إز یمانهم به قبل مجیئه» ٳِذ رأوه في کتبهم 
وكانوا يستفتحون به على المشركين. وبعد شهادتهم بحقية رسالته لكونهم عرفوه 
کما يعرفون أبناءهم» وجاءهم البينات على صدقه التي آمنوا لمثلها ولما دونها 
موش وعیسی علیهما السلام. فظلموا بحقه الثابت ببيناته وتصديقه الكتب 
السماوية. وإما المعني بالآية من ارت بعد إيمانه. على ما روي في ذلك كما 
سنذ کره. ثم بین تعالی الوعید على کل بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

اتيك راوه هم نهم فة اه والمَكکة واا اجون 3 


$ أولمك 4 أي الموصوفون بما تقدم جزاۋهم اَن عليهم لْعنَةَ الله 4 أي طرده 
1 وغضبه والملانکة والتاس" أجمعين 4 المراد بالناس إا المؤمنين أو العموم» فن 
ا الكام ايضا لعن منك لحن وال تة عه فة لن نة 
ا ا اقول في تاريل قول تما 
کل فما مقف لمم ادا رلا وة @ 

إخالدين فيها ‏ أي في اللعنة أو العقوبة أو النارء وإن لم a‏ لدلالة 
الملائكة ا وتن ممم فی ار فلا لز شيء من اعزالهم مان شی 
لاعن من هؤلای أو بمغنى الخلود و في أثر اللعن»› و ال وجه الا ر ن 
خلود ا بخلود اللعن» ونظيره قوله تعالى : # من أعرض عنه نه يحمل يوم 


= ج ڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪج ڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ رڪ کڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ کے ڪڪ ج ڪڪ کڪ ج کے کے ےج کے 


کے کے کے کہ کے کے کے کے کے د کے > کد کے دو د وک دک ا ی س ی و و 
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١‏ القياتة وزرا خالدین فيه ) [طه [١١١ ٠:‏ - أفاده الرازي - طلا يحفف عنهم 
عابو م ررد ) آي لا هلوت آو لا پنعظرون ا ينظر نظر رحمة 
إليهم. 
القول في تأویل قوله تعالی: 
لالد اومن دو اشغ اي2 @ 


إا الذين تارا من بعد ذلك ) اي لكف نند الإيمان «رأصلَحُوا ‏ اي وضموا 
إلى التوبة الأعمال الصالحة. وفيه آن التوبة وحدها لا تكفي حتى يضاف إليها العمل 
الصالح فَإن الله غفور رحيم ) فيقبل توبتهم ويتفضل عليهم. وهذا من لطفه وبره 
ورافته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه. وقد روی ابن جرير'“ عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد» ولحق بالشرك ثم ) 
ندم» فارسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول الله عه هل لي من توبة؟ فنزلت: ل كيف 
هدي الله وما كُفروا بعد إيمّانهم &. إلى قوله: إن الله فور رحيم ). فأرسل إليه 
قومه فاسلم . وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان قال الاك مح الاد 


AED IBE REDO AIEEE AE IED EAA AEE AE ALAR EY 


ولم يخرجاه. وروى عبد الرزاق عن مجاهد قال": جاء الحارث بن سويد فأسلم مع + 
النبي َء ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فانزل الله فيه وکت دیا را 
كُفروا بعد إيمّانهم 4. إلى قوله «[غفور رحيم). قال فا اليه رل ين فرت 


فقرأها عليه» فقال الحارث: إنك واللّه» مااعلمت» لصدوق» وإن رسول الله لأاصدق 
منك» وإن الله لأصدق الثلاثة . قال : فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه. 


قال ابن سلامة: فصارت فيه توبة» وفي کل نادم إلى يوم القيامة. 


تنبيه: 


قال بعض مفسري الزيدية. ثمرة الآية جواز لعن الكفارء وسواء كان الكافر 
نا أو غير معين»› على ظاهر الأدلة. وقد قال النووي : .ظاهر الأحاديث أنه ليس 
بحرام. وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حق من أعلمنا الله أنه مات على الكفر. 
٠‏ كابي لهب وأبي جهل وفرعون وهامان وأشباههم. قال: لأنه يدري بما يختم له. وما 
الذين لعنهم رسول الله عله باعيانهم يجوز أنه عله علم موتهم على الكفر. وأما ما 


.)١(‏ اخرجه ابن جرير: في الأثر: ۷٠٠٠١‏ . والنسائي في : تحريم الدم» -٠١‏ باب توبة المرتد. 
(۲) ابن جرير» في الأثر: ۷۳٠۳‏ . 2 


کے 5 ا کے کج 


ڄ ج ڪ ج ڪج ڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ي ي ڪڪ 2 ڪڪ © ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج د 
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ورد في الترمذي“ عنه عه : ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعَان ولا الفاحش ولا 
الذي فقيل اللا ل الراب السا راتحي ل باد ان حي کن م 
ومن ثمرات الآية صحة التوبة من الكافر والعاصي بالردة وغيرهاء وذلك إجماع. إلا 
توبة المرتد ففيها خلاف شاذ. فعند أكثر العلماء أن توبته مقبولة لهذا الآية وغيرها. 
وعند ابن حنبل لا تقبل توبته - رواه عنه في ( شرح الإبانة ) قيل وهو غلط. ولهذه 
الآية ولقوله تعالى في سورة النساء: إن الّذين ءمنوا تم كقروا تم ءامنوا) 
[النساء :۱۳۷]. فاثبت ينانا جك قر تدم إيمان. ولو تكررت منه الردة صحت 


Sroro 


ا ف ر العلماء» لقوله تعالى : طفل للذین قروا إن نوا يعقر 
ما قد سَلَف ‏ [الأنفال :]. وقال إسحاق بن راهويه: إذا ارتد في الدفعة الثالثة لم 
تقبل توبته بعد ذلك . أي لظاهر آية النساء - انتهى - قلت : وفي ( زاد المستقنع) و 


0 
( شرحه ): من فقه الحنابلة ما نصه: ولا تقبل توبة من تكررت ردته بل يقتل. لأن ذلك 


يدل على فساد عقيد ته وقلة مبالاته بالإسلام - انتهى - وهو قريب من مذهب إسحاق . 
وحكى في ( فتح الباري) مثله عن الليث وعن أبي إسحاق المروزي من أئمة الشافعية . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اا کنزو یکیو شم ازدادواکفر قب وهم وأو کیک 
ما @ 
إن الذين كقروا بعد إيمّانهم تم ازدادوا أن تقل توبتهم وأولعك هم 
الالو آي | الذين ضلوا سبيل الحق وأخطأوا منهاجه. وقد اشکل علی شیر قوله 
تعالى لن تقبل توبتهم) مع أن التوبة عند الجمهور مقبولة كما في الآية ة قبلهاء 
وقوله سبحانه: وهو الذي يبل التوبة عن عباده ) [الشورى:٠۲].‏ وغير ذلك . 
فاجابوا: بأن المراد عند حضور الموت . قال الواحدي في (الوجيز): لن تقبل توبتهم 
لأنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت» وتلك العوبة لا قبل + انتهئ ٠‏ أي كما قال 
تعالی: [ ولیسّت التوبةٌ للذين يعْملون السَيعات حى إِذا حضر أحدهُم اموت 4 
[النساء:۱۸]»› الأية وقيل عدم قبول توبتهم كناية عن ع توبتهم أي ۵ یتوبون . 
کقوله : ( أأنذرتهم أم لم تنذرْهُم لا يؤمون ) [البقرة ونا کت ذلك تاطا 
في شانهم وإبرازا لحالهم في صورة حال الأيسين من الرحمة» وقيل: لأنهم توبتهم لا 
تکون إلا نفاقا لارتدادهم وازدیادهم کفرا: . وبقي للمفسرين وجوه أخرى» هي في 


)١(‏ الترمذي في : البر والصلةء -٤۸‏ باب ما جاء في اللعنة: 


1 القاشاني إلى أن هذه الأية مع التي قبلها يستفاد منها أن الكفرة قسمان في باب 


i 1‏ عڌاب > يوم الْمَيامّة ما تقل منهم > وهم عذاب اليم [المائدة ۳٠٣:‏ ]. وقد روى 
TT‏ ا أحمد و الشيخان '“ عن نس بن مالك أن النبي له قال: يقال للرجل من اهل 
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التاويل ابعد مما ذكر. ولا أرى هذه الآية إلا كآية النساء: إن الَذين ءامنوا م 


e‏ گفروا) الخ. وکلاهما مما يذل صراحة على ان من تکررت ردته ل تقبل توبته»› 
وإلى هذا ذهب إسحاق وأحمد كما قدمناء وذلك لرسوخه في الكفر. وقد أشار 


العناد» وعبارته عند قوله تعالى : وکین يدي الله وما : انکر تعالی هدايته لقوم 
قد ار بالنور ا إلى الإيمان ثم بالنور الإيماني إلى ُن e‏ حقية 
ظهرت نفوسهم. بعد هله > الشواهد کله بالعتاد' ول وحجبت انوار قلوبهم 
وعقولهم وأرواحهم الشاهدة ثلاثتها بالحق للحق»› لشۇم فليم وقوة استيلاءِ 
نفوسهم الأمارة عليهم الذي هو غاية الظلم فقال: ظ والله لا يهدي الْقَوم 
الظٌالمينَ » لغلظ حجابهم وتعمقهم في البعد عن الحق وقبول النور. وهم قسمان: 
قسم رسخت هيځه استيلاءِ النفوس الأمارة على قلوبهم فيهم وتمکنت»› وتناهوا في 
الغي والاستشرای وتمادوا في البعد والعناد» حتى صار ذلك ملكة لا تزول؛ وقسم لم 
يرسخ ذلك فيهم بعد» ولم يصر على قلوبهم رَيْناء ويبقى من وراء حجاب النفس 
مسكة من نور استعدادهم» عسی أن تتدا ركهم رحمة من الله وتوفيق فیندموا 
Ea‏ . فاشار إلى القسم الأول بقوله: إن الذين كَقروا بعد 
إيمانهم) . إلى آخره» وإلى الثاني بقوله : إلا الذين تاوا من بعد ذلك وأصحرا)» 
بالمواظبة جلى الأعمال والرياضات» ما افسدوا - انٹهى -.. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
نادن کرو اوشم کفار فان قل ادوم يل آلأزض ذهب 


ولو ادى بد ولك معدا یوما لھم رد0 
إن الذين كقروا وماتوا وهم مم كقار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذَهبا ولو افتدى 
به أولعك لَهُم عَذابُ أليم وما لهم من تاصرين » هذه لآية نظير قوله تعالى في سورة 


رق رق 


المائدة : إن ذبن كقروا و أن لهم ما في الأرْض جَميعا ومثله مَعَه يدوا به من 


و أخرجه» في قريب من هذا اللفظ» البخاري في : الرقاق» ١ه‏ - باب صفة الجنة والنار. 
5 ومسلم في: صفات المنافقين وأخكامهم» حديث ٩۱‏ . 


e 
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النار يوم القيامة: ارايت لو كان لك ما على الأرض من شيء كنت مفعدياً به؟ قال: 
فيقول نعم» فيقول اللّه: : قد آردت منك أهون من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر 
أبيك آدم أن لا تشرك بي شيعا فابيت إلا أن تشرك! وفي رواية لاإمام أحمد“ عن 
أنس قال: قال رسول الله تله : يؤتى بالرجل من أهل الجنة فیقول له: یا ابن آدم! 
كيف وجدت منزلك؟ فیقول: أي رب! خير منزل» فیقول: سل وتمن» فیقول: ما 
سال ولا أتمنی إلا أن تردني إلى الدنيا فاقتل في سبيلك عشر مرات - لما یری من 
فضل الشهادة - ويؤتى بالرجل من اهل النار فيقول له: يا ابن آدم! کیف وجدت 
as‏ فيقول: آي e‏ فر ل a GR‏ لأرض ذهباً؟ 
فير إل النار. و ا 
ES‏ 
لطفة: 


في قوله تعالی ولو افقدی به 4 قال صاحب الانتصاف: ِن هذه اور 
المصاحبة تستدعي شرطاً آخر» يعطف عليه الشروط المقترنة به ضرورة. 


والعادة في مثل مثل ذلك أن یکون المنطوق به منبهاً على على المسكوت عنه بطريق الأولى . 
مغاله : قولك کرم زیداً ولو اسای فهذه الواو عطفت المذ كور على محذوف تقدیره: 


أكرم ا ولو أساءِ» إلا انك نبهت بإيجاب إكرامه وإن کک أن إکرامه 


إن أحسن بطريق الأولى . ومنه : ونوا ُوامين بالقسط شهداءَ لله ولو على 
سكم 4 [النساء ۰ ۔. معناہ - واللّه اعلم - لو کان الحق على غیرکم ولو کان 
علیکم» ولکنه ذکر ما هو اعسر علیهم فاوجبه تنبیهاعلی ما هو اسهل واولی 
بالوجوب»› فإذا تبين مقتضی الواو في مثل هذه المواضع وجدت آية آل عمران ملم 
مخالفة لهذا النمط ظاهراً. . لأن قوله : ولو افتدى به 4. . يقتضي شرطاً آخر نارفا 
يكون هذا المذكور منبهاًٍ عليه بطريق الأولى. وهذه الحال المذكورة» وهي حالة 
افتدائهم بملء الأرض ذهب هي حالة أجدر الحالات بقبول الفدية» وليس وراءها 
حالة أخرى تكون أولى بالقبول منهاء فلذلك قدر الزمخشري الكلام بمعنى : لن 
يقبل من أحد منهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً . حتى تبين حالة أخرى يكون 


الافتداء اللخاضص بملء الأرض ڈیا هو أولی بالقبول منهاء فإذا انتفی حیتٹ کان أولی 


(۱): اخرجه امام أحمد في المسند» بالجزء الثالث» صفحة ۸ء١‏ . 


ڪڪ ڪڪ يڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ج ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج موود 


POSES DOTINA 


8. : 

ا ۹۱ ۰ 0۱ 

فلان ينتفي فيما عدا هذه الحالة أولى؛ فهذا كله بيان للباعث له على التقدير 
e‏ 1 المذكور. وما تنزیل اليه عليّه: فعسر جداء فالأولى ذكر وجه يمكن تطبيق الآية 0 
عليه على أسهل وجه وأقرب مأخذ إن شاء اللّه. فنقول: قبول الفدية التي هي ملء : 
الأرض ذهبا يكون على أحوال: . 

8 ۶ 

منها - أن يؤخذ منه على وجه القهر فدية عن نفسه كما تؤخذ الدية قهرا من 

مال القاتل على قول . ٤‏ 

٠‏ ا 

ومنها - أن يقول المفتدي في التقدير: أفدى نفسي بكذا - وقد لا يفعل - 

ار تان یقول هذا دا القول ونج ا ا بد به تفه رج 1 

تغذ دت ا u‏ بلغ و وأجدرها بالقبول» وهو أن 4 

يفعدي: بملء الأرض ذهباً افتداء محققاء بان يقدر على هذا الأمر العظيم ويسلمة ل 


وينجزه اختيارا» ومع ذلك لا يقبل منه. فمجرد قوله: أبذل المال وأقدر عليه» أو ما 
يجري هذا المجرى بطریق الأرلى» فيكون دخول الواو والحالة حل غل انها ا 
4 على 81 أ احوالاً ا ل ينفع فيها القبول بطریق الأولى بالنسبة إلى الحالة 


المذكورة. وقد ورد هذا المعنى مكشوفاً في قوله تعالی: إن الذين كُفروا لو أن 


َم ما في الأَرْض جَميعاً ومطْله عه ليقتدوا به من عَذَاب يوم القيامة ما قبل منهم 
وله داب أليم ‏ [المائدة :]» - واللّه أعلم - وهذا کله تسجیل بانه لا محیص 


: 
۳ 


٠لا‏ مبخلفن لهم ن اليد وإلا فمن المعلوم انهم اغجرعن القلنن في ذلك اليوم. ٠‏ 
ونظير هذا التقدير من الأمتلة أن يقول القائل: لا أبيعك هذا الثوب بألف دينار ولو ل 
سلمتها إلي في يدي هذه. فتامل هذا النظر فإنه من السهل الممتنع واللّه ولي التوفيق 1 

- انتھی =.. 4 


e E E HE 


وثمة وجه ثان وهو أن المراد ولو افتدى بمثله معه كما صرح به في تلك 
الاية› فالمعنی لا يقبل ملء الأرض فدية» ولو زيد عليه مثلهء والمثل يحذف كثيرا 
في کلامهم» كقولك : ضربته ضرب زید» ترید مثل ضربه. وأبو يوسف أبو حنيفة : 
ترید مثله . وقضية ولا ابا حسن نهاء أي ولا مثل ابي حسن. کما انه يراد في نحو 
قولهم: مثلك لا يفعل کذاء تريد: أنت. وذلك أن المثلين يسد أحدهما مسد 
الآخر» فكانا في حكم شيءَ واحد» وعلى هذا الوجه يجري الكلام على التأويل 
: المتقدم لأنه نبه بعدم قبول مثلي ملء الأرض ذهباً على عدم قبول ملغها مرة واحدة 
ولا | 


8 


E E GEOFEED E‏ ا کک ا ڪڪ ي ڪڪ ج س ج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ ڪڪ ڪت ڪڪ ڪٿ ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪج 2 


rS. 


ووجه ثالث: وهو أن لا يحمل (ملء الأرض) اولاً على الافتداء بل على 
التصدق» ولا يكون الشرط المذ كور من قبيل ما يقصد به تاكيد الحكم السابق» بل 
يكون شرطأً محذوف الجواب» ويكون المعنى لا يقل مت مء الأرضن ذهبا دق 
به» ولو افتدی به أیضاً لم قبل منه. وضمیر (به) للمال من غير اعتبار وصف 


سورة آل عمران»الآية/ ٩۲‏ 


التصدق . 
و رابع: وهو أن الواو زيدت لتاكيد النفي . فتبصر 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ن الواح فقوا کاود ماينود اب ع 9 


u 
ما ينفعهم ويقبل منهم» إِثر بيان ما لا ينفع الكفرة ولا يقبل منهم» أي لن تبلغوا‎ 
حقيقة الب وتلحقوا بزمرة ألأبرار. بناء على أن تعريف البر للجنس. أو لن.تنالوا بر‎ 
الل سبحانه وتعالی وهو ثوابه وجنته» إذا كان للعهد» حتى تنفقوا في سبیل الله‎ 
: تعالی مما تحبون» أي تهوونه ویعجبکم من کرائم أموالکم» > كما في قوله تعالی‎ 
أنفقوا من طيبَات ما كَسَبَتّم  [ البقرة:۲۹۷]؛ وقد روى الشيخان' عن أنس بن‎ 
مالك قال : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» وكان أحب أمواله إلى‎ 
بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله عله يدخلها ويشرب من ماء فيها‎ 
طيب . قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن نالوا ابر حتى ت تنفقوا مما تحبو ن قام بو‎ 
طلحة إلى رسول الله ميه فقال : يا رسول اللّه! إن الله تبارك وتعالى يقول في کتابه‎ 
ل[ لن تنالوا الب حى تنفقوا مما تُحبون ) وإن أحب أموالي إلي بيرحاءء وإنها صدقة ة لله‎ 
عز وجل أرجو برها وذخرها عند اللّه. فضعها يا رسول الله حيث أراك اللّه. فقال‎ 
رسول الله عله : بخ بخر. ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت . وإني‎ 
أرى أن تجعلها في الأقربين» قال أبو طلحة: أفعل يا رسول اللّه. فقسمها أبو طلحة‎ 
في أقاربه وبني عمه - (وبيرحا روى بكسر الباء وفتحها وفتح الراء وضمها والمد‎ 
والقصر» وهو اسم حديقة بالمدينة - وفي الفائق: إنها يعلى من البراح» وهو الأرض‎ 
الظاهرة. وبخ بخ كلمة استحسان ومدح كررت للتأكيد» ورابح بالموحدة أي ذو‎ 

ربح» وبالمشناة التحتية أي يروح عليك نفعه وثوابه ). 


E اخرجه البخاري في‎ )١( 
. ٤۲ ومسلم في : الزكاة» حدذدیث‎ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڪڪ رج ڪڪ کڪ ك ك E ST‏ 


لمجا عدرل يا رسول اللّه! لم أصب مالا قط هو أنفس 
ر : حبس الأصل وسبل الثمرة . 

وروی الحافظ أبو بكر البزار أن عبد الله بن عمر قال : حضرتني هذه الآية لن 1 

نالوا ابر حى تفقوا مما تُحبُونً فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيعا حب ف ١‏ 
من جارية لي رومية» فقلت : : هي حرة لوجه الله فلو أني أعود في شيء جعلته للّه» 

لنكحتها. يعني تزوجتها. ٠‏ 

۰ 


û 


۰ - قال القاشاني» في هذه الآية : کل فعل یقرب صاحبه من الله فهو برء ولا یمکن 
الققرب إليه إلا بالتبرؤ عما عما سواه» فمن أحب شيعا فقد حجب عن الله تعالى به» 
وأشرك شركا فيا لتعلق محبته بغير الله» كما قال تعالى : لإ ومن الناس من يتخ 

من دون الله أندادا | يحبوتهم كَحْب الله 4 [البقرة c[Ye:‏ وآثر تفننه به على الله 
افقد بعد ماله بثلاثة أوجه. وهي محبة غير الحق» والشرك» وإيثار النفس على 
الحق؛ فإن آثر الله به على نفسه وتصدق به وأخرجه من يده فقد زال البعد» وحصل 


القرب» ولا بقي مخجوباء ون أنفق من غیره أشعافه فا نال برا اله تعالی بما 


ینفق وباخحتجابه بغیره . 
وما نفقُوا من شَيْءٍ فن الل به عَليمٌ@ أي فمجازيكم عليه» قليلاً كان أو 
کر يدا أو غيره. ١‏ 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
و کے ا lf eI fe‏ 4 
کل ١‏ امار ڪانڪالَي ء ۶ اء ما سیل عل نھ ومن 1 
رو ےد ی 2 ا م ا ء3 رہ و 3 5 o‏ 
قبلأنتزل التورنة فل فاتوا بالتورنة اوها نكسم صر قرت 9 
كل العام كان حلأ لني إسرآئيل إل ما حرم إرائيل على تسه من قبل أن تتزل ١‏ 


التوراة 4 قال الزمخشري : المعنى أن المطاعم كلها لم تزل حلالا لبني إسرائيل من 1 
قبل إنزلا التوراةء وتحريم ما حرم عليهم منها لظلمهم وبغيهم» لم يحرم منها شيء __ | 
- قبل ذلك غير المطعوم الواحد الذي حرمه بوهم إسرائيل على نفسه» فتبعوه على 


دحریمه . 


(۱)اخزجه في المسند حدیٹ ۹۱۷۹٩‏ . 
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ا چ روي؛ فيما حرم إسرائيل نفسه» آنه 2 ابل 2 
و ل ررق ا عليهم آنه 0 8" کان يعتريه عرق النسا بالليل 
فيزعجه» فنذر لفن عوفي لا اکل عرقاًء ولا یأکل ولد ماله عرق› فاتبعه بنوه في إخراج 
العروق من اللحم استنانا به» واقتداء بطريقه . قال الرازي : ونقل القغال رحمه الله عن 
ترجمة التوراة أن يعقوب لما خرج من حران إلى كنعان بعث برداً إلى أخيه عيسو إلى 
أُرض ساعيزء فانصرف الرسول إليه وقال : إن عيسو هو ذا يتلقاك ومعه أربعمائة رجل»› 
فذعر يعقوب وحزن جدا» فصلى ودغاء وقدم هدايا لأخيه» وذكر القصة»› إلى أن ذكر 
الملك الذي لقيه في صورة رجلء فدنا ذلك الرجل»› ووضع إصبعه على موضع عرق 
النساء فخدرت تلك العصبة وجفت» فمن أجل هذا لا ياکل بنو إسرائيل العروق - 
انتھی قلت : والقصة مسوقة في سفر التكوين من التوراة و في الأصحاح الثاني 


| 
٠ 
) 


افاني: : التحريم المذ كور» على الرواية الأولى» أعني لحوم الإبل والبانهاء فكان 
برا زا وتزهداً وقهراً للنفس» طلباً لمرضاة الحق تعالى . وعلى الثانية فإما وفاء 
بالتدر وا خذاريا وإما لكونه يجد نفسه تعافه - واللّه أعلم - فالتحريم بمعنى 
الامتناع. 


الغالث: قال الزمخشري: الآية رد على اليهود وتكذيب لهم حيث أرادوا براءة 
جت مها نمي مایم في قول تعالی: ل 
طض ومن البَقرٍ والغنم حرمت عَلَيّهم شَحُومَهُمًا » إلى قوله: ذلك جرَيتاهہ 
نيهم 4 [الأنعام ١:‏ .. وجحود ما غاظهم واشمازوا منه» وامتعضوا مما نطق به 
القرآن من تحريم الطيبات عليهم لبغيهم وظلمهم. فقالوا لسنا بأول من حرمت عليه 
بم ر ا ریم الیم کات مسرم ملي نرح رعلۍ اهي وين بعده مي بي 
@ وهلم جرا. إلى أن. انتهى التحريم إلينا فحرمت علينا كما حرمت على من 
قبلنا. وغرضهم تكذيب شهادة الله ايهم بالشن زانط ارال و 
لرا واخذ أموال الناس بالباطل وما عدد من مساوئهم - انتهى -. 

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقين 4 ي في دعواکم انه تحريم قدیم. 
وفي مره به بان یحاجهم بکتابهم ویبکتهم بما هو ناطق بهٍمن أن تحریم ما حرم 


a E a 


کڪ ج ڪج ڪڪ س جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج يڪ ج ي ي 
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علیهم حادث لا قدیم» كما يدعونه - أعظم برهان على صدقه وكذبهم إذ لم ر 

١ 


يجسروا على إخراج التوراة. فبهتوا وانقلبوا صاغرين ٠.‏ 
القول في تاویل قوله تعالی: 
ناقری عل الا الكذِب مرْبعْدِدَلك RE‏ ك مار © 
فمن افترى ) أي تعمد «إعَلَى الله الكذب 4 أي في أمر المطاعم ا 
بعد ذلك فأولعك هُم الظالمُون 4 لتعرضهم إلى أن يهتكهم تعالى ويعذبهم. 
القول في تأویل فوله تعالی: / 
فلص 5ا تيمو راهم يفا اترک @ 
فل صدق الله 4 تعريض بكذبهم» أي ثبت أن الله صادق فيما أنزل وأنتم 
۰ الكاذبون «[فَائيعُوا ملَةٌ راهيم 4 أي ملة الإسلام التي ليها نحن ل . ومن آمن معه 
والتي هي في الأصل ملة إبراهيم عليه السلام حتى تتخلصوا من اليهودية التي 
ورطتکم في فساد دینکم ودنياكم حيث اضطرتكم إلى تحريف كتاب الله لتسوية 
اغراضکم والزمتكم تحريم الطيبات التي أخلها الله لإبراهيم ولمن تبعه إحنيفاً) 
ماثلاً ا الأديان کک و کان من e‏ و ہما في e‏ 
کان يدعو ۷ إلى التوحيد والبراءة عن ا سوی الله تعالى وهو ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 


AEA 


لادی نة مبارا وهُدّی لَعَلَيَ 9© 


(إ اول بت وضع للناس) آي لنسكهم وعباداتهم.للّذِي ببكة) أي للبيت 
الذي ببكة» أي فيها. وفي ترك الموصوف من التفخيم ما لا يبخفى. وبكة لغة في 
- مكة» فإن العرب تعاقب بين الباء والميم كما في قولهم (ضربة لازب ولأزِم) 
و(التميط والنبيط ) في اسم موضع بالدهناء وقولهم ( مر راتب وراتم ) و( غبطت 


a5 


RESIS 


چ 


٠‏ أعناق الجباربةء فلم يقصدها جبار إلا قصمه الله تعالى» أو لازدحام الناس بها من 
(بَكهٌ) إذا فرقه ووضعه وإذا زاحمه» كما أن مكة من (مَکه) هلكه ونقصه. 


ک جخ ڪج ڪج ڪڪ جڪ ڪڪ ج مڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ E‏ 
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لانها تهلك من ظلم فيها وألحد وتنقص الذنوب أو تنفيها ای لاون ر 
ذهب بعضهم إلى أن مكة هي (ميشا) أو (ماسا) المذكورة ف في التوراة» وآخر إلى أنه 
مأخوذ من اسم واحد من أولاد إسماعيل وهو (مسًا) Ll N‏ 
يحصل لمن حجه» واعتمره واعتكف عنده وطاف حوله» من الثواب وتكفير الذنوب 
وهدى للعّالّمين ) لانه قبلتهم ومتعبدهم. 


تنبيه : 


ص 


ذكر بعض المفسرين أن المراد بالأولية كونه اولاً وؤ في الوضع والبناءي ورووا في 
ذلك آثاراً TC‏ 
تعالى بعث. ملائكة لبناء بيت في الأرض على مثال البيت المعمور» وذلك قبل خلق 
آدم»:ومتها انه:اؤل بيت وضع على وجه الماء عند خلق السماء والأرض» وانه خلق 
قبل الأرض بألفي عام. وليس في هذه الآثار خبر صحيح يعول عليه. والمتعين أن 
المراد أول بيت وضع مسجداً . كما بينه رواية ابن بي حاتم عن علي رضي الله عنه 
في هذه الآية قال : كانت البيوت قبله» ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله تعالى . وفي 
الصحيحير” “ عن ابي ذر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول اللّه: أي مسجد وضع 
في الأرض أول؟ قال : المسجد الحرام» قلت : ثم أي؟ قال : المسجد الأقصى» قلت : 
کم کان بينهما؟ قال : أربعون سنة» ثم اينما أدركتك الصلاة بعد فصلَة . فإن الفضل 


فيه . 
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قال ابن القيم فی (زاد المعاد): وقد ُشکل هذا الحديث على من لم يعرف 
المراد به») فقال: معلوم ان سليمان بن داود الذي بنى ن المسجد الأقصى . . وبينه وبين 
إبراهيم أكثر من ألف عام. وهذا من جهل القائلء فإن سليمان إنما كان له من 
المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه» والذي ا و 


عليهما وسلم» بعد بناء إبراهيم عليه السلام بهذا المقدار ۰ انتهی . 
القول في تاريل قوله تعالی: 
ر اوھ سے ار ر و ب 4 ھم 
فيه لابين تمَمَام إراهیم ومن د خله ن امناو ل الاس جح اميت 
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تو اناا رو میڈ دمر ک رکآ کو ناقری 


فيه ءاات ينات مقَام إبراهيم 4 وهو الحجر الذي قام عليه عند رفعه قواعد 


. ٠١۸۹ حدثنا موسۍ بن إسماعیل حدیٹ‎ - ٠۰ أخرجه البخاري في : الانبیای‎ )١( 
.١ ومسلم في : المساجد ومواضع الصلاةء حديث‎ 
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البيت. قال ابن كثير: وقد كأن ملتصقا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق» بحيث يتمكن الطْوأف و 
على المصبلين عنده بعد الطواف» لان اللّه تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده» حيث قال : 
وائخذوا من مَقَام إبراهيم مصَلّى ‏ [البقرة:٠٠٠]»‏ وتقدم الكلام على ذلك في 
سورة البقرة. قال المفسرين: ثمرة الآية الترغيب في زيارة البعض الحرم وفعل 
الطاعات فيه» لأنه تعالى وصفه بالبركة والهدى وجعل فيه آيات بينات . 
لطيفة : 
مقام إبراهيم مبتدا حذف خبره» أي منها مقام إبراهيم» أو بدل من آیات»› بدل 
البعض من الكل» أو عطف بيان» إما وحده باعتبار كونه بمنزلة آيات كثيرة لظهور 
شانه وقوة دلالته على قدرة الله تعالی وعلى نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كقوله 
تعالی : إن إبراهیم کان اَم انتا ) أو باعتبار اشتماله على آيات كثيرة . قالوا: فإن 
کل واحد من اثر قدمیه فی صخرة صماء» وغوصه فيها إلى الكعبين وإلانة بعض 
الصخور دون بعض»› وإبقاءه دون سائر آيات الأُنبياء عليهم السلام» وحفظه» مع كثرة 
الأعداءء ألوف سنة» آية مستقلة. ويؤيده قراءة (آية بينة ) على التوحيد» وإما بما 
يفهم من قوله عز وجل : 
ومن دَخَلَهُ كان ءامنا فإنه وإن كان جملة مستانفة ابعدائية أو شرطية» لكنها 
في قوة أن يقال (وأمن من دخله) فتکون» بحسب المعنى والمال» معطوفة على 
ذُكرّ من تلك الآيات اثنتان وطوى ذكر ما عداهما دلالة على كثرتها - أفاده أبو 
السعود. قال المهايمي : فيه ءايات بيات ) رمي الطير أصحاب الفيل بحجارة من 
سجيل»› وتعجيل عقوبة من عتا فيه› وإجابة دعاءِ من دعا تحت میزابه» وإذعان. 
النفوس لتوقیره من غير زاجر› ومن أعظمها. النازل منزلة الكلء مقام إبراهيم› الحجر 
الذي قام عليه عند رفعه قواعد البيت» كلما علا الجدار ارتفع الحجر في الهواءء ثم 
لين»› فغرقت فيه قدماه» كانهما في طين» فبقي أثره إلى يوم القيامة . ومن آياته أن من 
دخله کان اما شن نهت العرب وقتالهم»› وقد امن صيده وأشجارە . قال أبو السعود: 
ومعنی امن داخله امنه من القعرض له كما في قوله تعالی : $ أو لم یروا آنا علا حَرَما 
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ءامنا ويعَحَطّف الاس من حَولهم 4 [العنكبوت :1۷ ]ء وذلك بدعوة إبراهيم عليه 
السلام: «إرّب اجَعَّل هذا الد ءامنا @ [إبراهيم »]٠٠:‏ وكان الرجل لو جر كل جريرة 
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ثم لجا إلى الحرم لم يطلب. وعن عمر رضي الله عنه : لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب 
ما مسسته حتی خرج عنه. 

تنبیه : 

ما أفادته الآية من إثبات الأمان لداخله إنما هو بتحريمه الشرعي الذي وردت به 
الآيات»› وأوضحته الأحاديث والآثار. ففي الصحيحين'» واللفظ لمسلم» عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله له يوم فتح مكة: : لا هجرة» ولكن جهاد 
ونية» وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة": إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه» ولا ينفر 
صيده» ولا يلتقط لَمَطتَه» إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول 
الله إل الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال : إل الإذخر. ولهما عن أبي هريزة مثله أو 
نحوه؛ ولهما"» واللفظ لمسلم أيضاًء عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن 
سعيد» وهو يبعث البعوث إلى مكة» ائذن لي آيها الامير ان احدثك قولاً قام به رسول 
a‏ ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي» حین تکلم 
به» إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها اللّه» ولم يحرمها الناس» فلا 
يحل لامرئ يؤمن باللّه E TT‏ فإن أحد 
ترخص بقتال رسول الله عله فيها فقولوا له : إن الله أذن لنبيه ولم یاذن لکې »> وإنما 
اُذن لي فيها ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس› فليبلغ 
الشاهد الغائب . فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شریح.. . إن الحرم لا يعيذ عاصيأء ولا فاا بد ولا فاراً بخربة. 

قال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) : قوله فلا يحل لأحد أن يسفك بها دمأ 
هذا التحريم لسفك الدم المختص بهاء وهو الذي يباح في غيرهاء ويحرم فيهاء 
لکونها حرشا کان تحريم عضد الشجرة بها واختلاء خلائها والتقاط لقطتهاء هو 
أمر مختص بهاء وهو مباح في غيرهاء إِذ الجميع في کلام واحد» ونظام واحد» وإلا 


. ۷٠١ أخرجه البخاري في : الجهاد» ۲۷ - باب وجود النفير» خديث‎ )١( 


ومسلم في : الحج»› حدیث ٤٤٥‏ . 

(۲( أخرجه البخاري في : جزاء الصيد» -٠١‏ باب لا يحل القتال بمكة» حديث .۷٠١‏ 
ومسلم في : الحج» حديث ٤٤٥‏ . 

(۳) اخرجه البخاري في : العلم» ۳۷ - باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» حديث۸۹. 
ومسلم في : الحج»ء حديث ٤٤1‏ . 
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بطلت فائدة التخصيص» وهذا أنواع : 

٠‏ أحدها: وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله» أن الطائفة الممتنعة بها من 
مبايعة الإمام لا تقاتّل لا سيما إن كان لها تأويل. كما امتنع أهل مكة من مبايعة 
يزيد وبايعوا ابن الزبير. فلم يكن قتالهم ونصب المنجنيق عليهم وإحلال حرم اللّه 
جائزاً بالنص والإجماع» وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته» 
وعارض نص رسول الله عه برایه وهواه فقال : إن الحرم لا يعيذ عاصياًء فيقال له :هو 
لا يعيذ عاصيا من عذاب الل ولو لم يُعذه من سفك دمه لم يكن حرما بالنسبة إلى 
الآدميينء وكان حرماً بالتسنبة إلى الطير والخيوان البهيم» وهو لم يزل د يعي العصاة من 
عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه» وقام الإسلام على ذلك» وإنما لم يعد مقيّس 
ان اة وین حل رجن سبي معا انه فی فلك الاعة ل یکن جرا بل علا 
فلما انقضت ساعة الحرب عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السموات والأرض 
وکانت العرب في جاهليتهاء يرئ الرجل قاتل بيه أو ابنه في الحرم فلا پهیجه» وکان 
ذلك بينهم خاصة الحرم الذي صار بها حرما. ثم جاء الإسلام فاكد ذلك وقواه» وعلم 
النبي عله أن من الأمة من يتأسى به في إحلاله بالقتال والقتل» فقطع الإلحاق وقال 
لأصحابه : «فإن أحد ترخص لقتال رسول الله عه فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم 
يأذن لك»» وعلى هذا فمن أتى حدا أو قصاصا خارج الحرم يوجب القتل» ثم لجا 
إليه» لم يجز إقامته عليه فيه. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. وذكر عن عبد الله 
ابن عمر أنه قال : لو وجدت فيه قاتل عمر ما بدهته . وعن ابن عباس انه قال : لو لقيیت 
قاتل أبي في الحرم ماهجته حتى يخرج منه» وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم» 
بل لا يحفظ عن تابعى ولا صحابي خلافه. وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله ومن 
راف من إل الراف» الما اة ورفن رافق من ال لخدي وفعت مالك 
والشافعي إلى أنه يستوفي منه في الحرم كما يستوفي منه في الحل» وهو اختيار ابن 
المنذر» واحتج لهذا القول بعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في 
كل مكان وزمان» وبان النبي عه قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة' وبما 


)١(‏ اخرجه البخاري في : جزاء الصيد؛ء ۱۸ - باب دخول الحرم ومكة بغیرإحرام» حدیث ٩۳۳‏ ونصه: 
عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عه دخل عام الفتح وعلى رأسه المعْقّر. فلما نزعه 
جاء رجل فقال : إن ابن خطل متعلق باستار الكعبة. فقال «اقتلوه» . 
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يروى عن النبي عه أنه قال : إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا بخربة» وبانه لو 
کان الحدود والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم» ولم يمنعه من إقامته عليه» 
وبانه لو اتی فيه بما يوجب حداً أو قصاصاً لم يعذه الحرم ولم يمنع من إقامعه» 
فكذلك إذا تاه خارجه ثم لجا إليهء إذ كونه حرم بالنسبة إلى عصمته لا يختلف بين 
الأمرين» وبأنه حيوان أبیح قتله لقساده» فلم يفترق الحال بين قتله لاجعاً إلى الحرم 
وبين کونه قد وجب ما ابیح قتله فیه» كالحية والحدأة والكلب العقورء ولأن النبي 
ا قال': خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فنبه بقتلهن في الحل والحرم 
على العلة - وهي فسقهن - ولم Es‏ وكذلك 
فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتل . قال الأؤلون: ليس فى هذا ما يعارض ما ذكرنا 
من الأدلة» ولا سیما قوله تعالی ومن دخلّه کان ءامنا وهذا إما خبر بمعنى الأمر 
لاستحالة الخلف في خبره تعالی» وما خبر عن شرعه ودینه الذي شرعه في حرمه» 
وإما إخبار عن الأمر المعهود المستمرفي خر في الاه والإسلام كما قال تعالی : 
۾ أولّم یروا آنا جعلنا ءامنا او الاس من حولهم ) [العنكبوت ٦۷:‏ ]. 
وقوله تعالی : واوا إن بع الهُدّى عك طف من أرْضتاء و کم تُمَكُن لهم 
حرما ءامنا يُجْبى لله .[o¥: OS‏ 

وما عدا هذا من الأقوال الباطلة فلا يلعفت إ إليه كقول بعضهم : من دخله کان 
ا ن الان وقوله بعضهم : كان آمناً من الموت على غير الإسلا ونحو ذلك» فكم 
ممن دخله وهو في قعر الجحيم. واما العمومات الدالة على استيفاء الحدود 
والقصاص في كل زمان ومكان فيقال أولاً: لا تعرض في تلك العمومات لزمان 
الاستيفاء ولا مكانه» كما لا تعرض فيها لشروطه وعدم موانعه» فإن اللفظ لا يدل 
عليها بوضعه» ولا بتضمنه فهو مطلق بالنسبة إليهاء ولهذا إذا کان للحکم شرط أو 
مانع لم يقل إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام فلا يقول مَحَصْلٌ إن قوله 
تعالی : إوأحل کُم ما ورَاء ذلکم 4 [النساء:٤۲].‏ مخصوص بالمنكوحة في 
عدتها أو بغير إذن وليهاء أو بغير شهود» فهكذا النصوص العامة في استيفاء الحدود 
والقصاص لا تعرض فیها لزمنه ولا مکانه ولا شرطه ولا مانعه» ولو قدر تناول اللفظ 


)١(‏ اخرجه البخاري في : جزاء الصيد» ۷ - باب ما يقتل المحرم من الدواب» ونصه: عن عائشة رضي 
الله عنها آن رسول الله تله قال ه خم من الدواب كلهن فاسق :يقتلن في الحرم : الغراب والحداأة 
والعقرب والفارة والكلب العقور» . 
ومسلم في : الحج» حديث 1۷ . 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڇ ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ س 


سورة آل عمران» الآية/ ٩۷‏ ۳۹۱ 


لذلك لوجب تخصيصه بالأدلة الدالة على المنع» لغلا يبطل موجبهاء ووجب حمل 
اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره» وإذا خضصتم تلك العمومات بالحامل 
والمرضع والمريض الذي يرجى برؤه» والحال المحرمة للاستيفاء كشدة المرض أر 
البرد أو الحر» فما المانع من تخصيصها بهذه الأدلة؟ وإن قلتم ليس ذلك تخصيصا 
بل تقييدا لمطلقها كلنا لكم هذا الصاع سواء بسواء. وأما قتل ابن خطل فقد تقدم 
أنه كان في وقت الحل» وإن النبي عه قطع الإلحاق» ونص على أن ذلك من 
خصائصه» وقوله عه : وإنما أحلت لي ساعة من نهار» صريح في أنه إنما أحل له 
سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة خاصة» إذ لو كان حلالا في كل وقت› 
لم يختص بتلك الساعة» وهذا صريح في أن الدم الحلال في غيرها حرام فيهاء فيما 
عدا تلك الساعة. وأما قوله: الحرم لا يعيذ عاصيا» فهو من كلام الفاسق عمرو بن 
سعید الأاشدق» يرد به حديث رسول الله عه حين روى له أبو شريح الكعبي هذا 
الحديث» كما جاء مبيناً في الصحيح» فكيف يقدم على قول رسول الله عله ؟ وأما 
قولكم: لو كان الحد والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم منه» فهذه المسالة 
فيها قولان للعلماء وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد رحمه الله» فمن منع 
الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونها» ومن فرق قال 
سفك الدم إما ينصرف إلى القتل ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه» لأن 
حرمة النفس أعظم» والانتهاك بالقتل أشد» قالوا: ولأن الحد بالجلد أو القطع يجري 
مجرى التاديب»› فلم یمنع منه کتأدیب السيد عبده. وظاهر هذا المذهب أنه لا فرق 
بين النفس وما دونها فى ذلك . قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمه: أن 
الحدود كلهاتقام في الحرم إلا القتلء قال : والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم 
يقم عليه الحد حتى يخرج منه» قالوا: وحينفذ فنجيبكم بالجواب الک غر ا 
إن كان بين النفس وما دونها في ذلك فرق مؤثر بطل الإلزام» وإن لم يكن بينهما فرق 
مؤثر سوينا بينهما في الحكم وبطل الاعتراض» فتحقق بطلانه على التقديرين. قالوا: 
وأما قولكم إن الحرم لا يعيذ من هتك فيه الحرمة إذ أتى بما يوجب الحد» فكذلك 
اللاجئ إليه» فهو جمع بين ما فرق الله ورسوله والصحابة بينهما. فروى الإمام أحمد» 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: من سرق أو 
قعل في الحد ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤرى حتى يخرج فيؤخذ 
فيقام عليه الحد . وإن سرق أو قعل في الحرم أقيم عليه في الحرم . وذكر الأثرم عن ابن 


عباس أیضا: من أحدث حد ثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء»۰ وقد مر ' 
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الله سبحانه بقتل من قاتل في الحرم فقال ولا تَقَاتلُوهم عند المَسجد الحرم حتى 
يقاتلوكم فيه» إن قَاتلُوكم فَاتَلُوهُم . والفرق بين اللاجئ والمتهتك فيه من 
وجوه : 

أحدها: أن الجاني فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه» بخلاف من 
جنى خارجه ثم لجأ إليه فإنه معظم لحرمته مستشعر بها بالتجائه إليه» فقياس 
أحدهما على الآخر باطل . 

الثاني : أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره وحرمه» 
و ا ی چن ارچ با الات و ر م 
دخل إلى حرمه مستجيرا. 

الثالث : أن الجاني في الحرم قد هتك حرمة الله سبحانه وحرمة بيته وحرمه فهو 
هاتك لحرمتين بخلاف غيره. 

الرابع: أنه لو لم يقم الحد على الجناة في الحرم لعم الفساد وعظم الشر في 
حرم اللّه» فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى نفوسهم وأموالهم وأعراضهم» ولو 
لم يشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم لتعطلت حدود الله وعم الضرر 
للحرم وأهله. 

والخامس: أن اللاجئ إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل اللاجئ إلى بيت الرب 
تعالی المتعلق باستاره» فلا یناسب حاله ولا حال بیته وحرمه أن یهاج» بخلاف 
المقدم على انتهاك حرمته. 

٠‏ فظهر سر الفرق» وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه. وأما قولكم إنه 
حيوان مفسد فابيح قتله في الحل والحرم كالكلب العقور فلا يصح القياس» فإن 
الكلب العقور طبعه الأذى» فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله. وأما الآدمي 
فالأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة» فإنما أبيح لعارض فاشبه الصائل من الحيوانات 
المباحة من المأكولات› فان الحرم يعصمهاء وأيضا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل 
الكلب العقور والحية والحداة كحاجة أهل الحل سواءء فلو أعاذها الحرم لعظم 
عليهم الضرر بها - انتهى . ( من الجزء الثاني من صفحة ٠۷۷‏ إلى صفحة .]۱۸١‏ 

ولما ذكر تعالى فضائل البيت ومناقبه أردقه بذكر إيجاب الحج فقال وله 
عَلّى الاس حج ايت من اسَطَاع إلَيّه سَبيلاً اللام في البيت للعهد. وحجه: قصده 
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للزيارة بالنسك المعروف. وكسر الحاء وفتحها لغتان» وهما قراءتان سبعيتان» وفي 
الاية مباحث: 

الأول: في إعرابها قال أبو السعود في صدر الآية: جملة من مبتدا هو لإحج 
ابت ) وخبر هو لله وقوله تعالى على الاس ) متعلق بما تعلق به الخبر من 
الاستقرارء أو بمحذوف هو حال من الضمير المستكن في الجار» والعامل فيه ذلك 
الاستقرار» ويجوز أن يكون على الناس ‏ هو الخبرء و لله متعلق بما تعلق به 
الخبر. ثم قال في قوله تعالى من استَطًاع إلَيه سبيلاً) في محل الخبر على أنه بدل 
من الاس ) بدل البعض من الكل مخصص لعمومه» فالضمير العائد إلى المبدل منه 
محذوف» أي ( من استطاع منهم )» وقيل بدل الكل على أن المراد بالناس هو البعض 
المستطيع» فلا حاجة إلى الضميرء وقيل في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر» 
أي هم من استطاع» وقيل في حيز النصب بتقدير أعني . 

الخاني: هذه الي هي آية وجوب الحج عند الجمهور» وقيل بل هي قوله 
لإ وآتموا الْحج والْعَمْرةَ لله ) [البقرة ١:‏ ]ء والأول أظهر. وفي فتح البيان : اللام في 
قوله لله هي التي يقال لها لام الإيجاب والإلزام» ثم زاد هذا المعنى اکا ف 
على 4 فإنه من أوضح الدلالات على الوجوب عند العرب» كما إذا قال القائل: 
لفلان علي كذا. فذكره الله سبحانه بابلغ ما يدل على الجرت اكا ل 
را لحرمته. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه 
وقواعده» وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً ضرورياً. 

الثالث: يجب الحج على المكلف في العمر مرة واحدة. بالنص والإجماع؛ 

روى الإمام أحمد ومسلم" وغيرهما عن .بي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول 
الله عه فقال : ا ا ر ا ع ا ر . فقال رجل: أكل عام 
یا رسول اللّه؟ فسكت . حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله عله : لو قلت نعم لوجبت 
ولما استطعتم . ثم قال: ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتکم عن 


شيءَ فدعوه). وروی الإمام أحمد وأبو داوو() والنسائي وغيرهم عن ابن عباس قال : 


)1( أخرجه مسبلم في : الحج٬‏ حديث ۲ 
CY)‏ رواه الإمام أحمد في المسند» حديث ٤‏ ° 
وابو داود في : المناسك»› ١‏ باب فرض الحج»› حدیث ۱۷۲۱ . 
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خطبنا رسول الله عه فقال: « يا يها الناس! إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع 
ابن حابس فقال: يا رسول الله أفي کل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم 
تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها . الحج مرة» فمن زاد فهو تطوع» . 

الرابع : استطاعة السبيل عبارة عن إمكان الوصول إليه . قال ابن المنذر: اختلف 
العلماء في قوله تعالى من اسَطَاع ليه سبيلا) فقالت طائفة : الآية على العموم» إذ 
لا نعلم خبراً ثابتاً عن النبي تإله» ولا إجماعاً لاهل العلم يوجب أن نستشني من ظاهر 
الآية بعضاء فعلى كل مستطيع للحج يجد إليه السبيل باي وجه كانت الاستطاعة› 
الحج. على ظاهر الآية. قال : وروینا عن عكرمة أنه قال: الاستطاعة الصحة. وقال 
الضحاك : إِذا کان شابا صحیحا لیس له مال فلیۇؤجر نفسه باكله وعقبه حتى يقضي 
نسكه. فقال له قائل : أكلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو كان لبعضهم 
ميراث بمكة أكان يتركه؟ قال: لاء بل ينطلق إليه ولو حبواء قال: فكذلك يجب 
عليه حج البيت. وقال مالك : الاستطاعة على إطاقة الناس» الرجل يجد الزاد والراحلة 
ولا يقدر على المشي» وآخر يقدر على المشي على رجليه. وقالت طائفة: 
الاستطاعة الزاد والراحلةء كذلك قال الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد بن 
حنبل» واحتجوا بحدیث ابن عمر أن رجلا قال : يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: 
الزاد والراحلة - رواه الترمذي - وفي إسناده الخوزي فيه مقال. قال ابن كثير: لكن 
قد تابغه غیره .وقد انی الحافظ اپو بکرین مردویه ببجمع طرق هذا الحديث . ورواه 
الحاكم من حديث قتادة عن أنس أن رسول الله ته سغل عن قول الله عز وجل: 
من استطاع إِلَيه سبيلاً). فقیل: ما السبيل؟ قال : الزاد والراحلة» ثم قال: صحيح 
على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

الخامس: قال الإمام ابن القيم الدمشقي رضي الله عنه في (زاد المعاد) في 
سياق هديه عه في حجته: لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى 
حجة وأاحدة وهي حجة الوداع» ولا خلاف أنها كانت سنة عشر» واختلف هل حج 
قبل الهجرة؟ 

وروى الترمذي'“ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: حج النبي يه 
ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر» وحجة بعد ما هاجر» معها عمرة. قال الترمذي : 


. باب ما جاءَ: كم حج النبي عله‎ - ٦ أخرجه الترمذي في : الحج»‎ )١( 
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هذا حدیث غریب من حدیٹ سفیان . قال : وسالت محمداً - يعني البخاري - عن 
هذا فلم يعرفه من حديث الثوزي. وفي رواية : لا يعد هذا الحديث محفوظا . ولما 
نزل فرضن الحج بادر رسول الله عله إلى الحج من غير تأخير» فإن فرض الحج تاخرإلى 
نة خنع أو عشر. وأا قوله تعال: $ وأتموا الحم والعمرة لله 6 فانهاء وإن نز 
سنه تسع او عشر. و فو لى : ظ وأتموا لحج والعمرة لله 4 فإنهاء وإن نزلت 
سنة ست عام الحديبية» فليس فيها فريضة الحج» وإنما فيهاالأمر بإتمامه وإتمام 
العمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. فإن قيل: فمن أين لكم 
تأخر نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام 
الوفود» وفيه قدم وفد نجران على رسول الله عه وصالحهم على أداء الجزيةء 
والجزية إنما نزلت تبوك سئة تسع»› وفيها نزل صدر سورة آل عمران» وناظر ُهل 
افا N GD E‏ 
مشركون نجس فلا قروا المَسجد الْحَرَام بعد عَامهم هَذَا » فاعاضهم الله تعالى 
من ذلك بالجزية. ونزول هذه الآيات والمناداة بها إنما كان في سنة تسع. وبعث 
الصديق يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج وأردفه بعلي رضي الله عنه» وهذا 
الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف واللّه أعلم. وقوله تعالى : 
٠‏ ومن كَقَر فإ الله عَني عن الْعالّمين ) إما مستانف لوعيد من كفر به تعالى» لا 
تعلق له بما قبله» وإما أنه متعلق به ومنتظم معه» وهو أظهر وأبلغ. والكفر» على هذاء 
إا ف د ف ال او جلى ر ما ع الاير . ونظيره في السنة ما 
رواه النسائي والترمذي” عن بريدة مرفرعا : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن 
رکا هد فر وعن عبد الله بن د شقیق قال(" : کان أصحاب رسول الله عله لا 
يرون شيعا من الأعمال ترکه کفر إلا الصلاة - أخرجه الترمذي - ولأبي داود( عن 
جابر مرفوعا: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ولفظ مسلم“: بين الرجل وبين 
الشرك ترك الصلاة. وروى الترمذي“ عن علي رضي الله عنه قال : ال رسول الله 
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)١(‏ أخرجه النسائي في : الصلاة» ۸ - باب الحكم في تارك الصلاة. 
- والترمذي في: الإيمأن» ٩‏ - باب ما نجاء في ترك الصلاة. 
(۲) اخرجه الترمذي في : الإيمانء» ٩‏ - باب ما جاء في ترك الصلاة. 
(۳) أخرجة أبو داود في: السنة» ٠١‏ - باب الدليل على الزيادة والنقصان حديث ٤1۷۸‏ . 
)٤(‏ اخرجه مسلم في : الیمان» حدیث ۱۳٤‏ . 
٥(‏ ) اخرجه الترمذي في : الحج» ٣‏ - باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج. 
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هله : من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج» فلا عليه أن يخوت يهودياً 
أو نصرانياًء وذلك أن الله تعالى يقول: وله عَلّى الاس حح الْبَيّت من اسَطاع لَه 
سَبيلاً). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي 
إسناده مقال. وقد روى الحافظ ابو بكر الإسماعيلي عن عمر بن الخطاب قال: من 
اطاق الحج فلم يحج» فسواء عليه مات يهودياً أو نصرانياً. قال ابن كثير: إستاده 
صحيح إلى عمر رضي الله عنه. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري 
قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجلا إلى هذه 
الأمصارء فينظروا إلى كل من كان عنده جدة فلم يحج» فيضربوا عليهم الجزيةء ما 
هم بمسلمين» ما هم بمسلمين. قال السيوطي في (الإكليل): وقد استدل بظاهر 
الآية ابن حبيب على أن من ترك الحج» وإن لم ينكره» كفر. ثم قال : واخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن عمر: ET‏ یحج» کان سیماه بین عینیه 
كافر» ثم تلا هذه الآية. 


تنبيه : 


هذه الآية الكريمة حازت من فنون الاعتبارات المعربة عن كمال الاعتناء بامر 
الحج والتشديد على تاركه ما لا مزيد عليه» فمنها الإتيان ب (اللام وعلى ) في قوله: 
لله عَلّى الناس حج الْبيّت . . يعني أنه حق واجب لله في رقاب الناس لا ينفكون 


عن أڊدائه و و ومنها انه ذکر (الناس) ثم بدل عنه ۾ من استطاع إليه 
سبيلا)» وفيه ضربان من التأكيد : أحدهما - أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير له 


والثاني أن الإيضاح بعد الإبهام» والتفصيل بعد الإجمال يراد له في صورتين 

ومنها قوله ومن كَفَر) مکان (من لم يحج) تغليظاً على تارك الحج. ومنها 
ذكر الاستغناء عنه. وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان. ومنها قوله: 
عن الْعَالَمينّ)» ولم يقل: عنه. وما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان» لأنه 
إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة» ولأنه يدل على الاستغناء الكاملء 
فکان أدل على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه - أشار لذلك الزمخشري - ثم 
عنف تعالى كفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق بقوله : 


IERIE RETOLDOEDEE 
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القول في تأویل قوله تعالی: 
لاه الک نیل ودا بلت لوال ید ا نملو €3 
فل يا أهل الكتاب لم تَكَفُرون بآيات الله) أي الدالة على نبوة محمد عله 
وقوله : والله شهيد على ها تَعملون) حال مفيدة لتشديد التوبيخ. وإظهار الجلالة 
في موضع الإضمار لتربية المهابة وتهويل الخطب. وصيغة المبالغة في (شهيد) 
الإنكار عليهم في ضلالهم توبيخهم في إضلالهم فقال : 
القول في تأويل قول تعالى : 
یاه آل کب لم وتڪن سیل الو من ءامن وانتم 
شھدآء ماله بقل ما تعمل مون 3© 
لفل با اخل © عن سبي الب أي عن دینه. وکانوا يحتالون 
kS‏ والإيصال» أي تبغون لھا اي سین الل التي 
هي أقوم السبل إعوجاً أي اعوجاجاً وزيغا وتحريفاً. قال ابن الأنباري: البغي 
يقتصر له على مفعول واحد إذا لم يکن معه اللام» كقولك: بغيت المال والأجر 
والثواب»› وارك ههد : تبغون لها عوجاً ثم أسقطت اللام ا : وهبتك فرشا 
أي وهبت لك درهما ومثله صدتك ظبياًء أي صدت لك ظبياء وأنشد : 


فغولی ٠‏ غلامهم . .ثم .نادت . اظليماً أصيدكم أم خمارا 


أراد: أصيد لكم . 
قال الرازي: وفي الآية وجه آخر» وهو ان یکون (عوجاً) في موضع الحال. 
والمعنى تبغونها ضالين» وذلك أنهم كانوا يدعون أنهم على دين الله وسبيله» فقال 
تعالى: إنكم تبغون سبيل الله ضالين» وعلى هذا القول لا يحتاج إلى الحذف 
والإيصال.. ‏ 
a‏ الدين في (الانتصاف) زا آخر قال : هو أتم معنی » وهر أن 

تجعل ا المفعول به» و (عوجاً) حال وقع فيها المصدر الذي هو (عوجاً) 
موقع الاسم» وفي هذا الإعراب من المبالغة أنهم يطلبون أن تكون الطريقة المستقيمة 


RDI STISE IOLDIEDOE ا‎ 
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نفس العوج. على طريقة المبالغة في مثل رجل صوم» ويكون ذلك أبلغ في ذمهم 
وتوبيخهم - واللّه أعلم - 

إوأنتم شَهداء 4 بانها سبيل الله والصد عنها ضلال وإضلال وما الله بغافلر 
عَمًا تَعمَلون) تهديد ووعید . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ااال امان یمو رما الین ونوا اندب بردو مدیم 

يا يها الذين ١ءامدرا‏ إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا اكناب أي بحسن 
اعتقا دكم فيهم لكونهم أهل الكتاب يردوكم بعد إيمًانكم ) أي بالتوحيد والنبوة 
كافرين ‏ لأنهم يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله» كما قال تعالى : 
وہ کر من امل الکتاب لز رگم من تند إیتانگم گثراً حا من عند 
أنْمُسهم.. ‏ [البقرة:۹١٠]‏ الآية. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ويف تکفرون ونم تل عي کم ايت آنه و ف يڪم رسو لمو من يقتي ل 

مذ هدیل ير شتفم 


يتطرق لكم الكفر؟ ‏ وأنتم تَتَلّى علَيكُم ءايات الله وهي القرآن المعجز الذي هو 
أجل من الآيات المتلوة عليهم وفیگم رسو ) ینبهکم ویعظکم ویزیح شبهکې» 
وقد هداكم من الضلالة» وأنقذ كم من الجهالة «[ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط 
مستقيم) أي من يتمسك بدينه الحق الذي بينه بآياته على لسان رسوله» وهو 
الوسلام والتوحيد» المعبر عنه بسبیل الله فهو على هدی لا يضل متبعه . قال 
الزمخشري: ويجوز أن يكون حنًا لهم على الالتجاء إليه في دفع شرور الكفار 
ومكايدهم - انتهى - فالجملة حينعذ تذييل لقوله: يا أيها الُذين ءامنوا إن 
تطيعوا. .. ) الخ» لان مضمونه أنكم إن تطيعوهم لخوف شرورهم ومکایدهم» فلا 
تخافوهم»والتجغوا إلى الله في دفع ذلك» لأن من التجا إليه كفاه. 


کک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ی ےک = 
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. القول في تاویل قرله تعالى:‎ ٠ 
5 من‎ SESE تاپا ل اما نا‎ 


يا يها الذين ءامُرا ثرا الله حَق انه ) آي حق تقواه» وذلك بدوام خشيته 
ظاهراً وباطناً والعمل بموجبها. وروى الحافظ ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عبد 
٠‏ الله بن مسعود أنه قال في معنى الآية : هو ان یطاع فلا یعصی» وان یذ کر فلا ینسی» 
وان یشکر فلا یکفر. ورواه ابن مردویه والحاکم مرفوعاء وقال : صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 
قال أبن كغير: زالاظهر انه موقااف - وائله اعلم -. 

وروي عن انس أنه قال: لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن لسانه. وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: ( أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده 
ولا تاخذهم في اللّه لومة لائم . ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم) . 

أقول: کل ما روي» مما تڈ الآية بعمومهاء فلا تنافي . 


تبيه : 


0 


زعم بعضهم أن هذه الجملة من الآية منسوخة بآية: : انوا الله ما 
استطحتم 4 [التغابن:٠١]»‏ متأولاً حق تقاته بان ياتي العبد بكل ما يجب للّه 
ویستحقه. . قأل: فهذا يعجز العبد عن الوفاءء فتحصيله ممتنع . وهذا الزعم لم يصب 
المح إن كلا من الآیتین سیق في معنی خاص به فلا بتصور ان يکون في هذه 
الجملة طلب ما لا يستطاع من التقوى» بل المراد منها دوام الإنابة له تعالى وخشيته 
.وعرفان جلاله وعظمته قلبا وقالباء كما بينا. وهذا من المستطاع لكل منيب. وقوله 
ا : ات موا الله ما استطعتم ). مر بعبادته قدر الاستطاعة بلا تكليف لما لا يطاق» 

إذ: ل يكلف الله تسا إلا وسْعَهَّا ‏ [البقرة:٠۲۸].‏ وظاهر أن من أتى بما 
ا من عبادته تعالی وأناب لجلاله» واخلصض في أعماله» وکان فشا في 
طاعاته» فقد اتقى الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) ي مخلصون 
نفوسکم لله تعالی. لا تجعلون فلها شركة لما سواه أصلاء كما في. قوله تعالى: 
ووم أحسن دينا ممن اسم وجههُ لله 4 [النساء:٠٠٠].‏ وهو استثناء مفرغ من 
اعم م الأحوال» أي لا تموتن على حال من الأحوال» إلا حال ڌ تحقق إسلامكم وثباتکم 
عليه» كما ينبئ عنه الجملة الاسمية. ولو قيل (إلا مسلمين) لم يفد:فائدتها. 
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والعامل في الحال ما قبل (إلا) بعد النقض. وظاهر النظم الكريم» وإن كان نهياً عن 
الموت المقيد بقيد» هو الكون على أي حال غير حال الإسلام - لكن المقصود هو 
النهي عن ذلك القيد عند الموت المستلزم للأمر بضده الذي هو الكون على حال 
الإسلام حينعذ. وحيث کان الخطاب للمؤمنين» كان المراد إيجاب الثبات على 
الإسلام إلى الموت . وتوجيه النهي إلى الموت للمبالغة في النهي عن قيده المذكور. 
فإن النهي عن المقيد في أمثاله» نهي عن القيد ورفع له من أصله بالكلية» مفيد لما 
لا يفيده النهي عن نفس القيد. فإن قولك: لا تصل إلا وأنت خاشع» يفيد من 
المبالغة في إيجاب الخشوع في الصلاة ما لا يفيده قولك: لا تترك الخشوع في 
الصلاة. لما ان هذا نهي عن ترك اللخشوع فقط› وذاك نهي عنه وعما يقارنه» ومفيد 
لکون الخشوع هو العمدة في الصلاةء وأن الصلاة بدونه حقها أن لا تفعل. وفيه نوع 
تحذير عما وراء الموت - أفاده أبو السعود -. 
وقد مضى في سورة البقرة الكلام على لون آخر من سرالبلاغة في هذه الجملة.. 
القول في تاويل قوله تعالى : 
رف ن ر ee, ee fA J>‏ 0 ا : r‏ 
اغيموا بل آلو يما ولا مروا وادکروا ممت آلو یکم إذ كنم 
eed CCN e, 4f EÊ e Af‏ 
عدا الت بن لويم ابحم پنعمیوه لخو وکن ل سما حفر ين . 
م 2 وڈ ےہ وہ کو e‏ ا د 
لار اگم نپا کدلك بین ا کم ایی لک نو95 
٠‏ ل[ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تَفرقوا) الحبل إما بمعنى العهدء كما قال 
تعالى في الآية بعدها: ™ ضربت علَيهم الذلَة أَيْتَمّا موا إلا بحل من الله وحبل من 
الاس ) [آل عمران:۱۱۲] . أي بعهد وذمة» وما بمعنى القرآن» كما في صحیح 
مسلم'“ عن زيد بن أرقم أن رسول الله عله قال : ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما 


)١(‏ اخرجه مسلم في: فضائل الصحابة» حديث ۳١‏ ونصه: عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا 


وحضين بن ضبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم. فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت» يا 
زید» خیرا کثیرا. رایت رسول الله له وسمعت حدیثه» وغزوت معه» وصلیت خلفه» لتقد 
لقیت» یا زيد» خيرا کثیرا. حدثناء یا زید» ما سمعت من رسول الله عله . قال: يا ابن أخي»› 
والله! لقد كبرت سني؛ وقدم عهدي» ونسيت بعض الذي كنت عي من زسول الله له . فما 
حدثتکم فاقبلوا. وما لاء فلا تکلفونيه. ثم قال: قام رسول الله عله فينا خطيباًء بماء يدعى خْمَاًء 
بين مكة والمدينة» فحمد الله وآثنی عليه» ووعظ وذکر. ثم قال «آما بعد . الا آيها الناس . فإنما 
آنا بشر يوشك أن ياتي رسول ربي فاجيب: وانا تارك فیکم ثقلین: أولهماء کتاب الله فيه = 


r CE E SETS TSS 
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جاب الله هو حبل الله من _اتبعه كأن.على الهدىء» ومن تركه كان على ضلالة... 
الحديث» والوجهان متقاربان» فإن عهده أي شرعه زدینه وکتابه حرز للمتمسك به 
من الضلالة» كالحبل الذي يعمسك به خشية السقوط وقوله ولا تَفرُقُوا أي لا 
تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم» كما اختلف اليهود والنصارى»› أو کما 
كنتم متفرقين في الجاهلية» متدابرين» يعادي بعضكم بعضاء ويحاربه. أو ولا 
تحدثوا ما يكون عنه التفرق» ويزول معه الاجتماع والألفة التي نتم عليها مما يأباه 
جامعكم والمؤلف بینکم» وهو اتباع الحق والتمسك بالإسلام - أفاده الزمخشري - 
ل واذكروا نعمت الله عَلَيْكُم إذ كم أعَداءٌ الف بين قلويكم قأصبحعم بنعمته إخوانا) 
قال الزمخشري: كانوا في الجاهلية بينهم الإحن والعداوات والحروب المتواصلةء 
فالف الله بين قلوبهم بالإسلام» وقذف فيها المحبةء فتحابوا وتوافقوا وصاروا إخوانا 
متراحمين متناصحين مجتمعين على أمر واحد» قد نظم بينهم وأزال الاختلاف» 
وهو الأخوة في الله إوكنم عَلّى شقا ) أي طرف حُفرة من النار) بما كنتم فيه من 
الجاهلية «إفأنقكم منها ‏ أي بالإسلام . قال ابن كثير: وهذا السياق في شان الأوس 
والخزرج» فإنه كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن وإحن 
طال بسببها قتالهم» والوقائع بينهم . فلما جاء الله بالإسلام» فدخل فيه من دخل 
منهم» صاروا إخوانا متحابين بجلال الله متواصلين في ذات الله» متعاونين على البر 
والتقوى. قال الله تعالى: [هَُ الذي ادك بتصره و المُؤمنين ولف بن ووم ) 
[الأنفال ٦۳-٠۲:‏ ] الآية - وكانوا على شفا حفرة من النار» بسبب كفرهم»؛ فانقذهم 
الله منهاء إذ هداهم لاإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله عه يوم قسم غنائم 
حنين» فعتب من عتب منهم» بما فضل عليهم في القسمة» بما أراه اللّه» فخطبهم 


= الهدى والنور: فخذوا بکتاب الله واستمښىکوا به» فحث على کتاب الله ورعٌب فیه. ثم قال « واهل 
بيتي . اذکرکم الله في آهل بیتي . اذکرکم الله في آهل بيتي . اذکرکم الله في آهل بيتي ٤‏ . فقال له 
حصین: ومن آهل بیته یا زید؟ اليس نساؤه من آهل بیته؟ قال : نساژه من اهل بيته. ولکن اهل 
بيته من حرم الصدقة بعده. قال : ومن هم؟ قال: هم: آل علي» وآل عقیل» وآل جعفر»ء وآل عباس . 
قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم . وفي الحديث رقم ۳۷ قال : «الا وإني تارك فيكم ثقلين: 
احدهما کتاب الله» هو حبل الله» من اتبعه کان على الهدی» ومن ترکه کان على ضلال). وفیه : 
فقلنا له: من هم آهل بیته؟ نساؤه؟ قال : لا. وأيم الله» إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر 

٠‏ ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهلى بيته أصله وعَصَبتةُ الذين حرموا الصدقة بعده. 
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فقال(': يا معشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالاً فهداکم الله بي» وكنتم متفرقين 
فالفكم الله بي؛ وعالة فاغناكم الله بي؟ فکلما قال شقا قالوا: : الله ورسوله امن - 
انتهی -. 

لطيفة: 


قال رخدي الضمير في : منها. للحفرة أو للنار أو للشفاء وإنما أنث 
ّ 


لإضافته إلى الحفرة» وهو منها كما قال : 
كما شرقت صدر القناة من الدم - انتهى- 
وقال أبو حيان: لا يحسن عوده إلا إلى الشفاء لأنه المحدث عنه - انتهى - . 


1 وفي الانتصاف: يجوز عود الضمير إلى الحفرة» فلا يحتاج إلى تاويله 
1 المذكور» كما تقول :كرفت غلام هند» وأحسنت إليهاء والمعنى على عوده إلى 
الحفرة أتم» لأنها التي يمتن بالإنقاذ منها حقيقة» وأما الامتنان بالإنقاذ من الشفاء 
فلما يستلزمه الكون على الشفا غالبا من الهُوي إلى الحفرةء فیکون 
إنقاذاً من الحفرة التي يتوقع الهوي فيها. فإضافة المنة إلى الإنقاذ من الحفرة 5 

أبلغ وأوقع. مع أن اكتساب NT E‏ 
١‏ من ضرورة الشعرء» خلاف رأيه في (الإيضاح ) - نقله ابن يسعون - 


وما حمل الزمخشري على إعادة الضمير إلى الشفا إلا أنه هو الذي كانوا عليه 
ولم یکونوا ف في الحفرة حتى يمتن عليهم بالإنقاذ منها . وقد بينا في أدراج هذا الكلام 
ما يسوغ الامتنان عليهم بالإنقاذ من الحفرة» لأنهم کانوا صائرین ن إليها غالباًء لولا 


1 


عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال : : لما أفاء الله على رسوله عله » يوم حنين» قسم في الناس في 
المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيعا . فكانهم وجدواء إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطبهم 
فقال: : ١يا‏ معشر الأنصار: : الم اجد کم ضلالاً فهداکم الله بي؟ وکنتم متفرقین فالفکم الله بي؟ 


)1( أخرجه البخاري في : المغازي» ٦ه‏ - باب عزوة الطائف في شوال سنة ثمان» حدیٹ ۱۹۳۱ ونصه: 


0 وعالة فاغناكم الله بي؟ كلما قال شيعا قالوا : الله ورسوله آمن. قال « ما يمنعکم آن تجیبوا رسول 
الله عه ؟» قال كلما قال شيعا قالوا: الله ورسوله آمن. قال «لو شفتم قلتم: جغتنا كذا وكذا. 
أترضون آن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي ته إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرءاً 
من الأنصار. ولو سلاك الاس وادیاً وشعباً لسلکت وادي الأنصار وشعبها. الأنضار شعار والناس 
دثار: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 
واخرجه مسلم في: الزکاةء حدیث ۱۳۹ . 


سورة آل عمران» الآية/ ٠١٤‏ ۳۷۴ 


الإنقاذ الرباني. لا ترى إلى قوله ٠‏ ا يوشك أن يواقعه؟ وإلى 
قوله تعالی : : ام من سس بُنیائه على شقا جرف هار انها به في ار جهنم ) 
[التوبة ٠١۹:‏ ]. وانظر كيف جعل تعالى كون البنيان على الشفا سببا مؤديا إلى 
انهیاره في نار جهنم» مع تأکید ذلك بقوله # هار . واللّه أعلم - انتهى - 

ثم قال الزمخشري: وشفا الحفرة وشفتها حرفهاء بالتذ كير والتانيث» ولامها 
واو إلا انها في المذ كر مقلوبةء وفي المؤنث محذوفة . ونحو الشفا والشفة» الجانب 
والجانبة - انتهى . 

وحكى الزجاج في تشنية شفا ( شفوان). قال الاخفش لما لم تجز فيه الإمالة 
عرف أنه من الواوء لأنه الإمالة من الياء - كذا في الصحاح. 

ثم قال الزمخشري: فإن قلت : كيف جعلوا على حرف حفرة من النار؟ قلت : 
لو ماتوا على ما كانوا عليه وقعوا في النار» فمثلت حياتهم التي يتوقع بعدها الوقوع 
في النار» بالقعود على حرفها مشفين على الوقوع فيها.. 

قال الرازي: وهذا فيه تنبيه على تحقير مدة الحياةء فإنه ليس بين الحياة وبين 
الموت المستلزم للوقوع في الحفرة» إلا ما بين طرف الشيء وبين ذلك الشيء . 

ذلك ) اي مثل ذلك البيان يمين الله كم ءاياته ‏ في كل مکان لإنقاذكم 
عن الضلال فيه لَعَلكم تَهَدرن ¢ لرشد كم الديني والدنيوي فيه. ثم أشار إلى أنه 
كما أنقذ كم من النار والضلال بإرسال الرسل وإنزال الآيات» فليكن فيكم من ينقذ 


إخوانه» فقال: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
6 م و۶ رو و PEE‏ م رم ے 
ولتکن منک امه يدعو نإل لیر و نامر مرون اروف وَيتَهَوَْعَنٍألْمُنكر وليك 


وو 


or |‏ 
ولتك منكم ائ آي جماعة» سميت بذلك لانها يؤمها فرق الناس» اي 


)0 أخرجه البخاري في : البيوع» ۲ باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات: عن النعمان بن 
بشیر رضي الله عنه قال: قال النبي عله « الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. فمن ترك 
ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. ومن اجتراً على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع 
ما استبان . والمعاصي حخمى الله. من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه) . 
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يقصدونها ويقتدون بها إيدعون إلى الْخَيْرٍ وهو ما فيه صلاح ديني ودنيوي 
ويامرون بالمعروف) أي بكل معروف» من وأجب ومندوب يقربهم إلى الجنة 
ويبعدهم عن النار [ وينهون عن الْمنكرٍ ‏ أي عن كل منك من حرام ومکروه يقربهم 
إلى النار ويبعدهم من الجنة وأولعك) الداعون الآمرون الناهون هم المقلحون) 
الفائزون بأجور أعمالهم وأعمال من تبعهم . 

قال بعضهم : : الفلاح هو الظفر وإدراك البغية . فالدنيوي هو إدراك السعادة التي 
تطيب بها الحياة» والأخروي أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وعز بلا ذل» وغنی بلا فقر» 
وعلم بلا جهل . 

لطيفة : 

قيل: عطف : ل ويأمرون) على ما قبله» من عطف الخاص على العام - كذا 
قاله الزمخشري. وناقشه في الانتصاف. وعبارته: عطف الخاص على العام يؤذن 


بمزيد اعتناء بالخاص لا محالة إذا اقتصر على بعض متناولات العام» كقوله : من 


کا۵ مدلل ولیک وسل جربل ربكال [البتل :4۸[ . وکقوله: فيهمًا 

که ونخل ورمان [الرحمن :۸ ]. وكقوله: [ حافظوا عَلّى الصلَوّات والصلاة 
ا :1 ]. وشبه ذلك . لان الاقتصار على تخصيص ما يفرد بالذ كر 
يفيده تمييزا عن غيره من بقية المعناولأت . وأما هذه الأية فقد ذكرء بعد العام فيهاء 
جميع ما يتناوله» إذ الخير المدعو إليه إما فعل مأمور» أو ترك منهي؛ يعدو احا 
من هذين حتى يكون تخصيصها يميزها عن بقية المتناولات» فالأولى في ذلك أن 
يقال: فائدة هذا التخصيص ذكر الدعاد إلى الخير عامَاً ثم مفصلاً. في تنبيه آن 
الذ كر على وجهين مالا يخفى من العناية - واللّه أعلم - إلا أن يثبت عرف بخص 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببعض أنواع الخيرء فإذ ذاك يتم مراد الزمخشري› 
E‏ 


وفي الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ووجوبه ثابت 
بالكتاب والسنة» وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة» وأصل عظيم من أصولهاء 
ورکن مشید من أرکانهاء وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها - كذا في فتح البيان . 

قال الغزالي رضي الله عنه: في هذه الآية بيان الإيجاب. فإن قوله تعالى 
ولتگن) أمر. وظاهر الأمر الإيجاب» وفيها بيان أن الفلاح منوط به» إذ حَصَرّ وقال 
وأولئك هم المفلحون . وفيها بيان أنه فرض كفاية .لا فرض عين» BI‏ 


E E E EGE SIST SSS 


سورة آل عمران؛ الآية/ Vo : ٠ ٠٠١١‏ 


a‏ إذالم 5 کونوا کلکم آمرین بالمعروف. بل قال: 
ولقكن منكم م . فإذأ» مهما قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرينء 
واختص الفلاح بالقائمين به المباشرين. وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون» عم الحرج 
كافة القادرين عليه لا محالة. انتهى. ٠‏ 

فإن قلت: فمن پباشره؟ فالجواب: کل منسلم تنکن مده ولم یغلب على ظنه 
أنه إن أنكر لحقته مضرة عظيمة» أو إن نهيه لا يؤثر» لأنه عبث» إلا أنه يستحب 
لإظهار شعار الإسلام» وتذ كير الناس بامر الدین. فإن قلت : فمن یمر وینهی؟ قلت : 
کل مكلف» وغیر المکلف إذا هم إضرر غيره منم كالصبيان والمجانین» وینهى 
الصبيان عن المحرمات حتى لا يتعودوهاء كما يؤخذون بالصلاة ليمرنوا عليها - 
ذكره الزمخشري -. 

وتفصيل هذا البحث في (الإلحیای للغزالي قدس سره» وقد قال قدس سره»› 
في طليعة ذلك البحث ما نصه: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هو القطب 
الأعظم في الدين› وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين» ولو طوي بساطه 
وأهمل عمله لتعطلت انبر واضمحلت الديانة» وعمَّت الفترة» وفشت الضلالةء 
وشاعت الجهالة» واستشر ی الفساد واتسع الخرق» وخربت البلادء» وهلك العبادء 
وإن لم يشعروا بالهلاك إلا يوم التنادء وقد كان الذي خفنا أن يكون» إنا لله وإنا إليه 
راجعون» إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه» وانمحى بالكلية حقيقته 
ورسمه» واستولت على القلوب مداهنة الخلق» وانمحت عنها مراقبة الخالق» 
واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم» وعز على بساط الأرض 
مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم» فمن سعى في تلافي هذه الفترة» وسد هذه 
الغلمةء إما معکفلا 0 أو قال قاطا مدا ليده السنة الداثرة» ناهضاً 
باعبائهاء ومتشمراً في إحيائهاء كان مستاثراً من بين الخلق بإحياء نة أفضى الزمان 
إلى إماتتهاء ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها - انتهى=. 


القول في تأویل قوله تعالى: | 
ر ےت هر مء توه هزو ےار ANC THE‏ 
وَل AE‏ اهالت وأولتيك هم 
عَذَابْعَظيد €9 


طول نووا کالذین قروا E EL‏ وأولمك لهم عذاب 
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عظيم ) ینھی تعالی عباده أن یکونوا کالیهود والنصاری في افتراقهم مذاهب» 
واختلافهم عن الحق بسبب اتباع الھوی» وطاعة النفس» والحسد» حتى صار كل 
فریق منهم يصدق من الأنبياء بعضاً دون بعض» ویدعو إلى ما ابتدعه في دینه» 
فصاروا إلى العداوة والفرقة من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة» المبينة للحق» 
الموجبة للاتفاق على كامةواحدى وهي كلمة الحق. فالنهي و إلى المتصدين 
للدعوة أصالةء وإلى اعقابهم تبعاً. . وفي قوله تعالى : [ وأولنك لهم عاب عظيم ) من 
التأكيد والمبالغة في وعيد المتفرقين» والتشديد في تهديد المشبهين بهي مالا 

تنبیهات : 

الأول: ذكر الفخر الرازي من وجوه قوله تعالى : «[اخلَفُوا) أي بان صار كل 
واحد منهم يعي أنه على الحق» وأن صاحبه على الباطل. ثم قال: وأقول إنك إذا 
أنصفت علمت أن أكثر علماء هذا الزمان صاروا موصوفين بهذه الصفة» فنسأل اللّه 


9 

١ 

ّ 

| العفو والرحمة - انتهى كلامه - وقوله ( هذا الزمان) إشارة إلى أن هذا الحال لم يكن 


في علماء السلف» وما زالوا يختلفون في الفروع وفي الفتاوى بحسب ما قام لديهم 
من الدليل»ء وما اداه إليه اجتهادهم» ولم يضلل بعضهم بعظشا ولم يدع أحدهم أنه 
على الصواب الذي لا يحتمل الخطا وأن مخالفه على خطا لا يحتمل الصواب» وإنما 
نشا هذا من جمود المقلدة المتأخرين وتعصبهم وظنهم عصمة مذهبهم» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. وقد تفرق أصحاب رسول الله عه في البلادء وصار عند كل قوم 
علم غير ما عند الآخرينء وهم على وحدتهم وتناصرهم. 
الثاني : قال القاشاني : يعني ب «الآيات» الحجج العقلية والشرعية الموجبة 
لاتحاد الوجهة» واتفاق الكلمة» فإن للناس طبائع وغرائز مختلفة» وأهواء متفرقة» 
وعادات متفاوتة» مستفادة من أمزجتهم وأهويتهم»› ويترتب على ذلك فهوم 
متباينة» وأخلاق متعادية› فن لم یکن لهم مقتدى وإمام» تتحدعقائدهم وسرهم 
وآراؤهم بمتابعته» وتتفق کلماتهم وعاداتهم وأهواژؤهم بمحبته وطاعته» کانوا 
مهملين متفرقين» فرائس للشيطان» كشريدة الغنم» تكون للذئب . ولهذا قال أمير 
المؤمنين عليه السلام: لا بد للناس من إمام» بر أو فاجر. ولم يرسل نبي الله تله 
رجلين فصاعداً لشأن» إلا ومر أحدهما على الآخر وأَمَرَ الآخر بطاعته ومتابعته 
ليتحد الأمر» وينتظم» وإلا وقع الهرج والمرج» واضطرب أمر الدين والدنياء واختل 
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نظام المعاش ا قال: سول را ا : من فارق الجماعة قيد شبر لم ير 
وة :الجنة. قال : : الله مع الجماعة. ألا ترى أن الجمعية الإنسانية إذا لم 
1 تنضبط برئاسة القلب»› وطاعة العقل» كيف اختل نظامهاء وآلت إلى الفساد والتغرق» 
اجب لخضار الدنيا والآخرة: ولما إنزل قوله تعالى: لظ رن هذا صراطي ا 
قائبعوه ولا تََبعُوا السيْل فرق بكم عَنْ سبيله )» خط رسول الله کله . خطاً 
فقال(): : هذا سبيل الرشد»› ثم خط عن یمینه وشماله خطوطا فقال : هذه سبل»› على 
I,‏ 
(رقم الملا عن اة لاعلا : ا ئمة المقبولين عند الأمة 
قبولاً عام يعتقد مخالفة رسول الله ڪه في شيء من سنته» دقيق ولا جليل» فإنهم 
متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول» وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ 
من قوله ويترك إلا الرسول له . ولكن إذا وجد لواحد منهم قول» قد جاءِ حدیث 
مښ یح ښخللاقه» فلا يډ له من علر في تركه» وجماع الأعذار ثلاثة أصناف : 

أحدها - عدم اعتقاده أن النبي عه قاله» 

الثاني - عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسالة بذلك القول» 

الغالث -اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

هذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة - ثم أوسع المقال في ذلك . 

وذکر قدس سره» في بعض فتاویه» أن السلف والأئمة الأربعة والجمهور 
يقولون : الأدلة بعضها أقوی من 8 في نفس الأمر. وعلی الإنسان أن يجتهد 


)١(‏ اخرجه البخاري في : الفتن» ۲ - باب قول النبي مله : سترون بعدی اموراً تنکرونهاء حدیث 
٠‏ ونصه: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي تله قال « من رای من امیره شیئاً یکرهه 
فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبرأً فمات إلا مات ميتة جاهلية) . 

(۲) أخرجه الترمذي في : الفتن» ۷ - باب ما جاء في لزوم الجماعة» ونصه: عن ابن عمر ان رسول الله 
ته قال: «إن الله لا يجمع أمتي» (أوقال أمة محمد عه ) على ضلالة» ويد الله مع الجماعةء 
ومن شن شذ إلى النار». 

)( آخرجه الدارمي في : المقدمة» ۳ ب با في أكراهية اخذ الراي ونه : عن عبد الله بن مسعود: 


خط لنا رسول الله عه يوماً خطاً ثم قال « هذا سبيل الله» ثم خط خطوطاً عن يمینه وعن شماله . 


ثم قال « هذه سبل. علی کل سبیل منها سیطان يدعو إلیه» 2 : وان هذا صراطي مُستقيماً 
فایعوه ولا يعوا السل تقر يکم عن ييل ) . 
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ر ویطلب الأقوى. فإذا رای دلیلاً أقوی من غیره» ولم یر ما ا وا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها. وإذا كان في الباطن ما هو أرجح منه كان مخطعاً 
معذوراء وله اجر على اجتهاده وعمله بما بین له رجحانه» وخطژؤه مغفور له» وذلك 
الباطن هو الحكم» لكن بشرط القدرة على معرفته» فمن عجز عن معرفته لم يؤاخذ 
بتركه» فإذا أريد بالخطا الإثم» فليس المجتهد بمخطئ» بل كل مجتهد مصيب»› 
١‏ مطيع للّه» فاعل ما أمره الله به» وإذا أريد له عدم العلم بالحق في نفس الأمى 
فالمصيب واحد» وله أجران. كما في المجتهدين في جهة الكعبة» إذا صلوا إلى أربع 
٣‏ جهات» فالذي أصاب الكعبة واحد» وله أجران لاجتهاده وعمله» كان أكمل من 
ب ره والموتن لوی اج إل الله من المون الكعيف ومن راو الله غا 
وعملا زاده الله أجراً بما زاده من العلم والعمل» قال تعالى  :‏ تلك حجعتا تاها 
إبراهیم على قومه» رقع درجات من شای إن رَبك حكيم عليم ‏ [الأنعام .[Ar:‏ 

قال مالك عن زيد بن اسلم : بالعلم» وكذلك قال في قصة يوسف : ما کان لاخ 
أخاه في دين الملك إا ان يشاءِ الله رقع درجاتٍ من نشا وفوق کل ذي علر 
عليم) [يوسف :۷]. وقد تبين بذلك أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعل 
١‏ واتبعوا العلم» وأن الفقه من أجل العلوم» وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن»› 


لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخرء إما بان سمع ما لم يسمع الآخر 


ord Boe 


SG‏ : 3 وداود وسليمّان إِذٌ يحکمان في 


٤‏ الحَرْث لذ نشت فيه عَتَم القوم وکنا لحْكمهم شاهدين هناها سلَيْمَانَ وكا 
٤‏ اا کا وعلماً) [الأنبياء: ۷۹-۷۸]. وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر 
والاستدلالء في الأصول والفروع . 


ثم قال: وإذا تدبر الإنسان تنازع الناس وجد عند كل طائفة من العلم ما ليس 
عند الأخرى» كما في مسائل الأحكام. ولم يستوعب الحق إلا من اتبع المهاجرين 
والأنصار» وآمن بما جاء به الرسول كله على وجهه» وهؤلاء هم أهل المرحمة الذين 
لا يختلفون - انتهى . 


)1( اخرجه مسلم في : کتاب القدرء حدیٹ ۲٤۲١‏ ونصه: عن ابي هريرة قال : قال رسول الله ل 
«المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله. ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا. ولکن قل: قَدرٌ الله 
ؤما شاء فعل. فإن (لو) تفتح عمل الشيطان». 


IEDIOE SOEDOEOEE OE DOE OETA SES 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ سڪ ڪڇ ڪي ج ڪڪ چڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪلڪ ج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ر ر ےک ج کے کے د 


ڪڪ ڪڪ ي ج ج ي 


سورة آل عمرانء الآية/ ٠٠٠١‏ ۰ ۴۹ 


فعلم أن اختلاف الصحابة والتابعين والمجتهدين في الفروع ليس مما تشمله 
الاية» فإن المراد منها الاختلاف عن الحق» بعد وضوحه» برفضه» وشتان ما بين 
الاختلافين. ثم على طالب الحق أن يستعمل نظره فيما يؤثر من هذه الخلافيات» 
فما واجده.اقوی ليلا أخذ به» ولا تکه. وحینعذ یکن ممن قال: الله تعالی فيه: 
فشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحستة ) [ الزمر: ۱۸-۷ ]. وإذا اشتبه 
عليه مما قد اختلف فيه» فليدع بما رواه مسل" في صحيحه عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول - إذا قام يصلي من الليل - اللهم 
رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق ۳ 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم .فإن الله تعالى قال فيما رواه عنه ر 


رول الله ته“: ياعبادي كلكم ضال إلا من هديت» فاستهدوني أهدكم ١‏ 


الرابع : ذکر بعض الحقشرين؛ هناء ما روي من حديث (اختلاف امتي 
رحمة)» ولا يعرف له سند صحيح» ورواه الطبراني والبيهقي في (المدخل) بسند 1 
ضعيف عن ابن عباس مرفوعا. قال بعض المحققين: هو مخالف لنصوص الاأيات 
والأحادیث» كقوله تعالى :3 ولا يزاون مختلفین إلا م من رَحم ربك [هود: ۱۱۹-۸]. 


. ٠٠١ أخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في : البر والصلة والآداب» إحديث ٠١‏ ونصه : عن أبي ذرء عن النبي عله » فيما رَوى 
عن الله تبارك وتعالی أنه قال : يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفبسي وجعلته بينكم محرماً . فلا 
تظالموا. يا عبادي! کلکم ضال إلا من هديته. فاستهدوني هد کم . يا عبادي! کلکم جائع إلا من 
أطعمته . فاستطعموني اطعمکم . يا عبادي! کلکم عار إلا من کسوته. فاستكسوني آکسکم. يا 

عبادي! إنكم تخطعون بالليل والنهار» وانا اغفر الذنوب جميعاً. فاستغفروني أغفر لكم. يا 

عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبغلوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي! لو أن اوکم 
وآخرکم» وإنسکم وجنکم» کانرا علی آتقی قلب رجل واحد منکم» ما زاد ذلك في ملكي شيهاً. 

يا عبادي! لو ان اولکم وآخركم» وإنسكم وجنكم کانوا على أفجر قلب رجل واحد» ما نقص ذلك 
من ملکي شيفا. يا عبادي! لو آن أولكم وآخركم» وإنسکم وجنکم» قاموا في صعید واحد 

فسالوني» فاعطيت كل إنسان مسالته» ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إِذا ادخل 

٠‏ البحر. يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أرفيكم إياها و ر را فة 

الله : ومن وجا غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . 
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2 قو چ e yl:‏ فتختلف e‏ وغيره من الأحاديث الكثيرة . 
وقد e‏ وابو داود "“ بسندهما عن ابي عامر عبد الله بن يحي یحی 
قال : حججنا مع معاوية بن أبي سفيان» فلما قدمنا مكة قإم حين صلّى صلاة الظهر 
فقال : إن رسول الله عه قال : إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين 
ملةء وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء - كلها في النار 
إلا واحدة» وهي الجماعة. وأنه سيخرج في أمتي أقوام تَجارى بهم تلك الأهواءء كما 
یتجاری الكلب بصاحبه. لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله؛ واللّه! يامعشر 
العرب لفن لم تقوموا بما جاء نبیكم له لَعَيركم من الناس أحری أن لا يقوم به. قال 
نبذة في مبدا الاختلاف في هذه الأمة من اهل الأهواء: 
ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب (الفرقان بين الحق والباطل) 
أن المسلمين كانوا في خلافة أبي بكر وعمر» وصدرا من خلافة عثمان في السنة 
1 أُوجبت نوعا من التفرق› وقام قوم من ُهل الفتنة e‏ فقتلوا عثمان فتفرق 
المسلمون بعد مقتل عثمان. ولما اقتتل المسلمون بصقين واتفة تفقوا على تحكيم 
حكمين خرجت الخزارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وفارقوه وفارقوا 
جماعة المسلمين. وحدث في أيامه الشيعة أيضاء لكن كانوا مختفين بقولهم لا 
یظهرونه لعلي وشیعته» بل کانوا ثلاث طوائف : 
طائفة : تقول إنه إلهء وهؤلاء» لما ظهر عليهم»› أحرقهم بالنار. 
فطلبه قیل إنه طلبه لیقتله فهرب منه. 
والثالئة : المفضلة الذين يفضلونه على الشيخين» وقذ تواتر عنه أنه قال: خير 
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)١(‏ أخرجه مسلم في: الصلاة» حديث ۱۲۲ : عن أبي مسعود قال: کان رسول الله عه مسح 
مناكبنا في الصلاة ويقول «استووا ولا تختلفواء فتختلف قلوبكم. ايلني منكم ولو الأحلام 
والنهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». قال أبو مسعود: فانتم اليوم أشد اختلافا. 

)( أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/4 
وأبو داود في : السنة» ١‏ - باب في شرح السنة» حديث EST fo۹¥‏ 
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هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وروى ذلك البخاري في صحيحه. 
ELS OI i‏ ثم قال : وان 
الناس في تريب أهل الأهواء على أقسام: منهم من يرتبهم على زمان حدوثهم فيبدا 
بالخوارج. ومنهم من يرتبهم بحسب خفة أمرهم وغلظه فيبدا بالمرجثة ويختم 
بالجهمية» كما فعله كثير من أصحاب أحمد رضى الله عنه» كعبد الله ابنه» ونحوه» 
وكالخلال» وبي عبد الله بن بطة وأمثالهماء وكأبي الفرج المقدسي. وكلا الطائفتين 
تختم بالجهمية» لأنهم أغلظوا البدع. وکالبخاري في صحیحه . فإنه بد بکتاب 
الإيمان والرد على المرجفة» وختمه بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية . 
ثم قال قدس سره إن الستلف ان اعام اران والإيمان» فلما حدث في 

الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف» صار أهل التفرق والاختلاف شیعاًء وعمدتهم 
في الباطن ليست على القرآن والإيمان» ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم » عليها 
يعتمدون في التوحيد والصفات والقدرية والإيمان بالرسول وغير ذلك. ثم ما ظنوا 
أنه يوافقها من القرآن احتجوا به» وما خالفها تأولوه» فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن 
والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهماء ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى» إذ 
كان اعتمادهم في نفس الأمر إلى غير ذلك؛ والآيات التي تخالفهم يشرعون في 
تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن. ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول» بل , 
ُن يدفع منازعه من الاحتجاج بها . ثم قال قدس سره: فعلی کل مؤمن أن لا یتکلم 
في شيء من الدين إا تبعاً لما جاء به الرسول»؛ ولا يتقدم بين یدیه» بل ينظر ماقال» 
فیکون قوله تبعا لقوله» وعلمة تبعا لامر كما کان الصحابة ومن سلك سبيلهم من 
التابعين لهم بإحسان» وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص 
بمعقوله ولا يوسوس دينا غير ما جاء به الرسول. وإذا أراد معرفة شيء من الدين 
والکلام فیه» نظر فیما قاله الله والرسول» فمنه یتعلم وبه یتکلم» وفیه ینظر ویتفکر» 
وبه يستدل» فهذا أصل أهل السئة. ١‏ 

وقال قدس سره في رسالته إلى جماعة الشيخ عدي بن مسافر ما نصه: وهذا 
التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب 
تسلط الأعداء' عليهاء وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله» كما قال تعالى: 
ومن الٌذین الوا إا تَصارّی أَحَذتًا ميتاقهم ف فشسرا حا مما ذکروا به فاغریتا بيهم 


م 0 


العداوة والبَعْضاء إلى يَوْم الْقَيامَةء رسف بهم الله با گائوا رد [المائدة: 
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,)]٤‏ فمتى ترك الناس بعضهم ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاءء وإذا 
تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملكواء فإن الجماعة رحمة 
والفرقة e‏ ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كما قال تعالى: 
ايها الذين ءامنوا نموا الله حق تقاته ولا مون إلا وأنتم مسلون واعتَصموا 
بحَبل الله جمیعاً را تفررا). إلى قوله: ولقکن منگم امه يدعون إلى الحَيٍّْ 
ويامرون بالمَعْرُوف وينهون عن المنكر وأولعك هم المقلحون# [آل عمران: 
١٠١٤-۲‏ ]. فمن الأمر بالمعروف الأمرٌ بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف 
والفرقةء ومن النهي عن المنكر إقامةً الحدود على من خرج من شريعة الله تعالى . ثم 
قال : ويجب على أولي الأمر» وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوّموا 
عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر» فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله» 
وینهونهم عما نهی الله عنه ورسوله عه . وقوله تعالی : 

القول في تأويل قوله 
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وم تلیض وجوه وسود وجو فأماا ن سودت وجوههم أ كر ایی 
ر و ر۶ رصم رر ےم کی 
واا نے تکفرون 3 


ت 
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ل يوم تبیض وجوه وتسود وجوه ) ي تبيض وجوه كثيرة وهي وجوه اون 
ت ا الذي 2 و وجوه e‏ وحره 
على | لیر وکر زی کل دی جک رر اه ا تاق ساو 


وو ولإ o‏ 0ري جهنم 
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مَفوی | a‏ [الزمر: .15 ا قوله قعالی: وولا يرهق وجوههم فىَر ولا 


ذه [يونس: .).٩‏ ومنها قوله: وجوه یومع مسفرة رة ضاحكة مستبشرة ووجوه 
ب ومع علَيْها بره رمَا رم1 عبس: ٤۱-۳۸‏ ]. ومنها قوله تعالی: وجوه 
یومعذ تَاضرة إلى رها ناظرة وجوه يومعذ بَاسرةٌ نظن أن قعل بها قاقر رة [القيامة : 
N‏ . ومنها «إ تغرف في وَجُوههم نَضرةَ العم [المطففين: ٤:‏ ]. إلى غير 
٠‏ ذلك. والمفسرين في هذا البياض والنضرة والغبرة والقترة وجهان: 


أحدهما: أن البماضِ ا رالسواد عن الغم مجاز 
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وتقول العرب لمن نال بغيته وفاز بمطلوبه: ابيض وجهه» ومعناه الاستبشار 
والتهلل. وعند التهنعة بالسرور يقولون: الحمد لله الذي بيض وجهك. ويقال لمن 
وصل إليه مكروه: ارب وجهه واغبر لونه» وتبدلت صورته. فعلى هذا معنى الآية : إن 
٠ ٠‏ المؤمن يرد يوم القيامة على ما قدمت يداه» فإن كان ذلك من الحسنات ابيض وجهه 
٠ ٠‏ بمعنى استبشر بنعم الله وفضله» وعلى ضد ذلك» إذا رأى الكافر أعماله القبيحة 
محصاة اسود وجهه بمعنى شدة الحزن والغم» وهذا قول أبي مسلم الأصفهاني . 
والوجه الثانى: أن هذا البياض والسواد يحصلان فى وجوه المؤمنين 
والكافرين» وذلك لان اللفظ حقيقة فيهماء ولادليل يوجب ترك الحقيقةء فوجب 
المصير إليه. ولأبي مسلم أن يقول الدليل دل على ما قلناه» وذلك لأنه تعالى قال : 
وجوه توعد مقر ضاحكة مشر وجوه وعد عَلبْها عة رها قر ) 
[عبس: ٤١-۳۸‏ ]. فجعل الغبرة والقترة في مقابلة الضحك والاستبشار فلو لم يكن 
المراد بالغبرة والقترة ما ذكرنا من المجاز لما صح جعله مقابلا له» فعلمنا أن المراد 
من هذه الغبرة والقترة والغم والحزن حتى يصح هذا التقابل - أفاده الرازي - 
لطيفة: ا 
( يوم ) منصوب إٍما مفعول لمضمر خوطب به المؤمنون تحذيراً لهم عن عاقبة 
التفرق بعد مجيء البينات» وترغيبا في الاتفاق على التمسك بالدين. أي اذكروا 
يوم ... الخ أو ظرف للاستقرار في ( لهم ) أو د (عظيم) أو ل(عذاب). 
قاتا الذين اموت ومهم أفرم بع ايانم فووا العذاب بنا كنم 
تَكَفُروت ‏ هذا تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإشارة إليها إجمالاء وتقديم بيان هؤلاء 
لما أن المقام مقام التحذير عن التشبه بهم مع ما فيه من الجمع بين الإجمال 
والتفصيل والإفضاء إلى ختم الكلام بحسن حال المؤمتين كما بدئ بذلك عند 
الإجمال» وقوله تعالى: إأكفرتم بعد إيمًانكم 4 على إرادة القول» أي فيقال لهم 
ذلك» والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم - أفاده أبو السعود - والمعنى : أكفرتم 
٠٠ ٠-٠‏ بعد ما ظهرلكم ما يوجب الإيمان» وهو الدلائل التي نصبها الله تعالى على التوحيد ٠‏ < 
والنيوة» وما يناجیکم به وجدانکم من صدق هذه الدعوى وحقيتها وشهادته 
بصحتها» كما قال تعالى فيما قبل هذه الآية: ايا أل الكتاب لم تَكُفُرونَ بيات 
الله وأنعم تشهدون 14ل عمران: :]۷١‏ فذمهم على الكفر بعد وضوح الآيات» وقال 


و 


ا عسو و e‏ هري ر زرو وار و رو 
للمۇمنين. ولا تكووا كالذين تَفرفوا واخَلمُوا من بعد ما جاءهم البيتات وأولعك 


OE E AEE E EE E OE CTE 


TN 


oS 


U e 
کے 2 کے 2 کے 3 کے کک 2ے کے ج کے و کے کے 2 2 د کے کے ی کے کے کے کے کے چ چ‎ 


ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ چ ڪڪ ڪي ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪج 


- سورة آل عمران, الآیات / ۱۰۷ - ٠٠۹‏ 


هم عَذاب عظیم ) [آل عمران: ٠۰١‏ ]. فقوله تعالی هنا: كرتم بعد إِيمّانگم )» 
محمول على ما ذكر» حتى تصير هذه الآية مقررة لما قبلها» وهي عامة في حق كل 
الكفار. 

القول في تاویل قوله تعالی: 


S7 و رور وت وص 2ے‎ AS 
€9 وأما ديصت وجوه ھم فی رة آله هم فا خل دود‎ 
وأمًا الذين ابيضّت وجوههم قفي رحمة الله هم فيها خالدون ) المراد برحمة الله‎ 
الجنة» عبر عنها بالرحمة تنبيهاً على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى‎ 
. فإنه لا يدخل الجنة إلا برحمته تعالى‎ 


القول في ا قوله تعالی : 


تلك ءات آلو نلوا عليك الحو اا مَك 3© 


2 


تلك يات الله وها عَلَيّْكَ بحن الإشارة إلى ما تدم من الوعد والوعيد 
وما الله ريد ظَلْمَا للْعالّمين ) ي لا يشاء ان يظلم عباده» فياخذ احدا بغیر نجرم» او 
يزيد في عقاب مجرم» أو ينقص من ثواب محسن. قال الرازي: إنما حسن ذكر الظلم 
ههنا لأنه تقدم ذكر العقوبة الشديدة» وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين فكأنه 
تعالى يعتذر عن ذلك» وقال: إنهم ما وقعوا فيه إلا لسبب أفعالهم المنكرة» وكل 
ذلك مما يشعر بأن جانب الرحمة مغلّب. وقال أبو السعود: وفي سبك الجملة نوع 
يماء إلى التعريض بان الكفرة هم الظالمون» امو اتقميم بتعريضها للعذاب 
ا كما في قوله تعالی : و الله ل١‏ يَظلم الاس شيعا ولكن الناس انهم 
مون [يونس: ٤٤‏ ]. 


القول في تأویل قوله تعالی : 
ولو ماف لسوت ومافی رض ولاو رالمور 63 


لله ما في السموات رما في الأرضٍ ) أي له وای و ن غ ر ما 
فيهما من _المخلوقات ملكا وخلقاً اه وإماتة وإثابة وتعذيباً وى الله 4 أي إلى 
E‏ 
داعي له إلى الظلم؟ لأنه غني عن كل شيء» وقادر على كل شيء . 


سا 


ےو ج 


امو اتوي وتنهو تعن 


2 سے 


ll‏ ا ارات کے یکی ر ا ر 


وڪ رشا 


رهم لفقو 


o 6 وتز‎ 


کت راغت بشي کم مستانف سيق لتثبيت المؤمنين على ما 
عليه من الاتفاق على الحق» والدعوة إلى الخيرء وإ كنتم) من ( كان) التامة» 


2 والمعنى وجدتم وخلقتم خير أمة» أو (الناقصة) والمعنى کنتم في علم الله خير 


امة» ٤‏ في ل لان کانوا بک 


م کررین کک خير أمة 5 


e‏ وبين ن غپرها. . ثم بين وجه الخيرية بما لم يحصل مجموعه لغيرهم بقوله 
لامرون بالْمعُرُوف وتنهون عن المنكر ونومون بالل فبهذه الصفات فضلوا على 


ا . قال ابو السعود: وتؤمنون بالله أي إيما 
o 2‏ يۇمن به من رسول وكتاب وحساب 


غرم ممن قال تعالی فيهم: ٳ کانوا لا يتتاهون عن منگر فُعَلوه» يقس ما کانوا 
يعون [المائدة: ۷۹]. ويَمولون ئۇمن 2 ر ببَعّْض 4 [إلتتباء: 


وجزاء. وا ل سے به نشبا هرر 


| 


ا الذي يمن به المۇمنون» ولاإيذان بانه هو الإيمان باللّه تعالى حقيقة» وأن ما خلا عن 


ج ھی نن بذاك کیان ول الاب لاس من ازيان ب تعالۍ في شيء. . قال تعالی : 


و ية يمولون ئؤمن ببعط و نکفر ببعط ر ویریدون ان يتخذوا بين ن¿ ذلك سّبیلا أوعك 
هم الكافررة حا [الفستاء: [vole‏ وإنما أخر ذلك عن الأمر بالمعروف 


والنهي ء عن المنكرء مع تقدمة اهايا وجوداً ورتبة» لأن دلالتهما على خيريتهم 


Sogo 


IR aT Sl اظبر ن ولاک ا و‎ n u 


ر ا :من سره ان کن ا الأمة فلیؤد ا الله فيه ا هذه 
الآية قوله تعالى: إوكذلك جعلتاگم َم وَسَطاء ‏ أي خياراء ل لیگوئوا د شهداءٌ 
على الاس [البقرة : »]١١‏ أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

2 ور روي في معنی الآية عن ن التي اه احادیٹ افر مها ما اخرجه‎ ٤ 


أحمد والترمذي”'“ والحاكم عن معاوية بن حيدة» قال: قال رسول الله َه : الا 
إنكم توفون سبعين أمة انتم خيرها وأكرمها على الله عر وجل. قال ابن كثير: وهو 
حدیث مشهور» وقد حسنه 2 ویروی من حدیث معاذ بن جبل وأبي سعید 
ونحوه. وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد عيه» فإنه 
اشرف خلق الله واكرم الرسل على اللّه» وبعثه الله بشرع كامل عظيم» لم يُعْطه نبي 
قبله» ولا رسول من الرسل» فالعمل على منهاجه وسبیله» يقوم القلیل منه ما لا يقوم 
العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. وقد ذكر الحافظ ابن كثير ههنا حديث 
السبعين الفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب» وساق طرقه ومخرجيه فأجاد رحمه 
الله تعالى. ظ ولو ءامن أهل الكتاب ¢ أي بما أنرل على محمد عله لكان خيراً لهمي ' 
أي مما هم عليه» إشارة إلى تسفيه أحلامهم في وقوفهم مع ما منعهم عن الإيمان من 
العوض القليل الفاني والرياسة التافهة» وتركهم الغنى الدائم» والعز الباهر. ولما كان 
هذا ربما أوهم أنه لم يؤمن منهم احد قال مستاتغاً متهم المؤمنون 4 أي باللّه وما 
أنزل إليكم وما أنزل إليهم ولكنهم قليل وأكترهم القاسقون) ولما كانت مخالفة 
الأكثر قاصمة» خفف سبحانه عن أوليائه بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يضرو مادک و ا ن یمو کې یو وک الاد مارم اموت 9 

لن يضرو کم إا أڏّی) ُي بالسنتهم لا يبالي به من طعن وتهدید ون 
يقاتلو کم ) ي يوما من الأيام يولّوكم الأدبار) يعني منهزمين مخذولين تُم لا 
ينصّرون ) يعني لا یكون لهم النصر عليكم» > بل تنصرون عليهم. وقد صدق الله ومن 
أصدق من اللّه قيلا؟ لم يقاتلوا في موطن إلا كانوا كذلك. قال ابن كثير: فإنهم يوم 
خيبر أذلهم اللّه» وارغم أنوفهم» وكذلك من قبلهم من يهود المدينة: بني قينقاع» 
وبني النضيرء وبني قريظة» كلهم أذلهم اللّه. وكذلك النصارى بالشام كسرهم 
الصحابة في غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين. ولا تزال ` 
عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم» وهم كذلك» ويحكم بملة 
الإسلام» وشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فيكسر الصليب» ويقتل الخنزي 


() أخرجه الإمام أحمد في مسنده |o‏ ¥ 
والترمذي في : الشفسير» ۳ - سورة آل عمران» ۹ دشنا عبد بن نمید 
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ROCESS DEDE 
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سورة آل عمرانء الآية/ ٠. ٠ ١1‏ ۰ ۴۸۷ 


ويطتع الجرية ولا يقيل إلا الإسلام: 


٠‏ قال الزمخشري: فإن قلت : هلا جزم المعطوف في قوله ثم لا ينصرون )؟ 
قلت: عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداءء كانه قيل ثم أخبركم 
انهم لاينصرون. 

فزن قلت :اي فرق بین زفنه وغامه قي المعتی؟ 
قلت : لو جزم لكان نفي النصر مقيداً بمقاتلتهم كتولية الأدبار» وحین رفع کان 
نی ناوعا طلا کانه ال : ثم شأنهم وقصتهم التي أخبركم عنها وأبشركم بها 
بعد التولية أنهم مخذولون منتف عنهم النصر والقوة لإ ينهضون بغدها بجناح» ولا 
e‏ لهم أُمر› وکان کما أخبر من حال بني قريظة والنضير وبني قينقاع ويهود 
فإن قلت : فما الذي عطف عليه هذا الخبر؟ 
قلت: جملة الشرط والجزاء. كانه قيل: أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزمواء 
RTE‏ 
قلت: التراخي في المرتبة» لان الإخبار بعسليط الخذلان عليهم أعظم من 
الإخبار بخوليتهم الأدبار. 
قال الناصر بن المنير: وهذا من إلترقي في الوعد ع عما هو أدنى إلى ما هو أعلى» 
لانم وعدوا ابتولية عدوهم الأدبار عند المقابلةء ئم تر قى الوعد إلى ما هر اتم في 
a,‏ اموه ل سرون طلا رد ملا راي دول ې دود رهی 
الامعنان»› وأسمح في رتب الإحسانء وهر 1 ھۇلاءِ قوم % ينصرون البتة = واللّه 
أعلم -. 
القول في تاویل قوله تعالی: 

ISE EEE‏ وياءو بِعَصَب 

تاق ورک عام الگ درک lT‏ 


قلود الانيا ٭ ر گے کے ر ۵ رہ ر 


ويقتلونا بيا ء يغور حي ذلك بماعَصواً وکانوايعتدون 0 
EEK N 4‏ 


SEATE MOET SEIR 


e 


ڪڪ ڪر ڪي ج ي کچ 
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سورة آل عمران ک6 ا 


الهوان RSNA Ea,‏ وجدوا» وقوله: إلا بحبلر 
من الله ). في محل النصب على الحال. بتقدير: إلا معتصمين أو متمسكين أو 
ملتبسين بحبل من اللّه» وهو استثناء من أعم عام الأحوال» والمعنى ضربت عليهم 
الذلة في عامة الأحوالء إلا في حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس» يعني ذمة ؛لله 
وذمة المسلمين» أي لا عز لهم قط إلا هذه الواحدة وهي التجاؤهم إلى الذمة لما 
قبلوه من الجزية کذا في الكشاف - وباۇوا بغضبِ من الله أي استوجبوه 
وضربت عليهم المسكنة4 أي الفقر ليكونوا بهذه الارصاف أعرق شيء في الذل 
ذلك 4 آي ضربت المسكنة والذلة والغضب ل بأئهم كانوا یكُفُرون بآیات الله أي 
استکباراً وعتوا ويقتلُون لأنبياء) أي الاين من غنة الله عقا ولما کانوا 
رین دا ودنيا قال بغیر حق ¢ اي د يبيح القتل ذلك بما عصَرا وکانوا 
يعدو ن ) اي ضرب الذلة والمسكنة في الدنيا e‏ الغضب في الآخرة» کما 
هو معلل بكفرهم وقتلهم الأنبياء» فهو مسبب عن عصيانهم واعتدائهم حدود الله 
تعالی . وقيل : ذلك إشارة إلى علة العلة» وهو الكفر والقتل› أي حصلا منهم بسبب 
عصيانهم واعتدائهم» فإن الإقدام على المعاصي» والاستهانة بمجاوزة الحدود يهون 
الكفر. قال الأصفهاني: قال أرباب المعاملات : من ابتلي بترك الآداب» وقع في ترك 
السنن. ومن ابتلي بترك السنن» وقع في ترك الفرائض . ومن ابتلي بترك الفرائض» وقع 
في استحقار الشريعة . ومن ابتلي بذلك» وقع في الكفر. 

قال برهان الاين البقاعي رحمه الله تعالى: والآية دليل على مؤاخذة الابن 
الراضي بذنب الأب وإن علا. وذلك طبق ما رأيته في ترجمة التوراة التي بين أيديهم» 
لانه قال في السفر الثاني : وقال الله جميع هذه الآيات كلها أنا الرب إلهك الذي 
أصعدتك من أرض مصر من العبودية والرق لا يكون لك آلهة لا تعملن شيعا من 
الأصنام والتماثيل التي مما في السماء فوق وفي الأرض من تحت ومما في الماء 
أسفل الأرض لا تسجدن لها ولا تعبدنها لاني آنا الرب إلهك غيور آخذ الأبناء بذنوب 
الآباء إلى ثلاثة احقا وأربعة خلوف وأثبت النعمة إلى ألف حقب لأحباري 


وحافظي وصایاي - انتھی - 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يسوا سوي ناهل انبا EES‏ المت آل ءانا 


ت @. 
يسوا سوآء) جملة مستانفة سيقت تمهيدأ للثناء على من اقبل على الحق 


ڪيڪ ويڪ ڪڪ ن ج ت ڪڪ 


إن ربك بعلم نك تمرم آدئى من لي 

۱ ا .]٣‏ وقوله : ل وسوا لله كانتي # [البقرة .[YTA:‏ 

- أنها ثابتة على التمسيك بالدين الحق» ملازمة له» غير مضطرية في 
۾ اا ۲1ل عمران ۷٥:‏ ] أي ملازما للاقتضاءء» ‏ 
ثأبتاً على المطالبة. ومنه قوله تعالى : ائم بالقسلط ‏ [آل عمران A‏ 


أنها مستقيمة عادلة من قولك: أقمت العود و بمعنی ا 


سور آل عمرا ال 1۳ 


ن اهل الكقابٌ رلم قبطل رن يراع 


E‏ وتذکير لقوله تعالی : متهم 


1 ونود أي ليس اهل الكتاب متسلاوين زمتشا رکین في المساوئ. . ثم استانف 


وله بياتا لهذم استوائهم من امل لكاب اة قائمة يلون ءات الله ءَاناءالليل وهم 


IAQ 


يجارد ): 
a‏ تال اة وجرة: 
٠‏ الأول - انها قائمة في الصلاة» 

الیل کقوله تعالی : لإ والین : يبيغون 


ا ا م ور و 


التمسك به» كقوله :إلا مادمت عليه 


الثالث د 
والآناء الأوقات واحدها (إنا) مثل 


وعبر عن تهج دهم بتلاوة القرآن في ساعات 
ارتیم جد سجُداً و قيَاماً ‏ [الفرقان : 4 ]. وقوله: 


8 ي اليل [المزمل: .]۲١‏ وقول : ویر 


(معى) و (أمعاء) و (إني) مثل (نحي) 


و(أنحاء) وقوله تعالى : وهم يسْجدون ) جملة ماف ولیت الان 


فاعل (إيتلون) لما صح في السنة من 


النهي عن التلاوة ف في السجود» وذلك فیما رواه 


الإمام أحمد سبلم می این عباس رطن الل متهماء ال قال رسول الل غ E‏ 
نهيت ان 7 القرآن راتا ١‏ ساجدا» فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود 


ا فمعنی الآية نهم يقومون تارة 


و 4 ر 0 


ویسجدون اخزیء يبتغون :الفضل رة کقوله تعالى: «والّذين يبیتون ربوم 


جا وَقياماً ‏ [الفرقان : 4[ 


ر ا ا ا 


ر 
خر الآخرة وروا رخحمة رب ¶ ] 


o‏ ل 


: امن هو قٌانت ءاناء اليل ساجدا وائمّا 
لزمر: ۷]. ویحتمل ان ایکون المعنى: e‏ 


يصلون» والصلاة تسمی نا وسجدة کما تسمی ر گرا وركعة و 
وتسبيحة. وعليه فالجملة يجوز فیها الوجهان» وتگری الإسناد لتقوية الحكم : 
وتاكيده: ثم وصفهم تعالى بصفات أخر» مبينة ة لمباينتهم اليهود من جهة أخرى»› 


EEE 


۳۹۰ سورة آل عمران› الآیتان / ۱۱۲ و٥٩۱‏ 
القول في تأویل قوله تعالى 
و ر کر 2 3 رو A‏ رورو ص ص ر۶ ت 
کک 9 لاحر وي اروت با لمرو هودع انگ 
ور 


سرغو فی اَلْحَيّْتِ اوك اسلو €9 


يۇمنون بالل الآخر ‏ أي على الوجه الذي نطق به الشرع. وظاهر أن 
الإيمان باللّه يستلزم الإيمان بجميع أنبيائه ورسله. والإيمان باليوم الآخر يستلزم 
الحذر من المعاصي» وهؤلاء اليهود ينكرون أنبياء الله ولا يحترزون عن معاصي 
الله فلم يحصل لهم الإيمان بالمبدا والمعاد «ويأمرُون بالمعروف وينهون عن 
المنكر 4 تعريض بمداهنة اليهود في الاحتساب» بل بتعكيسهم في الأمر بإضلال 
الناس وصدهم عن سبيل الله» فإنه أمر بالمنكر ونهي عن المعروف» وقوله تعالى 
ويسارعون في اخيرات 4 صفة أخرى جامعة لفنون المحاسن المتعلقة بالنفس 
وبالغير: والمسارعة في الخير فرط الرغبة فيه. وفيه تعريض بتباطؤ اليهود فيهاء بل 
بمبادرتهم إلى الشرور وأولئك ) أي المنعوتون بتلك الصفات الفاضلة من 


الصالحين 4 أي من عداد من صلحت احوالهم د ال ا واا را 


والوصف بالصلاح دال على كمل الدرجات . فهر غاية المدح»› ولذا وصفت به 
الأنبياء في التنزيل . 
القول في تأویل قوله تعالی: 
ومايلوا من يركن موه واه ڪا ا لیے €9 
وما يفعلوا من خير فلن يكَفرُوه) أي لن يعدموا ثوابه . وإيثار صيغة المجهول 
للجري على سنن الكبرياء . وقرئ الفعلان بالخطاب لظ رالله عليم بالْمُقين ) فيوفيهم 
أجورهم وهؤلاء الموصوفون هم المذ كورون في آخر السورة : [ وإن من اَهَل الكتاب 


o4 


لمن يؤمن بالله وما أنزل الُم وما أرل إليهم خاشعين لله. ۰ آل عمران :£144 


الأية. 


تبيه : 


قال البقاعي: أرشد السياق إلى أن التقدير: وأكثرهم ليسوا بهذه الصفات. 
وقال الرازي : لما قال تعالى : 8 من اهل الكتاب أَمة قَامَةٌ . كان تمام الكلام أن يقال: 
(ومنهم أمة مذمومة) إلا أنه أضمر ذكر الآمة المذمومة على مذهب العرب من ان ذکر 
EE‏ . وتحقيقه ٠‏ أن الضدين يعلمان معا . فذ کر 


esasê eee HeeséeésêêËeê 


2 0 ا ا او 0 فاا ف ا ا ا 


سورة آل مراد الان / ۱۱۲ ر۷٠٠‏ ۴۹1 


1 0 ا احدهما يستقل بإفادة لملم همان فلا جرم بحسن إعمال الد الآخن قال بو ذۇيب: 
1 دعاني إليها القلب . إني لأمره . مطیع. فما ادری ارش طلابها 
اراد أم غي» فاكتفى بذ كر الرشد عن الغي» وهذا قول الفراء وابن الأنباري. 
a‏ وقال الزجاج: لا حاجة إلى إضمار الأمة المذمومة لأن ذکرها قد جری قبل»› ولأنا قد 
كرتا أن العلم بالضدين معأ فذكرٌ أحدهما مغن عن ذكر الآخر. كما يقال زيد 
1 وعمرو لا يستویان» ازید عاقل دين ذکي» فيغني هذا عن ان يقال: وعمرو ليس 
كذلك. فكذاههنا . لما تقدم قله : يسوا سواء . أغني عن ذلك الإضمار - انتهى 
ملخصاً - أقول: لا مانع من كون الآية الآتية هي الشق الثاني المقابل للأول. فإن 
عنوان الذین کفروا مقابل بمفهومه لما قبله كما لا يخفى - واللّه أعلم.. 
القول في تأویل قوله تعالى: . 
لالز کردا تعنم تارمم CERES‏ 


م َب الا رهم فما حرو 3 
ب الذين كَقرُوا لن تغني عَنهم ) اي لن تدفع عنهم «أمواهم ولا أرلأدهم من 
الله شيا أي من عذاب اللّهء وإن كان التصدق بالأموال يطفئ غضب الرب في حق 
٠‏ المؤمنين» ويغفر لهم بموت اولادهم» أو استغفارهم وأولنك أصحاب النار هم فيها 
خالدون) ولما بین تعالی أن موال الكفار لا تغني عنهم شيعاء اثم إنهم ربما أنفقوها 
ا وجوه e‏ البال ينتفعون بهاء فأازال تلك الشبهة» وضرب 

القول في تاريل قوله تمالی: | 

کک ھک کک 


IE‏ سه اه ڪه 


وتال نا ينفقون في هذه الْحَيَاة من es‏ کک فيه من ا 

كَمَقّلِ ريح فیها صر أي برد د شدید كالصرصر ظأصابَت حَرْث قوم ظَلَمُرا أنفسهم ) 
بالكفر والمعاصي فباؤوا بغضب من الله هلكه فکذا ریح الکفر إذا أصابت 4 
5 حر إنفاق قومه تهلکه. فصار الظلم ريحاً لحصوله من هوى النفس ذات برودة 4 
u‏ شديدة لكونه ظلم الكفر الذي هو الموت المعنوي فأهلکته - قاله المهايمي - ٠‏ 


E E OCIS IOTIOEDOTDOIDOE IEE 3 


9 E E E E ESS SS SORE 
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iE 
i 


٠١۸ سورة آل عمران» الآية/‎ : E PAY 


ونا فان اللي باد حرٹهم بإرسال ريح من عنده [ولّكن اسهم يُطْلمود) 
بإرسال ريح.الظلم الكفري على حرثهم الأاخروي . 
لطائف: 

o‏ : القرض تشبية ها انفقوا) قي ضياعه» بالحرث الذي ضريته الصرء وقد 
جعل :ما ينفقون ممثلاً بالریح» فما وجه المطابقة للغرض؟ أجيب: بان هذا من 
التشبيه المركب وهو ما حصلت فيه المشابهة بين ما هو المقصوك من الجملتين» 
وإن لم تحصل المشابهة بين أجزائيهماء والمقصود تشبيه الحال بالحال؛ ويجوز أن 
يراد: مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح» أو مثل ما ينفقون كمثل مهّلك ريح 
فتحصل المشابهة. 

قال ناصر الدين في (الانتصاف) : والأقرب ان يقال أصل الكلام - واللّه أعلم- 


مل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمل حرث قوم ظلموا انفسهم قاصابته ربح 
SS‏ في المشل المذكور لفائدة جليلة. وهو 


يم ماهو أهم. لأن اريخ التي هي مغل اعدا ذكرها في سياق الوعيد والتهديد 
ا من ذکر lL‏ . فقدمت عناية بذ کرها» واعتماداً على أن الأفهام الصحيحة 
تستخرج المطا ر ارک إلى اله على اورجه ل جا في تول الم 
لمشل هذه الفائدة» قوله تعالى : [ فرجل وامرآتان ممن َرضَوْن من الشَهَداء أن تضل 
إحداهمًا.  ..‏ [البقرة: ۲۸۲] الآية. ومثله أيضاً: اعددت هذه الخشبة أن يميل 
الحائط فأدعمهء والاصل : أن تذ كر إحداهما الأاخرى إن.ضلت. وأن ام بها الحائط 


ذا مال» وامشال ذلك كثيرة والله الموفق . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
يتاين اموا ا خد وابطانة من دوک لایا وتک باک خخ 1 ا 
ھک ناق اهو وتاخ تاکز شتات 
اتِإن َة © 0 
يانم الذين ءامَنوا لا تخذوا ا ك اي اا غ ام رکم 


من دون ناء سک وهم المسلمون. قالٍ الزمخشري: ‏ بطانة الرجل ووليجته 
خصيصه وصفيه الذي يفضي إليه بشقموره ثقة به. شبه: ببطانة الثوب. کما يقال : 


- فلان شعاري - انتهى - ومن أمثال العرب في سرار الرجل إلى أخيه ما يستره عن 


کک آل عمران» ا 11۸ 


20 ابت زليه بشقززي يشم الشين وقد تقح أي أخبرته بأمري»› وأطلعته 


e‏ على ما سره من غیره: : وفي القاموس وره a‏ الصاحب للسر الذي يشاور في 
الأحوال» والوليجة وهو الذي يختص بالولوج والاطلاع على باطن الأمر. وقال 


الزجاج: 'البطانة الدخلاء الذين ينبسط إليهم ویستبطنون› يقال: فلان بطانة لفلان 

اي مداخل له موانس. وهؤلاء المنهي. عنهم» إما أهل الكتاب» كما رواه ابن جرير 
وابن إسحاق عن ابن عباس: أنهم اليهود. وذلك لان السياق في السورة» والسباق 
معهم. وقد كان بين الأنصار وبين مااوريهخ من الياود ما هو معروف: من سابق 
1 الرضاع والحلف. وإما المنافقون لقوله بعد: إوإذا لموكم الوا ءامنا وإذّا حَلَو 
م 1ال عبراد: ۹... الخ. وهذه صفة المنافقين كقوله تعالى في سورة 

البقرة: «إوإذا موا الذين ءامنوا قالوا ءامنا وإذا حَلوا إلى شيّاطينهم & [البقرة: 
Ne‏ .الخ - وريما کان يغتر بعض المؤمنين بظاهر اقوال المنافقين ويظنون أنهم 
: صادقون فیفشون إليهم الأسرار . وما جميع أصناف الكفار وا ب 2 قوله 
تعالی: من دونگم) كما قال تعالى: يا يها الذين ءمَنوا لا تخذوا عدوي 


ر و ر 


وعدوكم أولياءَ 4 [الممتحنة: .]١‏ ومما يؤكد ذلك ما رواه ابن ابي حاتم انه قیل 


لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ههنا غلاماً من أهل الحيرة نصرانياء حافظ 


کاتب . فلو اتخذته کاتباً؟ فقال : قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين 


a‏ قال الرازي ا قد عل ر رهي ال مت اا لال اني سنه 
ا ا فين هاا الاثرعع هذه الآية i‏ أهل الذمة لا 
يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمينء واطلاع على دواخل 
أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب . 
وقال السيوطي في (الإكليل): قال الكيا الهراسي: في الآية دلالة على أنه لا 
يرز الاسععانة باهل الذمة في شيء ن امور الین 2 اجى ج 
ووجه ذلك» كما قال القاشاني» أن بطانة الرجل صفيه وخليصه الذي يبطنه 
ویطلع على أسراره» 1 یفک وجود مثل هذا الصديق إلا إذا اتحدا في المقصد 
واتفقا في الدين والصفة» متحابین في الله لغرض. كما قيل في الأصدقاء: نفس 
واحدة في أبدان متفرقة . فإذا کان من غیر آهل الإیمانء فبان یکون کاشحاً احری۔ 
ثم بین نفاقهم واستبطانهم العداوة بقوله : لا يألونكم خَبًالأً@ أي لا يقصرون بكم 


کے کے ہے کے کے ن ج نے ج ج چ جڪ ج چ ج ڪڪ نڪ چ س ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪ ج ڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ 


۳۹4 سورة آل عمرانء الآية/ ٠١۹‏ 


1 

٠‏ في الفساد . قال القاشاني : لأن المحبة الحقيقية الخالصة لا تكون إلا بين الموحدين 

ك لكونها ظل الوحدة NEG O ES‏ بل ربما تتألفهم 

الجنسية العامة الإنسانية لاشتراکهم ف في النوع والمنافع والملاذ واحتياجهم إلى 
التعاون فيها. والمنافع الدنيوية واللذات النفسانية سريعة الانقضاء فلا تدوم المحبة 

٠‏ عليها. بخلاف المحبة الأولى فإنها مستندة إلى أمر لا تغير فيه أصلاً. 


قال الزمخشري : يقال : ألا في الأمرء يالو : إذا قصر فيه . ثم استعمل معدى إلى 
مفعولین . . في قولهم: لا آلوك ف ولا آلوك دا على التضمين . والمعنى : 
لامجك تال اكه . والخبال الفساد ودرا ما عنتم) اي عتَکُم» على ان 
(ما) مصدرية» والعنت شدة الضرر والمشقة» آي تسوا ما یهلککم قد بدت 
البغضاء من أترامهم) أي ظهر البغخض الباطن حتى خرج من أفواههم لأنهم ل 
يتمالكون» مع ضبطهم أنفسهم وتحاملهم عليهاء أن ينفلت من السنتهم ما يعلم به 
بغضهم للمسلمين. وقد اقیل : کوامن النغوس تظهر على صفحات الوجوه وفلتات 
اللسان وما تخفي صدورهم كر مما ظهر. لأن ظهوره ليس عن روية واختيار بل 
فلقة. ومتْلُهُ يكون قليلاً و بنا الآيات 4 الدالة على سوء اتخاذكم إياهم بطانة 
لتمتنعوا منها فتخلصوا في الدين وتوالوا المؤمنين وتعادوا الكافرين إن كنتم 
E‏ . أو تعقلون ما بين لكم فعملتم به. قال الزمخشري : فإن 
قلت : كيف موقع هذه الجمل؟ قلت: يجوز ان یکون (لا يالونكم) صفة للبطانة. 
وكذلك (قد بدت البغضاء). كانه قيل: بطانة غير آليكم خبالاً بادية بغضاۋهم . 
وأما (قد بینا) فکلام مبتداً . وأحسن منه وأبلغ أن تکون مستأنفات كلها على وجه 
التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة LS‏ 
لأهل البغضاء بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

r aS ke‏ ج صر ھم را 
لانت لاء وتچم ولا بوتکم روموت پا لکت کو و دا کوک کاو ءام 


E 


ر کک کر 0 ع ا ر LS: f>‏ . 2 م 
و دالوا عصوا عالت امل الي فل مو تیگ ا 
ضور 


ها أنتم أرلاء تحبوتهم ولا يحبُونكّم ) أي تخالطونهم وتفشون إليهم اسراركم 
ولا يفعلون مثل ذلك بكم» وقوله طإ وتؤمنون بالكتاب كله الواو للحال وهي منتصبة 


ڪ ڪج ڪڪ ڇڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ى ڪڪ ڪڪ ج ي ج ڪڪ ۾ ڪڪ ج 


وو 
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"4o ٠ 1 (Y۰ رال عمران ب‎ 


EE 


٠‏ من ضمير المفعول في (لا ا والمعنی لا یحبونکم والحال نکم تژمنون 
بکتابهم .فلا تنکرون منه شیغاء فلیس فیکم ما یوجب بغضهم لکم. فما بالکم 
تحبونهم وهم یکفرون بکتابکم کله؟.. 

ولم تجعل الواو للعطف على (ولا یحبونکم) او ( تحبونهم) کما ارتضاا آبو 
حيان لأنه في معرض التخطعة . ولا كذلك الإيمان بالكتاب فإنه محض الصواب . وإن 
اعتذر له بأن المعنى : يجمعون بين محبة الكفار والإيمان وهما لا يجتمعان» لبعده. 
والحالية مقررة للخطا فتاملء نقله الخفاجي . 


قال الزمخشري :ليه ويخ شدیك باتهم في باطلهم اساب نکم في جقکم. 

نحوه: جم لمرن کنا تالمون وترجون من الله ما لا جوت [النساء: 

۹ . }لذا قُوكُم الوا ءامنا نفا أ وتغريراً [وإذا خلا عضوا علَيْكُم الأنامل من 
انظ 4 أي من أجله» تأسفاً ازا حيث لم يجدوا إلى التشفي سبیلاً . وعض 
الأنامل عادةٌ النادم العاجز والمغتاظ إذا عظم حزنه على فوات مطلوبه. ولما كثر هذا 
القعل من الغضبان صار ذلك .كتاية عن الغضب تى يقال في الغصبات : إنه يعض 
يده يبظ ون لم يكن هناك عض فل موتوا بغیظگم 4 دعاء عليهم بان يزداد 
غیظهم حتی يهلكوا به. والمراد بزيادة الغيظ زيادة ما يغيظهم من قوة الإسلام وعز 
أهله. وا في ذلك من الذل والخزي والتبار. كذا في الكشاف إن الله عليم 
لت التر زلم نا في ضدززعم الخ ابضاء الحا . وهو يحتمل أن کون من 
رالمقول) اي وقل تهر إن الله عليم بما هو الخفى مما تخفرته من عض الانامل 
۰ غیظاً. وان یکون خارجا عنه بمعنی : قل لهم ذلك ولا تتعجب من إطلاعي إياك على 
اسرارهم فإني عليم بالاخفى من ضمائرهم. وقيل: هو امر لرسول الله تله بطيب 
النفس» وقوة الرجاءء- والاستبشار بوعد الله تعالى آنا یھلکوا غيظاً بإعزاز الإسلام 
وإذلالهم به من غير أن يكون ثمة قول . كانه قيل: حدث نفسك بذلك - فاده ابو 
السود ثم بين تعالى اهي عذاوتهن بول 

القول في تاویل قوله تعالی: 

بک کڈ گنز شم ررر کسه یروا بها وين مروا 


3L 


وك فوا ابڪ دهم يئا اک ابتار بغ @ ) 
}/ ا تینک ا ا على العدو» ونيلكم الغنيمة» وخصب 
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معاشكم» وتتابع الناس في دينكم تَسُوهُم وإ تُصبْكُم سينَةً بإصابة العدو منك 
أو اختلاف بينكم» أو جدب أو بلية یفرحرابها) ولا يعلمون ما لله تعالى في ذلك 
من الحكمة. 


لطيفة: 
المس أصله باليد» ثم يسمى كل ما يصل إلى الشيء مساً. والتعبير به في 


٬جانب‏ الحسنة»› وبالإصابة في جانب السيئة للتفنن. وقد سوی بینهما في غير 


الموضع كقوله: إن تصبك حستَة َسوْهُم وإن تُصبك مُصيبَةًٌ & [التوبة:٠٠]‏ 
وقوله : و2 انالك من متته قن اله رتا اال من تة لين تس 
6 ر 


[النساء:۷۹]. وقال: «إإذا مسه الشر جزوعا إا مه الْحَيرْ منوعاً ي [المعارج: 
۰[ 


قال ناصر الدين في (الانتصاف ): يمكن ان يقال: المس أقل تمكناً من 


الإصابة» وكأنه أقل درجاتهاء فكأان الكلام - واللّه أعلم - إن تصبكم الحسنة أدنى 


إصابة تسؤهم ويحسدوكم عليها. وإن تمكنت الإصابة منكم وانتهى الأمر فيها إلى 
الحد الذي يرڻي الشامت عنده منهاء فهم لا يرڻون لکم ولا ينفگون عن حسدهم» 
ولا في هذه الحال. بل يفرحون ويسرون. واللّه أعلم - انتهى - 

وهذا من أسرار بلاغة التنزيل. فدل التعبير على إفراطهم في السرور والحزن. 
فإذا ساء‌هم اقل خیرنا» فغیره اولی ا 
فهم لا یرجی موالاتهم اصلا . فكيف تتخذونهم بطانة؟. قال البقاعي : ولما كان هذا 
الأمر منكيا غائظاً مۇلماً داواهم بالإشارة إلى النصر بشرط التقوى والصبر فقال: وإن 
تصبروا وتتقوا) أي تصبروا على ما يبتليكم الله به من الشدائد والمحن والمصائب 
وتثبتوا على .الطاعة وتنفوا الاستعانة بهم في أموركم والالتجاء إلى ولايتهم ل 


يضركُم كَيدهُم شيا لان المتوكل على الله الصابر على بلائه» المستعين به لا 
یخیره : ظافر في طلبته» غالب على خصمه) محفوظ بحسن کلاءة رڼه:. والمستعين 


بغيره : مخذول موكول إلى نفسه» محروم عن نصرة ربه . أفاده القاشاني . 

وقيل : المراد بنفي الضرر عدم المبالاة به» لأن المتدرب بالاتقاء والصبر يكون 
قليل الانفعال» جريا على الخصم. (الكيد ) الاحتيال على إيقاع الغير في مكروه 
إن الله بما يَعمَلُونَ محيطً ‏ قرئ بياء الغيبة» على معنى أنه عالم بما يعملون في 


ڪڪ ڪي ڪي 


6€ 


ڪڪ ڪن ڪت جڪ ڪڪ ڪڪ 


سورة آل عمران» الآة | ۱ 


مغاداتکم من الكيد ا ا رتاه الخطاب» أي بما تعملون من الصبر 
RS e‏ 
قال الرازي : TT‏ مجاز» لأن المحيط بالشيء هر 
الذي حيط به من کل جوانبه» وذلك من صفات الأجسام» لكنه تعالى لما كان عالما 
: بکل الآأشياى ا على کل الممكنات» جاز في مجاز اللغة أنه محيط بھا» ومنه 
قوله: وال من ورائهم محيط ‏ [البروج:٠۲].‏ - انتهى-. 
a‏ أقول: مادکره شبهة جهمية مبناها قياس صفة القديم على الحوادث»› وأخذ 
خاصتها به» وهو قياس مع الفارق . والسمعيات تتلقى من عرف المتكلم بالخطاب» 
لا من الوضع المحدث . فليس لأحد أن يجعل الالفاظ التي جاءت في القرآن موضوعة 
لمعاني» ثم يريد أن يفسر مراد الله تعالى بتلك المعاني . وتتمة هذا البحث تقدمت 
٠‏ في تفسير ( الرحمن الرحيم) من البسملة أول التنزيل الجليل. فارجع إليها. 
القول في تأويل قوله تعالى: , | 


و تر 


وذ عدوت من آهلك بو رئ انعر مَقَلوِدَللقَحال واه ب سيلم 9 


وإذغدّوت ) اي خرجت من أهلك نوئ أي تنزل ‏ المؤمنين مقاعد ) أي 
اماکن ومراکر يقفون فیها لقتال الله اد عليم) ذهب الجمهور و 
4 المغازي إلى أن هذه الآية نزلت في وقعة أخد٬‏ والسر في سوق هذه الوقعة الأحدية 
وإيلائها البدرية» وهو تقريز ما سبق. فإن المدعي , فيما قبلها المساءة اة 
والمسرة ة بالمصيبة وسنة الله تعالى فيهم في باب ألنص ر والمغونة ودفع مضار العدوء 
إذا هم صضبروا واتقوا) والتغيير إِذا غیروا . أي ادر ما يصدق ذلك من أحوالكم 
الماضية حین لم يصبروا في أحد» فأصيبوا وسرت الأإعداء مصیبتگم؛ وحین صبروا 
واتبعوا فنصروا وساء العدو نصرهم. وفي توجيه الخطاب إليه عله تهييج لغيره إلى 
تدقيق النظر واتباع الدليلء من خير آدلن وقوف مح الاو کذا یستفاد من تفسیر 
ا البقاعي ¬ 
ا وهذه الآية هي افتتاح القصة» وقد انزل فيها ستون آية» وأشير في هذه السورة 


E‏ إا بن اسم والغايات المخمودة التي في هذه الوقعة» كما سيذكرء وکانت في 
شوال سنة ثلاث باتفاق الجمهور› وکان سببها أن اللّه تعالى لما قتل أشراف قريش 
ا واصيبوا بمصيبة لم يصابوا کک وراس فيهم ابو سفیان بن حرب لذهاب 
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أکابرهم› وجاءوا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق› ولم ينل ما في نفسه» أخذ 
يلب على رسول الله تله وعلى المسلمين» > ويجمع الجموع قريباً من ثلاثة لاف 
فن رین و العا وا این ار ایوا باتو لاد روا بارا عن ب ال 
بهم نحو المدينة» فنزل قريباً من جيل أحد» واسنتشارَ رسول الله ته أصحابه: 
أيخرج إليهم ام یمکٹ في المدينة وكان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة» وأن 
يتحصنوا بهاء فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة» والنساء من فوق 
البيوت» ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن ابي وكان هو الرأي. فبادر جماعة من 
فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر» وأشاروا عليه بالخروج» والحوا عليه في 
ذلك» فنهض ودخل بیته» ولبس لامكَه» وخرج عليهم وقد انشنى عزم أولفك الملحين» 
وقالوا: اكَرّهنا رسول الله يه على الخروج. فقالوا: يا رسول الله إن أحببت أن 
تمكث في المدينة فافعل. فقال رسول الله عله : ما ينبغي لنبي» » إذا لبس لاأمته» أن 
SS E‏ . وخرج رسول الله عه في ألف من أصحابه» 
واستعمل ابن م مكتوم على الصلاة ب ببقية المسلمين في المدينة» وکان رسول الله 
له اى رؤيا وهو بالمدينة ی دة 0 تذبح» وأنه أدخل 
يده في درع حصينة . فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته» وتأول البقر 
بدفر من أصحابه يقتلون. وتأول الدرع بالمدينة. فخرج يوم الجمعة! فلما مار 
بالشوط بين المدينة وأحُدء انخرل عنه عبد الله ابي في تلت الان مناضبا 
لا را ام ف مه الان ي والد جابر» يوبخهم ويحضهم 
على الرجوع ويقول: تعالوا قاتلوا في سبيل اللّه» أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم أنكم 
تقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم وسبهم» وسال النبي عله قوم من الأنصار أن يستعینوا 
بحلقائهم من يهرد فابى» وسلك حرة بني حارثةء ومر بين الحوائط؛ وأبو خيمة من 
بني حارثة يدل به» حتى نزل الشعب من أحد مستندا إلى الجبل» ونهى الناس عن ٠‏ 
القتال حتى يأمرهم» فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في سبعمائة. . فيهم 
يون فارضا وون اميا ومز عل الشاة ع اللن ج وأَمره وأصحابه أن 
يلزموا مراكزهم» وأ لا يفارقوه ولو رأوا الطير تخطف العسكر. وكانوا خلف الجيش . 
وأمَرهم ان ينضحوا المشركين بالنبل لعلا يتوا المسلمين من ورائهم. وظاهر رسول ‏ 
الله عه بين درعين يومفذ» واعطى اللواءَ مصعب بن عمير» وجغل على إحدى _ 
المجتبتين الزبير بن العوام» وعلى ألأخرى المنذر بن عمرو. واستعرض الشباب 
يومغذ. فرد من امت يفره عن القتال . منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد. 
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اک براه بن عازب ومد اقم وزی يد بن ثابت وغرابة بن اوس وعمرو بن 
جزام : واجاز من رآه مطيقاً . منهم سمرة بن جندب ورافع بن خدپج ولھما خمس 

aS E e :‏ سنة» ورد من رد 
لدا اني ا اجازني. او قریش ا وه في ثلاثة الاف» وفيهم مائعا 

د کو ق ف 
عند الحرب» وكان أول من بدر من المشركين أبو عامرالفاسق› واسمه عبد بن عمرو 
بن صيفي» وکان یمسی (الراهب) لثرهبه وتنسكه في الجاهلية» فسماه رسول الله 
تله ( الفاسق ). وكان رأس الأوس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام شرق به» وجاهر 
رسول الله تله بالعداوة» فخرج من المدينة» وذهب إلى قريش يلبهم على رسول 
الله تله ويحضهم على قتاله» ووعدهم بان قومه إذا رأوه اطاعوه ومالوا معه. فکان 
أول من لقي من المسلمين فنادى قومه وتعرف إليهم . . قالوا : لا أنعم الله لك عيناً يا 
فاسق! فقاتل اتمسلمين قعالاً شدیدا» » وأبلی يومعذ حمزه ة وطلحة وشيبة ة وأبو دجانة 
والنضر ب ا شندید وأصيب جماعة من الأنصار مقبلين غير مدبرين»واشتد 
القتال» وكان الدولة أول النهار للمسلمين على الكفارء» فانهزمت إعداء الله وولوا 
مدبرین حتى انتهوا إلى نسائهم. فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم 
رسول الله عله بحفظه» وقالوا: يا قوم! الغنيمة! الغنيمة! فذ كرهم أميرهم عهد رسول 
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الله بء » فلم يسمعواء وظنوا أن ليس للمشركين رجعة» فذهبوا في طلب الخنيمةء 4 
وأخلوا الثغرء ولم :يطع أميرّهم منهم إلا نحو العشرة» فكرٌ المشركون وقتلوامن بقي  ٠‏ 

من الرماةء ثم أتوا الصحابة من ورائهم وهم ينتهبون» فأحاطوا بهم» واستشهد منهم 1 

من اكرمه الله ووصل العدو إلى رسول الله عه . وقاتل مصعب بن عمير صاحب ٠‏ 

اللواء دونه حتی قتل» وجرح رسول الله تله في وجهه» وکسرت رباعيته اليمنى 
السفلى بحجر» وهشمت البيضة في رأسه» يقال : إن الذي تولى ذلك عتبة بن ابي ا 
وقاص وعمرو بن قميغة الليثي. وشد حنظلةٌ الغسيل على أبي سفيان ليقتله» | 
۰ فاعترضه شداد بن الأسود الليثي» من شعوب» فقتله وکان تباب فاشیر رشرل الله ل 
له أن الملائكة غسلته . وأكبت الحجارة على رسول الله َه حتى سقط من بعض 
حفر هتاك فاخذ علي بیده» واحتضنه طلحة حتى قام» ومص الدم من جرحه مالك 
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ابن سنان الخدري» والد أبي سعيد» ونشبت حلقتان من خلق المغفرة في وجهه عله 
فانتزعهما إبو عبيدة بن الجراح. فندرت ثنيتاه فصار أهتم . ولحق المشركون برسول 
الله ته . وكر دونه نفر من المسلمين فقتلوا كلهم وکان آخرهم عمار بن يزيد بن 
السكن» ثم قاتل طلحة حتى أجهض المشركون. وأبو دجانة يلي النبي عله بظهره 
وتقع فيه النبل فلا يتحرك» وأصيبت عين قتادة بن النعمان. فرجع وهي على وجنته. 
فردها عليه السلام بيده فصحت. وكان أحسن عينيه. وانتهى النضر بن انس إلى 
جماعة من الصحابة وقد دهشواء وقالوا: قتل رسول اللّه» فقال: فما تصنعون فى 
الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه» ثم استقبل الناس وقاتل حتى قتلء 
ووجد به سيعون ضربة. وجرح يومفذ عبد الرحمن بن عوف عشرين جراحة بعضها 
في رجله فعرج منها. وقتل حمزة عم النبي عه . ونادى الشيطان: ألا إن محمدا قد 
قتل. لأن عمرو بن قميئة كان قد قتل مصعب بن عمر يظن أنه النبي عله . ووهن 
المسلمون لصريخ الشيطان. ثم إن كعب بن مالك الشاعر» من بني سلمة» عَرّف 
رَسول الله عه . فنادی باعلی صوته يبشر الناس. ورسول الله تله يقول له: انصت. 
فاجتمع عليه المسلمون ونهضوا معه نحو الشعب» وأدركه ابي بن خلف في 
الشعب» فتناول تله الحربة من الحارث بن الصمة وطعده بها في عنقه. فكر أبي 
مهرما وقال له المشركون: ما بك من بأس. فقال: و و 
وکان عه قد توعده بالقتل . فمات عدو الله بسرّف» مرجعهم إلى مكة . ثم جاء علي 
رسول الله اه بالماء فغسل وجهه ونهض . فاستوى على صخرة من الجبل. وحانت 
الصلاة فصلى بهم قعوداً. وغفر الله للمنهزمين من المسلمين. ونزل: إن الذين 
تولوا منگُم ي يوم التَقَى الجِمْعَان ) [آل عمران ٠٠١:‏ ] الآية واستشهد نحو من 
سبعين. معظمهم من الأنصار. وقتل من المشركين اثنان وعشرون. ورجع رسول الله 
له وأصحابه إلى المدينة . ويقال إنه قال لعلي EE‏ 
يفتح الله علينا. 

هذا ملخص هذه القصة. وقد ساقها باطول من هذا أهل السير. وفيما ذكر 
كفاية. وأما ما اشتملت عليه من الأحكام والفقه والحكم والغايات المحمودة» فقد 
e‏ 


تنسه: 


Cû 


فسر أكثر العلماء (غدوت) باصلهاء وهو الخروج غدوة أي بكرة. ثم 
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o‏ شكلوا انه ته خرج إلى أحد بعد صلاة الجمعة كما اتفقت عليه كلمة أهل 
بر > فكيف المطابقة؟ ا ۰ 
فمنهم من أجاب بانه المراد غدوة السبت» وأنه كان في صباحه التبوؤ للمقاعد 
للا انه لا یساعده من اهلك) لانه لم یکن وقتفا أهله معه. 
ومنهم من قال: المراد غدوة الجمعة أي: اذكر إذ غدوت من هلك صبيحة 
الجمعة إلى أصحابك في مسجدك تست تستشيرهم في أمر المشركين» ثم قال وتن من 
ا (غدوت): حال إعلاماً بان الشروع في السبب شرع في مسببه» فقال (تبوئ 
المؤمنين) أي صبيحة يوم السبت: | 
وكان يخطر لي أن الاقرب جعل الغدو بمعنى الخررج E TE‏ 
وکثيرا ما يستعمل كذلك. 
ثم رایت في فتح البيان ما استظهرته فحمدت الله على الموافقة ونصه: وعبر 
عن الخروج بالغدو الذي هو الخروج غدوة مع كونه عه خرج بعد صلاة الجمعة» 
لأنه قد يعبر بالغدوة والرواح عن الخروج والدخول من غير اعتبار أصل معناهماء كما 
يقال ( أضحی ) وإِن لم يكن في وقت الضحیى - انتهى - 
قال البقاعي: ولما كان رجوع عبد الله بن آبي | المنافق» كما يأتي في صريح 
الذكر آخر القصةء من الأدلة على أن المنافقين» فضلا عن المصارحين بالمصارمة» 
متصفون بإخبار الله تعالى عنهم من العداوة والبغخضاءء مع اله کان سپا في هم 
الطائفتين من الأنصار بالفشل - كان إيلاء هذه القصة للنهي عن اتخاذ جطانة السوء 
الذين 9 يقصرون غن فسادي في غاية المناسبة . ولذلك, افتتحها سبحانه بقوله مبدلاً 
من (ِذ غدوت) دلبلا على ما قبله من ان بطانة السوء لا يالونهم خبالاً: 
القول في تأویل قوله تعالی : 
ومست ايان ون ڪم ان س ادارا ۲ وکل مومت ون € 
N TT E‏ 
فقا أي تكسلا وتجبنا وتضعفا لرجوع المنافقين عن نصرهم وولايتهم 
فعصمهما اللّه» فمضيا مع رسول الله له طرالله ريما )4 ناصرهماء ومتولي 
EE.‏ ا ا والعضمةء ا وخده دون ما عداه استقلالاً أو 


ےر 
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من وكل أمره إلى فلان إذا اعتمد في كفايته عليه» ولم يتوله بنفسه. وفي الآية إشارة 
إلى أنه ينبغي أن يدفع الإنسان ما يعرض له من مكروه وآفة بالتوكل على اللّه» وأن 
يصرف الجزع عن نفسه بذلك التوكل. روى الشيخان'“ عن جابر رضي الله عنه 
قال: فينا نزلت. ظإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما) - قال: نحن 
الطائفتان : بنو حارثة وبنو سلمة» وما نحب أنها لم تنزل لقوله تعالى : واللّه وليهما. 
أي لفرط الاستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء الله تعالى وإنزاله فيهم آية ناطقة 
بصحة الولاية . وإن تلك الهَمَة ما اخرجتهم عن ولاية الله تعالى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وقد نصرکم ید رواشم وله اتواه مه ٠5‏ ® ` 


ولقد نصرکم الله ببدر وأنتم أذلة فانقُوا الله لَعلْكُم تَشكُروة) لما ذكر تعالى 
قصة أحد أتبعها بذكر قصة ‏ بدر. وذلك لأن المسلمين يوم ر کا ي غا 
الضعف عدداً وغدد والكفار کانوا في غاية الشدة والقوة. ثم إنه تعالی نصر 
المسلمين على الكافرين» فصار ذلك من أقوى الدلائل على أن ثمرة التوكل عليه 
تعالى والصبر والتقوى هو النصر والمعونة والتأييد. و (بدر) موضع بين الحرمين» 
إلى المدينة أقرب» يقال هو منها على ثمانية وعشرين فا أو اسم بغر هناك 
حفرها رجل اسمه یدر» وقوله «لَعلكم تَشكُرُون) آي راجین ان تشکروا ما انعم به 
علیکم بتقواکم من نصرته . وقد أشير في مواضع من التنزيل إلى غزوة بدر» وكانت 
في شهر رمضان» السنة الثانية من الهجرة» وكان سببها أن النبي تبه بلغه ان عيرا 
لقريش فيها أموال عظيمة مقبلة من الشام إلى مكة مھا لاوت ار ریغو رجلا من 
قريش» عميدهم أبو سفيان» ومعه عمرو بن العاص» ومخرمة بن نوفل. فندب عله 
إلى هذه العير. ومر من كان ظهره حاضرا بالخروج . ولم يحتفل في الحشد. لاأنه لم 
يظن قتالاً. وخرج مسرعاً في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً» لم يكن معهم من الخيل 
إلا ُرسان» وکان معهم سبعون بعیراً یعتقبونها . واتصال خروجه بابي سفیان» فاستاجر 
ضمضم بن عمرو الغفاري» وبعثه إلى أهل مكة يستنفرهم لعيرهم. فنفروا وأوعبواء 
وخرج به لثمان خلون من رمضان» واستخلف على الصلاة عمرو بن أم مكتوم» ورد 
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)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسيرء »> ۲ - سورة آل عمران» ۸ - باب ِد همت طائفتان منكُم ان 
مشلا . 
ومسلم في : فضائل الصحابةء حديث ١۷١‏ . 
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ESE 


کے 


ا ل ن الروجاء وامت مله على الت ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير» ودفع 
E‏ إلى علي رايةء وإلى رجل من الأنصار راية أخرى» يقال كانتا سوداوين. وجعل على 
الساقة قيس بن أبي صعصعة . وراية الأنصار يومعذ مع سعد بن معاذ» فسلکوا نقب 
المدينة إلى ذي الحليفة» ثم انتهوا إلى صخيرات يمام» ثم إلى بغر الروحاء» ثم رجعوا 
ذات اليمين عن الطريق إلى الصفراءء وبعث عله قبلها بسبس بن عمرو وعدي ب 
الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار أبي سفيان وعيره» ثم تنكب عن الصفراء يمينا 
وخرج على .وادي دقران» فبلغه خروج قریش ونفیرهم» فاستشار اأُصضحابه a:‏ 
المهاجرون» وأحسنوا» وهو يريد ما يقول الأنصار» وفهموا ذلك» فتكلم سعد بن 
معاذ» وکان فیما قال : لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه ومغ فسنر با يا رسول 
الله على بركة اللّه. فسر بذلك؛ وقال: سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين. ثم ارتحلوا من دقران إلى قريب من بدر» وبعث علي والزبير وسعداً في نفر 


يلعمسون الخبر. فاصابوا غلامين لقريش» فأتوا بهماء وهو عَيه قائم يصلي» وقالوا: ٣‏ 
نحن سقاة قريش» فكذبوهما» كراهية في الخبرء ورجاء أن يكونا من العير للغنيمة 1 
N =» E n‏ ا م 1 
وقلة المؤنة» فجعلوا يضربونهما فيقولان : نحن من العير. رسول الله عَيّه وأنكر 1 
عليهم»› > وقال للغلامين: ٠‏ اجبراني اين قریش؟ فاخبراه أنهم وراءِ الكثيب»› وأنهم ٤‏ 
ا يتحرون يوماً عشراً من الإبل ويوما تسعاًء فقال عله : القوم ما بين التسعمائة والألف. 1 
وقد کان سس وعدي مضيا يتجسسان ولا خبر» حتی نزلا وأناخا قرب المای 
E O E ST‏ 


ازڌي ا وجاءت ا مجدي بن عمرو» ا فرجع بسبس وعدي ال 
وجاء أبو سفيان بعدهما بتجسس الخبر. فقال لمجدي: هل احسست أحدا؟ فقال : 
راكبين أناخا يميلان لهذا التلء فاستقيا الماء ونهضا. فأتى بو سفیان مناخهماء 
وفتت من أبعار رواحلهما. فقال: هذه واللّه» علائف يثرب. فرجع سريعا وقد حذر»› 
وتنكب بالعير إلى طريق الساحل فنجا. وأوصى إلى قريش باأنا قد نجونا بالعير 
فار جغوا . فقال بو جهل: واللّه لا نرجع حتی نرد ماء بدر» ونقیم به ثلاثاء وتهابنا 
العرب ابداأء ورجع الأخنس بن شريق بجميع بني زهرةء وکان حلیفهم ومطاعاً فیهم 
وقال : إنما خرجتم یرن أموالكم وقد نجت» فارجعوا . وکان بنو عدي لم ينفروا 
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مع القوم» فلم يشهد بدرا من قريش عدوي ولا زهري ول ا 
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إلى ماء بدر» وثبطهم عنه آ ف و وأصاب مما يلي المسلمين 
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دهس الوادي» وأعانهم على السير. فنزل تله على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينةء 
فقال له الحباب بن المنذر: الله أنزلك بهذا المنزل فلا نتحول عنه» أم قصدت 
الحرب والمكيدة؟ فقال عله : لا بل هو الرأي والحرب. فقال: يا رسول اللّه! لیس 
هذا بمنزل»› وإنما نأتي أُدنی ماء من القوم» فننزله ونبني عليه جرد ونملژه ونعور 
القَلبٌ كلهاء فنكون قد منعناهم الماء» فاستحسنه رسول الله عله . ثم بنوا عريشاً 
على تل مشرف على المعركة يكون فيه رسول الله عه حتى يأتيه النصر من ربه» 
ومشى يريهم مصارع القوم واحداً واحداً. ولما نزل قریش مما يليهم بعثوا عمیر بن 
وهب الجمحي يحزر أصحاب رسول الله عله فحزرهم وانصرف وخبرهم الخبر. ورام 
حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجعا بقريش» ولا يكون الحرب» فابى أبو جهل» 
وساعده المشركون» وتواقفت الفغتان» وعدل رسول الله عه الصفوف بيده» ورجع 
إلى العریش» ومعه بو بكر وحده» وطفق يدعو ویلح» وأبو بكر يقاوله. ويقول في 
دعائه : اللهم! إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» اللهم! انجز لي ما وعدتني. 
وسعد بن معاذ وقوم معه من الأنصار على باب العريش يحمونه» وأخفق رسول الله 
له ثم انتبه» فقال: ابشر یا أبا بكرا فقد تى نصر اللّه. ثم خرج يحرض الناس. 
ورمى في وجوه القوم بحفنة من حصى وهو يقول: شاهت الوجوه. ثم تزاحفوا. 
فخرج عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد يطلبون البراز» فخرج إليهم عبيدة بن الحارث 
وحمزة بن عبد المطلب وعليي بن ابي طالب» فقتل حمزةٌ وعلي شيبة والوليد» 
وضرب عتبة عبيدة» فقطع رجله فمات» وجاء حمزة وعلي إلى عتبة فقتلاه» وقد كان 
برز إليهم عوف ومعاذ ابنا عفراء وعبد الله بن رواحة من الانصار فابوا إلا قومهم . 

وجال القوم جولة. فهزم المشركون : وقثل نهم يومفذ سبعون رجلا . وأسر سبعون. 

وايبتشهد ن المسلمين آربعة غشز رجلا ثم انجلت الحرب» وانصرف إلى 
المدينةء وقسم الغنائم في الصفرا وحن المدينة لثمان بقين من رمضان . وبسظ 
الق في السير. . ومن ابدعها سياقاً وفقهاً ( زاد المعاد) فليرجع إليه. 


القول في تأویل قوله تعالی : 
KARE‏ أن یفک أن ی رة تاکعی تنایگ 
) مرلن 9 


osg و‌‎ 


ظإذ تقول للمؤمنين بال یکُفیَگم أن یمدكُم رگم لتقویتکم ونصرکم ودفع 
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3 : : اعدائکم اة ءالأف من الْملائكة : منزلین ) من سمائه لقتال أعدائه . وقوله : 
القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 
بن تاقواو ارز 5 هدا ا بالف 


Ls a‏ تعالی 
ا نبيه وزيادة على ما وعدهم تکرماً وفضلا . ي: نعم یکفیکم الإمداد 
ثة آلاف ولكنه يزيد كم إن تصبررا) على قتالهم وتنقوا) الفرار عنم 
ئۆ ا رمغ ساغتهم هذه فلا تنزعجوا بمفاجاتهم یمددگم ریگم 
بحَمْسة ءالأفر من الْملاأنكة ) في حال إتيانهم لا يتاخر نرولهم عن إتيانهم ل[ ومين ) 
٠‏ بكسر الواو أي معلمين انفسهم باداة الحرب على عادة الفرسان يوم اللقاء ليعرفوا 
بها. وقرئ بفتح الواو أو معلّمين من قبله تعالى . روى البخاري'“ عن ابن عباس أن 
رسول الله ته قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب . 
وفي وعده عه للمۇمنین بالإمداد بقوله ِد ت تفرلٌ وجهان: 
الأول - آنه کان في یوم بدرء فان سياق ما قبله یدل عليه وهو قوله (رلقدذ 
تصركم الله در ف (إذ) ظرف ل (نصركم)» أي نصركم وقت قولك للمؤمنين 
وقد أظهروا العجز واستغاثوا ربهم. فإن قيل: فما بين هذه الآية» على هذا 
الوجه» وبين قوله في سورة الأنفال في قصة بدر: ذد تستغیئون ریگم قاستَجاب 
کُم آي مد مُمدكّم بالف من المَلاأئكة مُرْدفينَ ‏ [الانفال a:‏ 
فالجواب : أن التنصيص على الألف ههنا لا ينافي الثلاثة لاف فما فوقهاء 
لقوله ( مردفين) بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم» وذلك أنهم لما 
استغاثوا أمدهم بالف ثم أمدهم بتمام ثلاثة آلاف» ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف لما 
٠‏ صبروا واتقواء وكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لتقويتهم»› 
وأسرها من أن يأتي مرة واحدة» وهو بمنزلة متابعة الوحي»› ونزوله مرة بعد مرة. قال 
الربيع بن أنس: أمد الله المسلمين بالف» ثم صاروا ثلاثة الاف» ثم صاروا خمسة 


. ٠۸٠١ باب شهود الملائكة بدرأً» حديث‎ - ١١ اخرجه البخاري في: المغازي»‎ )١( 
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ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ج کڪ ڪڪ ڪڪ ج جڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ SE E‏ 
“€ ا 
م ررر 


آلاف» ومما يؤيد هذا الوجه أن سياق بدر في الأنفال من قوله تعالى: ‏ وَإِذ يعد کم 
الله إحدى الطّافتَيْنِ. .٠‏ [الأنفال:۷]ء الآيات شبيهة بهذا السياق هنا.. كما 
یذوقه من تدبره. 

الوجه الثاني : أن هذا الوعد كان يوم اد فإن القصة في سياق أحد» وإنما 
ادخل ذكر بدر اعتراضاً في اثنائها؛ ليذ كرهم بنعمته عليهم» لما نصرهم ببدر وهم 
أذلةء وإنه كذلك هو قادر على نصرهم في سائر المواطن. ثم عاد إلى فة خف 
وأخبر عن قول رسوله لهم: ف ألن يكفيكم أن يمدكم... 4 الآية. ثم وعدهم أنهم 
إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف. فهذا من قول رسنوله» والامداد الذي ببدر من 
قوله تعالی»› وهذا بخمسة آلاف . وإمداد بدر بألف»› وهذا معلق على شرط)› وذاك 
مطلق؛, والقصة في هذه السورة هي فة اشن مستوفاة مطولة» وبدر ذكرت فيها 
اعتراضاً . والقصة في الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة» فالسياق هنا غير السياق في 
الأنفال - أشار لذلك ابن القيم في ( زاد المعاد) . 


وقد انتصر للوجه الأول العلامة أبو السعود» وبين ضعف الثاني بأوجه وجيهة. 
فليرجع إليه . 

ونقل الخازن عن ابن جرير أنه قال : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : 
REE‏ : ان یکفیگم ان مد گم رگم 

تة ءالاف من الملاأئكة 4؟ فوعدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة مددا لهم ثم 
E‏ ة الآلاف» خمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقو تموا الله . 
ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة آلاف ولا بالخمسة آلاف› ولا على 
أنهم لم يمَدوا بهم . وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمدهم على نحو ما رواه الذين 
أثبتوا أنه أمدهم. وقد يجوز أن يكون لم يمدهم على نحو الذي ذکره من انکر 
ذلك. ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يبت أنهم أمذوا باللاثة الآلاف . ولا 
بالخمسة الالاف. 


ا ڪج ڪج ڪڪ ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪٿ وڪ ي و TS‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جف ر ي ج ڪي ي 


وغیر جائزء أن يقال في ذلك قول إلا بخبر تقوم به الحجة. ولاخبربه کذلك» 
فنسلم لأحد الغريقين قوله: 0 

غير أن في القرآن دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر بالف من الملائكة وذلك 
قوله : ذد وارد نکم اتاب لک الي شید ارم لک زی 
[الانفال:۹]. 


SEEK 


ڪڪ ڪڪ ج ڪي ي 


2 ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج س SE E E E E E a 2 a‏ 


سورة آل عمران» الآية/ ١ 4¥ ٠٠١‏ 
ر 5 
٠‏ فأما في يوم أحد فالدلالة على أنهم لم يمدو أبن منها في أنهم أمدوا. وذلك 
انهم لو امدواء لم پُهزمواء ينال منهم مانیل متهم 
فالصواب فيه من القول ان يقال کما قال تعالی ذکره. 
(هذا هو نص ابن جرير. صفحة ۱۸۱-۰ من الجزء السابع (طبعة 
النعارف). | ۲ 
فإن قلت: فما تصنع بحديث سعد بن أبي وقاص المروي في الصحيحين أنه 1 
قال رایت رسول الله ته يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه» عليهما ثاب بيض»› : 
کاشد القتال» ما رأیتهما قبل ولا بعد» يعني جبریل ومیکائیل؟ قلت : إنما كان ذلك 
للنبي تله خاصة» لأنه صبر ولم يهزم كما انهزم أصحابه يوم أحد - انتهى . 
فائدة: ۰ | 
الإمدادء لغة الإعانة. والمراد هنا إعانة الجيش. وهل إعانة الملائكة للجيش 
بالقتال معهم للخديث السابق. ولحديث عائشة في الصحيحين"“ قالت ار 


رسول الله عه من الخندق ووضع السلاح واغتسل» اتاه جبریل فقال: قد وضعت 
السلاح؟ واللّه مأ وضعناه» اخرج إليهم! قال: فإلى أين؟ قال : ههنا - وأشار إلى بني 
قريظة» فخرج النبي عه إليهم ا ر سواد المسلمين وتشبيت قلوبهم؛ 
کما قال تعالی في الأنفال ¥ يوحي ربك إلى المَلائكة أئي مَعكُم بتو اين 
ءامنوا» سألقي ف لوب الّذين كَقروا الرعب 4 [الأنفال .]٠١:‏ أو بهما معا وهو 
الظاهر. وقد سغل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة» مع أن جبريل قادر على ان 
يدفع الكفار بريشة من جناحه» فاجاب بان ذلك لإرادة ن يکون الفضل للنبي 
وأصحابه» وتكون الملائكة مدأ على عادة مدد الجيوش» رعاية لصورة الأسباب التي 


أجراها الله تعالى في عباده. واللّه ر 


)0 اخرجه البخاري في : : المغازي» ۱۸ - باب فلاحت طايقعان بنك ان تفلا رل وليهما وَعلّى 
الله قلي وكل المؤمنون)» حدیث ۱۸۷۳ . 
ومسلم في : الفضائلء حدیث Vg‏ 

(۲) اخرجه البخاري في : hi e‏ مرجع النبي به من الاحزاب ومخرجه إلى بني قريظة 
ومحاصرته إیاهم» حدیٹ ۳۰۸ . 
اومسنلم في : الجهاد والسير» حديث 
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۸ سورة آل عمران الآیات / ۱۲۹ - ۱۲۸ 
ت 


القول في تأویل قوله تعالی : ر 
الاش کک یما اضر لمن عند 
TT‏ بالملائكة إلا لتستبشروا به 
فتزداد قوة قلوبكم وشجاعتكم ونجدتكم ونشاطكم «ولقطمئن) أي تسكن 
«فلوبكُم به) أي فلا تجزع من كثرة عدوكم وقلة عددكم وما النصر إلا من عند 
E‏ فالأسباب الظاهرة بمعزل من التأثير» وفيه 
ثيق للمؤمنين» وعدم إقناط من النصر عند فقدان أسبانه وأماراته اریز 4 أي 
E‏ 


حكمته الباهرة. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
یش ریا یکر ایی کیاکی ۵ 

لطع طَرقا من الذين كَفروا) أي ليهلك وينقص طائفة منهم بالقتل والأسر» ِ 
کما کان يوم بدر» من قتل سبعين وسر سبعين منهم» واللام متعلقة» إما بقوله 
تعالی : p‏ وقد تَصركم الله 4 . وما بينهما تحقيق لحقَيقته» وبيان لكيفية وقوعه - 
إما بما تعلق به الخبر في قوله تعالى : وما النصْرٌ إلا من عند الله . من الثبوت 
ار یکیتهم) اي یخزیهم بالهزيمة ت تقويه للمۇمنين (إفيدقليوا 
ناء کم ترد: 


تی کک بی الگئرکی؟ آریرب کرم رمم رر @ 
ليس لك من الأمر شيءٌ. EM‏ الله ته فيرى لنفسه 


تأاثيراً في بعض هذه الامور فيحتجب عن التوخيد» أي ليس لك من أمرهم شيء» 
کیفما کان > ما نت إلا بشر مأمور بالإنذار . إن عليك إلا البلاغ» إنما أمرهم إلى الله - 


أفاده القاشاني ف وفي الاعتراض تخفیف من حزنه لکفرهم» وحرصه على هداهم» 
کما قال : ل ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يَشَاءٌ) . وقوله تعالی : أو يعوب 


شا 
. 
ص 


في الدنيا والآخرة فل کفرهم رفوم «قإنهم ا آي يستحقون ‏ ذلك 
لاستمرارهم على العناد. ا 

٠‏ .لوي البخاري* '“ عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ت رسول الله تله کان ذا اراد 
e‏ ان يدعو على أحد او يدعو لاحد قتت بعد الركوع» فربما قال» إذا قال سمع الله 
لمن حمده: اللهم! ربنا ولك الحمد: اللهم! أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام 
ا وعیاش بن ن¿ ابي ربيعة) اللهم! اشدد وطاتك على مضر واجعلها سنين کسني يوسف»؛ 
ا اهر بذلك» وکان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلاا وفلانا 
ا E‏ حتى أنزل الله : ليس لَك من :الأمرٍ شيءَ... 4 الآية. 

a‏ وقد اسند ما علقه عن ابن عمر ر" انه سمع رسول الله ه» إذا رفع راسه من 
ML‏ اک في الركعة الآخرة من الفجر يقول: الهم الحن فلاناً وفلاناً وفلاناً. بعد ما 
e‏ : سمع الله نن ا ریا ولك الحمد. فانزل, الله: ليس لك من الأمرٍ 
ا ...{ الآية ورواه الإمام احمد عن ابن عمر ايضاً ولفظه : اللهم! العن فلاا 
e‏ ر . اللهم العن الحارث ين هشام : اللهم العن سهيل بن عجرؤ: اللهم العن صفوان 


ا قال الإمام أحمد“ ا ا عن انس رضي الله عنه أن 
1 ي کسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتی سال الدم على وجهه» 
فقال: کیف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل» فانزل الله : 

ليس لك من الأمرٍ شيءَ أو توب علَيهم ). الآية - انفزد به مسلم. ورواه البخاري 
عقا .وقد تقدم لنا في مقدمة التفسير تحقيق معنى سيب النزول» وأن الآية قد 

: تذکر استشهادا و في مقام» لكونها مما تشمله . فيطلق الراوي عليها النزول فيه» ولا 
یکون قصده ان هذا کان سا النزولها. والحكمة في منعه عله من الدعاء عليهم 
من توبتهم اکا ا في الدعاء مظنة الإجابةء لا سينا من أشرف 


MD‏ ر :اين ۳ سبورة آل رانء ٩‏ - باب لي د ا 


a‏ ¢ أخرجه في : الإقسيرء ج وة ال ارات - باب ای لك من الامر شّيء )» حديث 
AVe‏ 
7 ) اخرجه الم احمد في المسند اة ۱۹ ج۴. 


ا 
1 
1 


). آي مما هم فيه ب کنر دبیم لإسلام بعد الضلالة أو يعذبهم) اي 


0 این فنزلت هذه الآية: لیس ك من الأمر شيء ر يوب عَليهم. ..{ الآية» فیتب ` 
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ڪڪ ڪج ڪن ڪ جڪ جڪ ج ڪڪ ڪچ ڪڪ و ڪڪ د ڪن ڪڪ ڪت ڪڪ ڪت ڪن ڪي ڪڪ ڪت ڪت ڪڪ ف ڪڪ 


اڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ج ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 5 ك E SS E‏ 


: 4۰ سورةآل عمران» الآیتان/ ۱۲۹ و۱۳۰ 
: 


التفويض في الأمور الملمة» لما في طيّها من الأسرار الإلهية . 


معطوف ب ( أو) على (الأمر) او على ( شيء)» اي ليس لك من امرهم شيء» او من 


۰ قوله تعالی: أو يوب علَيهم). منصوب بإضمار (ان) في حکم اسم 
التوبة عليهم» أو من تعذيبهم» أو ليس الك من أمرهم شيء أو .التوبة عليهم او 


قدمه بعض المفسرين على الوجه المتقدم. وذلك لان قوله تعالى «لَيْس لَك 4 كلام 
ا مستانف على ما صرحت به الروايات في سبب النزول . . وهي ر ف اول 2 
واللّه أعلم -. 
القول في تأویل قوله تعالى: 

ولد ماف ا لسوت وما فا رض د تعفر لمن اء ون ا منیا 


2A و‎ 


وا للەعفور ريم 

٣‏ ولله ما في السَمَوَآت رمَا في الأرض) تقرير لما قبله من قوله : ليس لَك من 
4 الأمر شيء » » آي له ما فيهما ملكا وامرا فر لمن َشاء ويدب من يشاءُ 4 فيحكم 
1 في خلقه بما یشاء» لا معقب لحکمه» ولا يسال عما يفعل الله فور رحيم) 
1 تذییل مقرر لمضمون قوله : يغفر لمن يشاء)» مع زيادة وفي تخصيض التذييل به 
: دون قرينة» من الاعتناء بشأن إالمغفرة ة والرحمة ما لا يخفى - أفاده أبو السعود -. 
القول في تاویل قوله تعالی: 

۰ یار مامتو که تا ڪلوا لري اا صفام مح وانفاه 
0 


ك 
: تعديبهم 
أقول: جَعَل أو يثوب ) منصوباً بالعطف على (يكبتهم) - بعيد جداً. وإن 


یک 2 0 
یا ايها الذين ءامنوا لا تأكلوا الرَبّا اف مضاعفة 4 هذا نهي عن الربا مع 
التوبيخ بما كانوا عليه في الجاهلية من تضعيفه» كان الرجل منهم إذا بلغ الدين محله 
يقول: إما أن تقضي حقي أو تربي وأزيد في الأجل. وفي ندائهم باسم (الإيمان) 
إشعار بان من مقتضى الإيمان وتصديقه ترك الربا. وقد تقدم في البقرة من المبالغة 
في النهي عنه ما يروع من له أُدنی تقوی. یوجب» لمن لم یترکه وما یقاربه» الضمان 


SEHEDE 


ب 


ڪت ڪت ڪن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ لي ڪڪ ج ڪڪ ي جڪ ي ڪڪ کڪ ي ج ج E‏ 


بور آل هرات ايدان | AT‏ | 4۱ 


بالخذلان في کل زمان :إن تنعر انوا بحرْب من الله ورسوله [البقرة:۲۷۹]. 
اولك لذين اروا الْحَياةَ اليا بالآخرة» فلا يفف عنهم العذاب ولا هم 
0 ينصرون 4 [البقرة:۸1]. وقوله إأضعافا مضَاعَقَة 4 أي زيادات متكررة» وليس. 
لتقييد التهي به» لما هو معلوم من تحريمه على كل حال» بل لمراعاة عادتهم كما 
بنا . ومحلة النصب على الحالية من الربا . وقرئ ( ضعفة) ‏ وانقوا الله فيما تنهون 
عنه «لَعلكم تفلحرن) بإيفاء حقوقكم وصونکم عن أعدائکم»› کماصنتم حقوق 
الأشيام. ومما يعلم به حكمة نظم هذه الآية في سلك قصة أحد» ما رواه آبو داود ا( 
عن أبي هريرة ان عمرو بن افيش رضي الله عنه كان له ربا في الجاهلية» فكره ان 
یسلم حتی ياخذه» فجاء يوم أحد» فقال : أين بنو عمي؟ قالوا بأحد . قال: ین فلان؟ 
قالوا: باحد. قال: فاین فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لامَتَه» ورکب فرسه» ثم توجه 
قبَلَهّم» فلما رآه المسلمون قالوا : إليك عنا يا عمرو! قال : إني قد آمنت» فقاتل حتى 
جرح» فحمل إلى هله جريخاء فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه» فقال لأخته: 
سنليه : حمية لقومك وغضباً لهم أم غضباً لله عز وجل؟ فقال : بل غضباً لله عز وجل 
ورسوله عله » فمات» فدخل الجنة» وما صلى لله عز وجل صلاة. 


قال الدينوري: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حدثوني عن رجل دخل 
٠‏ الجنة لم يصل قط! فيسكت الناس» فيقول أبو هريرة: هو أخو بني عبد الأشهل . 


١ 


وعد ابن إسخاق: فذكر لرسول الله هله فقال: إنه لمن اهل الجنة - هذا ٠‏ 
ارز غا ما ای _ ٠.67‏ 
القول في تأویل قوله تعالى : 

2 o . ZT A4 2 

واتقوأًالتار تفر 1 

وائقُوا الا المي عدت للكافرين ‏ بالتحرز عن متابعتهم في الربا ونحوه. روي ٠‏ 

عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: هي أخوف آية في القرآن» حيث اوعد ٠‏ 
لاون اراد كارن وام وترم 
القول في تأويل قوله تعالى: . ٣‏ 
وأطيعوأ اله والرسوا مک بمو ت 

١ ¢ وأطيعوا الله الرُسول ) أي في ترك الربا ونحوه # 7 ترحمون‎ ٤ 


e Es a (O)‏ حدیث 
Tor‏ ۰ 
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کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کن کک د کد کد کڪ ڪڪ ڪي ڪج ڪڪ ج ڪ ج 


a 


4۲ سورة آل عمران» الآیتان / ۱۳۳ و٤١۳٠‏ 


القول في تأویل قوله تعالى: 
ا رھ ا لے ص ےہ ل ھا ر 2 2 a‏ 
زارو آل مرون رڪم وجَةِ َة رها لسوت وَأَلأرَض أعِدَّت ّدج 

وسًارعوا إلى مَغفرة من ربكم وجنة) أي إلى ما يؤدي إليهما من الاستغفار 
والتوبة والأعمال الصالحة. وقوله [عرضها السّمَوات والأرض ) اي کعرضھماء کما 
قال في سورة الحديد: فإ سابقوا إلى معفرة من ربكم وجنة عرضها كَعَرْض السَمَّاء 
والأرض 4 [الحديد [Y1:‏ . وفي العرض وجهان: 

الأول - أنه على حقيقته E Ca‏ طولها. فان 
العرض في العادة أدنى من الطولء كما قال تعالی في صفة فرض الجنة : ( بطائتها من 
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إستبرق 4 [الرحمن :]. أي فما ظنك بظاهرها؟ فكذا هنا. 

والثاني - أنه مجاز عن السعة والبسطة . قال القفال : ليس المراد بالعرض ههنا 
ما هو خلاف الطول» بل هو عبارة عن السعة» كما تقول العرب: بلاد عريضة»› 
ویقال: هذه دعوى عريضة أي واسعة عظيمة. والأصل فيه أن ما اتسع عرضه لم يضق 
وما ضاق عرضه دق» فجعل العرض كناية عن السعة . وقال الزمخشري: المراد وصفها 
أعلم ٠‏ أعدت للمتقين) . 

القول في تأویل قوله تعالى : 

فقون نامء وألصَرَاي لظي لبط وَأَلعَاوِينَ 
عن الکاسن واله ب ب انیت © 

«[الذين ينفقون في السراء 4 أي في حال الرخاء واليسر لإ والضراء 4 أي في حال 
الضيقة والعسر. وإنما افتتح بذ كر الإنفاق لانه أشق شيء على النفس» فمخالفتها فيه 
منقبة شامخة والكاظمين الْغيظً ) أي الممسكين عليه في نفوسهم» الكافين عن 
إمضائه مع القدرة عليه» اتقاء التعدي فيه إلى ماوراء حقه. ‏ ' 

روی الإمام أحمد( عن جارية بن قدامة السعدي انه سال رسول الله عله 
فقال: يا رسول الله قل لي قولا ينفعني واقلل علي لعلي أعيه» فقال رسول الله عله : 


)0( أخرجه الإمام احمد في مسنده ۲| Af‏ . 


0 
بالسعة والبسطة. فشبهت باوسع ما علمه الناس من خلقه تعالى وأبسطه - واللّه 
8 
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سورةآل عمرانءالآيد 1" ۳4 : 4۳ 


lT‏ لا تغفضب. فاعاد عليه . حت اعاد عليه مرارا . كل ذلك یقول: لا تغضب - انفرد به 
احمد - وروی من طریق آخر أن رجلاً قال: یا رسول الله أوصني» قال : لا تغضب . 

قال الرجل: ففكرت حين قال النبي له ما قال» فإذا الغضب يجمع الشركله 
N‏ والْعافين عن الاس ) أي ظلمهم لهم» ولو کانوا قد قتلوا منهم» فلا يژاخذون أحداً 
MT‏ بما يجني عليهم» ولا يبقى في أنفسهم موجدة› كما قال تعالى : ودا ما عضبوا 
هم يعْفرُونَ) [الشورى :۳۷]. قال القفال رمه الله ::يحتمل إن يكون هذا راجعاً 
إلى ما ذم من فعل المشركين في أكل الرباء فنهى المؤمنون عن ذلك» وندبوا إلى 

العفو عن المعسرين. قال تعالی عقيب قصة الربا والتداين: ون کان ڏو عسرة 

َنَظرةٌ إلى مَيسرق وآن تصدفوا حير كم إن كنم تَعْلَمون [البقرة:٠۲۸].‏ 

ویحتمل ان يکون كما قال تعالى في الدية: ممن عفي لَه من أخيه شيء) 
[البقرة:۱۷۸]. إلى قوله: وان تَصدفوا حير كم ). ويحتمل ان يکون هذا 

بسبب غضب رسول الله عله حين مثلوا بحمزة وقال : لأمثلن بهم . فندب إلى كظم 

هذا الخيظ والصبر عليه والكف عن فعل ما ذكر أنه يفعله من المفْلة» فكان تركه فعل 

ذلك عفواً. قال تعالى في هذه القصة : لإ وإن عَاقَبَم فُعَاقبوا بمثْل ما عوقبقم به» ولئن 

صبرتم لهو خر للصابرین € [النحل :۱۲۹] - انتهى - 

٠‏ وظاهر أن عموم الآية مما يشمل كل ما ذكر. إذ لا تعيين الله يحب 
المُحسنين ) اللامٍ إما للجنس» وهم داخلون فيه AE‏ آنا وإما للعهد» عبر عنهم 
بالمحسنين إيذاناً بأن النعوت المعدودة من باب الإحسان الذي هو الإتيان بالأعمال 

٠‏ على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي . وقد فسره عه 
بقوله”'“: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه» فإنه يراك . والجملة تذييل مقرر . 


| لمضمون ما قبلها ‏ أفاده ابو الشعود ‏ . 


ر اخرجه البخاري في : الإیمان» ۳۷ E‏ النبي عه عن الإيمان والإسلام والإحسان. 

ونصه:. عن أبي هريرة قال : كان النبي تله بارزاً يوماً للناس. فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال 
«الإيمان ان تؤمن بالله وملائكنه وبلقائه ورسله» وتؤمن بالبعث» قال: ما الإسلام؟ قال «أن تعيد 
a‏ الله ولا تشرك به . وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان» قال : ما الإحسان ؟ قال 
«آن تعبد الله كأئك تراه . فن لم تکن تراه فإنه يراك» قال : مى الساعة؟ قال «ما المسؤول عنها 
باعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت الامَة ربتها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في 
البنيان. في خمس لا يعلمهن إلا الله» ثم تلا النبي له : إن الله عنده علم الساعة.  .‏ الآية. 
:ثم ادبر: قال «ردوه ؛ فلم برو شيعا SS‏ 
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ا ڪڪ ڪڪ ج پڪ ج ڪڇ ڪڪ ڇڪ ڪڪ ى ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ کڪ کے ڪڪ ی کک و ی ت 3 OEE‏ 


٠٠١٠١ سورة آل عمران الآية/‎ 41٤4 
: القول في تأويل قوله تعالى‎ 
کک‎ SEE) واذت إا فعلواأ قحك أوظلمو اشم‎ 
9 يعفر الوک ال اله ولم داع ماقع واوخ يتوت‎ 


طرالذين إذا علا فاحشة) من ن السيفات الكبار أو ظَلَّموا أنفسَهم ) أي باي 
نوع من الذنوب ذكروا الله أي تذ کروا حقه وعهده فاستحیوه وخافوه «[ فاستغقروا 
لذنوبهم ‏ أي لأجلها بالتوبة والإنابة إليه تعالى . 

قال البغاغي: ولخا كان هذا مفهماً أنه يغفر لهم لأنه غفار لمن تاب أتبعة 

بتحقيق ذلك» ونفى القدرة عليه عن غيره» مرغباً في الإقبال عليه بالاعتراض بين 
المتعاطفين بقوله ومن يغفر الذنوب ) أي يمحو آثارها حتى لا تذكر ولا يجازي 
عليها إلا الله 4 أي الملك الأعلى . وقال أبو السعود من استفهام إنكاري. أي لا 
يغفر الذنوب أحد إلا اللّهء خلا أن دلالة الاستفهام على الانتفاء أقوى وأبلغ لإيذانه 
بأنه کل أحد ممن له حظ من الخطاب يعرف ذلك الانتفایى فيسارع إلى الجواب به . 
والمراد به وصفه سبحانه بغاية سعة الرحمة وعموم المغفرة» والجملة معترضة بين 
بالقبول. 

وقال الزمخشري: في هذه الجملة وصف لذاته تعالى بسعة الرحمة» وقرب 
المغفرة وان التائب من الذنب عنده کمن ل ذنب له» وأنه لا مفزع للمذنبين إا 
فضله وکرمه» وان عدله يوجب المغفرةللتائب» لأن العبد إذا جاء في الاعتذار 
والتنصل بأقصى ما يقدرعلیه»› وجب العفو والتجاوز. وفيه تطییب لنفوس العبادء 
وتدشيط للتوبة» وبعث عليهاء وردع عن اليأس والقنوط» وأن الذنوب ون جلت فإن 
عفوه أجل»› وكرمه أعظم . والمعنى أنه وحده معه مصححات المغفرة - انتهى -. 

وفي مسند الإمام أحمد'“ عن الأسود بن سريع رضي الله عنه انالبي ته 
تي باسير» فقال : اللهم إني أتوب إليك ولا اتوب إلى محمد» فقال النبي عله : عرف 
الحق لأهله. وفيه أيضاا "“ :عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول اله ت 


)1( اخرجه الإمام احمدقي مسنده ۲| fo‏ . 
۰ (۲) اخرجه الإمام احمد في مسنده ۳/ ۲۹ . 


6Se EE‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ وج E‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ 
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سررةآل عمران الآ | ۱۳۹ ۰ 0 


i‏ ال بعزتي اولي ابرع ف 


وفيه ایض( ): عن علي رضي الله عنه قال : كنت إذا سمعت من رسول الله 


ته حديغا نفعني الله بما شاء منه» وإذا حدثني عنه غيري استحلفته» فإذا حلف لي 


صدقته وإن با بکر رضي الله عليه حدثني» وصدق ابو بكر انه سمع رسول الله عه 
- قال: ما من رجل يذنب ذنباً فيتوضا فيحسن الوجوء » ثم يصلي ركعتين» فيستغفر 
الله عر وجل إلا غفر له» ورواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه وغيرهم - قال 
الترمذي: حديث حسن ولم يُصرُوا) اي لم يقيموا على ما فعَلّوا) اي ما فعلوه 
من الذنوب من غير استغفار لوهم يَعَلَّمون ) حال من فاعل ( يصروا) أي لم يصروا 
على ما فعلوا وهم عالمون بقبحه» والنهي عنه» والوعيد عليه . والتقييد بذلك» لما 
أنه قد يعذر من لا يعلم قبح القبيح . وقد روى أبو داود والترمذ ي" والبزار وأبو يعلى 
عن مولى لبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبي بكر قال: قال رسول الله لله : ما 
أصرٌ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» وإسناده لا باس به. قال ابن كثير: وقول 
علي بن المديني والترمذي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك - فالظاهر أنه لأجل 
جهالة مولى أبي بكر ولكن جهالة مثله لا تضر لأنه تابعي كبير» ويكفيه نسبته إلي 
بي بکر» فهو حدیث حسن - واللّه اعلم. 
القول في تاويل قوله تعالى : 
e‏ من رهم وجنت ری تھا انکر 
لیت فاوقم مم اج رالعملين 
اوتنك إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بما مر من الصفات الحميدة 
جزاؤهم مغفرة من ربهم 4 أي ستر لذنوبهم وجنات تجري من تحتها الأنهار أي 
من أتواع کک و ونعم بم اجر العاملين 4 المخصوص بالمدح 


٠۴ اخرجه الإبام اخمد في المسند رقم‎ CY) 

ورواه الترمذي في : الصلاة ۱۸١‏ باب اجا في الما شن رة 
)1( اخرجه ابو داود في : الوتر» ۲٠٠‏ ااي لاان جا 
والترمذي في :الدموات 1 ۰- باب حدثنا حسین بن يزيد الكوفي . 
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سورة آل عمرانء الآیات / ۱۳۷ - ۱۳۹ 


محذوف» آي ذلك . يعني ما ذكر من المغفرة والجنات . ثم عاد العنزيل إلى تفصيل 
ية تمد أجل بعد تمهيده هبادی ارد الماد ج بقوله: 


القول في تاويل تجالی: 
تین کسان و یران رض فانظروا کی> ت 
ع a‏ 0 9 


إقد خلت أي مضت لمن قبلكم سنن أي وقائع من أنواع المؤاخذات 
والبلايا للامم المكذبين فسيروا في الأرضٍ ) التي فيها ديارهم الخربة وآثار أهلاكهم 
فانظروا كيف كان عاقبة بة الْمكذبين ‏ أي وقيسوا بهم عاقبة اللاحقين بهم في الهلاك 
والاستغصال . والأمر بالسیر والنظر. لما أن لمشاهدة آثار المتقدمين اثر في الاعتبار 
والروعة» أقوى من أثر السماع . 
القول في تأویل قوله تعالى : 
هَدَابيادًاَنَاس وَهُدّىوَمَوعِظة َو 8© 
إهذا) أي القرآن أو ما تقدم من مؤاخذة المذكورين بيان للناس وَهُدى 
وموعظة) أي تخويف نافع للمتقين) ثم شجع قلوب المؤمنين وسلاهم عما 
اصابهم بقرله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
هنوا ولا رواو وأنتم امود نكم مَوْمِيِينَ 9 


0 


E SS‏ عن الجهاد 
بما نالكم من الجراح» ولا تحزنوا على من قتل منكم» والحال أنكم الأعلَون الغالبون 
دون عدوکم» فن مصير أمرهم إلى الدمار حسبما شاهدتم من عاقبة اسلافهم»› فهو 
تصريح بالوعد بالنصر بعد الإشعار به فيما سبق» وقوله إن كنتم مؤمنين 4 متعلق 
بالنهي أو ب (الأعلون). وجوابه محذوف لدلالة ما تعلق به عليه. أي إن كنتم 
مۇمنين› فلا تهنوا ولا تحزنواء فإن .الإيمان يوجب قوة القلب»› والثقة بصنع الله 
تعالیٰ»› وعدم المبالاة باعدائه .أو إن کح مۇمنین فأانتم الأعلون» فإن الإيمان يقتضي 
ا - أفاده أبو السعود - . 


41۷ ٠ ٠٠ ممورةآق جسراتت الايد‎ i 


. القول في تاویل قوله تعالى:‎ i. 
ا ا ا وتالا وهای‎ 


لاسو لیعلَم اه ارب ءامنوأو سخ ٤‏ ر ر ہکا وا ميب اللوي 
ه 


ا شتت ف4 باخ راطم عرسا وهما لغتان» كالضّعف والضعف»› 
اي إن أصابکم يوم أحد جراح فقد مس القَوْم قرح مه4 أي يوم بدر ولم يضعفوا 
ولم يجبنوا فانتم أولى» لانكم موعودون بالنصر دونهم» أي فقد استويتم .في لالم 
وتباينتم في الرجاء والثواب» كما قال : إن تکوئوا امون ِم باون كما لمو 
وتَرجُون من الله ما ل يرجون ‏ [النساء .]..٤:‏ فما بالکم تهنون وتضعفون عند 
القرح والألم» فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان» وانعم أصبتم في سبيل اللّه» 
وابعغاء مرضاته . وقيل: كلا المسَين كان يوم أحد» فإن المسلمين نالوا منهم قبل أن 
يخالفوا آمر رسول الله عه «إوتلك ليام ) اي أيام هذه الحياة الدنيا «إ نداولّها بين 
٠‏ الاس ) أي نصرفها بينهم» نديل تارة لهؤلاءء وتارة لهؤلاء. فهي عرض حاضرء 
يقسمها بین اولیائه وأعدائه. بخلاف الآخرة» فإن عرضها ونصرها ورجاءها خالص 
للذین آمنوا. 
٠‏ قال ابن القيم قدس الله سره (في ذكر بعض الحكم والغايات المخحمودة التي 
كانت في وقعة أحد): 
ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله واتباعهم جرت بان يدالوا رة ويال 
- عليهم أخرى» لكن تكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائماً دخل معهم المسلمون 
وغيرهم» ولم يميز الصادق من غيره. ولو انتصرٌ عليهم دائما لم يحصل المقصود من 
٠‏ البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم 
ويطيعهم للحق وما جاؤوا به» ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة - انتهى - 
وقوله تعالى : إ وليَعَلّم الله اذين ءامنوا ‏ قال ابن القيم : حكمة أخرى وهي أن 
i‏ يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في 
غيبه» وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» وإنما يترتبان على المعلوم 
2 ما أ راا قي الخس. 
: غي ۰ 
احدهما :ان بكرن لمعلل محذرفً مد : ل وليعلم.. 4 الخ فعلنا ذلك . 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


کے کڪ ڪڪ ت ي ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ي ج ا ن 


۳ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ا 


ڪڪ ڪڪ ي ڪي ج ڪڪ ي جڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 3 E DT‏ 
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الثاني : أن تكون العلة محذوفة وهذا عطف عليه معناه: وفعلنا ذلك ليكون 
كيت وكيت» وليعلم اللّه. وإنما حذف لايذان بان المصلحة فيما فعل ليست 
بواحدة ليسليهم عما جرى عليهم وليبصرهم أن الحبد يسوڙه ما يجري عليه من 
المصائب» ولا يشعر أن لله في ذلك من المصالح ما هو غافل عنه - أفاده الزمخشري - 


تنه : 


في هذه الآية بحث مشهورء وذلك بان ظاهرها مشعر بأنه تعالى إنما فعل ذلك 
ليكتسب هذا العلمء وان أن ذلك محال على الله تعالى» ونظيرها في الإشكال 
قوله تعالی: ام حسم اث دجوا الجة ولا بعلم الل. ٠‏ ) آل عمران [NéY:‏ 
الخ. وقوله: وقد فن الذين من قبلهم» فَلَيَعْلّمَن الله الذين صدفوا ومن 
الاذبين ) [العنكبوت : :] وقوله: : [لتعلم أي ا أحصى . . 4 [الكهف ١۲:‏ ] 
وقوله: ‏ ولتبلُونكم حى نَعَلَمٌ المجاهدين منكُم والصابرين وتبلو احبر کم 4 


5, BS olor 220 


[ محمد .]۳٠:‏ وقوله: إلا لتَعلم من ينيع الرَسول ) [البقرة: NE:‏ 

قال الرازي: وقد احتج هشام بن الحكم بظواهر هذه الآيات على أن الله تعالى 
لا يعلم حدوث الحوادث إلا عند وقوعها فقال: كل هذه الآيات دالة على أنه تعالى 
إنما صار عالماً بحدوث هذه الأشياء عند حدوثها. ' 

ولما كانت الدلائل القطعية دالة على أزلية علمه جل اسمه» أجاب عن ذلك 
العلماء بأجوبة: 

منها - أن هذا من باب التمثيل . فالتقدير فى هذه الآية: ليعاملكم معاملة من 
يريد أن يعلم المخلصين الثابتين على الإيمان من غيرهم. 

- أن العلم فيها مجاز عن التمييز بطريق إطلاق اسم السبب على 

المسبب أي ليميز الثابتين على الإيمان من غيرهم . 

ومنها - أن العلم على حقيقته. إلا أنه معتبر من حيث تعلقه بالمعلوم من 
حیث إنه واقع موجود بالفعل› أي ليعلم الثابت واقعا منهم كما کان يعلم أنه سيقع 
لان المجازاة تقع على الواقع دون المعلوم الذي لم يوجد» وهذا ما اعتمده ابن القَيّم 
کمانقلناه أولا. 1 

ومنها - أن الكلام على حذف مضاف. اي ليعلم أولياء اللّه» فاضاف إلى 
نفسه تفخيماً - واللّه أعلم. 
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کڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 


۰ ثم ذكر حكمة اخرى وهي اتخاذه اذه ستبخانة متهم شهداء بقرله برخ لم 

: د أي وليکرم اا منکم :بالشيادة لیکونوا مغالاً لغيرهم في تضحية النفس 

شهادة للحق» واستماتة دونه» وإعلاء لكلمته» وهو تعالى يحب الشهداء من عباده» 

وقد اعد لهم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم لنفسه»ء فلا بد أن ينيلهم درجة 

الشهادة . وفي لفظ (الاتخاذ) المنبئ عن الاصطفاء والتقريب» من تشريفهم وتفخيم 

شانهم ما لا یخفی وقوله رال لا يحب الطالمين) قال ابن القيم: تنبيه لطيف 

الموقع دا على أن كراهته وبغضه للمنافقين الذين اتخزلوا عن نبيه يوم حل فلم 

يشهدوه» ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم» فأركسهم وردهم لیحرمهم ما 

خص به المؤمنون في ذلك اليوم» وما أعطاه من استشهد منهم» فثبط هؤلاء الظالمين 
عن الأسباب التي وفق لها أولياءة وحزبه ٠‏ انتهى -. 

فالقعريض بالمنافقين. ویحتمل أن يکون بالكفرة الذين اديل لهم» تنبيهاً على 

أن ذلك ليس بطريق النصرة لهم» بل لما ذكر من الفوائد العائدة إلى المؤمنين. ثم 
ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم بقوله : 

القول في تأويل قوله تعالى: . 
تا ونی نزت O<‏ 
اواس الله الّذين ءامنوا) أي لينقيهم ويخلصهم من الذنوب ومن آفات 


i 
HH 
%8 
0 
1 
i 


النفوس . وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين» فتميزوا منهم. فحصل لهم 1 

تہحيصان: تمحيص من نفوسهم» وتمحیص ممن کان يظهر أنه منهم وهو عدو. ثم 

ذكر حكمة أخرى وهي محق. الكافرين بقوله ط ويمحق الكافرين 4 أي يهلكهم» 

فإنهم ذا ظفروا بَعَوا وبطروا. فیکون ذلك سبب دمارهم وهلاکهم» إِذ جرت سنة الله ٠‏ 

تعالى» إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم» قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها 1 

هلاكکهم ومحقهم. ومن أعظمهاء بعد كفرهم» بغيهم وطغيانهم في أُذی اولیائه 4 
ومحاربتهم وقتالهم والتسليط عليهم. والمحق ذهاب الشيء ء بالکلية حتی لایری مته ` | 
شيء» وفك نحق الله الذي اربوا زښول الله هه يوم:اخذ» واصروا غلى الكفر ٠.‏ 
i‏ معا ثم أنكر تعالى عليهم حسبانهم وظنهم أنهم يدخلون الجنة بدون الجهاد في ٣‏ 
سبیله والصبر على اذى اعدائه» وان هذا ممتنع بحیث ینکر على من ظنه وحسبه ٤‏ 
قال | ٠‏ 

ِ : 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وص 2 و ر ر , ژ 
أرَحَيِبما آن دحلو لَه لمایعار اله لی جدھ وا نکم 
و لبر 9 


بام ج حسبتم أن دلوا الجن لما يَعلْم الله الذين جاهدوا منكُم ويَعلَم الصابرين ) 
اي ولما ي دل یک ل ر ری کل یرای غا ان 
الجزاء على الواقع المعلوم» لا على مجرد العلم» فإن :الله لا يجزي العبد على مجرد 
علمه فيه دون أن يقع معلومه - أفاده ابن القيم - 

وفي الكشاف ولما يعلَّم ال4 بمعنى ولما تجاهدوا لأن العلم متعلق 
بالمعلوم» فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلقه» لأنه منتف بانتفائه» يقول الرجل: ما 
علم الله في فلان خير یرید ما فیه خیر حتی علمه» و (لما) بمعنی (لم)» إلا أن 
فيها ضرباً من الغوقع» دل على نفي الجهاد فيما مضى» وعلى توقعه فيا يستقبل» 
وتقول: وعدني أن يفعل كذا ولما. تريد. ولما يفعل» وأنا أتوقع فعله. 
لطيفة : 


قال ابو مسلم في (أم حسبتم: إنه نهي وقع بحرف الاستفهام الذي ياتي 

للتبکیت . وتلخيصه: لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهاد» وهو 

کقوله : لإ ألم أحسب الاس أن رکرا ان واوا اا و ل ر [ انر 

إ-]. وافتتح الكلام بذ کر (أم) التي هي أكثر ما تأتي في کلامهم واقعة بين 

| ضربين» يشك في أحدهما لا بعينه . يقولون: : ازیداً ضربت آم عمرا؟ مع تيقن وقوع 

الضرب بأحا هما . قال : وعادة العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام توكيداء فلما 

قال ولا تهنوا و تحرنوا 4 كانه قال: أفتعلمون أن ذلك كما تۇمرون به أم 

تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير مجاهدة وصبر. وإنما استبعد هذا لأن الله تعالى 

أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة» وأوجب الصبر على تحمل متاعبهاء وبين وجوه 
4 
8 
٣‏ 


المصالح فيها في الدين وفي الدنياء فلما كان كذلك» فمن البعيد ان يصل الإنسان 
إلى السعادة والجنة مع إهمال هذه الطاعة - انتهى - 


: فقال‎ E a 
القول في تايل قوله تعالی:‎ 

وقد م تمنو اموتن َل أن كلوه د وء وآ ان ظرود 2 
«ولقد کنتم تمنون اموت ي أي الحرب» فإنها من الموت على 


اڪ ي ڪج ڪن ڪج ڪت کک کے کے کک کک ي کڪ د ڪڪ > ڪڪ ج جڪ ج ڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ل 
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0 نه سات ٿث اوا ت بشاهدة اسبابه العاديةء ؟ از ٠‏ 
تقمنونه من او و قتل إخوانكم بين 
ايديكم ل وأنعم تَنَظَرون) حال من ضمير المخاطبين . وفي إيثار الرؤية على الملافاةء ! 
وتقييدها بالنظر» مبالغة في مشاهدتهم له. ١‏ 

قال ابن عباس : لما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من : 
الكرامة» رغبوا ذ فى الشهادة» فتمنوا قتالاً يشهدون فيه فيلحقون إخوانهم» فاراهم الله 
ذلك يوم احد؛ وسببه لهم» فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم» فانزل الله 

تعالى وقد كنتم تَمَنْون... 4 الآية - وقد ثبت في الصحيحین' أن رسول الله يه 
قال: لا تعمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبروا» واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف . 

قال أهل المغازي: لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد» أقبل عبد الله 

ابن قميغة يريد قتل رسول الله عله . فذب عنه مصعب بن عمير رضي الله عنه» وهو 

یومعذ صاحب رایته» فقتله ابن قميعة وهو یری أنه قتل رسول الله عه فرجع فقال: 

قد قتلت محمدا وصرخ الشيطان : لا إن محمدا قد قتل. فوقع ذلك في قلوب کثیر 
e 1‏ . ففي ذلك أنزل الله تعالى : 


2 


القول في تاريل قوله نعالی: 
ر 4 OE:‏ ا a‏ ا 
آ2 و ر 2 ےو م لو ر ر ن کے ےھ 
ومن ب TE‏ فلن صر الله شیثاوسیجری 
ا ) 
اڪرة © 


ورتا حم رسو وارسل منهم من مات» ومنهم من قتل› فلا منافاة بين 


)1 أخرجه البخاري في : الجهادء ١١١‏ - باب كان النبي عله إذا لم يقاتل ول النهار» أخر القتال حتى 
اقزولالشمس. اونضه: : عن سالم ابي النضر» مولى عمر بن عبيد الله» وكان اتباً له قال : کتب 
٤‏ إليه عبد الله بن ابي أوفى رضي الله عنهماء فقراته ان رسول الله عه » في بعض ايامه التي لقي 
فيهاء انتظر حتى مالت الشمس. تم فام في الاس قال ١‏ ايها لتاس لا ترا لقاء العدو» وسلوا الله 
العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا. واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قال «الله! منزل 
الكتاب؛ رمجري السحاب» وهازم الاحزاب» اهزمهم وانصرنا علبهم». 
.ومسلم في e‏ خدذدیٹث ê‏ 


ک2 کے کے کک کی کج کج کڪ ج ڪڪ ن ڪڪ چ کڪ ج ڪڪ ae‏ 


ڪا ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ د ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج کڪ < TS TIE SE ST E‏ 
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الرسالة والقتل والموت» إذ [قد حلت من قبله الرسْلٌ) فسيخلو كما خلوا أن 
مات 4 أي ئتۇمنون به في حال حیاته فان مات أو فل انفلم ) اي ارتددتم على 
أعقابكّم) آي بعد علمكم بخلو الرسل قبل وبقاء دینهم» متمسکاً به ومن يَنْقلب 
على عقبيه فن يضر الله شيا وإنما يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب 
وسيجزي الله الشاكرين) بالنصر والغلبة في الدنياء والثواب والرضوان ذ في الآخرة» 
وهم الذين لم ينقلبواء بل قاموا بطاعته» وقاتلوا على دينه E‏ 
وسماهم ( شاكرين) لأنهم شكروا نعمة الإسلام الذي هو أجل نعمة وأعز معروف. 
والمعنی أن من کان على يقین من دينه» وبصيرة من ربه» لا یرتد بموتالرسول 
وقتله» ولا يفتر غما کان عليه» لأنه. پجاهد لربه لا للرسول»' كأصخاب الأنبياء 


السالفين» كما قال انس" (رعم انس بن مالك» يوم أحد حين ارجف بقتل رسول 
الله عليه السلام وشاع الخبرء وانهزم المسلمون»› وبلغ إ ليه تقاول بعضهم : ليت فلاناً 
ياخذ لنا امانا من ابي سفیان. وقوله المنافقین: لو کان نبياً ما قتل): يا قوم! إن كان 
ل محمد قد قتل» فإن رب محمد حي لا يموت» وما تصنعون بالحياة بعد رسول اللّه» 
فقاتلوا على ما قاتل علیه» وموتوا على ما مات علیه» ثم قال : اللهم! إني أعتذر إليك 
8 ا ھۇلاء وابرا إليك مما جاء هؤلاءء ثم شد بسیفه وقاتل حتی فُتل فاده 
ا 

St e‏ رجل من الأنصار 
وهو يتشحط في دمه» فقال له: یا فلان! اشعرت ان محمداً هه قد قتل؟ فقال 
٤‏ کک إن کان محمد قد قتل»› وقد بلّغ» فقاتلوا عن دینکم» فنزل وما 
الأية - رواه ۱ لائ ۱ 

٠٠ 1‏ الاية - رواه أبو بكر البيهقي في ( دلائل النبوة ) . 


)١(‏ :أخرجه البخاري في : الجهاد» ١١‏ - باب قول الله تعالى ا 
الله علّيه» قمنهم من قضى نَحْبه وَمنهم من ينعَظر وما بداوا تبديلاً). . ونصه: عن آنس رضي الله 
عنه قال: :غاب عمي أنس بن النضرعن قتال بدر. فقال : يا رسول الله ! غبت عن اول قتال قاتلت 
المشركين» لعن الله أشهدني قتال المشركين ليرينْ الله ما أصنع. فلما کان يوم احذ وانکشف 
المسلمون. قال: اللهم! إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ( يعني .أصخابه ) :وبر إليك مما صنع 
هؤلاء ( يعني المشركين) فم اتل ها ين عاد . فقال: يا سعد بن معاذ! الجنة ورب 

انضر! إني أجد ريحها من دون أحدٍ . قال سعد: فما استطعت» يا رسول الله!» ماصنع. قال انس: 

4 فوجدنا به بضعاً وثمانین» ضربة بالسيف»› »> أو طعنة برمح»› أو رمية بسهم. ووجدناه قد فل وقد 

1 مَل به المشرکون. فما عرفه احد إلا اخته ببنانه. قال انس : کنا رى او نظن ان هذه الآية نزلت 

فيه وفي اشباهه : من المؤمنين رجال صدفوا ما عاهدوا الله عَليْه.. 4 الخ. 


2 
ا‎ 
کک‎ E E E ڪڪ‎ JTS SESEE EEz ا‎ 
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ES E E E E E E Se] 


1 


ورال ورا اذ 14° ك 4۳ 


قال اإمام اين الم في (زاد المعاد : ومنها - أي من الغايات في هذه الغزوة 
ان وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصاً بین يدي موت رسول الله عله . فتباهم 
ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله عه أو قتل. بل الواجب له 
علیهم أن یبوا على دینه وتوحیده يموتوا عليه ویقتلواء فإنهم إنما يعبدون رب 
محمد وهو حي لا يموت. فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن 
دينه» وما جاء به» فكل نفس ذائقة الموت» وما بعث محمد عله إليهم ليخلدء لا هو 


ولا هم» بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد» فإن الموت لا بد منه» فسواء مات رسول 
الله عله أو بقي. ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دینه لما صزخ ٤‏ 
الشيطان بانه محمداً قد قتل» فقال: وما محمد إلا رسول. .. الآية - والشاكرون 
هم الذين عرفوا قدر النعمة» فشبتوا عليها حتى ماتوا وقتلوا» فظهر أثر هذا العتاب» ۴ 
ا 

وحکم هذا الخطاب يوم مات رسول الله عَبّله وارتد من ارتد على عقبيه» وثبت 
الشاكرون على دينهم فنصرهم الله رمم وأظفرهم باعدائهم» وجعل العاقبة لهم 
ا 
۰ زق الین اا بر الصدیی رخني الل مهه تلا هده 5ة یوم موت 2 
النبي 4ء وتلاها منه الناس كلهم» والحدیث مشهور. ثم أخبر تعالی آنه جعل لکل ٠‏ 
نفس جلا لا بد أن تستوفيه وتلحق به» فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا ٤‏ 
واحد وان تنوعت أسبابه» ویصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى» فريق في ا 
5 

الجنة وفريق في السعير» بقوله: 4ا 
القول في تاویل قوله تعالى: ٤‏ 

تر ا ام تي و 2 ا 
وماڪان ایی اک اا یکت ر روا 1 

4 سے اس ص‎ a 2 = Af 
€3 الدنيانۇو تود وها ومن ترد وا بالاخرة وتە ناو سجزى كرد‎ 
1 e وم ا بامره وإرادته تابا‎ 
1! EEN Ey 
1 والإحجا لا ينق من العر ولا زيد فيه وتن برذ اي بعمله وراب الت وق‎ 
: منها ) أي ما نشاء أن نؤتيه» ولم يكن له في الآخرة من نصيب» وهو تعريض بمن‎ 
: o 
es EDO OD OESOESIEITIEIOEESERSE 38e gEz 6 ا ڪا‎ 
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حشر زطلب الخنائم ومن یرد) أي بعمله وإ ثواب ر نۇتە منها وستجزي 
الشاكرين). i‏ الآية وی فمن کان یرید حرْث الآخرة ة زد لَه في 
حرثه» ومن کان یرید حرث اديا نۇته منهًا و في الآخرّة من تصیب 4 
[الشورى وقول سان : ومن كان ريد العَاجلة عَجُلنا که فيها ما نَشاءِ لمن 


و 


ا م جَعَلنَا له E‏ يصلاها مذموما حورا ومن اراد الآخرة وَسَمَّى لها tt‏ 


o o ار 0و‎ e 


0 

1 ومر ؤس ولتت کان م مراي انراد :1]۱1۹-1۸. 

واعلم أن الآيةء وإن کان سياقها في الجهاد ولكنها عامة في جميع الأعمال. 

وذلك لان المؤثر في جلب الثواب أو العقاب هو النيات والدواعي» لا ظواهر الأعمال. 

ثم عى عليهم تقصيرهم وسوء صنيعهم في صدودهم عن سسن الربانيين 
المجاهدين في سبيل الله مع الرسل الخالية» عليهم السلام» بقوله: ۰ 
لول في تاريل قتعا :۾ 


٣‏ ا اہ ر و 


ا e‏ و2 ھک 


وکاين من نبي فال مع ريون هير ) أي کم من الانبياء قاتل معهم» لإعلاء 
كلمة الله وإعزاز دينه» جماعتهم الأتقياء العباد فما وهنوا ي أي ضعفوا لما 
| أصابهم في سبيل الله ) من الجراح وشهادة بعضهم لأن الذي أصابهم إنما هو في 
1 سبيل الله وطاعته وإقامة. دينه» ونصرة رسوله وما ضعفوا ) أي عن الجهاد أو العدو 
ر أو الدين وما E‏ 
8 على قتال أعدائه. 
1 تنبیهات 

الأول ( کاینِ) بمعتی (کم) الخبرية» وفيها لغات› قریئ منها في السبع: 
کائن ا e?‏ لابن کی والباقون بالتشدید . وفيها کلام کشیر في معناها 
ولغاتها وقراءاتها المتواترة والشاذة صلا ووقفد وفي رسمها . فانظر مواد ذلك . 

الثاني - قرئ في السبع تل4 بالبناء للمجهول ونائب الفاعل ظ ربيون 4 
فا . وما احتمال ان کون ضميرا لبي ومعه ربيون حال» او یکون على معنی 
التقديم والتاخير» أي وكائن من نبي معه ربيون قتل - فتكلف ينبو عن سليم 
الأفهام. وتعسف يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله. وإن نقله القفال» ونصره السهيلي 


3Ez 


ES 


| 
۰ 


1 
1 
ا 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ص ڪڇ SD EE‏ 
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٠‏ وبال فيه. فما كل سوداء تمرة. 
٠‏ الثالث - (الربيون) بكسر الراء قراءة الجمهور» وقرئ بضمها وفتحهاء فالفتح 
على القياس» والكسر والضم من تغييرات النسب» وهم الربانيون» أي الذين يعبدون 
ارب تعالى : 
ثم أخبر سبحانه» بعد بیان محاسنهم الفعلية› بمحاسنهم القولية» وهو ٠ا‏ 


| عنص ت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسۇالهم 
ربهم ن یثبت أقدامهم»› وان ينصرهم على عدوهم»› فقال : 
القول في تاویل قوله تعالی: 


2و 4 ,۶ 


زر صا کو ت و2 e‏ و ر ر وە ت کو 2ے 
وماکان قَولھمال کہ آن قالوا را اعفر لتا د وبتا و إِسرافتا نا ناوثَبْتٌ 


ع 


۱ 


امتا االو را كى 

و قولهم) بالنصب خبر د ( کان)» واسمها (ان) وما بعدها في قوله تعالی إلا آن 
الوا رينا افر لا نبنا وإسرافتا في أمرنا وليت أقدامنا وانصرنا على الْقَوم الكافرين 4 . 

قال ابن القيم : لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان 
إنما يستزلهم ويهزموهم بها. وأنها نوعان: تقصير في حق» أو تجاوز لحد. وأن 
النصر منوط بالطاعة» قالوا: ربُنا اغفر لَنا ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا ). ثم علموا أن 
ربهم تبارك وتعالی»› وإِن لم یثبت أقدامهم وينصرهم»› لم يقدروا على تثبیت أقدام 
اأنفسهم ونصرها على اعدائهم» فسالوه ما یعلمون انه بيده دونهم» وانه إن لم یثبت 
أقدامهم وينصرهم» لم يثبتوا ولم ينتصروا. فُوفوا المقامين حقهما: مقام المقتضى»› 
والإسراف - انتهى - 

قال القاضي : وهذا تاديب من الله تعالى في كيفية الطلب بالأدعية عند 


ڪڪ ی جڪ و کج 


النوائب والمحن» سواء كان في الجهاد أو غيره. ١‏ 
ر وص ارم ر لے ر م ر ار 2 ?وم 2 ES‏ 
لھ اک کواب ایا ونی کواب آل جرد بياخ 9 


قاتاهُم الله تاب الدنيا) من النصر والغنيمة» وقهر العدوء والثناء الجميل؛ 


SHE 
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وانشراح الصدر بنور الإيمان» وكفارة السيغات لإ وحسن ثَوآب الآخرة ) وهو الجنة وما 
فيها من النعيم المقيم. وتخصيص وصف الحسن بثواب الآخرة لاإيذان بفضله 
ومزیته» وأنه المد بد ضاي ا بخلاف الدنيا لقلتها وامتزاجها بالمضارء وک نها 
منقطعة زائلة والله ي يحب المحسنين ) إشارة إلى أن ما حكى عنهم من الأفعال 
والأقوال من باب الإحسان. 


قال الرازي : : فيه دقيقة لطيفة» وهي ن هؤلاء لما اعترفوا بکونهم مسيعين حيث 
قالوا: رتا اغفر لتا ... ¢ الآية -سماهم الله محسنين كان الله تعالى يقول لهم : إذا 
اعترفت بإساء تك وعجزك فانا أصفك بالإحسان وأجعلك حبيباً لنفسي حى تعلم أنه 
لا سبيل للعبد إلى الوصول إلى حضرة الله إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز. 


ثم حذرهم سبحانه» إِثرَ ترغيبهم في الاقتداء بانصار الأنبياء المقضي لسعادة 
الدارين» من طاعة عدوهم. وأخبر أنه إن أطاعرهم خسروا الدنيا والآخرة. . وفي ذلك 
تعريض بالمنافقين الذي أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد» بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مایا لیے امتواإن تیلیموا ار یککو روڪ کل 

: آققکی ارين 0 

یا ايها الذين ءامنوا إن تطيعوا الذین کقروا ردوكم على أعقابكم 4 اي إلى 
الشرك. والارتداد على العقب عَلَمٌ في انقكاس الأمر» ومَتَل في الحور بعد الكور 
فعنقلبوا خاسرین ) لدين الإسلام ولمحبة الله ورضوانه وثوابه الدنيوي والاخروي. 
فلا تعتقدوا أنهم يوالونكم كما توالونهم. قال بعض المفسرين: ثمرة الآية الدلالة 
علی ان على المؤمنین ان لا ینلوا علی حکم الکفار ولا یطیعوهم ولا يقبلوا 
مشورتهم خشية أن يستنزلوهم عن دينهم . 

القول في تأويل قوله 


ے آله مول و ور AZ‏ 
. بل‌النه وهو حَيرالسّصِرِنَ 3 


بل الله مَولاَكُم ) فاطيعوه و e‏ خیرا من نصرهم لو 
نصروکم» وکیف لا یکون خير الناصرین وهو ینصرکم بغیر قتال» کما وعد بقوله : 


EE: HE IEEIEESEE HEBO IOEIOE SOE OE HEEE IO SHOEI SOOO DOE 


EIEIO SOE IEET 


e 
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القول في تاویل قوله تعالی: 
ا ئی نئلو بار ےگکروا ارشب یلاہ اهيار 
E‏ طحاو ومأونھ م آلکار ویش موی اليرت @ 


لقي في فوب الذين كَقروا الرْعب) أي ك 
والإقدام على حرمكم ما اشر كوا بالل ما لم يتل به ) أي بكونه إلهاً أو متصفا 
بضغاتة أو مستحقًاً للعبادة وسات أي حجة قاطعة ينبني عليها الاعتقادات 
ومَارَاهُمٌ الارُ وبس مى الظالمين) هي . والمثوى: المقر والماوى والمقام. من 
( ثوی يثوي ). : 

لطائف 

الأولى: أفادت الآية أن ذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك باللّه» 
وعلىٍ قدر الشرك يكون الرعب . قال القاشاني : جعل إلقاء الرعب في قلوب الكفار 
مسبباً عن شركهم لأن الشجاعة وسائر الفضائل اعتدالات في قوى النفس لتنورها 


E E EEE E SES E 


بغوز التواحيد» فلا تكون تامة إلا للموحد الموقن في توحيده. وأما المشرك فلانه 
موب جن منيع القذرة يما اضر بالله من الموجرد المشوب بالعدم الذي لم يكن 1 
له بحسب نفسه قوة» ا 
الرذائل. 1 
*X‏ 


EEE EEO 
ا‎ 8 


وقال القفال رحمه اللّه: كانه قيل: إنه وإن وقعت لكم هذه الواقعة في يوم أحد 
إلا أن الله تعالى سيلقي الرعب منكم بعد ذلك» في قلوب الكافرين» حتى يقهر 
الكفار. ويظهر دينكم على سائر الأديانء وقد فعل الله ذلك» حتى صار دين الإسلام 
قاهرا لجميع الأديان والملل - انتهى - 
وقد کی ا ف کا 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الانبياء قبلي: : نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لي الأارض مسجداً وطهوراً وأيما رجل من أمتي ادرکته الصلاة فليصل› 
وأحلت لي الغنائم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعشت إلى الناس كافة» 
وأعطيت الشفاعة. 


. باب قول النبي تله « جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً»‎ - ٠٦ أخرجه البخاري في: الصلاةء‎ )١( 


اک ڪج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ EISEN:‏ 


اف ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ڪن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ نک ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج کڪ ج ڪڪ ج و 
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الغانية : : في ذكر عدم تنزيل الحجة مع استحالة تحققها في نفسهاء إشعار 
بنفيها ونفي نزولها جميعا . لان مالم ینزل به سلطاناًء لا سلطان له. 

الثالثة: قال أبو السعود: : في الأية إيذان بان المتبعم في الباب هو البرهان 
السماوي» دون الآراء والأهواء الباطلة. 

وقد سبقه إلى ذلك الرازي حيث قال : هذه الآية دالة على فساد التقليد . وذلك 
لأن الآية دالة على أن الشرك لا دليل عليه» فوجب أن یکون القول به باطلاً وهذاإنما 
صح إذا کان القول بإثبات ما لا دلیل على ثبوته» یکون باطلاً فيلزم فساد القول 
بالتقليد - انتهى - ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في النصر على عدوه» وهو الصادق 
الوعد» وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزموا أمر الرسول لاستمرت نصرتهم» ولكن 
e‏ عن الطاعةء وفارقوا م رکزهم فصرفهم عن 0 عقوبة 


لقو في تاريل تعالى: 
و ا م وعکه لد د ا هميد نھ حو حو إذاقڈ آ2 
م ر و .22 ي ر 2 2 عر 
ETE‏ خا سم بشي مرن انار 
مور E:‏ ر اش > ۶وو 
ا من ريد الاخ رة نم مرڪ عنم 
r‏ و ولق َو 2 
ڌڏ اعنم هدوف لعل انى © 
ووه 
ورف صدقگم الله وعده 4 في قوله: ون تصبروا وتَتقوا ل يضركم 
کیدهم ). «(إذ تحسونهم 4 أي تقتلونهم قتلا كثیراً. من (حسه) إذا بطل حسه 
«[بإذنه) أي بتیسیره وتوفیقه حى إذا فشلتم ) أي ضعفتم وتراخيتم تم بالميل إلى 
الغنيمة وتنازعتم في الأمر 4 أي في الإقامة بالمركز» فقال شاف عبد الله(“ : 
الغنيمة. أي قوم! الغنيمة. ظهر أصحابكم فما تنظرون؟ قال عبد الله بن جبير: 
أنسيتم ما قال لكم رسول الله عه فقالوا: إنا واللّه لناتين الناس فلنصيبن من 
اا ا - رواه الإمام أحمد - 
و (الأمر) إما بمعنى الشأن والقصةء وإما الذي يضاده (النهي ) أي فيهم أمرتم 
به من عدم البراح إوعصيتم ) أي أمر الرسول أن لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم» 


)0( أخرجه الإمام أحمد في مسنده .r/4‏ 


ڪي ڪي جڪ ن ي 


SESE 
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ون رأيتموهم ظهروا عليناء فلا تعینونا ر لازي - من بعد ما أراكم ما 
تُحبُون ) أي من الظفر والخنيمة» وانهزام العدو. رو البخاري ٩‏ عن البراء قال : لقينا 
المشركين يومعذ» واجلن النبي تله جيشاً من الرماةء وار عليهم عبد الله بن جممر 
وقال : لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم - بلفظ ما تقدم - ثم قال البراء: فلما 

لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل» ا 
خلاخلهن» فاخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة.. الحديث . منكم من يريد الدنيا) 
أي الغنيمة فترك المركز طإومنكم من يريد الآخرَة فثبت فيه وهم الذين نالوا شرف 
الشهادة» ومنهم انس بن النضر الأسد المقدام» القائل وقتعذ : اللهم! إني أعتذر إليك 
مما صنع هؤلاء - يعني المسلمين - وأبر إليك مما جاء به المشركون» فتقدم بسيفه» 
فلقي سعد بن معاذء فقال أين يا سعد؟ إني اجد ربح الجنة دون أحّد | فمضى فّل» 


فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية 
بسهم - هذا لفظ البخاري - وأخرجه مسلم بنحوه» فرضي الله عنه وأرضاه وقدس 0 
روحه الزكية ْم صْرفكم عَنهم ) أي كفكم عنهم حتى حالت الحال» ودالت الدولة . ١‏ 
وفيه من اللطف بالمسلمين ما لا يخفى طإليبتليكم ) أي ليجعل TT‏ 1 
عليكم لتتوبوا إلى اللّه» وترجعوا إليه» وتستشفروه فيما اخالفعم فبه امره» وملتم إلى ٠‏ 


الغنيمة. ثم اعلمهم انه تعالی قد عفا عنهم بقوله ولق عَفا عنْكُمٌ) اي تفضلا 
علیکم لإ إيمانكم واللَةُ ذو فضلٍ على الْمؤمنين ) أي في الأحوال كلهاء إما بالنصرة 
إما ا فإن الابتلاء فضل ولطف خفي» ليتمرنوا بالصبر على الشدائد» والئبات 


E (۱)‏ : المغازي»٠١٠‏ - باب غزوة أحد وقول الله تعالى: طوإذ عدوت من اهلك 
َبوئ المؤمنين مَقاعد لقتال . .. ) الخء حديث ٠١٤١‏ وهذانصه: عن عن البراء رضي الله عنه قال: 

لقد لقينا المشركين يومغذ» واجلس النبي تله جيشاً من الرماة وامَر عليهم عبد الله وقال «لا 
تبرحوا. إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا. وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا». فلما 

ج لقيناهم هربوا حتی رایت النساء يشتددن في الجبلء يرفعن عن سوقهن؛ قد بدت خلاخلهن. 
فاخذوا يقولون: الغنيمة! الغنيمة! فقال عبد الله : عهد إلي النبي عله ان لا تبرحوا. فابوا. فلما 

بوا صرف وجوههم» فاصیب سبعون قتیلاً . وأشرف ابو سفيان فقال : أفي القوم محمد؟ فقال لا ۳ 
تجيبوه» فقال: افي القوم ابن بي قحافة؟ قال « لا تجيبوه» فقال : : في القوم ابن الخطاب؟ فقال: :إن 1 
هولاء قتلوا. فلو کانوا أحياء لاجابوا؟ فلم يملك عمر نفسه فقال: : کذبت یا عدو الله! ابق الله 


علنيك ما يخزيك. قال أبو سفيان: أعْل هيل. فقال النبي عله «أجيباء قالوا: ما نقول؟ قال ا 

«قولوا: الله أعلى وأجل». قال أبو سفيان: لنا العرى ولا عرى لكم. فقال النبي عه «أجيبوه» . ل 

قالوا: ما نقول؟ قال «قولوا: الله مولانا ولا مولی لکم». قال ابو سفیان: یوم بیوم بدر رب : 

ا 
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في المواطن»› و في اليقين» ويجعلوه ملكة لهم» ويتحققوا أن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» ولا يميلوا إلى الدنيا وزخرفهاء ولا يذهلوا على الحق» 
ولیکون عقوبة عاجلة للبعض» فيتمحصوا عن ذنوبهم» وينالوا درجة الشهادة» فيلقوا 
الله ظاهرين - أفاده القاشاني -. 

لطائف: 


الأولى : (إذا) في قوله تعالى حى إذا قشم إما شرط أو لا. وعلى الأول 
فجوابها إما محذوف أو مذكور. فتقديره» على كونه محذوفاً» حتى إذا فشل 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» منعكم الله نصره - لدلالة 
صدر الآية عليه - أو صرتم فريقين» لأن قوله تعالى : (منكم من يريد...) الخ يفيد 
فائدته» ویژدي معناه. وعلی کونه مذ کوراً فهو إما ( وعصيتم ) والواو صلة. وحكي 
هذا عن الكوفيين والفراء» قالوا: ونظيره قوله تعالى: فَلَنًا أَسَكَمًا وله للْجّبين 
ونادیتاه آن يا إبراهيم ) [الصافات ١١ ٠-١٠۳:‏ ]. والمعنى ناديناه. وبعض من نصر 
هذا الوجه زعم أن من مذهب العرب إدخال الواو في جواب ( حتى إذا) بدليل قوله 
تعالى: ل[ حتى إذا جاءوها وفحت أبْوَبهًا ) [ الزمر:١۷].‏ أي فتحت. وأجابوا عما 
ورد عليهم من لزوم تعليل الشيء بنفسه - إذ الفشل والتنازع معصية فكيف يكونان 
علة لها - بان المراد من العصيان خروجهم عن ذلك المكان. ولا شك أن الفشل 
والتنازع هو الذي أوجب خروجهم عنه» فلا لزوم. وما قوله تعالى «صرقكم عنهم) 
وكلمة ( ثم ) صلة - قاله أبو مسلم -. 

وعلى الثاني أعني كونها ليست شرطاً فهي اسم و (حتى) حرف جر بمعنی 
إلى متعلقة بقوله تعالى [صدقكم ) باعتبار تضمنه لمعنى النصر كأنه قيل: لقد 
نصركم الله ( إلى ) وقت فشلكم وتنازعكم . 

الثانية : فائدة قوله تعالى لمن بعد ما أراكم ما تُحبُونً الخنبيه على عظم 
المعصيةء لأنهم لما شاهدوا أن اللّه تعالى أكرمهم بإنجاز الوعد» كان من حقهم أن 
يمتنعوا عن المعصية» فلما أقدموا عليها سلبوا ذلك الإكرام. 

الالة : ظاهر قوله تعالی : ولق عقا عتكُم). انه تعالی عفا عنهم من غير 
توبة» لأنها لم تذكر» فدل على أنه تعالى قد يعفو عن أصحاب الكبائر. ٠‏ . 

الرابعة : في قوله تعالى : [ والله ذو فضلٍعَلَى الْمُوّمنين ). دليل على أن صاحب 
الكبيرة مؤمن› فإن الذنب في الآية كان كبيرة - واللّه أعلم -.. 
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ثم ذکرهم تعالی بحالهم وقت الفرار بقوله : 
القول في تاویل قوله تعالى: . 
ا ص < ا < و ر 
ذس وڈ وت ولا تلوت ع کيو اسول يذعوڪم ي 
4ور کے ر ا ص بے ا و م که اک ا 2 
أخرسکم قاثيم اَي ا ڪَيلا روا عل ماقاگڪم 
وا مآ مسب گم واه یریما مون 
طإذ تُصعدون) متعلق ب (صرفكم) او بقوله (لیبتلیکم)» أو بمقدر. 
والإصعاد الإبعاد في الأرض. أي تبعدون فى الفرار» وقرئ: تصعدون. من الثلاڻي› 
أي في الجبل ولا توو اي لا تعطفون بالوقوف على أحدر) أي من قريب ولا 
بعيد» من الدهش والروعة والرُسول يدعوم في أخراكم ) أي ساقتکم وجماعتکم 
الأخرى»› إلى ترك الفرار من الأعداء وإلی العود والكرة عليهم. وأنتم مدبرون وهو 
ثابت في مكانه في نحر العدو في نفر يسير وثوقا بوعد الله ومراقبة له. 
قال السدّي: لما اشتد المشركون على المسلمين بأاحد» فهزموهم» دخل 
بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا عليها. فجعل 
الرسول تيه يدعو الناس: إليٌ عباد اللّه! إلي عباد اللّه! فذ كر الله صعودهم إلى الجبل 
- ثم ذكر دعاء النبي تله إياهم فقال : إذ تصعدون ... الخ - قال ابن كثير: وكذا قال 
ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد . 
وفي حديث البراء رضى الله عنه فى مسند الإمام أحمد'“ أنهم لما انهزموا لم 
يبق مع النبي تله إلا اثنا عشر رجلاً. وروۍ- مسل" عن انس ان رسول الله عله أفرد 
يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فأثابكم ) أي جازاكم بهذا الهرب 
والفرار إغمَا بغم) أي غما متصلا بغم» يعني غم الهزيمة والكسرة» وغم صرخة 


)1 آخرجه الإمام احمد في مسنده /٤‏ ۲۹۳ 1 

(۲) اخرجه مسلم في : الجهاد» حديث ٠٠١‏ ونصه: عن انس بن مالك ان رسول الله عه أفرد يوم احد 
في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش. فلما رهقوه قال «من يردهم عنا وله الجنةء أو هو رفيقي 
في الجنة؟۲. فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل. ثم رهقوه أيضا. فقال «من يردهم عنا وله 
٠‏ الجنة» او هو رفيقي في الجنة؟؛ فتقدم رجل من الانصار فقاتل حثى قتل. فلم يزل كذلك حتى 
قعل السبعة . فقال رسول الله له لصاحبيه « ما أنصفنا أصحابنا» . 
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قريبان من الأول. وقيل الباء للمقابلة والعوض» أي أذاقكم غماً بمقابلة غم أذقتموه 
رسول الله عله وهو عصيانكم أمره. قاله الزجاج. وقال الحسن: يريد غم يوم أحد 
للمسلمين بم يوم بدر للمشركين» وقيل: المعنى غما بعد غم أي غما مضاعفا. ثم 
أشار إلى سر ذلك بقوله [لكيلا تحزنوا على ما فاتكم 4 أي لتتمرنوا بالصبر على 
الشدائد» والثبات فيهاء وتتعودوا رؤية الغلبة والظفر والغنيمة» وجميع الأشياء من 
الله لا من أنفسكم» فلا تحزنوا على ما فاتكم من الحظوظ والمنافع. وقوله : ولام 
أصابكم ) من الغموم والمضار. 
قال العلامة ابن القيّم في (زاد المعاد): وقيل جازاكم غماً بما غممتم به 
رسوله بفرا ركم عنه) وأسلمتموه إلى عدوه. فالغم الذي حصل لکم جزاء على. الغم 
1 الذي أوقعتموه بنبيه. والقول الأول أظهر لوجوه: 
لا ا احدها: آن قوله [ لکیلاً تحزنوا على ما فَاتگم ولاّمَا أصابگم 4 تنبیه علی حكمة 
0 هذا الغم بعد الغم» وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفرء وعلى ما أصابهم 
0( آخر. 
1 الثاني : أنه مطابق للواقع» فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة» ثم أعقبه غم 
الهزيمةء ثم غم الجراح الذي أصابهم» ثم غم القتل ثم غم سماعهم أن رسول الله 
له قد قتل» ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين 
خاصة»ء بل غما متتابعا لقمام الابتلاء والامتحان. 
الثالث : أن قوله (بغم) من تمام الئواب» لا آنه سبب جزاء الثواب. والمعنى 
أثابکم غما متصلا بغم» جزاء على ما وقع منكم من الهرب» وإسلامکم نبيه ته 
وأصحابه» وترك استجابتکم له وهو يدعوکم» ومخالفتکم له في زوم مرکزکم» 
وتنازغكم في الأمر وفشلكم . وکل واحد من هذه الأمور یوجب غا يىخصە› 
فترادفت عليهم الغموم» كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها. ولولا أن تدا رکهم 
بعفوه لکان أمرا آخر. ومن لطفه بهم» ورأفته ورحمته» أن هذه الأمور التي صلارت 
منهم کان من امور الطباع» وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة» 
فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى. الفعل» فيترتب عليها آثارها 
المكروهة» فعلموا حينغذ أن التوبة منهاء. والاحتراز من أمثالهاء ودفعها باضدادهاء 
اث متعين لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به» فكانوا اشد حذراً 


1 
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٠‏ بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها. وربما صحت الأجسام بالعلل. 

٠‏ لفظ الثواب لا يستعمل في الأغلب إلا في الخيء ویجوز ایضاً اسعمداله في 
الشرء لأنه ماخوذ من قولهم : ثاب إليه عقله» أي رجع إِليه. . قال تعالى : وذ جِعَلنَا 
الت مَعَابة لئاس [البقرة [\Ye:‏ . والمراة تسمى ( ثيَبأً) لأن الواطئ عائد إليها. 
وأصل الثواب كل ما يعود إلى الفاعل من جزاء فعله راء کان شیر او شرل إلا آنه ٠‏ 
بحسب العرف اختص لفظ الثواب بالخير. فإن حملنا لفظ الثواب ههنا على أصل 
اللغة استقام الكلام» وإن حملنا على مقتضى العرف كان ذلك واردا على سبيل 
التهكم» كما يقال : تحيته الضرب وعتابه السيف» أي جعل الغم مكان ما يرجون من 
الفواب على حد : طفَبَشَرْهُم بعَذاب ‏ [آل عمران ۲٠:‏ ] - قاله الرازي -. 


تابیه: 


CG 


قال المفضل: (لا) زائدة» والمعنى للتتاسفوا على ما فاتكم وعلى ما أصابكم 
عقوبة لكم» كقوله: : 3 تسج € [الاعراف :۲ و: للا يَعْلَّم ) [الحديد: 
٩‏ اي ان تسجد وليعلم . 


وعندي انه بعيد› لا سیما مع تکرار (لا) ف في المعطوف»› واستقامة المعنى 
e E E‏ 


والله خبیر بما تعمَلونَ) خیراً وشراً» قادر على مجازاتگم» وفیه أعظم زاجر 
عن الإقدام على المغدنة: . ثم إنه تدا رکهم سبحانه برحمته» وخفف عنهم ذاك 
الغم» وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمناً منه» كما قال : 
کک قوله | 
کم انز یکم بماد ابعدالق ر مه ماسایغگی اپ منم وطايقَة قد أَهَكَمَ 
انفس مر ا هل امن آلأَمرِنَء فلق 
مرکو فود ق آنشسمم کا لابند ون کپ يو ونون لامر َيَء ماف 
ھاروك ف بوتکم کرد ال کیب عونتت اة 4م ولښتل اماو 
صڈورڪ مص ماف ویم وا راع اتاد 
ئم أنزل علَيكم من بعد الْعّم نة اي أمناً. والأَمَنة ( بتحريك الميم ) مصدرء 
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يقال: من امنا واماناً وامَناً وامَنة ( محرکتین) وفي حدیث“ نزول عیسی عليه 
السلام» وتقع الأمنة في الأرض» أي الأمن. ومثله من المصادر العَظّمة والعَلبة» وهو 
منصوب على المفعولية. وقوله تعالى لنعَاساً) بذل من أمنة) وقيل: هو 
المفعول» ولإأمنة) حال أو مفعول له يغشى طائفة منكُم ) وهم المخلصون» اهل 
اليقين والثبات والت وكل الصادق» والجازمون بان الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له 
مأموله ٠‏ والنعاس في حال الحرب دليل على الأمان» كما قال في سورة الأنفال: «إِذٌ 
يعشيگم الثعاس أمتة منه. .. [الانفال ]١١:‏ الآية. وروى البخاري”"“ في التفسير 
عن انس عن أبي طلحة قال : غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد» قال : فجعل 
سيفي يسةط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه. ورواه الترمذي والنسائي والحاكم. 
ولفظ الترمذي"': قال أبو طلحة: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر» وما منهم 
يومغذ أحد إلا يميد تحت حجفتة من النعاس . فذلك قوله تعالى : ثم أنزل عَلَيكُم 
من بعد الْعّم أمنة نعَاساً 4 . وقد ساق الرازي لذلك النعاس فوائد: منها أن الأعداء كانوا 
في غاية الحرص على قتلهم» فبقاؤهم في النوم مع السلامة في مشل تلك المعركة من 
ادل الدلائل على إن جفظ الله وعصمته معهم . وذلك مما يزيل الخوف خن قلويهم؛ 
ویورٹهم مزید الوثوق بوعد الله تعالی - انتھی - ثم أخبر تعالی أن من لم يصبه 
ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه» لادینه ولا نبیه ولا اأضحابه» بقوله وطائقة قد 
أهمتهم أنفسهم 4 أي ما بهم إلا هم أنفسهم وقد قصد خلاصهاء فلم يَعْشهم النعاس» 

من القلق والجزع والخوف رۇ بالله غير احق ) أي غير الظن الحق الذي يجب 
ان يظن به سبحانه إن الجاهلية ) كما قال تعالى في الآية الاخرى : بل ظننتم أن 
کن يُنقلب الرسول والمؤمنون إ إلى أهليهم اا .. [الفتح:٠٠]‏ الآية - وهكذا 
هؤلاءِ اعتتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلةء وأن الإسلام قد باد 
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)1( اخرجه الزغام اند في مده ۲ ونصه : عن ابي هريرة أن النبي عله قال « الأنبياء إخوة 
لعَلآت : امهاتهم شتی ودینهم واحد . ونا أولى الناس بعيسى أبن مريم . لأنه لم یکن بيني وبینه 
نبي . وإنه نازل . فإذا رأيتموه فاعرفوه. رجلا مربوعاً إلى الحمرة ة والبياض» عليه ثوبان ممصران.. كان 

رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى 
الإسلام . فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام . ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال. وتقع 
الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبلء والنمار مع البقر: والذئاب مع الغنم. ويلعب 
الصبيان بالحيات لا تضرهم ا 
(۲) أخرجه البخاري في : التفسیر» ۲ - باب آل عمران» ١١‏ - باب إ امنة تعَاساً ). 
Ss‏ : التفسير» ۳ - باب آل عمران» ۱٠١‏ - حدنا عبد بن حمید. 
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وأهله» وهذا شأن أهل الريب e‏ إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة» تحصل لهم 
هذه الظنون الشنيعة. 

قال الإمام ابن القيم في (زاد المعادع : وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق باللّه 
بانه سبحانه لا ینصر رسوله» وان أمره سیضمحل»› وأنه يسلمه للقتل. وفسر بان ما 
أصابهم لم يكن بقضائه وقدره» ولا حكمة له فيه. ففسر بإنكار الحكمة» وإنكار 
القدر» وإنكار أن يتم أمر رسوله» ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي 
ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة اج حيث يقول: 
واب المتافقين والمتافقات والمشركين والمشرگات الاين بالل ظن السو 
عَليهم دائرة السو وَعَضب الله عَليهم ولَعَتهّم اعد لهم جهئې وتات مصيراً) 
[الفتح ٦:‏ ]. وإنما كان هذا ظن السوء» وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهلء 
وظن غير الحق» لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وذاته المبرأة 


من کل سوء. بخلاف ما یلیق بحکمته وحمده» وتفرده بالربوبية والإلهية› وما يليق 


بوعده الصادق الذي لا يخلفه› وکلمته التي سبقت لرسله انه ینصرهم ولا یخذلهم» 
ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن به انه لا ینصر رسله» ولا يتم أمره» ولا يۋيدە 
ویژید جنده» ویعليهم ويظفرهم باعدائه» ويظهرهم عليهم»› و لا ينصر دینه 


وکتابه» وأته يديل الشرك على ارج والباطلٍ على الحق» إدالة مستقرة يضمحل . 


معها التوحيد والخحق اضامخلالاً لا يقوم بعده ابداً ف با الةو تة إلى 
خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته . فإن عزته وحكمة إلهيته تأبى ذلك» 
ویابی أن يذل حزبه وجنده» وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه 
المشركين به» العادلين به - فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه» ولا عرف 
صفاته وکماله E TS‏ یکون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه» ولا عرف 
ربوبیته. وملکه وعظمته.. وكذلك من انکر أن یکون قدر ما قدره من ذلك وغیره 
لحكمة بالغة» وغاية محمودة يستحق الحمد عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيغة 
مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتهاء وأن تلك الأسباب 
المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب» ولذ 
کان شکروهة لهء فما قدزها سدی» ولا انشاها عبغاء ولا خلقها باطلا : ذلك ظن 
الذين قروا ويل للُذين كفروا من النار ) [ ص :۷ ]. وأكثر الناس يظنون بالله غير 
الحق» ظن السوء» فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. . ولا يسلم عن ذلك إلا من 
عرف > الله وعرف أسماءه وصفاته» وعرف موجب حمده وحکمته. فمن قنط من 
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رحمته» وایس من روحه» فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه ن یعذب اولیاءه مع 
إحسانهم وإخلاصهم» ويسوي بينهم وبين أعدائه» فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن 
به أن يترك خلقه سدى معطلين من الأمر والنهي» ولا يرسل إليهم رسله» ولا ينزل 
عليهم کتبه» بل یترکهم هملاً کالانعام» فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن انه لن 
يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي فيها المحسن بإحسانه» 
والمسيء بإساءته» ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر للعالمين كلهم صدقه 
وصدق رسله» وان أعداءه کانوا هم الکاذبين» فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه 
يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصاً لوجهه الکریم على امتشال مره ویبطله 
عليه بلا سبب من العبد» وانه یعاقبه بما لا صنیع له فیه» ولا اختیار له» ولا قدرة 
ولاإرادة في حصوله» بل یعاقبه على فعله هو سبحانه به» أو ظن أنه يجوز عليه أن 
يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على 
أيديهم› يضلون بها عباده» ونه يحسن منه کل شيء حتی تعذیب من آفنی عمره 
في طاعته» فيخلده في الجحيم أسفل السافلين› وينعم من من استنفد عمره في عداوته 
وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين» وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده» ولا 
يعرف امتناع احدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق» ولا فالعقل لا يقتضي بقبح 
أحدهما وحسن الآخر - فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به انه أخبر عن نفسه 
وصفاته واف بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثیل› وترك الحق لم يخبر به» وإنما رمز 
إليه رموزاً بعيدة» وأشار إليه إشارات ملغزة» لم يصرح به» وصرح دائماً بالتشبيه 
والتمثيل والباطل› واراد من خلقه ان يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحریف 
کلامه عن مواضعه» وتاویله على غير تاویله» ویتطلبوا له وجوه الاحتمالات 
المستكرهة» والتاويلات التي هي بالالغاز والأحاجى» أشبه منها بالكشف والبيان» 
زاحالهم في معرفة اسمائه» وصفاته على عقولهم وآرائهم» لا علی کتابه» بل اراد 
منهم ن لا یحملوا کلامه على مایعرفون من خطابهم ولغتهم» مع قدرته أن يصرح 
لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به» ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد 
الباطلء فلم يفعل» بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان - فقد ظن به ظن 
السوء. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو 
وسلفه» فقد ظن بقدرته العجز. وإن قال إنه قادر ولم يبين» وعدل عن البيان» وعن 
التصريح بالحق» إلى ما يوهم» بل يوقع في الباطل المحال» والاعتقاد الفاسد - فقد ٠‏ 
ظن بحکمته ورحمته ظن السوء. وظن انه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون 
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الور aa‏ . وأما كلام الله فإنما يؤخذ من 
ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال» وظاهر كلام المتهوكين الحيارى هو الهدى 
والحق» وهذا من أسوا الظن باللّه. فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء. ومن 
الظانيين به غير الحق» ظن الجاهلية. ومن ظن ب به یکون في ملکه ما یشاء ولا يقدر 
على إيجاده وتكوينه - فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن به انه کان معطلا من الأزل 
إلى الأبد» عن أن يفعل ولا يوصف حينفذ بالقدرة على الفعل» ثم صار ادرا عليه 
بعد أن لم یکن قادرا - فقد ظن به ظن السوء. ومن ظلْ به أنه لیس فوق سماواته 
على عرشه» بائنا من خلقه» وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل 
السافلين» وإلى الأمكنة التى يرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل كما أنه أعلى» ومن قال 
سبحان ربي الأسفل» كمن قال سبحان ربي الأعلى - فقد ظن به أقبح الظن. 
ثم قال : وبالجملة فيمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه» ووصفه به ورسله» 
أو عطل حقائق ما وصف به نفسه» ووصفته به رسله - فقد ظن به ظن السوء. ومن 
ظن أن أحداً یشفع عنده بدون إذنه» أو أن بینه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم 
إليه» أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه»› 
ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه» فيدعونهم ویخافونهم» ویرجونهم - فقد ظن به 
أقبح الظن وأسواأه. 
ثم قال : ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان 
به وتوکل علیه» أنه یخیبه ولا یعطیه ما ساله - فقد ظن به ظن السوء. وظن به 
خلاف ماهو أهله. 
ثم قال : ومن ظن به أنه إن عصاه أو أسخطه وأوضع في معاصیه» ثم اتخذ من 
و ال ودعا من دونه ملكا از شرا حي او میتاء يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه» 
ويخلصه من عذابه - فقد ظن به ظن السوء. وذلك زيادة في بعده من اللّه» وفي 
عذابه . ومن ظن به انه یسلط على رسوله محمد اعداءه تسليطاً مستقراً دائماً في 
حياته وفي مماته». وابتلاه بهم لا یفارقونه» فلما مات استبدوا بالأمر دون وصیته› 
وظلموا أهل بيته» وسلبوهم حقهم» وأذلوهم» وكان العزة والغلبة والقهر لأعدائه 
وأعدائهم دائما من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق» وهو يرى قهرهم لهم» 
وغصبهم إياهم حقهم» وتبديلهم دين نبيهم» وهو يقدر على نصر أوليائه» وحزبه 
وجنده»ولا ينصرهم ولا يدیلهم» بل یدیل اعلاهم علیهم ابداء أو انه لا يقدر على 
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ذلك» بل حصل هذا بغیر قدرته ولا مشیعته» ثم جعل اعداءه الذین بدلوا دینه 
مضاجعيه في حضرته» تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت ( كما تظنه الرافضة) - 
فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه» سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة 
والظفرء أو أنه غير قادر على ذلك SES‏ أو في حکمته وحمده» 
وذلك من ظن السوء به . ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بة بغيض إلى من ظن به ذلك»› 
غير محمود عندهم» وکان الواجب أن يفعل خلاف i‏ لکن رقو هذا الظن 
الفاسد بخرق أعظم منه» واستجاروا من الرمضاء بالنار» فقالوا: لم يكن هذا بمشيئة 
اللّهء ولا قدرة على دفعه ونصر ولیائه» فإنه لا یقدر على أفعال عباده» ولا يدخل 
تحت قدرته» فظنوا به ظن إخوانهم المجؤس والشنوية بربهم. وكل مبطل وكافر 
ومبتدع ومقهور مستذل» فهو يظن بربه هذا الظن» وإنه أولى بالنصر والظفر والعلو من 
خصومه. فأكثر الخلق»ء بل كلهم» إلا من شاء اللّه» يظنون بالله غير الحق وظن 
السوء. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق» ناقص الحظ» وأنه يستحق فوق 
ما أعطاه اللّهء ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما استحقه» ونفسه تشهد 
عليه بذلك» وهو بلسانه ینکره» ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه» 
وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد 
فاقدح زناد من شثت ينبئك شراره عما في زناده» ولو فتشت من فتشته» لرأیت عنده 


تعتبا على القدر» وملامة له» واقتراحاً عليه خف ما جری به» وأنه کان ينبغي أن 


يكون كذا وكذا» فمستقل ومستكثر» وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك : 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة ‏ ولا فإنى لا أخالك ناجياً 


فليعتن اللبيب الناصح نفسه بهذا الموضع» وليتب إلى الله ويستغفره كل ٴٌ 

وقت» من ظنه بربه ظن السوء . وليظن السوء بنفسه التي هي مادة کل سوءِ» ومنبع 
كل شرء المركبة على الجهل والظلم» فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين 
وأعدل العادلين وأرحم الراحمين» الغني الحميد» الذي له الغنى التام» والحمد التا 
والخكمة التامة» المنزه عن کل سوء» فی ذاته وصفاته وأفعاله :وأسمائه. فذاته لها 
الكمال المطلق من كل وجه» وصفاته كذلك. وأفعاله كذلك» كلها حكمة ومصلحة 
ورحمة ة وعدل واا کلها حسنى . والمقصود ما ساقا إلى ھل| من قوله 
تعالى : ظ وطائفة نة قد قد أهمتهم أنفسهم ينون بالله عير احق ظَن الجاهلّة 4 . 


ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل بقوله: : يوون هل لا من 
الأمرٍ من شيءٍ) أي هل لنا من مر التدبير والري من شيء» استفهام على سبيل 
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الإنكار. ي ما لنا أمر يطاع. ونظيره ما حكاه الله عنهم انهم قالوا: لو أطَاعونًا 
مافعلُوا) [ آل عمران:۱۹۸]. وذلك ان عبد الله بن ابي لما شاوره النبي ڪيه في هذه 
الواقعة» أشار عليه بان لا يخرج من المدينةء ثم إن الصحابة الحوا على النبي عه في 
أن يخرج إليهم» كما تقدم: ولما رجع عبد اللّه بن أبي بمن معه» وأخبر بكثرة القتلى 
من بني الخزرج» قال: هل لنا من الأمر شيء؟ يعني ان محمدا ته لم يقبل قولي 
حين امرته بانه يبقى في المدينة ولا يخرج منها فل إن الأمْرَ كله للّه) أي التدبير 
کله للّه» فإنه تعالی قد دبر الأمر کما جری في سابق قضائه فلا مرد له . 
قال الإمام ابن القَيّم قدس الله روحه: ليس مقصودهم بقولهم: هل لتا من 
الأمر من شيء) وقولهم : لو كان لَنا من الأمُرٍ شَيء ما فنا هتا . إثبات القدر» ورد 
الأمر كله إلى الله . ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا عليه» لما حسن 
الرد عليهم بقوله : إن الأمْرَ كله لله . ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية. 
ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل ههنا هو القكذيب بالقدرء 
وظنهم ان الأمر لو كان إليهم» وكان رسول الله ته واصحابه تبعاً لهم» ويسمعون 
منهم» لما أصابهم القتل» ويكون النصر والظفر لهم . فاكذبهم الله عز وجل في هذا 
الظن الباطلء الذي هو ظن الجاهلية» وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهلء» الذين 
يزعمون» بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه» أنهم كانوا قادرين على 
دفعه» وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء» فاكذبهم الله بقوله: فل إن الأمر كله 
لله ): فلا یکون إلا ما سبق قضاؤه وقدره» وجری به علمه وکتابه السابق» وما شاء 
الله کان ولا بد شاء الناس ام أبوا. وما لم يشا لم یکن» شاء الناس أو لم يشاؤوه. وما 
جری علیکم من الهزيمة والقتل» فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه» سواء كان 
لکم من الأمر شيء أو لم یکن» وانکم لو کنتم في بیوتكم» وقد تب القتل على 
بعضكم» لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بد . سواء أن 
يكون لهم من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية 
النفاة» الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاؤه الله» وأن يشاء ما لا يقع - انتهى - 
۰ يخفون في أنفُسهم ‏ أي يضمرون فيهاء أو يقولون فيما بينهم بطريق الخفية 
وما لا يدون لُك لكونه لا يرضاه الله تعالى. ثم بين ذلك بعد إجماله فقال 
ويْقُولُون لو كان لَنَا من الأمّر ‏ أي المسموع ظ شيء ما فتلْنَا ههنا ‏ أي ما غلبناء أو ما 


قتل من قتل مناء لأنا كنا نمكث في المدينة ولا نخرج إلى العدو. ولما أخبر تعالى ِ 
بما أخفوه جهلاً منهم» ظتَاً أن الحذر يغني من القدر» مره تخالى بالرد عليهم بقوله . 
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طفل لو كنم في بيوتگُم) آي اجمع رايم على أن لا تبرحوا من منازلكم أنتم 
والمقتو ن لبرز أي خرج «الذين كتب علَيهم القَتَل) في اللوح المحفوظ إلى 
مضاجعهم ) أي التي قدر الله قتلهم فيهاء ولم يشبتوا في ديارهم» لأنه يوقع في قلوبهم 
الخروج إمضاء لقدره وحكمه المحتوم الذي لا يقع خلافه ولا يردء لقوله: ما 
صاب من مَصيبّة في الأرْض ولا فى أنمُسكم إلا في كتاب من قبل أن تَبْرأهَاء إن ذلك 
على الله يسر ) [الحديد :۲۲]. وفيه مبالغة في رد مقالتهم الباطلة» حيث لم 
يقتصرعلى تحقيق نفس القتل» بل عين مكانه ايضاً. . وفي التعبير ب ( مضاجعهم) من 
إجلالهم وتکریمهم ما لا یخفی على صاحب الذوق السليم. ل وليبتلي الله ما في 
صدو ركم ) أي ليعاملكم معاملة الممتحن» » ليستخرج ما في صدوركم من الإخلاص 
والنفاق» ليجعله حجة عليكم» فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيماناً ونلنما بالا 
ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه؛ وهو علة لفعل 
مقدر قبلها معطوفة على علل لها أخرى مطويةء لاإيذان بكثرتها. كأنه قيل: فعل ما 
فعل لمصالح جمة وليبتلي .. . الخ أو لفعل مقدر بعدهاء ي : وللابتلاء المذ كور 
فعل ما فعل» لا لعدم العناية بامر المؤمنين. وجَعْلَهَّا علا ل (برز) ياباه الذوق 
السليم. فإن مقتضى المقام بيان حكمة ما وقع يومغذ من الشدة والهول» لا بيان 
حكمة البروز المفروض - أفاده أبو السعود - د ثم ذکر تعالی حكمة أخری بقوله 
وليمَحص ما في فَلُوبگم ) أي يخلصه وینقیه ينقيه ويهذبه» فإن القلوب يخالطها بغلبة 
الطبائع» وميل النفوس» وحكم العادة» وتزيين الان واستيلاء الغفلة - ما يضاد 
ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى . فلو تركت في عافية دائمة مستمرة 
لم تتخلص من هذه المخالطة» ولم تتمحص منه. فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن 
يقضي لها من المحن والبلاءء ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء. إن لم 
یتدارکه طبیبه بإزالته وتنقيته من جسده» وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك. 
فکانت نعمته سبجانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة» وقتل من قتل منهم» تعادل 
نعمته علیهم نرهم وتایټدهم وظفرهم بعدوهم . فله عليهم النعمة التامة في هذا 
وهذا - أفاده ابن القيم . 
وقال القاشاني : البلاء سوط من سياط الله يسوق به عباده إليهم بتصفيتهم 
عن صفات نفوسهم» وإظهار ما فيهم من الكمالات» وانقطاعهم من الخلق إلى الحق. 
ولھذا کان متوکلا بالانبیای ڈ ثم الأمشل فالامشل. وقال رسول الله عله بياناً لفضله: ما 
أوذي نبي مشل ما اوذیت . کانه قال : ما صفى نبي مشل ما صفيت . ولقد أحسن من قال : 
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لله در النائبات فإنها صدا اللعام وصيقل الأحرار 
إلا قهز لي كل انهم الاما قي مكمق اتععداده. 
واللَهُ عليم بذات الصدور أي الضمائر الملازمة لها» وعد ووعيد. ثم أخبر 
تما ی واي من تواي رمت مالین في ذلك اليوم» وانه بسبب كسبهم 


بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
م ا ay o‏ ےو 7 NAG‏ ا 
زین کولوا نکم وم آلتقی امار اانا يضم 


ص ص e‏ ص وک ع 
کسہوا ولد عقا اله عن اناه فور ê2‏ 


إن الذين تووا منكم ) أي عن القتال ومقارعة E‏ 
أي جمع المسلمين وجمع المشركين ظإبَمَا استزَهُّم الشَيَطّان ) آي حمله على الزلل 
بمکرمنه. مع وعد الله بالنصر « ببعض ما كَسّبوا ‏ أي بشؤم بعض ما اكتسبوه بهم 
من الذنوب» كترك المركز». والميل إلى الغنيمة» مع النهي عنه» فمنعوا التأييد وقوة 
القلب. قال ابن القيم: كانت أعمالهم جنداً عليهم ازداد بها عدوهم قوة. فإن 
الأعمال جند للعبد» وجند عليه ولا بد للعبد في كل وقت من سرية من نفسه تهزمه 
٠‏ أو تنصره. فهو يمد عدوه باعماله من حيث يظن أنه يقاتل بها» ويبعث إليه سرية 
تغزوه مع عدوه من حیث يظن أنه يغزو عدوه. فاغمال العبد تسوقه قسرأ إلى مقتضاه 
من الخير والشر. والعبد لا يشعرء أو يشعر ويتعامى . ففرار الإنسان من عدوه» وهو 
ی ا ا . ثم أخبر سبحانه أنه عفا 
عنهم بقوله : وقد عقا الله عنهم ‏ أي بالاعتذار والعدم لان هذا الفرار لم يكن عن 
نفاق» ولا شك أنه کان عارضا عفا الله عنه» فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها 


ونصابها إن الله عَفُور حليم ) أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه» ويتجاوز عنهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ا أذ اما لتک واک وا اکشرواوقالو ونه إا صَرَبوأف 


E E 2 و :7 س ر وه رر‎ KEE 


الَأَرّْضِ و کنو اغى لو كادواعند ا تامامانوا ومافتلوا ليجعلا لك رة 
ف فلوم وا 3 Ey:‏ لهسا مانملون د O‏ 


ی يها الذين آمنوا لآ تکوُوا الین e‏ وهم المنافقون القائلون : 


E TE ES E E E E E E اڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ‎ 


44۳ سورة آل عمران» الآية/ ١١١‏ 


کان لتا من الأمر شيء ما فَُلنَا ههنا 4ا . (وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرْضٍ 4 أي 
سافروا فيها للتجارة فاصيبوا بغرق أو قتل أو كانوا) أي إخوانهم (غُزی) جمع غاز 
فاصیبوا باصطدام أو قتل لو كائوا عندنا ) أي مقيمين ما مانا وما لوا ) قال ابو 
السعود: : ليس المقصود بالنهي عدم مماثلتهم في النطت بهذا القول» »> بل في الاعتقاد 
بمضمونه والحكم بموجبه. 
أقول: بل الآية تفيد الأمرين. أعني حفظ الاعتقاد المقصوذ أولاً وبالذات» 
وحفظ المنطق مما يوقع في إضلال الناس» ويخل بالمقام الإلهي» كما بينته السنةء 
وسنذ كره في التنبيه الآتي . 
وقوله ‏ ليجعل الله ذلك ) اي القول وإ حَسرة في فوبهم متعلق ب ب( قالوا) على 
أن اللام لام العاقبة» مثلها في ليون لهم عدوا وحرنا) [القصص :۸ ] أي قالوا 
ذلك واعتقدوه لیکون حسرة في قلوبهم. والمراد بالتعليل المذ كور بيان عدم ترتب 
فائذدة رماء على ذلك أصلا الله يحي ويْمي ت رد لقرلهم الباطل» إثر بيان غائلته. 
أي هو المؤثر في الحياة والممات وحده» من غير أن يكون لاإقامة أو للسفر مدخل 
: ذلك» فؤإنه تعالى قد يحيي المسافر والغازي مع اقتحامهما لموارد الحتوف» 
منت ت ال م ارا ات و . وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه 
E‏ : ما في موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة» وها أنا ذا أموت كما يموت 
العير. فلا نامت أعين الجبناء! والله بما تعمَلُون بصير 4 تهديد للمۇمنين في 
مماثلة من ذكر. 
قال بعض المفسرين : : ثمرة الآية أنه لا يجوز التشبه بالكفار . قال الحاكم : وقد 
یکون منه ما یکون کفراً وفيها أيضاً دلالة على أنه لا يسقط وجوب الجهاد بخشية 


3 


أشعرت الآية بوجوب حفظ المنطق مما يشاكل الفاظ المشركين من الكلمات 
المنافية للعقيدة الإسلامية کما ذکرنا. وقد عقد الإمام ابن القيم في ( زاد المعاد) 
فصلا في هديه تله في حفظ النطى واختيار الالفاظ قال: 

کان له يتخير في خطابه» ويختار لامته أحسن ألفاظ وأجملها والطفهاء 
وأبعدها من الفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش . إلى أن قال: ومن ذلك نهيه تللاد 


( ) أخرجه مسلم في : القدر» حديث ۳٢‏ ونصه: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله له « المؤمن 
فر ا ل نار کر ا . وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن = 


0 
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الشيطان . ا إلى ما TS‏ الكلمة ا 3 : قدر الله وما 
شاء فعل, وذلك لان قوله: لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتني ما فاتني أو لم أقع 
فيما وقعت فيه» كلام لا يجدي عليه فائدة البتة . فإنه غير مستقبل لما استدبر من 
: آمره» وغیر مستقیل عثرته ب (لو) . وفي ضمن (لو) ادعاء ان الأمر لو کان كما قدره 
في نفسه» لکان غير ما قضاه الله وقدره وشاءه» فان ما وقع مما یتمنی خلافه» إنما 
وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته. فإذا قال : لو أني فعلت كذا لكان خلاف ما وقع؛ . 
فهو إذ خلاف ر ا محال . فقد e‏ کلامه کذباً 
E‏ إن قيل E‏ 
التي تمناها أيضاً من القدر» فهو يقول: : لو وفقت لهذا القدر لاندفع به عي ذلك 
القدرء فإن القدر يدفع بعضه ببعض» کما يدفع قدر المرض بالدواء» وقدر الذنوب 
بالتوبةء وقدر العدو بالجهاد» فكلاها من القدر. قيل: هذا حق»› ولکن هذا ينفع 
قبل وقوع القدر المكروه. وأما إِذا وقع فلا سبل إلى دفعه» وإن کان له سبيل إلى دفعه 
أو تخفیفه بقدر آخر فهو اولی به من قوله: لو كنت فعلته» بل وظيفته في هذه الحالة 
أن يستقبل فعله الذي یدفع به أو يخفف»› ولا یتمنی ما لا مطمع في وقوعه» فإنه 


x 

عجز محض» واللّه يلوم على العجز» ويحب الكيس ويأمر به. والكيس هو مباشرة 

الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفتح عمل ٠‏ 
الخير والأمرء وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان. فإنه إذا عجز عما ينفعه وصار إلى , 

الأماني الباطلة بقوله: لو كان كذا وكذاء ولو فعلت كذاء يفتح عمل الشيطان» فإك , 

بابه العجز والكسل. ولهذا استعاذ النبي ته منهما. وهو مفتاح كل شر» ويصدر ٠‏ . 

عنهما الهم والحزن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فمصدرها كلها عن العجز ‏ ¿ 

والكسل» وعنوانها (لو)» فلذلك قال النبيّ تله : فإن (لو)تفتح عمل الشيطان» ١‏ 

فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم» فإن المنى رأس أموال المفاليس» والعجز مفتاح 

کل شن وأصل المعاصي كلها العجزء فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات»› 4 
وعن الأسباب التي تعرضه عن المعاصي» ويحول بينها وبينه» فيقع في المعاصي. ٠‏ 


= بالله :ولا تعجز. وإن اصابك شيء فلا تقل : لو آني فعلت کان کذا وکذا. . ولكن قل: E‏ 
شاء فعل :إن رل تفع عمل العيطاف». 
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فجمع في هذا الحديث الشريف» في استعاذته عله أصول الشر وفروعه ومباديه 
وغایاته وموارده ومصادره. وهو مشتمل على ثمان خصال» کل خصلتین منها 
قرينتان فقال: أعوذ بك من الهم والحزن» وهما قرينان. فإن المكروه الوارد على 
القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين: فإنه إما أن ا ماضياء فهر 
يحدث الحزن» وإما أن يكون توقع أمر مستقبل» فهو يحدث الهم» وكلاهما من 
العجز. فإن ما مضى لا يدفع بالحزن» بل بالرضاء والحمد والصبر والإيمان بالقد 
وقول العبد : قدر الله وما شاء فعل. وما يستقبل لا يدفع أيضاً بالهم. بل إما أن يكون 
له حياة في دفعه فلا یعجز عنه» وما ان لا تکون له حيلة في دفعه» فلا یجزع مئه 
ویلبس له لباسه» ويأخذ له عدته» ويتأاهب له أهبته اللائقة» ويستجن بجنة حصينة 

من التوحيد والتوكل والانطراج بين يدي الرب تعالى» والاستسلام له» والرضا به را 
في کل شيء» ولا یرضی به ربا فیما يحب دون ما یکره . فإذا کان هکذا لم یرض به 
ربا على الإطلاق» فلا يرضاه الرب له عبداً على الإطلاق .. فالهم والحزن لا ينفعان 
العبد البتة» بلا مضرتهما أكثر من منفعتهماء فإنهما يضعفان العزم» ويوهنان القلب» 
ویحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه» ويقَطعان عليه طريق السير› أو 
ینکسانه إلى وراء أو يعوقانه ويقفانه أو يحجبانه عن العلم الذي كلما رآه شمر إليه» 
وجد في سيره» فهما حمل ثقيل على ظهر السائرء بل إن عاقة الهم والحزن عن 
شهواته وإرادته التي تضرم في معاشه ومعاده» انتفع به من هذا الوجه» وهذا من 
حكمة العزيز الحكيم» أن سلط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنه» الفارغة 
من محبته وخوفه ورجائه والنابة إليه» والتوكل عليه» والأنس به» والقرار إليه» 
والانقطاع إليه» ليردها بما يبتليها به من الهموم والغموم والأحزان» والآلام القلبية»› 
عن كثير من معاصيها وشهواتها المردية. وهذه القلوب في سجن من الجحيم في 
هذه الدار. وإن أريد بها الخيرء كان حظها من سجن الجحيم في معادهاء ولا تزال في 
هذا السجن»› حتى تتخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال على اللّه» والأنس به» وجعل 
محبته في محل دبیب خواطر القلب ووساوسه» بحیث یکون ذکره تعالی وحبه 
وخوفه ورجاژه ه والفرح په والايتهاج بذ کره» هو المستولي على القلب الغالب عليه» 
الذي متى فقده» فقد فونه الذي لا قوام له إ إلا به» ولا بقاء له بدونه» ولا سبيل إلى 
خلاص القلب من هذه الالام التي هي أعظم أمراضه» وأفسدها لهء إلا بذلك» ولا بلاغ 
إلا بالله وحده» فانه لا يوصل إليه إلا هو» ولا يأتي بالحسنات له هو» ولا يصرف 
السيعات إلا هوء ولا يدل عه لاخ وإذا أراد عبده لامر هیأه له» فمنه الإیجاد ومنه 


ڪڪ ڪڪ ي ڪي ڪت ڪن ڪڪ د ڪڪ ڪڪ 
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الإعداد ومنه الإمداد . وإذا أقامه في آي مقام کان» فبحمده آقامه فیه» وحکمته 
اقامته فیه» ولا یلیق به غیره» ولا یصلح له سواه» ولا مانع لما اعطی الله ولا معطي 
م کر ا 
بمحابه ليعطيه» وليتضرع إليه ويتذلل بين يديه ويتملقه ويعطي فقره إليه حقه 
بحيث يشهد في كلى ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامة إليه» على تعاقب 
الانفاس. وهذا هو الواقع في نفس الأمر وإن لم يشهده. فلم يمنع عبده ما العبد 
ماج إليه» بخلاً منه ولا نقصان من خزائنه ولا استغثاراً عليه بما هو حق للعبد . بل 
مَنَعّه ليردّه إليه وليعزه بالتذلل له» وليغنيه بالافتقار إليه» وليجبره ه بالانکسار بین یدیه» 
وليذيقه بمرارة المنع» حلاوة الخضوع ولذة الفقر. وليلبسه خلعة العبودية» ويوليه 
بعزله .شرف الولايات»؛ وليشهده حکمته في قدرته» ورحمته. في عزته» وبره ولطفه 
في قهره . وان منعه عطاء وعزله تولية وعقوبته تأديب وامتحانه محبة وعطية وتسليط 
أعدائه عليه سائق يسوقه إليه. وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه. وحكمته 
وحمذه أقاماه في مقامه الذي لا يليق به سواه ولا يحسن أن یتخطاه» انتهی . 


ثم أشار تعالى إلى أن الموت في سبيل الله ليس مما يوجب الحسرة حتى 
يحذر منه. بل هو مما يوجب الفرح والسرور» فقال : 


Seg 


القول في تأويل قوله تعالى : 
4و . 2 ٣‏ و مم ان 2 ی رم ےر الان ی وص 
ولون يلشرف سبي اناو ك لو ف ا وة ا و ا ک0 


وهن عم في سيل الله ارم اي فيه من غير قتال رة من الله آي 
لذنوبكم تنالکم ورحمة خير مما يجمعون 4 ُي الكفرة من مدافع الدنيا وطيباتها 
الفانية. 


القول في تاویل قوله 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ب ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج 


طون متم أو عَم ) على أي وجه كان حسب القضاء السابق إلى الله أي 
الذي هو متوفیکم لاغیره د e‏ 

لطائف : 

الأولى: أطال نحاة المة ا قوله تعالى فإ واوا لإخوانهم إذا ضربوا) 


ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن 
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الخ. من الوجوه النحوية في (إذا) هناء وإنه ربما يتباذر أن الموقع د (إذ) لا لها حيث 
إن متعلقها وهو (قالوا) ماض. و (إذا) ظرف لما يستقبل. فمن قائل بان (إذا) 
لحكاية الجال الاي زين قائل بانها للاستمرار. وقیل : إن ( کفروا) و ( قالوا) مراد 
بها المستقبل . وفي کل مناقشات وتعسفات . والحق أنها تكون للمضي ايضاً . قال 
المجد الفيروز أبادي: وتجيء (إذا) للماضي كقوله تعالى : « وإذا راا تجارة أو هوا 
انفضا إليْهّا 4 . فلا إشكال. 

ونقل الزازي عن قطرب : أن كلمة (إذ) و(إذا) يجوز إقامة كل واحدة منهما 
مقام الأخرى . قال الرازي: وهذا الذي قاله قطرب كلام حسن» وذلك لأنا إذا جوزنا 
إثبات اللغة بشعر مجهول منقول عن قائل مجهول» فلن يجوز إثباتها بالقرآن العظيم 
اولی . ثم قال: وکٹیرا أرى النحويين يتحيرون في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن» 
فإذا استشهدوا في تقریره ببيت مجهول فرحوا به. وانا شديد التعجب منهم . فإنهم 
إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلا على صحته» فلان يجعلوا ورود 
القرآن به دلیلا على صحته کان أولی» انتهی . 

الثانية : الجمهور على ضم الميم في قوله تعالى: أو متم وهو الأاصل لأن 


الفعل منه يموت . ويقر بالكسر وهو لغة طائية . يقال مات یمات مثل خاف يخاف 
تقول خفت تقول مت . 


الثالثة : القتل على ارت في لاي لأنه ا کک عند الله . 


فول في تاویل قوله تعالی. 
امار اک مت ورک ماعط لقب نونجو اع 
عنم و ا سورهم واو رهم ف الداعت ف وکل الله ا ناله 


۶ حت اتون سيق 
الانهزام» ly‏ ا کہا قال تعالی: ل زوو س 1التزبة: 
۸.). و (ما) مزيدة للتوكيد أو نكرة. و (رحمة) بدل منها مبين لإبهامها. 
والنوين للتفخيم» أي ما لنت هذا اللين الخارق للعادةء مع ما سبب فعلهم من 
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الق المرجب للمنف والتطوةلا لما مع افتراض من أعترض جلى ما شار به إلا 
بسبب رحمة عظيمة ولو كنت ظا آي سيء الخلق خشن الكلام إغليظ الْقَلب ) : 
أي قاسيه وشديده. تعاملهم بالعنف والجفا [لانقضرا) ي تفرقوا من حولك) 
فلم يسكنوا إليك فلا تم دعوتك . ولكن الله جملك سهلاأسمحاً طلقا لينا لطيفا بارا 2 
رۋوفا رحیما . «فَاعَفٴ نهم ) آي فیما فرطوا في حقاك كما عفا الله عنهم « واستغفر 


هم إتماما للشفقة عليهم إوشاررهم في الأمرٍ ‏ أي أمر الحرب وغيره توددا إليهم 
وط لنفوسهم واستظهارا بارائهم وتمهيدا لسنة المشاورة في الأمة. وقد ساق 

العلامة الرازي وجوهاً أخرى في فائدة أمره تعالى له عليه الصلاة والسلام بمشاورتهم. 
منها: أنه تله » وإن كان أكمل الناس عقلاًء إلا أن علوم الخلق متناهية. فلا يبعد أن 
يخطر ببال إنسان من وجوه المصالح ما لا يخطر بباله. لا سيما فيما يفعل من أمور 
الدنيا.» فإنه تله قال'“: أنتم أعرف بأمور دنياكم . ومنها: أن الأمر بمشاورتهم لا 
لأجل أنه تله محتاج إليهم» ولكن لأجل أنه إذا شاورهم في الامر اجتهد كل واحد 
منهم في استخراج الوجه الأاصلح في تلك الواقعة فتصير الأرواح متطابقة متوافقة على 
تحصيل أصلح الوجوه فيهاء وتطابق الأرواح الطاهرة على الشيء الواحد مما يعين 
على حصوله. وهذا هو السرا عند الاجتماع في الصلوات» وهو السر في أن صلاة . 


IEDODOEIOT IOC TOE IE OE TEE 


ا 


SOE 


الجماعة أفضل من صلاة المنفرد . انتھی . 
روقد لیت مشباوزته. غه :لاض ابه في عدة امور: منها آنه شاورهم في يوم ٠‏ 
بدر""“ في الذهاب إلى العير. فقالوا: يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر  ٠‏ 


ر( أخرجه ابن ماجة في : الرهون» ٠١١‏ اباب تلقيح النخل» حديث ٠‏ ونصه: عن طلحة بن عبيد 
الله قال: مررت مح رسول الله عه في نخل. فزاى قوماً يلقحونالنخل . فقال «ما يصنع هؤلاء؟؛ 
قالوا: ياخذون من الذ كر فيجعلونه في الأنشى. قال «ما أظن ذلك يغني شيا فبلغهم فترکوه. 
فنزلوا عنها. فبلغ النبي ل قال «إنما هو الظن إن كان يغني شيا فاصنعره . فإنما آنا بشر. وإن 
الظن يخطئ ويصيب ولکن ما قلت لکم: قال الله - فلن اکذب على الله». وحدیث ۲٤۷۱‏ 

ونصه: عن عائشة أن النبي ته سمع اصواتاًء فقال «ما هذا الصوت؟» قالوا: النخل يؤبرونها 

٠‏ فقال «لولم يفعلوا لصلح » فلم يبروا عامعذ» فصار شيصا. . فذكروا للنبي له فقال « إن كان شيعا 

ا من اهر دنیاکم فشانکم به . وإن کان من آمور دینکم» فلي ) . 

(۲) اخرجه مسلم في : الجهاد» حديث ۸۲ ونصه: عن انس أن رسول الله عه شاور» حين بلغه إقبال 
ابي سفيان . قال فتکلم بو بکر فاعرض عنه . ثم تكلم عمر فأعرض عنه . فقام سعد بن عبادة فقال : 
إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده! لو آمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها. ولو أمرتنا أن 

٠‏ انضرب اكبادها إلى برك الغماد لفعلنا, فندب رسول الله عه الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا 


ا روایا قريش ...الخ . 
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لقطعناه معك»› ولو صرت با إلى برك الاد ليرا محف ولا نقول لك كما قال قوم 
موسى لموسى'“: اذهب أنت وربْك ُقًاتلاً إا هَهتا قاعدون . ولکن نقول: 
اذهب فنحن معك وبين يديك»› ون تنك وشالك تقانلرن . وشاورهم ایضاً این 
يكون المنزل حتى أشار المنذر بن عمرو بالعقدم أمام القوم» وشاورهم في أحد في ُن 
يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو. فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم . 
عليه السعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك . وشاورهم يوم الحديبية في 
أن يميل على ذرازي المشركين فقال له الصديق: إنا لم نجئ لقتال أحد» وإنما جعنا 
معتمرين فأجابه إلى ما قاله . 

وقال مله في قصة الإفك': أشيروا علي» معشر المسلمين» في قوم أبنوا 
هلي ورموهم. > وام الله ما علمت على هلي من سوء. . وأبنوهم بمن»› واللّه 


ماعلمت عليه إلا خيراً. . واستشار علياً وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنها. فكان 


مله يشاورهم في الحروب ونحوها . أفاده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى . 

قال الخفاجي: في الآية إرشاد إلى الاجتهاد وجوازه بحضرته عله . وقال 
الرازي : دلت على أنه عه كان مامورا بالاجتهاد إذا لم ينزل عليه الوحي . والاجتهاد 
بعقوی بالمناظرة والمباحثة» فلهذا كان مأموراً بالمشاورة» انتهى . 

وقال بعض المفسرين: ثمرة الآية وجوب التمسك بمكارم الأخلاق وخصوماً 
لمن يدعو إلى الله تعالى ويأمر بالمعروف . إا عزمت ‏ أي بعد المشاورة على أمر 
واطمانت به نفسك فتوگل على الله في الإعانة على إمضاء ماعزمت» لا على 


المشورة وأصحابهاء قال الرازي: دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يهمل الإنسان. 


نفسه» كما يقول بعض الجهال . وإلا لكان الامر بالمشاورة منافياً للامر بالقوكل» بل 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في :. المغاري» ٤>‏ - باب قول الله تعالى: إِذٌ تَستَغيُونٌ ۽ ریم فاستَجاب 
لکم. .# الآية ونصه : : عن ابن. مسعود قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهداٰ لان آکون 
صاحبه احب إلي مما عُدل به . أتى النبي عه وهو يدعو على المشركين. فقال: لا نقوؤل كما قال 
قوم موسی . ات ا وري فف .٠ولكنا‏ نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. 
فرايت النبي عله اشرق وجهه وسره . يعني قوله. 

(۲) أخرجه البخاري في : المغازي» ٠١‏ - باب حديث الإفك. وهو. حديث جليل القدر. وفيه نزلت 
براءة سيد تنا م المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها من السماء. 


ڪ 
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٠ ۰‏ الترکل هو ان يراعي الإنسان الاسباب الظاهرةء ولكن لا يعول بقلبه عليها بل يعول 
- على عصمة الحق إن الله يحب المتوكلين ). 
القول في تأویل قوله تعالی : 
E‏ وس رە ا 6 ر 
ادش 4 عت ککا لن کلک فمن ذاالٍی نص رکم من 
ووا لَه فا ترازود @ 
0 إن مركم الل كما نصرکم بوم بدر لا غالب َم وإن حتلم كما 
فعل يوم حك فمن ذا الذي ينصركم من بعده ‏ استفهام إنكاري مفيد لانتفاء الناصر 
1 ذا ا وصفة وبطريق المبالغة . وهذا تنېیه علې اڼ الأمر كله لڵه» وترغيب في الطاعة» 
وفيا يستحقون به النصر من الله تعالی والتأييد . وتحذير من ٠‏ المعصية»› ومما 
1 يستوجبون به العقوبة بالخذلان. كذا في الكشاف. ط وَعلَى الله قَلْيتوكل المؤمنوة ) 
أي وليخص المؤمنون ربهم بالتوكل والتفويض إليه» لعلمهم أنه لا ناصر سواه» ولأن 
۰ لاهم يوحت ولك ويقعصية + كلا في الكطاف ٠‏ 
القول في تايل قوله تعالى:. 
2 


و ر رە و م و 


قا تبان ابت تىمۇ طز 
e‏ تقیں ماسب ٹ َهم لایطَمود 3 
وما كان تبي أن يَعْلٌ4 قرئ بالبناء للمعلوم» أي ما صح وما تاتّى لنبي من 
4 الأنبياء أن يخون في المخنم» بعد مقام النبوة وعصمة الأنبياء عن جميع الرذائل؛ وعن 
ٿان دواعي :اليس والشيطان فیهم؛؟ وبالښناء الخجول ي ما صح أن ينسب إلى 
الغلول ویځون. 
ا رو اڼر داود والترمذي”'“ عن ابن عباس قال : نزلت هذه الأية: لما كان لبي 
ان یغل 4 ٤‏ في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر» فقال بعض الناس: لعل رسول الله 
اخذهاء فانزل الله وما كان لتبي. الآية. قال الترمذي: حسن غريب . ورواه ابن 
مردویه عن ابن عباس ایضاء ولفظه : اتهم المنافقون رسول الله عه بشيء ققد فانزل 
: الله تعالی وما کان لنبي. € الاية - وهذا تنزیه لمقامه به الرفيع وتنبيه على 


SS‏ ڪڪ ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


ي ڪڪ ت 


eT‏ اة E‏ 1۷ حدثتا قتيبة. 
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عصمته . ثم أشار إلى وعيد الغلول بقوله طإومن يلل يأت بمًا غل يوم الْقَيامَة ) أي 
بعیته» حاملاً له على ظهره» ليفتضح في المحشرء کما روی الشيخان'“ عن أبي 
هريرة قال: قام فينا رسول الله عه ذات يوم» فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره» ثم 

قال : لا أَلْفيّن أحد كم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول : يا رسول الله 
أغشني» فاقول: لا املك لك شيعاً قد أبلغتك - لا الفين أحد كم يجيء يوم القيامة 
على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغشني فاقول: لا أملك لك شيعا قد 
أبلغتاك - لا ألفين أحد كم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول 
الله اغشني فافول : لا أملك لك شيعا قد أبلغتك - لا الفين أحد كم يجيء يوم القيامة 
على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغشني فاقول: لا أملك لك شيعا قد 
أبلغتك - لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقاع تخفق فيقول : يا رسول الله 
اغثني فاقول : لا أملك لك شيعا قد أبلغتك لا ألفين أحد كم يجيء يوم القيامة على 
رقبته ضامٽ فيقول : يا رسول الله أغثني فاقول : لا أملك لك شيعا قد بلغت لفظ 
مسلم. وروى البخاري" عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كان على ثقل رسول 
الله عله رجل يقال له ( كركرة) فمات» فقال رسول الله تإله» هو في النارء فذهيوا 
ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها - وعن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من 
أصحاب النبي تله توفي يوم خيبرء فذكروا ذلك لرسول الله تله فقال: صلوا على 
صاحبكم» فتغيرت” وجوه الناس لذلك» فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله 
ففتشنا متاعه» فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمین - اخرجه ابو داوو( 
والنسائي - وروی عبد الله ابن الإمام أحمد““ عن عبادة بن الصامت أن رسول اللّه 
عه كان يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم فيقول: ما لي فيه إلا مثل ما 
لأحدكم منه. إياكم والغلول» فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة» أدوا الخيط 
والمخيط وما فوق ذلك . وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر. 
فإن الجهاد باب من أبواب الجنة . إنه لينجي الله تبارك وتعالى به من ألهم والغم» 
واتیموا حدود اله في القريب والبعيد» ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وروی ابن 


. ۲٤ اخرجه مسلم في : الرمارة» حدیث‎ )۱١( 

(۲( أخرجه البخازي في : الجهادء ۹-- باب القليل من الغلول . 

)"( أخرجه أبو داود في : الجهادء ۳۴۳ - باب في تعظيم الغلولء حدیث ۲۷۱۰ . 
)٤(‏ اخرجه في المسند ۰| ۳۳١۰‏ . 
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ماجة بعضه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب 
قال : لما كان يوم خيبر» أقبل نفر من صحابة النبي عه فقالوا: فلان شهيد. فلان 
شهید . حتی أتوا على رجل فقالوا : فلان شهيد. فقال رسول الله َه : كلا إني رأيته 
في النهار في بردة غلها أو عباءة . ثم قال رسول الله عله : يا ابن الخطاب! اذهب فناد 
ا الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فناديت : 1لا إنه لا يدخل 
الجنة إلا المومنون. وكذا رواه مسلم'“ والترمذي. وروى أبو داود" عن سمرة بن 
جندب قال: كان رسول الله تله إذا غنم غنيمة مر بلالاً فينادي في الناس فيجوزوا 
بغنائمهم فيخمسه ويقسمه» فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال : : يا رسول الله 
هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالاً ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: 
فما منعك أن تجيء؟ فاعتذر. فقال : كن أنت تجيء به يوم القيامة . فلن أقبله منك . 


تنبیه : 


من المفسرين من جعل الإتيان بالغلول يوم القيامة مجازأً عن الإتيان بإثمه 
تعبيراً بما غلٌ عما لزمه من الإثم مجازا . قال بو مسلم : لمرد أن الله قعالى حفط 
عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه لأنه لا يخفى عليه خافية . . وقال ابو 


القاسم الكعبى : المراد أنه يشتهر بذلك» مثل اشتهار من ي ذلك الشىء.. 
سم يستهر من 


وناقشهما الرازي بان هذا التأويل يحتمل» إلا أن الأصل المعتبر في علم القرآن أنه 
يجب إجراء اللفظ على الحقيقةء إلا إذا قام دليل يمنعه منه» وههنا لا مانع من 
الظاهر» فوجب إثباته - انتهى Ss a‏ ..» الخ 
الظاهر في الحقيقة زيادة في النكال. 


ظ م وی كَل نفس ما كَسَبَت ) تعطى جزاء ما كسبت وافياء وإنما عمم الحكم 
ولم يقل: ثم یوفی ما کسب» لكوت كالبرهان اى الحقصود وال ف فإنه إذا 


کان کل کاسب مجزياً بعمله» فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى رهم أي الناس 


المدلول عليهم بكل نفس طلا يظْلّمون) فلا ينقص ثواب مطيعهم» > ولا يزاد في و 
Se r‏ 


(۱) اخرجه مسام في: الإیمان» حدیث ۱۸۲ . 

(۲( اخرجه ابو داود عن عبذ الله بن عمرو في : الجهادء ٠۳١٤‏ - باب في الغلول إذا كان با يترکه 
الإمام ولا يحرق رحله» حديث ۲۷۱۲ بهذا النص . 
E a i e‏ 
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القول في تاویل قوله تعالی: 

کے اوی و ےر ے اک ص رھ ررر lygill‏ 2 0 

فمن یع رض وااو کمن باه طن التو و ماو جهو لیر €9 

أفْمَنٍ ابع رضوان الله 4 بالطاعة كَمَن باءَ) رجع ظ بسخط من الله 4 بسبب 
المعاصي كالخال ومن شاكله « ومَأوَاه جهُنّم وبئس الْمَصيرٌ4. 

a 

E 

هم درجات عند الله ) أي طبقات ارت شر ووجه ما بينهم من 
تباين الأحوال في الثواب والعقاب» کالدرجات في تفاوتها علوا وسغلاً. 

قال القاشاني : أي کل من آهل الرضا وأهل السخط ذوو درجات متفاوتات» أو 
هم مختلفون اختلاف الدرجات . 

الله بصير بما يعْمَلون) أي باعمالهم» فيجازيهم على حسبها. 

القؤل في تأويل قوله تعالى : 

لَقَد قد مناه َل أَلْمُوْمنن د بعت فيم سول لانانفيھ يتوا عَم يليد 

و یم ولم الک والیسے کک قبن 

قد من الله ) E‏ أي 
من جنسهم» عربياً مثله »> لیتمکنوا من مخاطبته وسؤالە ومجالسته» والانتفاع به. 
eS‏ إلى 


ا و 4 n‏ من ا ا بدعوته n‏ 
الكتاب 4 أي القرآن والحكمة4 أي السنة طون کانوا من قبل آي من قبل بعثته 
تله وتزكيته لي ضَلاَل مبين) أي ظاهر من عبادة الأوثان» وأكل الخبائث› وعدوان 
بعضهم على بعض» وسواهاء فنقلوا ببعثته تله من الظلمات إلى النور» وصاروا أفضل 


: الأمم في العلم والزهد والعبادة» فعظمت المنة لله تعالى عليهم بذلك. قال الرازي 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ 


€ 


مورا ال عرو ا3 10 1 1 for‏ 


وني قوله نال من أنقسهم) وجه e‏ و ار کرو لر 


فخا لهم» كما قال سبحانه: ونه لذكرٌ لك ولقومك وسوف > تسعَلون ي 
[الزخرف :44[ . وذلك لان الافتخار بإبراهيم عليه السلام كان مشتركا فيه بين اليهود 


والنصارى والعرب» ثم إن الأولين كانوا يفتخرون بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل. 
فما کان ما E‏ ی واثزل عليه القرآن؛ صار شرف 


ثم کر عليهم:سبحانه :ان SS‏ أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم 


وبسبب أعمالهم فقال : 
رتاک شی قداصم مانائ ن هد اقل هومن عند آنشیکة 
ا 


أرما أصابتكم مصيبة ةقد أصبعم مها َعم أنى هذا ) الهمزة للتقريع والتقريرء 
زالواو خاطفة للحملة على ما سبق من قصة أحدء أو على محذوف مثل : أفعلتم كذا 
SS 2‏ ا SS‏ وغي فل 
ll i‏ أصابنا وقد وعدنا اراد ت 
مما اقترفته أنفسكم من مخالفة الأمر بترك المركز» فإن الوعد كان مشروطاً بالقبات 
والمطاوعة . قال ابن القيم ؛ وذكر سپجانه هذا بعينه فيا هو اعم من ذلك في السورة 
المكية فقال: وما أصابگم من مُصیبة فبا سيت آیدیگم ويعفو عن کثير) 
[الشوری:۳۰]. وقال : ما أصابك من حَستَة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
قسك ‏ [النساء :] فالحسنة والسيغة ههنا النعمة والمصيبة» فالنعمة من الله من 
بھا. عليك»› والمصيبة إنما تات من قبل نفسك وعملك»› فالأول فضله» والثاني 
عدله» والعبد یتقلب بین فضله وعدله» جار عليه فضله» عاض فيه حکمه» عدل فيه 
قضاؤه . وختم الآية الإولى بقونه [إك الله على كَل شيء قدير ‏ بعد قوله : فل هومن 
عند أنفسکم ) . إعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله» ونه عادل قادر› وفي ذلك إثبات القدر 
والسبب . فذ كر السبب وأضافه إلى نفوسهم» وذکر عموم القدرة وأضافها إلى نقسه»› 


e 0 


فالأول ينفي الجبرء والثاني ينغي القول بإيطال القدرء فهو شاكل قوله : : لمن شاء منم 


a‏ تشَاءون إلا أن .]۲۹-٨ ES‏ وفي 


١ 
٤ 
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ذكر قدرته ههنا نكتة لطيفة» وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته» وأنه هو الذي لو 
شاء لصرفة عنکم» فلا تطلبوا کشف امثاله من غیره» ولا تتکلوا على سواه. کشف 


القول في تأویل قوله تعالی : 
وم اسیک رین ق اتی ینادرم ری مين 0 
[قبإذن الله ) أي فهو كائن بقضائه وتخليته الكفارء فالإذن هنا هو الإذن الكوني 
القدري» لا الشرعي الديني › كقوله في السحر: ET‏ ا 
بن > الله ي [البقرة:٠٠٠].‏ ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير بقوله: «وليعلم 


المؤمنين). 
القول في تأويل قوله تعالى : | 
ولیغل الدب ناققا ا اوتاه 
قتا ESE‏ هي لٽڪفر کک ملین ا 


وای و ااام ايىش @ ) 
«[ٍوَليعلّم الذين نافَقّوا أي ہیل ا ٠‏ من المنافقين علم عيان ورؤية 
يتميز فيه أحد الفريقين من الأخر تميزا ظاهرا (وقيل لهم 4 عطف على ر( نافقوا) 
داخل معه في حيز الصلة . أو كلام مبتدا [تَعالوا اتلوا في سبل الله أو ادقعوا ‏ يعني 


إن لم تقاتلوا لوجه الله تعالى فقاتلوا دفعاً عن انفسكم واموالکم ولوا لر ترا 


لائبعناکم 4 أي لكنه ليس إلا إلقاء النفس في التهلكة إهم) أي بهذا القول 
[إلكفر) في الظاحر بويا اقرب منهُم ايان في الظاهر مع أنه لا إيمان لهم في 
الباطن اصلا. ٍ 

فائدتان: 

الأولى قال ابن کثیر: استدلوا به على أن الشخص قد ا ٤‏ 
فيكون في حال اقرب إلى الكفرء وفي حال أقرب إلى الإيمان. ‏ 

الثانية - قال الواحدي: هذه الآية دليل على٠أن‏ من أتى بكلمة التوحيد لم 
يكفرء ولم يطلق القول بتكفيره. لأنه E‏ بکفرهم» مع انهم کانوا 


کا ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 


EEO E O ERE, E IESE EEG 


كافرين» لإظهارهم القول بلا إله إلا الله محمد رسول الله - انتهى . 
«يقولون بأفواههم ما ليس في فُلُوبهم) أي يظهرون خلاف ما يضمرون»› لا 
تواطئ قلوبهم الستتهم بالإيمان» وقوله $ بانوامهم) تاکید على حدٌ: ظ ولا طائرٍ 
يطير بجتَاحَيّه 4 [الأنعام O [TA:‏ 
القول في تاویل قوله تعالى: 
الین الوا لاونم وکعدوا لوا اغوتا افوا فل دواع نشرڪ م 


2 r 
€9 الوت نكنت ۆد‎ 

: الدين الوا لإخوانهم چ آي من أجل أقاربهم من قتلى أحد وقعدوا) آي 
والحال قد قعدوا عنهم خذلانا لهم لو أطَاعونًا ) اي في الرجوع دما فوا ) كما لم 
نقتل (فل) كأنكم تزعمون ادعاء القدرة على دفع الموت (قادرءرا) ي ادفعوا 
عن أنفسكم الوت أي فإنها اقرب إليكم من انفسهم إن كنحم صادقين ) في أن 
الموت يغني منه حذر» والمعنی أن عدم قتلکم کان بسبب أنه لم یکن مکتوبا 
لا بسبب أنکم دفعتموه بالقعود» مع کتابته علیکم» > فإن ذلك مما لا سبیل 
قال ابن القيم :و کان من السك قدي تعالى في هذه الواقعة تكلم المنافقين 

بما في نفوسهم» فسمعه المؤمنون» وسمعوا رد الله عليهم» وجوابه لهم» وعرفوا مواد 
النفاق» وما يۇول إليه» وکیف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والأاخرة» فیعود عليه بفساد 
الدنيا والآخرة . فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة» ونعمة على المؤمنين 


سابغة» وكم فيها من تحذير وتخويف» وإرشاد وتنبيه» وتعريف بأسباب الخير والشر : 


مالا غاا 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ISP‏ روو و 


ولا سن لذن يلوان سیل ال موتا بل احا عند ديهم فود 9) 
ولا تسین الذي لوا في سيل الله أمواتا ‏ كلام مستانف مسوق لبيان أن 
القعل الذي يحذروته ويحدّرون الناس منه» ليس مما يحذر» بل هو من أجل المطالب 
التي يتنافس فیها المتنافسون» إثر بيان ان الحذر لا يجدي ولا يغني»› أي لا 
تحسبنهم امواتاً تعطلت ارواحهم ظ[بل) هم أحياء4 فوق الدنيا لأنهم مقربون 
عند رنهم) إذ بدلوا له أرواحهم» لا بمعنى بقاء أرواحهم ورجوعها إليه» لمشاركة 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج نڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ي ي کک ع کک کک کے 
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أرواح غيرهم في ذلك» بل بمعنى أنهم «[يرزفون) رزق الأحياء» لا رزقا معنويًاء بل 
حقیقیا. کما روی ابن عباس عن رسول الله يه أنه قال': لما أصيب إخوانكم 
بأحد» جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة» وتاكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مشربهم وماكلهم» 
حسن منقلبهم قالوا: ياليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لعلا يزهدوا في الجهادء 
ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عر وجل: أنا أبلغهم عنكم» فانزل الله هؤلاء 
الآيات :ولا تسن .الخ . هكذا رواه الإمام أحمد؛ ورواه ابو داود والحاكم في 
e‏ وأخرج مسل عن مسروق قال : سالا عد الله ع هذه الآية ولا 
تحسبن الّذين لّوا .. الخ. فقال: أما إنا قد سالنا عن ذلك فقال: أرواحهم في 
جوف طير خض لها قناديل معلقة بالعرش»› تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوى 
إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيعاً؟ قالوا: أي 
شيء هي ونجن:نمذرج من الجنة حيث شغنا؟! ففعل ذلك بهم ثلاث مرات› فلما 

روا انهم لن يترکوا من أن يسالوا قالوا: یا رب! نرید ُن ترد أرواحنا في أجسادنا 

حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. 

وروی الإمام أحمد"“ عن ابن عباس قال: قال رسول الله عه : الشهداء على 
بارق - نهر بباب الجنة - فيه قبة خضراءء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية 
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قال ابن کثیر: وکان الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم في الجنة 
ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة . وقد یحتمل ان یکون منتهی سرهم إلى 
هذا النهرء فيجتمعون هنالك» ويخدى عليهم برزقهم هناك ويراح - والله أعلم - ثم 
قال: وقد روينا في مسند الإمام أحمد( ٣‏ حدیغاً فيه البشارة لكل مۇمن بان روحه 
تکون في الجنة تسرح أيضاً فیهاء وتأكل من ثمارهاء وتری ما فیها من النضرة 
والسرور» وتشاهد ما اعد الله لها من الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» ٠‏ 
اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعةء فإن الإمام أحمد 


() أخرجه في المسيند eh ١٠‏ 
(۲) اخرجه مسلم في: الإمارة» حدیٹ ٠۲١‏ . 
(۳) اخرجه في المسند ۲٠١/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه في المسند ٠٠٥ /٣‏ . 


ا روا کین متا بن فزن اشافمي رحمه الله عن مالك بن أنس الأصبحي 


سورةآل عمران :الآية Vo e‏ 


ه الله عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه 


قال: قال رسول الله لله : إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة حتى يرجعه 


٠‏ الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. قوله: يعلق أي يأاكل. وفي هذا الحديث أن 
روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنةء وأما أرواح الشهداء فكما تقدم» في 
RES‏ إلى ا اومن فإنها تطیر 


٠‏ قال الواحدي: الأصح في حياة الشهداء ما روي عن النبي عه أن أرواحهم 
في اجواف طیر خضرء وأنهم برزقون ویاکلون ویتنعمون. 

وقال البيضاوي: الآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس» بل هو 
جوهر مدرك بذاته» لا یفنی بخراب البدن» ولا یتوقف عليه دراکه وتالمه والعذاذه» 


ا0ر ل ر 


.- ويؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى: الثار يعْرَّضون علَيْهّا .. ) [غافر:٦٤ ] الآية‎ ٠٠ 
. اروا ح الشهداء في أجواف طير. . الخ‎ : E ۰ ا‎ 1 


قال الشهاب يعني ليبن الإنسنان مجرد البدن بدون النفس المجردة)› بل هو في 


ا 1 لتت اف س وإطلاقه على ا البدن لشدة وهو کور مدرك 


ول أبن الښسعود : في الأية دلالة على أن روح الإنسان جسم لطيف ۴ یفنی 

خاب البدن» ;ل يتوقف عليه إدراکه وتالمه والعذاذه. ٠‏ ومن قال بتجريد النفوس 
البشرية بقؤل: : المراد 1 ان نفوس الشهداء تعمثل طيوراً خضرا أو تعلق .بها فتلعذ بما 
وراي | 

ا i‏ وقدأسلفنا في سورة ة البقرة في مثل هذه. الآيةء زيادة على ذلك . فتذکر. 
القول في تأویل قوله تعالی: ) 
ا زین باک س کی وتو یراو تکوم 


2 مرت ر رص کر سرو سے ر 
آلاحخوفعکی م ولام یروت 9 


٤ 0‏ فرت بمًا ۳ الله من ا يعني ہما أعطاهم من الزات والكرامة 


OSG 


ت ت رڪ 
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والإحسان الذين لا يغتم فيه بسلبه « ويستبشرون بالذين ) أي بإخوانهم المجاهدين 
الذين لم يلْحقوا بهم لم يقتلوا فيلحقوا بهم من خَلفهم) متعلق ب (يَلْحقَوا) 
والمعنى: انهم بقوا من بعدهم وهم قد تقدموهم . آو لم یلحقوا بھم: لم یدرکوا 
فضلهم ومنزلتهم ألا خوف عَلَيّهم ولاهم يحزون ‏ بدل من (الذين)» بدل اشتمال 
مبین آن استبشارهم بحال إخوانهم لا بذواتهم» والمعنی : ویستبشرون بما تبين لهم 
من حال من تركوا خلفهم من المؤمنين. وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة» بشرهم 
الله بذلك» فهم مستبشرون به. وفي ذلك حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم 
بعث للباقين بعدهم على الجد في الجهاد» والرغبة في نيل منازل الشهداء, ١‏ 

القول في تاویل قوله تعالی: 

سبش رود ماله وفص ل واناه لايع ل لموم 9 

يستبشرون بنعمَة من الله وقضل ون الله لا يضيع أجر الْمُوّمنين) أي يسرون 
بما أنعم الله عليهم» وما تفضل عليهم من زيادة الكرامة» وتوفير أجرهم عليهم . 

قال أبو السعود: كرر لبيان أن الاستبشار المذكور ليس بمجرد عدم الخوف 
وجرن بل به وبما يقارنه من نعمة عظيمة»› لا يقادر قدرهاء وهي ثواب أعمالهم. 

ثم قال : والمراد بالمؤمنين: إما الشهداءء والتعبير عنهم بالمؤمنين لاإيذان. بسمو 

٠‏ رتبة الإيمان» وكونه مناطا لما نالوه من ن السعادة. وإما كافة أهل الإيمان من الشهداء 
وغيرهم» ذكرت توفية أجورهم على إيمانهم» وعدت من جملة ما يستبشر به 
الشهداء بحكم الأخوة في الدين - انتهى -. 

وقال ابن القيم: إن الله تعالى عرّى نبيه وأولياءء عمن قتل منهم في سبیله 
أحسن تعزية والطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لهم بقوله: ولا تحسبن... )4 
الآيات - فجمع لهم إلى الحياة الدائمة» منزلة القرب منه» وأنهم عنده» وجريان الرزق 
المستمر عليهم» وفرحهم بما آتاهم من فضله» وهو فوق الرضاء بل هو كمال الرضاء 
واستباشرهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سروزهم ونعيمهم» واستبشارهم 
بما یجدد لهم كل وقت من نعمته وکرامته» وذکرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة 
بما هو أعظم مننه» ونعمه عليهم» التي قابلوا بها كل محنة تنالهم ويلية تلاشت في 
جنب هذه المنة والنعمة» ولم يبق لها أثر البعة» وهي منتّه عليهم بإرسال رسول من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من 
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لذي کانوا ف فيه قل إسائه» إلى الهدى» ومن الشقاء إلى الفلاح» ومن 
لى النور» ومن ن الجهل إلى العلم. فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول 
| الخبر | الفظيم لهه لمر سير ذا في :جنب الخير الكير: کما ينال الناس باذیٰ 

إر» في جنب ما يحصل لهم به من الخير. . وأعلمهم أن سبب المصيبة من عند 
انقسم ليحذرواء وأنها ہقضائه وقدره لیوحدوه ویتکلوا عليه» ولا يخافوا غیره. 
راخب بما له فيها من الحكم» لعلا يتهموا في قضائه وقدره» وليتعرف إليهم باتوأع 
7 صبغاته وسال . وسلآهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من 
النصر 1 لغنيمة» وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه امن ثوابه وکرامته» لینافسوا فیه» ولا 
بحزنو عليه ¢ > فله الحمد كما هو آهله» وکما ينبغي لکرم وجهه» وعز جلاله. 

J‏ این القيّم: ولما انقضت الحرب» انكفا المشركون» فظن المسلمون 
قصدوا المدينة لإحراز الذراري. والأموال» فشق ذلك عليهم» فقال النبي عه 
ا 1 آي طالب : اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون» وماذا یریدون» فان هم 
ا جوا الخيل» وامتطوا الإبلء فإنهم يريدون مكة» وإن كانوا ركبوا الخيل» وساقوا 
ا الإبلء فإنهم يريدون المدينة» فوالذي نفسي بیده! لگن أرادوها لأسيرن إليهم» ثم 

لاناجزهم فيها. قال علي : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون» فجنبوا س 
حطوا الإبلء ووجهوا مكة. ولما عزموا على الرجوع إلى مكة» أشرف على 
ين ابو سفيان» ثم ناداهم e‏ . فقال النبي عله : قولوا نعم 
قدف . قال ابو سفیان : فذلكم الموعد. ڈ ثم انصرف هو وأصحابه. فلما کان في 
بعض ي کو ا ب فال بق انش لنم تصضنعرا شيعا أصبشم 
٠‏ وهم وخاهم ثم ترکتموهم» وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لکم» فارجعوا 

حتی نستاصل شافتهم. فبلغ ذلك رسول الله َء فنادى في الناس»ء وندبهم إلى 
المسير إلى لقاء عدوهم» وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال» فقال له عبد الله 

ن ابي : رکب معك» قال: لا. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح 

يد والخوف» وقالوا : سمعاً وطاعة. واستاذنه جابر بن عبد الله وقال: يا رسول 
أحب أن لا تشهد مشهداً إلا كنت معك» وإنما خلفني أبي على بناته فُأذن 
معك» فاذن له» فسار رسول الله له والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء 
قبل معبد بن بي معبد الخزاعي إلى رسول الله عله فاسلم. . فامره أن يلحق 
7 ن فیخذله» فلحقه بالروحاء - ولم یعلم بإسلامه - فقال: ما وراءك يا معبد؟ 
فقال : محمد وا قد تحرقوا علیکم» وخرجوا في جمع لم يخرجوا مثله» وقد 

ندم من کان تخلةف e‏ . فقال: ما تقول؟ فقال: ما ری أن ترتحل 


کی < TS TEHERI ISS a XO‏ © 
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ل ار ای ن ا ی ل و 
الكرة عليهم لنستاصلهم» قال : فلا تفعل» فإني لك ناصح. فرجعوا على اعقابهم إلى 
مكة - انتهى - وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : 


E 
لمحل ذب موا‎ E آذ اسکجابوايه والرسول دما‎ 


€3 ع‎ e 
[الذين استجابوا له الول ) اي دعوة الله ورسوله إلى الخروج في طلب ابي‎ 
سفيان إرهاباً له طمن بعد ما أصابهم الْقَرح 4 بأحد إللّذين أحسنوا منهم 4 بطاعته‎ 


وات قرا ) مخالفته اجر عقب روی البخاري عن عائشة ئشة رضي الله عنها في 


هذه الآية قالت لعروة: يا ابن أختي! كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر رضي الله 
عنهما لما صاب نبر الله کله ما اسنابه يوم احذ» وا وانصرف عنه المشركون» خاف 
أن يرجعوا فقال: من يذهب في أثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلا فیهم او بکر 
والزبیر» قال ابو هشام : : ولما ثنی معبد آبا سفیان ومن معه» کما تقدم» مر بابي سفیان 
رکب من عبد القيس» فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة؛ قال: ولم؟ قالوا: 


نريد الميرة» قال : : فهل انتم مبلغون عني محمداً رسالة ارسلكم بها إليه» وأحمل لكم 


هذه غدا زبیبا بعکاظ إذا وافيتمونا؟ قالوا: نعم» قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد ٠‏ 
جمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستاصل بقيتهم» فمرّ الركب برسول الله تله وهو 


بحمراء الآسد فأخبروه بالذي قال بو سفیان وأصحابهة» فقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوکیل؛ فانزل الله تعالى في ذلك : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
اا ما ادالاس مد جمعوا لک اسوم راد هَمإیم داركالا 
سا ارم اویل 9© 
[الّذين قال لهم الاس ) أي الركب المستقبل لهم إن الثاس ي أي ابا سشفيان 
وأصحابه قد جمعوا لَكّم 4 أي .الجموع. إيستاصلوكم [فاخشوهم) ولا تاتوهم 
قرا ي ذلك القول طإيماناً4 أي قا بالڵه و والمعنى e‏ لم 


)0 ا ای :المغازي» ٠١‏ باب (الذين تجار له ولرل 4. 


وینهی عنه. وني اليه ل الإيمان يتفاوت زيادة و فان ازدیاد اليقين 
عاضر الحجح: وكثرة التامل» مما لا ریب فيه واوا حَسَ الله اي کافینا مرهم 
٠‏ من غير عدة لنا ولا عدد طإونعم الوكيل ‏ أي الموكول إليه والمفوض إليه الأمر. 

القول في تاريل قوله تعالى : 
ا ابيترت وو للم یتم سوه ابم غا وضو اه وال 

9 دوقضر ظيرٍ‎ E 

انتا اي رامن سما لامد ينمه ین الله رقشا يسمي : : العافية 
وکمال الشجاعة وزيادة الإيمان والتصلب في الدين ولم يمسسهم سوءِ 4 ي لم 
يصبهم قتل ولا جراح والَبعُوا رضوَآن الله أي في طاعة رسوله بخروجهم و 
ظ الله ذر فضل عظيم) حيث تفضل عليهم بالعافية وما ذکر معهاء وبالحفظ عن کل 
ما يسوؤهم . وفيه تحسير للمتخلف وتخطغة ریه حیث حرم نفسه ما فازوا به . 


فائدة: 


قال السيوطي في (الإكليل): في قوله تعالی: ‏ وقالوا سا الله ونعم 


الركيل) استحباب هذه الكلمة عند الغم والأمور العظيمة. 


ات تنبیه : 


٠‏ حمل الآية على غزوة حمراء الأسدء هو ما قاله الحسن وقتادة وعكرمة وغير 
واحد. وروي انها رلت في غزوة بدز الصبغری. قال اين آيي نجيح عن مجاهد : في 

قولهتعالى الُذين َال لهم الناس... ‏ الآية - أن أبا سفيان قال» لما انصرف من 
أحد : موعد كم بدر حيث تام أصحابنا! فقال النبي مه سى ! غانطلى: رسول الله 
ر لموعده حتى نزل بدرأ» فوافقوا السوق فيهاء فابتاعوا» فذلك قوله تعالى 
[فانقلبوا بنعمَة من الله وقضل... الآية - قال: وهي غزوة بدر الصغرى - رواه ابن 
ری - واخرج ایضاً عن ابن جریج قال: :لما عمد رسول الله ته لموعد أبي سفيان» 
فجعلوا يلقون المشركين فيسالونهم عن قريش» فيقولون: قد جمعو 
(یکیدونهم بذلك» يریدون أن يرعبوهم) فيقول المؤمنون ل حسيتا الله وتعم 
الوكيل 4 شی اقدموا دراه فوجدوا أسواقها عافية» لم ينازعهم فيها أحد. 
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وروی البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله [فانقلبوا بنعمَة من الله 
وقضل) قال : النعمة أنهم سلمواء والفضل أن عيراً مرت في ايام المؤسم» فاشترا تراها 
رسول الله عله فربح فيها مالاًء فقسمه بين أصحابه. 

قال ابن القيم في ( الهدى): إن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحد: موعد كم 
وإيانا العام القابل ببدرء فلما كان شعبان» وقيل ذو القعدة من العام القابل» خرج 
رسول الله عه لموعده في الف وخمسمائة» وكانت الخيل عشرة أفراس» وحمل 
لواءه علي بن أبي طالب» واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحةء فانتهى إلى 
بدر» فأقام بها ثمانية أيام ينتظر المشركين» وخرج ابو سفيان بالمشركين من مكة» 
وهم ألفان» ومعهم خمسون ف فلما انتهوا إل م مر الظهران› مرحلة من مكة» قال 
لهم ابو سفیان: إن العام عام جدب» وقد ريت أن أرجغ بكم. فانصرفوا راجعين» 
وأخلفوا الموعد» فسميت هذه بدر الموعد» وتسمى بدر الثانية - انتهى -. 

قال ابن كثيز: والصحيح أن الآية نزلت في شان غزوة حمراء الأسد. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تماد لک الین وف آو لیا کل تادوم وکافوو نگم مز 9 


إِنْمَا ذَلكُم الشَيْطًان) أي قول الشيطان يخرف أولياءه ‏ أي يخوفكم رل 
اولیاءء الكفارء وحينیذ فأولياءه ثاني مفعولي يخوف والأول محذوف» أي یخوفکم 
أولیاءه» كما قرئ كذلك»› وقيل: لا حذف فيه» والمعنی يخوف من يتبعه» فاما من 
توكل على الله فلا يخافه فلا تخافُوهم ) آي اولياءه [ وخافُون) في مخالفة أمري 
إن کنتم مؤمنین ) فإن الإيمان يقتضي إيثار خوف الله تعالى على خوف 


غیره. 
القول في تأويل قوله تعالى : ) 
ولا حرنك الزن يسترعوتق الك رام نب وال سیعابرید اما 
َمل لحان رة وعدا اب عط 9 
٠‏ < ولا يحزنك الذين يسارعون ذ في الْكُفرٍ ) آي لا تهتم ولا تبال بما يلوح منهم من 
آثار الكيد لاوسلام ومضرة أهله . وقرئ في السبع إيحزنك ‏ بضم الياء وكسر الزاي 
إئهم لن يضرو الله شيا 4 قال عطاء: : رید أولياء الله : نقله الرازي . قال أبو السعود: 
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- تعليل للنهي» وتكميل للتسلية بتحقيق نفي ضررهم أبدا» أي لن يضروا بذلك أولياء 


الله البتة. وتعليق نفي الضرر به تعالى لتشريفهم والإيذان بان مضارتهم بمنزلة 


مضارته سبحانه» وفیه مزید مبالغة في التسلية. 

وقال المهايمي: أي لن يضروا أولياء الله» لأنهم يحميهم الله» فلو أضروهم 
لأضروا الله بتعجيزهم إياه عن حمایتهم»› ولا یمکنهم أن يعجزوه شیغا بل یرید 
الله أن يضرهم الضرر الكلي وهو أن لا يجَمًل لَهُم حَظا في الآخرة) أي نصيبا من 
الثواب فى الآخرة لهم عَذَابً عَظيم ‏ قال المفسرين: ثمرة هذه الآية أنه لا يجب 

القول في تأويل قوله تعالى: ' 

2 ووو 2 ص ا ° ر OS ٤ lols‏ 

ایی اشوا آلکق لیس کیش ا اک امعد ب اید 9 

إن الذين اشتروا 4 أي استبدلوا ظالْكُفَرَ بالإيمًان َر يضرا الله شيا 4 فيه 
عليه» إما باخذه بدلاً من الإيمان الحاصل بالفعل» كما هو حال المرتدين» أو بالقوة 
القريبة منه الحاصلة بمشاهدة دلائله فی التوراة» کما هو شأن اليهوڊ ومنافقيهم 
فالتكرير لتقرير الحكم وتاکيده» ببيان علته» بتغيير عنوان الموضوع» فإ ما ذكر في 
حيز الصلة من الاشتراء المذ كور صریح في لحوق ضرره بأنفسهم› وعدم عد یه إلى 


غيرهم أصلاً كيف وهو علم في الخسران الكلي» والحرمان الأبدي» دال على كمال . 


سخافة عقولهم» وركاكة آرائهم» فكيف يتأتى منهم ما يتوقف على قوة الحزم» 
ورزانة الرأي» ورصانة التدبير» من مضارة حزب الله تعالى» وهي أعز من الأبلق الفرد» 
وأمنع من عقاب الجو. وإن أجرى الموصول على عمومه بان يراد بالاشتراء المذ كور 
القدر المشترك الشامل للمعنيين المذكورين ولأخذ الكفر بدلا مما نزل منزلة نفس 
الإيمان من الاستعداد القريب له» الحاصل بمشاهدة الوحي الناطق»ء وملاحظة الدلائل 
المنصوبة في الفاق والأنفس» كما هو دأب جميع الكفرة» فالجملة مقررة لمضمون 
ما قبلها تقريراً للقواعد الكلية» لما اندرج تحتها من جزئيات الأحكام - أفاده أبو 
السعود - ثم قال : وقوله تعالى ظولَهُم عذاب أليم ) جملة مبتدأة مبينة لكمال فظاعة 
عذابهم» بذ كر غاية إيلامه» بعد ذكر نهاية عظمه»قيل: لما جرت العادة باغتياط 
المشعري بما اشتراه» ؤسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة» وبتالمه عند كونها 


اڪ ڪت ڪج سڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪج ڪڪ ڪي ڪڪ ڪن ڪڪ کڪ ج کے کے ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ > 
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خاسرة» وصف عذابهم بالٍيلام مراعاة لذلك _ انتھی . 


القول في تأویل قوله تعالی : 


ور 


وا سین الذی ن کقروا امال ھی کی ن ااا کی اا 


اوتخليتهم وشانهم دهرا طویلا خير لأنفسهم 4 بل هو سیب مزید عذابهم» لانه 
«إنما نملي لهم ليزدادوا لما بكثرة المعاصي فيزدادوا عذاباً لهم ) أي في الآخرة 
عذاب مهين ‏ ذو إهانة في أسفل دركات النار. 

لطائف 

الأولى: في (ما) - من قوله تعالى إئما نملي لهم الأولى - وجهان: أن 

الثانية : كان حق ( ما) في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة ولکنها وقعت 
في الإمام متصلة» فلا يخالف» وتتبع سنة الإمام في خط المصاحف . 

الثالثة : 

(ما) الثانية في طإِنمًَا نملي) الخ معصلة لانها كاف . 

الرابعة : في قولة تعالى مين سر لطيف» وهو أنه لما تضمن الإملاء الد ر 
بطیبات الدنيا وزینتها» وذلك مما يستدعي التعزز والتجبر» وصف عذابهم بالإهانة 
لیکون جزاؤهم جزاء وفاقا . E‏ 

ثم أشار سبحانه وتعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في 
وقعة أحد» وهو أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب . فإن المسلمين لما 
أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدرء وطار لهم الصيت» دخل معهم في الإسلام ظاهراً 
من ليس معهم فيه باطناء فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبّب لعباده محنة ميزت 
بين المۇمن:والمنافى فاطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة» وتكلموا بما كانوا 


| 
ےٍ 
) فا وم عذاب مین 9 
ولا يحسين الذين كَقروا نما نُْلي لَه اي بتطويل اعمارهم وإمهالهم 
١‏ 
2 
2 


یتکمونه» وظهر مخبآتهم» وعاد تلويحهم صريحاء وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن 
ومنافق»› انقساما ظاهرا» وعرف المؤمنون أن لهم عدوا فی نقسن دورهم»› وهم معهم ل 
یفارقونهم» فاستعدوا لهم» وتحرزوا منهم فقال تعالی : 


EE 


4 


أ 
اس ڪڇ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ کڪ ی کک 
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القول في تأویل قوله تعالى: ‏ 
کا اناق لد را لمرن غلا ایک یی وکلک الیب ومان 


ورز 


آنه ليلع کل ای ولق ا ورسلیِ 
ٍ وكسم َقوافً 


ما کان الله تر اي اي نيترك و على ما عليه من الالتباس 

بالمنافقین» وبل لا یزال یبتلیکم حتی یمیز4 المنافق «الْخّبيث من 4 المؤمن 
[الطيب ر لا يميز إلا بهذا الابتلاء لانه ما كان الله ليطلعكم على الْغيب ‏ أي 
الذي يميز به ما في قلوب الخلق من الإيمان والكفر ولّكن الله يجتبي من رساه من 
يْشاءُ 4 باطلاعه على الغيب» كما أوحى إلى النبي عله بما ظهر منهم من الأقوال 
والأفعال» حسبماحکی عنهم بعضه فيما سلف» فيفضحهم على رۋوس الأشهاد» 
ويخلصکم من سوء جوارهم. 

قال ابن القيم: هذا اغراك اا تا ماطف لته جلى اليب ها قال 
وإعالم الْعَيّب لا يظهر على عيّبه أحداً إلا من ارتضى من رَسول# [الجن: 
AE‏ -۲۷] فحظكم انتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله» فإن, 
٠‏ آمنتم به واتقيتم كان لكم أعظم الأجر والكرامة» في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه 

رزسله» فن آمنتم به واتقیتم کان لکم اعظم الأجر والكرامة» كما قال تعالى قامنوا 
باللّه ورسله ) الذين اجتباهم للاقتداء بهم في الاعتقادات والأعمال إن 5 تۇمنوا 4 
1 تنجو الاعتقادات ل وتتقرا ‏ فتصلحوا الاعمال فلكم أجر عظيم € وههنا: 

: لاولى: : في التعبير عن المؤمن والمنافق بالطيب والخبيث تسجيل على کل 

منهماء بما يليق به» وإشعار بعلة الحكم. 

الثانية : إفراد الخبيث والطيب مع تعدد ما أريد بكل منهما وتکثره لا سيما 
بعد ذکر ما ارید بأحدهما أعني المؤمنين بصيغة الجمع› > لاإيذان بان مدار إفراز أحد 
الفريقين من الآخر هو اتصافهما بوصفهما لا خصوصية ذاتهما وتعدد آحادهما» كما 
في مثل قوله تعالى ذلك ادى ألا تعولوا 4 [النساء:۳]» ونظيره قوله تعالى 
دعل کل مرضحة عا أَرضَعَت 1[ الحج :۲ حيث قصد الدلالة على الاتصاف 
بالوصف من غير تعرض لكون الموصوف من العقلاء أو غيرهم . 


۳ 
د‎ 
1 
٠ 
١ 
٤ 
٠ 
٠ 


OS 


ڪڪ ڪڪ 


ڪڪ 


ا 


ی 


ج ي 


SESE 


GEDE 
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الثالثة : تعليق الميز بالخبيث المعبر به عن المنافق» مع أن المتبادر مما سبق 
من عدم ترك المؤمنين على الاختلاط تعليقه بهم وإفرازهم عن المنافقين» لما أن 
الميز الواقع بين الفريقين إنما هو بالتصرف في المنافقين وتغييرهم من حال إلى حال 
مغايرة للأولى» مع بقاء المؤمنين على ما كانوا عليه من أصل الإيمانء وإن ظهر مزيد 
إخلاصهم» لا بالتصرف فيهم» وتغييرهم من حال إلى حال أخرى» مع بقاء المنافقين 
على ماهم عليه من الاستتارء ولأن فيه مزيد تاکید للوعید کما اشير ليه في قوله 
تعالى ‏ واللّه يعم المفسد من المُصلح ‏ [البقرة YY“:‏ 
الرابعة: إنما لم ينسب عدم الترك إليهم» لما أنه مشعر بالاعتناء بشأن من 
نسب إليه» فإن المتبادر منه عدم الترك على حالة غير ملائمة» كما يشهد به الذوق 
اللي ر 
الخامسة : التعرض للاجتباء في قوله يجتبي من رسله...) الخ لاإيذان بان 
الوقوف على أمثال تلك الأسرار الغيبية» لا يتاتى إلا ممن رشحه الله تعالى لمنصب 
جليل» تقاصرت عنه همم الأمم» واصطفاه على الجماهير لإرشادهم» وتعميم 
الاجتباء لسائر الرسل عليهم السلام للدلالة على أن شانه عليه الصلاة والسلام في هذا 
الباب أمر متين» له أصل أصيل» جار على سنة الله تعالى المسلوكة فيما بين الرسل 
عليهم السلام. 
السادسة: تعميم الأمر في قوله تعالى ظفآمنوا بالله ورسّله ) مع أن سوق النظم 
الكريم لاإيمان بالنبي سيه » لإيجاب الإيمان به بالطريق البرهاني» والإشعار بان ذلك 
مستلزم للإیمان بالکل» لأنه مصدق لما بين يديه من الرسل»ء وهم شهداء بصحة 
نبوته عَه» والمامور به الإيمان بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام» فيدخل فيه 
تصديقه فيما أخبر به من أحوال المنافقين دخولاً أولياً. 
هذا ما اقتبسناه من تفسير العلامة أبي السعود رحمه اللّه. وقد استقرب حمل 
هذه الآية الكريمة على أن تكون مسوقة لبيان الحكمة في إملائه تعالى للكفرة إثر 
بيان شريته لهم . فالمعنتى: ما كان الله ليذر المخلصين على الاختلاط ابداً كما 
تركهم كذلك إلى الآنء لسر يقتضيه» بل يفرز عنهم المنافقين» ولذلك فعله يومعذ» 
حيث خلى الكفرة وشأنهم» فأبرز لهم صورة الغلبةء فاظهر من في قلوبهم مرض» ما 
فيها من الخبائث وافتضحوا على رؤوس الأشهاد. 


ڪڪ ي ڪت ڪت ڪت ڪن ڪر 


ج ڪڪ ج ڪڪ ڪچ ڪج ڪي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪج ڪڪ ي 


قوی ایر قولە ەلى ا 
ازا Ea‏ ا 2 55 2 e‏ ۶ ۴ نے 
تارب اك 5 راشع 


AY, a 


۰ والرض وا ماتعم لون © 

ولا سن الذين بون بها لهم الله من قعله هراهم اعلم انه تعالى 

لما بالغ في التحريض على بذل النفس في الجهاد في الآيات المتقدمة» شرع ههنا في 
اتن دی دل انما قي سبیل ل وبين الوعيد الشديد لمن يبخل ببذله فيه» 
وإیراد ما بخلوا به بعنوان (إ يتاء الله تعالى إياه من فضله) للمبالغة في بيان سوء 
صنيعهم» فإن ذلك من موجبات بذله في سبیله کما في قوله تعالی:  :‏ وأنققوا مما 
جعَلَكُم مسعَخْلفين فيه [الحديد :۷]. بل هو شر لهم لاستجلاب العقاب 
عليهم» زالتنصیمن على شریحه لهم ا ته» للمبالغة في ذلك . 
وترون خیم چ موقر م ارا ب رم قات بیان O ES‏ 
وبال ما بخلوا به لزوم الطوق O‏ 
الأخروي المحسوس. وأيدوه بما روى البخاري' '“ عن ابي هريرة قال : قال رسول الله 
4 ن اناه ا شجاعاً غا اق له ییات 
ت لا هده لزانتن الین غار .إلى آخرهاً. 
وروى الإمام أحمد"“ والنسائي عن ابن عمر عن النبيِ تله قال: إن الذي لا 

يؤدي زکاة ماله يمل الله عز وجل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع» له زبيبتان» ثم 
يلزمه يطوقه يقول: أنا كنزك› نا كنزك . 
وروى الإمام احمد" والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود 

عن النبي َيه قال : لا يمنع عبد زكاة ماله إلا جحل له شجاع أقرع يتبعه» يفر منه وهو 
يتبعه» فیقول a‏ : « سَيْطَوقُون ما بَخلّوا 


0 اخرجه البخاري : الركاةء ۳ E‏ مانم الزكاة» حديث .۷٤١‏ 
) في: إثم مانع الز 
(۲) آخرجه في المسند ۲/ ٩۸‏ . 

(۳) آخرجه في المسند ۱/ ۳۷۷ . 
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وروی الحافظ ابو يعلى عن ثوبان عن النبي تله قال : من ترك بعده کنزاً مثل له 
شجاعاً أقرع»› له زبيبتان» يتبعه. فيقول: من أنت ويلك؟ فيقول: أنا كنزك الذي 
خلفت بعدك» فلا یزال یتبعه حتی یلقمه يده فیقضمهاء ثم یتبع سائر جسده. قال 
الحافظ ابن كثير: إسناده جيد قوي» ولم يخرجوه» وقد رواه الطبراني عن جرير بن 
عبد الله البجلي . ورواه ابن جرير والحافظ ابن مردويه عن حديث بهز بن حکيم عن 
ابيه عن جده عن النبي مه قال: لا ياتي رجل مولاه فيساله من فضل مال عنده» 
فيمنعه إياه» إلا دعي له يوم القيامة شجاع بعلمظ فضله الذي منع. 


وروی ابن جریر مرفوعاً: ما من ذي رحم ياتي ذا رحمه فیساله من فضل جعله 
الله عنده» فيبخل به عليه» إلا أخرج E‏ وزو 
ايضا موقوقا ومرسلاً. 

والشجاع (كغراب وكتاب): الحية مطلقاًء أو الذكر منهاء أو ضرب منها 
دقيق› E‏ 
ll E‏ وغیره» فما لهم 
يبخلون عليه بملکه»› ولا ينفقونه في سبیله . ونظیره قوله تعالی : وأنفقموا مما 
جَعَلكم مَستَخْلفين فيه ) [الحديد:۷]» فالميراث على هذا على حقيقته» أو 
المعنى : أنه يفني أهل السموات والأرض ويصير ملاك أهلهما بعد فنائهم إلى خالص 
ملکه» کما یصیر مال المورث ملك الوارث» فجرى ما هنا مجرى الوراثةء إذ كان 
الخلق يدعون الأملاك ظاهراً » إلا فالكل له وعلى هذا فهو مجاز. 

قال الزجاج رحمه اللّه: أي أن الله تعالى يفني اهلهماء فاد اا 
فايس ا جد فبهجا ملك» فخوطبوا بما يعلمون» لأنهم يجعلون» ما يرجع إلى الإنسان 
I‏ 

'القول في قوله تعالی : 

AG 5 EK e 


و ا کک TT‏ 0 
وقد سمع م الله قول الّذين قالوا إن الله فقير وتحن أغبياء) روى الجافظان ابن 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج نڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڇڪ ڪڪ ڪڪ يڪ ي ي ك E‏ 
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وا ابي حاتم عن سعید بن جبیر عن این عباس: : لما نزل قوله تعالى : «إمن 


ا لز 0 


e‏ فا الذي بقرض :الله قرضا خسنا قَيْضاعفة له أضعَافا کثيرة 4 [البقرة:٠٤۲].‏ قالت 
.> اهود ٠يا‏ تما أفتقر ربك فال عبادة القرْض» خائرل :الله هذه إلآية : 


وروی محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال ر بک ا 
بيت المدراس» فوجد من يهود ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له 
(فنحاص) وکان من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر يقال له (اشیع) فقال له ابو 
بكر : ويحك يا فنحاص! اتق الله واسلم» فوالّه إنك لتعلم ان محمداً رسول من عند 
اللّه» قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوبا عند كم في التوراة والإنجيل. فقال 

قنحاص : واللّه يا أبا بكر» ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير» ما نتضرع 

: إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء. ولو کان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم 
بكم . ينهاكم عن الرباء ويعطيناء ولو كان نيا ما أعطانا الربا . فغضب ابو بكر 

ری الله عنه» فرت 4 جه تختخاضن شرا شذیداء وقال: والذي نفسي بيده! لولا 
الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو اللّه» فأكذبونا ما استطعتم إن 
کنتم صادقین . فذهب فنحاص إلى رسول الله عه فقال: يا مخمد! أبصر ما صنع بي 
اصاحبك . فقال رسول الله يله : : ما حملك على ما صنعت یا با بکر؟ فقال: يارسول 


٤ i‏ الله إن عدو الله قال قول عظپماً: . يزعم ان الله فقير وأنهم عنه أغنياءء فلما قال ذلك 
ت لله مما قال) ضریت وجهه» فجحد فنحاص ذلك وقال : ما قلت ذلك . فانرل 


الله فيما قال فدحاص نقد سّمع الله...) الآية - ولما كان مثل هذا القول» سواء 


a‏ کان عن اعتقاد» أو استهزاء بالقرآن والرسول - وهو الظاهر E‏ يصدر ! إلا عن تمرد 
ا عظیم لکونه في غاية العظم والهول» أشار إلى وعيده الشديد بقوله سکب م 


ا قالوا) اي ما قالوه من هذه العظيمة الشنعاء في صحائف الحفظة «وفتلهم الأنبياء 
بغیر حق) إنما نظم مع ما قبله إيذانا بسوابقهم القبيحة» وأنه ليس أول جريمة 

اتک وها وان من اجترا على قتل الأنبياء لم يستبعد منه هذا الكلام إونقول ذوفوا 

ع ب الحريق ). 0 

. القول في تاويل قوله تعالى:‎ i 

E TT 


ll‏ ذلك ہما قدت آیدیگم وان الا بقخر التي أي يقال لهم ذلك تقر 
0 و وتجقیرا E‏ 
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الأولى: : إيراد صيخة الجمع في الآية مع كون القائل واحدا کما روي» لرضا 
الباقين بذلك» ونظائره ذ في التنريل كثيرة: 

الثانية : إضافة عذاب الحريق بيانية . أي العذاب الذي هو الحريق . 

الثالثة : الذوق إدراك الطعوم» ثم اتسع فيه لإدراك سائر المحسوسات والحالات» 
وذكره ههنا لأن العذاب مرتب على قولهم الناشئ عن البخل» والتهالك على المالء 
1 وغالب جاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم» ومعظم بخله به للخوف من فقدانه» 
ولذلك کر ډک الأكل مع المال - أفاده البيضاوي -. 

الرابعة- ١‏ تقديم:الايدي:عملهاء لان من يعمل شيفا .يدمه والععبي بالأيدي 
- عن الأنفس من حبث أن عامة افاعيلها إنما تزاول بهن» فهو من قبيل التعبير عن الكل 
بالجزء الذي مدار جل العمل عليه. 

الخامسة: : إن قيل ( ظلاّم ) صيغة مبالغة من الظل تفید الكثيرء ولا u‏ 
نفى الظلم الكثير نفي الظلم القليلء فلو قيل: بظالم» لكان أدل على نفي الظلم قليله . 
2 وکثیره . فالجواب عنه من وجه : 
ادها إن الصيغة للب من قبيل يزان و غطار) لا للمبالغةء والمغنى 
لا یشب إلى الظلم: 

الثاني ان فالا قد جام لا يراد به الكشرى كقول رقة: 

 دفرأ ولست بحلل التلاع مخافة ولکن معی يْستّرفد القوم‎ ١ 

لا یرید ههن آنه قد کل اا ان خلت برغم تول ESR‏ 

الك 

والثالٹث ان الميالغة لرعاية جمعية الخبيد من قولهم فلان ظالم لعبده» وظلام 
لعبيده» فالضيغة للمبالغة كما لا يفا 


الرابع - أنه إذا ز نفي الظلم الكثير انتفى الظلم القليل ضرورة. لأن الذي يظلم 
RG CT‏ 
عليه النفع والضرء كان للظلم القليل المنفعة أترك 
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e‏ م ای :إا 
e‏ يده بغیر ذنب لا وذلك لان e‏ 
ترك و بتصویره و اوت ا ما ا جملة: ران 
ا ذکر 3 رة ما ن ي والا E‏ 
ا على الا عن ذلك 
من التعذيب عمال بإضاعة يل صدو E‏ 
ب بغر ذنب زا ا لبیان. کما 
ا المبالغة لتا نه من الظلم ل تزاهته 
بالغة فى الد کید هذ ¢ کما ر 
في الظلم هذاا 
: لمعن بإبراز 
إبراز ما 


تقالو س : 
وان آله 
ڪل الق ٥‏ عه دإ E‏ حْ 
قد ؤم 
0 کلب شرق ایتا 
تاشر و ل 
ر زى ماش 
2 فلم 


لد 
قا ين قا 
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ا E‏ زنع على الد 
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لقول فی تأ لحق والمخا لقربان الذ لبینات 
۳ في ب E‏ ي تاکله النا 
کن ڪ د بوك ف لى وقتلتمز ون فلم 
بوك 
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aT‏ ا 
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اعلم أن القربان ( بضم القاف) معناهء لخ ما يتقرب به إلى الله تعالى وسيلة 
لمرضاته: قال في مرشد الطالبين: كانت ذبائح العبرانيين غديدة جدا وکان 
المستعمل هذه الذبيحة» بتعيين الله الثيران والنعاج والمعز والحمام واليمام 
الذبائح نوعين عامين: إحداهما كانت تقرب لتكفير الخطاياء والأخرى شکراً لله 
Ms 0‏ 
ثم قال : :فالذبيحة اليومية كانت مشهورة جدأى وهي خروف بلا عیب» يقدم 
وقوداً ل كفارة للخطاياء وذلك مرتان اجا وا طول مدة السنة» فالتي في 
الصباح تقدم عن خطايا الشعب ليا والتي في المساء عن خطایاهم نهارا. وقبل 
فعل الذبيحة تعترف كل الشعوب بخطاياها فوق الحيوان المراد ذبحه على يد 
الكاهن الخاد وبهذا كان ينقل الإثم إليه بواسطة وضع وكلاء الشعب أيديهم على 
زامته» ثم يذبح ويقرب قدا . . وفي غضون ذلك تسجد الجماعة في الدار» وتبخر 
ألكهنة على المذابح الذهبية» ويقدمون الطلبات لله عن الشعب» وأما في يوم 
السبت» فكانت تتضاعف الذبيحة» ويقرب في کل دفعة خروفان . 


ثم قال : يوم الكفارة کان ممتازاً بالذبيحة السنوية» وهي انه بعد أن يقرب 
الكاهن ونر تاا ما يقرب ماعزان كفارة لخطايا الشعب - انتهى -. 


و ایر لیب E E r E‏ 
ا ونصه: ودعا ا موسى وخاطبه من خباء المحضر قائلا؛ خاطب بني . 
إسرائيل وقل لهم: أي إنسان منکم قرب قرباناً ت من البهائم فمن البقر والغنم 
يقربون قرابینهم إن کان قربانه مخرقة من البقر» کا شاي عدت خباء 
المااضر يريه للرضوان عنه» ويضع يده على رأس المحرقة ویترضی به لیغفر له» ثم 
يذيح الثور ويقزرب الكهنة بنو هارون الدم وينضحون الدم على المذبح»› وما حاط به 
في باب قبة الشهادة - يعني التابوت الذي كان فيه لوحا التوراة المسماة شهادة - ثم 
يسلخون المحرقة € lS,‏ قطعاء ثم يوقدون ناراً على المذبح» وینضدون 
الحطب على النار» ثم يجعلون الأعضاء المقطعة الرأس والشحم غلى الحطب الذي 
على النار على المذبح» ویغسلون أکارعه وجوفه بالمای ثم یصعده 2 ويجعله 
على المذبح وقوداً وقرباتاً لرضا الرب. .. الخ. 


رفي الفصلى السادس من سفر الاخيار: وکلہ الزب موسی قائلاً: ر اروق 
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ا وبنیه» اوقل لهم: هذه شريعة الحرقةء | ن المحرقة على وقيدة المذبح طول الليل 
a‏ إلى الغداة وتار المذبح متقدة عليه»› و الكاهن قميصه من الكتان» وسشراویلات 


من الكتان على بدنه» ويرفع الرماد الذي الت ا ليه نار المحرقة على المذبح» ويجعله 


تی یحم نی ریا اا او وکرم الرتاد إن خانم اة 


إلى موضع طاهرء وتبقى النار على المذم ح متقدة لا تطفاء ويضع عليها الكاهن حطبا 
في کل فداه :الخ 

قال بعضهم :زعم یرن ادل ر التي كانت في هیکل سلیمان» والتي امر 
٠‏ اليهود بخفظها دون أن تطفا البتة» كان أصلها من النار التي نزلت من السماء بعد 


أ اتقدمة هازون. وابنائه المحرقات» وانها بقيت إلى أيام خراب الهيكل على يد 


خد بن ایس ني التوراة ما يصراح بذلك - انتهى- . 
وهذه النار التي نزلت من السماء جاء ذكرها في الفصل التاسع من سفر الاحبار 


e‏ ت : ان موسی آمر هارون علیهما السلام ان يذبح قرباناً» فذبح غجلا واحرق 

ا الحم وجلدء خازج المحلة) واما شح مه وكايتاه وزيادة كبده فقترها على المذبح» 

٠‏ ثم قرب تيساً وثورا وكبشاً بكيفية خاصة» ثم دخل موسى وهارون خباء المحضرء 

٠٠‏ فخرجت نار من عند الرب» فاكلت المحرقة والشحوم التي على المذبح» فنظر جميع 
٠‏ الشعب وهففوا مسبحين ؤسجدوا - اناهى - 


إذا علمت ذلك فقوله تعالى تأكُلّه الثار) بمعنى انه يذبح على الكيفية 
المعروفةء ثم تنزل نار من السماء فتاكله» وتكون معجزة وآية كما حصل في عه 
موسى وهارون من نزول التار واكلها المحرقة» كما ذكرنا. وفي عهد سليمان ايضاء 
فقد جاءِ في الفصل التاسع من سفر ا بار الأيام الثاني : ن سليمان لما اتم الدعاء 
هبطت النار من السماء وأكلت المحر ة والذبائح»› وکان جميع بني إسرائيل يعاينون 
یولار انی: 


وو م مء ت ا ےه و رھ روه ER‏ ص 
نا لار وادخ الجكة َد 5 ا ااا ار @ 


کن نق فیقا ثارت كترل : وکل جن غایها ان وََبْمّی وجه ربك دو 
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١‏ الجلال وال کرام [ الرحمن:۲۷-۲۹]. وفي هذه الآية تعزية لجميع الناس» ووعد 

١‏ ووغيد للمصدق والمكذب راما توفُون أجوركم يوم القَيامة 4 اي تعطون جزاءِ 

أعمالكم وافياً يوم القيامة» إن خيراً فخي وإن شرا فشر. قال الزمخشري : فإن قات . 

فهذا يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار!(“ 

١‏ قلت : كلمة التوفية تزيل هذا الوهم» لأن المعنى أن E‏ یکون 
ذلك اليوم» وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور. 

وقال ارازي: بين تعالی أن تمام الاجر والشواب لا يصل إلى المكلف إلا يوم 

القيامة» لان كل منفعة تصل إلى المكلف في الدنيا فهي مكدرة بالغموم والهمو» 

وبخوف الانقطاع والزوالء والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل إلى المكلف يوم 


القيامة» لأن هناك يحصل السرور بلا غم» والأمن بلا خوف» واللذة بلا ألم» والسعادة 
بلا خوف الانقطاع. وكذا القول في العقاب» فإنه لا يحصل في الدنيا الم خالص عن 
شوائب اللذة» بل يمتزج به راحات وتخفیفات» وإنما الألم التام الخالص الباقي هو 
الذي بكون يوم القيامة» نعوذ باللّه منه. ة فمن زحزح 4 أي ابعد عن التار 4 التي 
هي مجمع الآفات والشرور «إوأدذخل الجنة ) الجامعة للذات والسرور ققد فاز4 أي 
حصل الفوز العظيم» وهو الظفر بالبغية» أعني النجاة من سخط الله والعذاب السرمدء 
ونل رضوان الله والنعيم المخلد: وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن 


ر اخرجه الترمذي في : القيامةء ٩‏ - باب حدثنا محمد بن أحمد بن مردویه ونصه : عن آبي سعيد 
قال: دخل رسول الله له مصلاه فرآی ناساً کانهم یکشرون» قال « اما إنکم لو اکشرتم ذكر هادم 
: اللذات لشخلكم عما ارى الموت . فاکثروا ذكر هادم اللذات»› الموت . فإنه لم يات على القبر يوم 
إلاتكلم فيه. فيقول : انا بيت الغربة وانا بيت الوحدة وانا بيت التراب وانا بيت الدود. 
فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحباً وأهلاً. مات لان لهي على وري ا 
فإذا وليتك اليوم وصرت إلي» فسترى صنيعي بك. 
قال: : فيتضع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. 
وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر فقال له القبر: لا مرحباً ولا اهلا ما إن كنت لابغض من يمشي 
على ظهري إلي . فإذ وليتك اليوم وصرت إلي» فسترى صنيعي بك. ٠‏ 
قال: : فيلتفم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف اصلاعه» . 
قال : قال رسول الله عه باصابعه . فادخل بعضها في جوف بعض : 
قال : : ويقيض الله له سبعين تنيت لو ان زاحداً منها نفخ في الارض ما انبتت شيا ما بقيت الدنيا. 
فینهشه ویخدشه حتى يفضي به إلى الحساب. 2 
قال: قال زسول ال الله عله «إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؛. 


سرو آل مراد ل ۱۸٩‏ 


ا العاص قال الول لل تة ¿ حب أن يزحزح عن النار ویدخل الجنة» 
ا ومو پر باه واليوم الأخرء وليات إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. 
أخرجه مسيلم أيضاً وما الْحياة الدنيا ¢ أي لذاتها إلا متاع الغرور) الا ا 
یتمتع وینتفع به» والغرور ( بضم الغين) مصد ر غره ي خدعه وأطمعه بالباطل» وإنما 
وصف‌عيش الدنيا بذلك لما تمنيه لذاتها من طول البقاءء وأمل الدوام» فتخدعه ثم 
تصرعه. . قال بعض السلف : الدنيا متاع متروك يوشك أن يضمحل ويزول. فخذوا من 
هذاالمتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم . 
القول في تأویل قوله تعالی: 
a 7‏ و ٣‏ و و ا ” چ رار ر 24 
i e‏ باوت ف امولڪم و اذش ٤‏ ول معر“ ر منالزین اود 
E‏ ا rod‏ مراص و2 7E‏ تار 
ا الین یکم وون ار LL‏ 
cé Ear :‏ ص 2 
وفوا درت من رالمور 69 
۴ ترد اي لتختبرن دفي آم الک نا ییا من لانت ورای 


هذا .کقوله تال لرگ ا ي من ¿ الَف والجرع وتَقَّصٍِ من ١‏ ارال 


ولاس والثمَرَات . .. 4 [البقرة: 1٥‏ -1۹» إلى آخر الآيتين - أي لا بد أن 
ا ٣‏ ا اومن في شيم من ناله أو نه ف أو ولده أو هله ٠‏ وفي الحدي"'“ : يبتلى 


0 أخرجة الإمام احمد في المسند ۲ ١‏ . ونصه: عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال : 
٠‏ انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جالس في ظل الكعبة . فسمعتةه يقول : بينا نحن مع 
رسول الله عله في سفر» إذ نزل منزلاً. فمنا من يضرب خباءِه ومنا من هو في جشره ومنا من 
ينقصل» إذ نادى مناديه: الصلاة جامعة) قال فاجتمعنا. قال فقام رسول الله عله فخطبنا فقال : 
نه لم يكن نبي قبلي إلا دل امته على ما یعلمه خیراً لهم» ویجذرهم ما یعلمه شرا لهم. . وإن 
٠‏ امتکم هذه جعلت عافيتها في أولها ونا آخرها سيصيبهم بلاءِ شديد وآمور تنکرونها. تجيءَ فتن 
٠‏ ي رقق بعضها لبعض. . تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنكشف . ثم تجيء الفتنة 
E‏ فيقول المؤمن: : هذه» ثم تنكشف . فمن سره منکم أن يزحزح عن النار وان يدخل الجنة فلتدركه 
a‏ موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليات إلى الناس الذي يحب ان يؤتى إليه. ومن بايع إماماً 
i e‏ ا فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعمه ما استطاع . فإن جاء آخرینازعه فاضزبوا عنق الآخر» . 
CT)‏ أخرجه الترمذي في : الزهد» ۷ء باب ما جاء ف في الصبر على البلاء ونصه : عن مصعب بن سعد 
عن ابية قال ا يا رسول الله! اي ا ا ا بلاءٌ؟ قال «الأنبياء ڈ ثم الأمثل فالأمثل. فیبتلی 
الرجل على حسب دينه. فن کان دینه ء MS‏ 
دیته ما بيرح البلا بالعید جتی برک ل شى على الأرض» ما عليه خطيغة . 
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ڪڪ ڪڪ ي ڪج 


سورة آل عمران» الآية / ۱۸۷ 


المرء على قدر دينه: فإن كان في دينه صلابة» زيد في البلا ظ ولسمعن من الذين 
اووا الكعاب من قبلكُم ومن الذي أطركوا أذى كثيراً بالقول والفعل وإ تصبررا) 
عا ذلك ط وتتقوا) أي مخالفة أمره تعالى فن ذلك ) أي الصبر والتقوى من عزم 
الأمورٍ أي من معزومات الأمورالتي يتنافس فيها المتنافسون. أي مما يجب أن يعزم 
عليه كل أحد» لما فيه من كمال المزية والشرف. أو مما عزم الله تعالى عليه ومر به 
وبالغ فيه . يعني : أن ذلك عغزمة من عزمات الله تعالی» لا بد أن تصبروا وتتقوا. وفي 
إبراز الأمر بالصبر والتقوى في صورة الشرطية» من إظهار كمال اللطف بالعبادةء ما لا 
يخفى - أفاده أبو السعود. ۰ 

قال بعض المفسرين: ثمرة الآية وجوب الصبر. وأن الجهاد لا يسقط مع سماع 
ما يۇذي.. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

Salle 2‏ م ەە ص ےر ر ور وکو ر کس ر سح و و و ر 4 

وذ أخذ آله ميشلق لذبن آوئوا ا لكب ةلاس ولا کتوه دوه 

ع و ل کے ور م ے3 OS‏ 
وراء هرهم شايفا ییا مس مایشتروت €9 

رذ اح الله مياق الذي أوتوا الكتاب ‏ وهم علماء اليهود والنصارى « ليه 
للناس ‏ أي لتظهرن جميع ما فيه من الأجكام والأخبار التي من جملتها أمر نبوته 
عه . وفي قوله تعالى ولا تكتمونة) من النهي عن الكتمان» بعد الأمر بالبيانء 
مبالخة في إيجاب المامور به «إفنبذوه) أي الميثاق $ وراء ظهورهم ) أي طرحوه ولم 
يراعوه. ونبد الشيء وراء الظهر مشل في الاستهانة به» والإعراض عنه بالكلية. كما أن 
جعله نصب العين علم في كمال العناية به [واشتروا به أي استبدلوا به ّما 
قليلا) أي شيعا حقيرا من حطام الدنيا [قبئس ما يشتَرُون) بتغيير كلام الله ونبذ 
ميثاقه. . 


قال بعض المفسرين: ثمرة الأية وجوب إظهار الحق» وتحريم كتمانه» فيدخل 

فيه بيان الدين. والأحكام والفتاوى والشهادات وغير ذلك مما يجب إظهاره. وقد 

تقدم هذاء وإن المراد بذلك إذا لم يؤد إلى مفسدة. ويدخل في الكتم منع الكتب 
المنطوية على علم الدين حيث تعذر الأخذ إلا منها. 

وقال العلامة الزمخشري عليه الرحمة: كفى بهذه الآية دليلاً على أنه مأاخوذ 

على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه وان لا يكتموا منه شيا لغرض فاسد من 


سورة آل عمران» الآبة / ۱۸۸ 


تسهيل على الظلمة» وتطييب لنفوسهم» واستجلاب لمسارهم» أو لجر منفعة 
وحطام الدنياء أو لتقية مما لا دلیل عاي ولا أمارة» أو لبخل بالعلم» وعيرة أن ينسب 
عن ایی رة قال قال زسترل الاه هه : سن تبعل عن ألم ثم كعمه الم بوم 


القيامة بلجام من نار - أخرجه الترمذي”" - ولأبي داود"“: من سغل عن علم فكتمه 
الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة . وقال أبو هريرة: لولا ما أخذ الله عز وجل على 


أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. ثم تلا: طوإذأخْة الله...) الآية . 
لطيفة: 
قال العلامة أبو السعود: في تصوير هذه المعاملة بعقد المعاوضة»› لا سيما 

بالاشتراء المؤذن بالرغبة في الماخوذ» الإعراض عن المعطي»› والتعبير عن المشتري 

الذي هو العمدة في العقد والمقصود بالمعاملة بالشمن الذي شاأنه أن یکون وسيلة 

إليه» . وجعل الكتاب الذي حقه أن يعنافس فيه المتنافسون»› مرا ب (البای) 

الداخلة على الآلات والوسائل - من نهاية الجزالة والدلالة على كمال فظاعة حالهم 

وغاية قبحها بإیثارهم الدنيء الحقير» على الشريف الخطيرء وتعکيسهم بجعلهم 

المقصد الأصلي وسيلة» والوسيلة مقصدا - ما لا يخفي جلالة شأنه ورفعة مكانه - 

انتهی - . 
ثم أشار تعالي انهم لا یرون قبح ذلك بل یفرحون به فقال : 
ا 


اوا ویون آن مد وأ ا م علو فل 
e‏ 2 بَا نالعاب وَهّْعَدَا اليم 2 
ل خسن الذين يقرَجُون بم توا ) أي بما فعلوا من اشتراء الثمن القليل 
بتغییر کلام الله تعالى ‏ ويحبُون أن يْمدوا بمًا لم يُْعَلوا) من وفاء الميثاق من غير 
SEL,‏ 
بکفرهم وتدلیسهم 


)0 اجه اغناي في :ی ای ما جا( كتمان العلم. 
4 )۳( آځرجه ابو داود ف في : العلم» ٩‏ - باپ کل ة منع العلم» حدیث ٠٠١۸‏ . 
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4۷۸ : ۰ سورة آل عمرانء الآية/ ١۸۸‏ 


روی الإمام احمد(“ عن حميد بن ېل الرحمن بن عوف» أن مروان قال : 
اذهب یا رافع ( لبوابه) إلى ابن عباس فقل: لعن کان کل امرئ منا فرح بما أوتي». 
نزلت هذه في اهل الكتاب؛ ثم تلا ابن عباس: 8 وذ أخذ الله ميشاق الذين أوتوا 
- الكتاب & - إلى قوله: [ولّهم عذاب ليم » وقال ابن عباس: سالهم النبي ته عن 
شيء فکتموه یاه وأخبروه بخیره» فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سالهم عنه 
واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا ہما أتوا من کتمانهم إياه ما سالهم عنه. وهکذا رواه 
وابن خزيمة والحاكم في مستدرکه» وابن مردویه بنحوه. ورواه البخاري”“ أيضا عن 
علقمة بن وقاص› ن مروان قال لبوابه: اذهب يارافع إلى ابن عباس - فذ كره - وروی 
البخاري"“ عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله 
تل إلى الغزو وتخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله عله فإذا قدم 
رسول الله عله من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء 
فنزلت ولا قَحسبَن... ) الآية - وكذا رواه مسلم بنحوه. 
ولا منافاة بين الروايتسين لأن الآية عامة في جميع ما ذكرء ومعنى نزول الآية في 
ذلك وقوعها بعد ذلك» لا أن أحد الأمرين كان سببا لنزولها. كما حققناه غير مرة. 


تبيه : 


هذه الآية» وإن كانت محمولة على الكفار لما تقدم» ففيها ترهيب للمۇمنين عما ذم 
عليه اهلها من الإصرار على القبائح و الفرح بها ومحبة المدح بما عرا عنه من 
الفضائل. ويدخل في ذلك المراؤون المتكثرون بما لم يعطواء كما جاء في 
الصحيحين“ عن النبي عه : من ادعى دعوى كاذبة ليعكثر بها لم يزده الله إلا قلة. 


. ١ج أخرجه في المسند بالصفحة ۲۹۸ من‎ )١( 

۴( اخرجه القاري في : التفسیر ۲ = سورة آل مراد ۱١‏ - باب لا ين الذين رسود بما 
انوا حدیث ۱۹۸۸ . ۰ 

٠ )۳١(‏ أخرجه البخاري في : التفسیر» ۳ - سورة آل عمران ء٠١٠‏ - باب لا يحسبن الذين يَفَرَحُون با 
اتواه حدیث ۱۹۸۷ . E‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في : الإيمان» حديث ٠۷١‏ ونصه: عن ثابت بن الضحاك عن النبي عله قال « ليس 
على رجل نذر فيما لا يملك. ولعن المؤمن كقتله. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب يوم 
القيامة. ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. ومن حلف على يمين صبر 
فاجرة): و 1 1 


)١(‏ اخرجه البخاري في : النکاح» e ٩‏ المتشب بمالم ينل. 
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وفي الصحيحين”'“ أيضا: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. فليحذر من يأتي 
ہما لا ينبغي ويفرح به ثم يتوقع من النا أن یصفوه بسداد السيرة واستقامة الطريقة 


والزهد والإقبال على الله تعالى . 


فائدة : 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء وفنح الباء في الأول وضمها في الثاني وفاعل 
الأول (الذين يفرحون). وأما مفعولاه و ذوفان اكتفاء بمفعولي (تىستهم) لان 


القاعل في احد. فالفاعل الان تأجيد للاأرل» لما طال الكلام ١‏ 
و ني ول» وحسنَ الكلام 
٠بالأول.‏ والفاء زائدة» إذ ليست للعطف | لا للجواب»› وثمة وجوه أخرى. 


لطيفة: 


تصدير الوعيد بنهيهم عن | بان المذكور» للتنبيه على بطلان آرائهم 
الركيكة» وقطع أطماعهم الفارغة» حيك كانوا يزعمون أنهم ينجون بما صنعوا من 
عذاب الآخرة» كما نجوابه من المۇا- ذة الدنيوية› وعليه کان مبنی فرحهم . وأما 


نهيه عله فللتعريض بحسبانهم المذ رر» لا لاحتمال وقوع الحسبان من جهته عليه 
الصلاة والسلام - أفادذه أبو السعود. 


القول في تاویل قوله تعالى: ‏ 


وله ملك السْموات والأرض» الله على كل شيء قدير) فهو قادر على 


عقابهم. 
| القول في تايل قوله تعالی: 
َف حلي لسوت وا رض وَاَختادضِ الیل والهار ل يت 
و لالب © 


إن في حل لمات والأرْض € أي في إيجادها على ما هما عليه من الأمور 
المدهشةء تلك في ارتفاعها واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما 
فيهما من لآيات المشاهدة العظيمة ¿ کواکب سیارات» وثوابت وبحارء وجبال 


ومیسلم في حدیٹ E‏ 
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٠‏ وقفار وأشجار» ونبات وزروع» وثمار وحيوان» ومعادن ومنافع» مختلفة الألوان 
والطعوم والروائح والخواص واختلاف اليل والنهار أي في تعاقبهماء وكون كل 
منهما خلفة للآخرء بحسب طلوع الشمس وغروبهاء أو في تفاوتهما بازدیاد کل 

متهما انتقاص الآآخرء وانتقاصه بازدیاده «لآيات 4 أي : لاأدلة اف على 

. وعظيم قدرته» وباهر حکمته. والتنکیر للتفخیم کماً وکیفاًء آي كثرة عظيمة 

لأولي الألباب ) اي لذوي العقول المجلرة بالتزكية e‏ بملازمة الذكر دائماً 

کما قال : 

القول في تاویل قوله تعالی: 
الزن يد رونا e‏ 


2 2 


لاض ماقت هد ابطلا سبَححك قفتا عَدَابالار © 

(الذين بكرو اله فام ودا عى جُُوبهم ) اي فلا يخلو حال من احوالهم 
عن ذکر الله المفيد صفاء الظاهر المؤثر في تصفية الباطن. فالمراد تعميم الذكر 
للأرقات» وعدم الغفلة عنه تعالی . . وتخصيص الأحوال المذكورة لیس 
التخصيص الذكر بهاء بل لأنها الأحوال المعهردة التي لا يخلو عنها الإنسان غالبا 
4 ويتفكروت في حَلَقٍ السّموات والأرضٍ 4 أي في إنشائهما بهذه الأجرام العظام» وما 
2 فيهما من عجائب المصنوعات»› وغرائب المبتدعات»› ليدلهم ذلك على کمال قدرة 
٠‏ ..الصانع سبحانه وتعالىء فيعلموا أن لهما خالقاً قادراً مدبراً حكيماً > لان عظم آثاره 
| وافعاله تدل على عظم خالقها تعالی. کما قیل : 
0 


وفي کل شيء له آية تدل على أنه واحد ۰ 
روى ابن أبي الدتيا في ر كتاب التوكل والاعتبار) عن الصوفي الجليل الشيخ 
بي سليمان الداراني قدس الله سره أنه قال: إني لأخرج من منزلي» فما يقع بصري 
e‏ ا ي 

للنهي عن التفكر في الخالق لعدم الوصول إلى كنه ذاته و 

خرج ابن آي حاتم من حديث عبد اله بن سلام : لا تفكروا في اللّه» ولكن 
تفکروا فیما خلق» وله شواهد كثيرة. . 
قال الرازي: دلائل التوحيد محصورة في قسمین: دلائل الآفاقء ودلائل 
الأنفس» ولا شك أن دلائل الآفاق أجل واعظمء كما قال تعالى : للق السّمَّوات 


٠۹۱ سورة آل عمرانء الآیة/‎ ٠ 


واوش ابر من لق الاس ) [غافر:۷٠].‏ ولما كان الأمر كذلك» لا جرم أمر في 
هذه الأية بالفكر في خلق السموات والأرض» لأن دلالتها أعجب»› وشواهدها أعظم› 
وكيف لا نقول ذلك» ولو أن الإنسان نظر إلى ورقة صغيرة من أوراق شجرة رأى في 
تلك الورقة عرقاً واا معدا في وسطهاء ثم يتشعب من ذلك العرق عروق كثيرة 


إلى الجانبين» ثم يتشعب منها عروق دقيقة» ولا يزال يتشعب من كل عرق عروق ِ 


اخر» حتى تصيرفي الذقة بحيث لا يرا البصرء وعند هذا يعلم أن للخالق في تدبير 
تلك الورقة على هذه الخلقة حكماً بالغة» وأسرارا عجيبة» وان الله تعالى اودع قیها 
قوی جاذبة لغذائها من قعر الأرض› ثم إن ذلك ا يجري في تلك العروق»› حتی 
يتوزع على كل جزء من اجزاء تلك الورقة» جزء من أجزاء ذلك الغذاء بتقدير العزيز 
العليم . ولو اراد الإنسان أن يعرف كيفية خلقة تلك الورقة» وكيفية التدبير في 
إيجادهاء وإيداع القوى الغاذية والنامية فيهاء لعجز عنه . فإذا عرف أن عقله قاصر عن 
الوقوف على كيفية خلقة تلك الورقة الصغيرةء فحينعذ قيس تلك الورقة إلى 
السموات» مع ما فيها من الشمس والقبر والنجوم. وإلى الأرض مع ما فيها من البحار 
والجبال والمعادن والنبات والجيوان. عرف إن تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياءء 
كالعدم. فإذا عرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشيء الحقير» عرف أنه لا سبيل له 
البتة إلى الاطلاع على عجائب الله في خلق السموات والأرض» وإذا عرف 
بهذا البرهان التير قصور عقله وذ 


بل يسلم ان كل ما خلقه ففيه حكم بلاغة» وأسرار عظيمة» وإن کان لا سييل إلى 
معرفتهاء وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى را ماحلَقّت هذا باطلاً) على إرادة القول› 
بمعنی ي كرود قائلین ذلك. وكلمة هذا ) متضمنة لضرب من التعظيم» > اي ما 

ظيم الشان عبشا عاريا عن الحكمة» خالياعن 
اومصالح غظيمة. من جملتها أن کون دلالة 


من اجله . والباطل» هناء فاعل بمعنى المصدر› 
عبغاً ویجوز ان یکون حالا b: E‏ 


د 


عن الإحاطة بهذا المقام». لم يبق معه إلا 
الاعتراف بان الخالق أجل وأعظم من أن يحيط به وصف الواصفين ومعارف العارفين. ٠‏ 


ناب يتك» وان یکون مدارا لمعايش ٠‏ 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ le‏ 


ك ج ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪ ج ڪڪ © ڪڪ ڪڪ ڪيڪ 


٠۹۲ سورة آل عمران» الآية/‎ AY 


وقوله -[سْبْحَانك ‏ أي تنزيهاً لك من العبث» وان تخلق شيعا بغير حكمة 
(فقنا عڌاب الثار) قال السيوطي : فيه استحباب هذا الذكر عند التظر إلى السماء. 
ذکره النووي في (الأذكار). . وفيه تعليم العياد كيفية الذعاءء وهو تقديم الثناء على 
الله تعالی أولاًء كما دل عليه قوله سبحانك ‏ ثم بعد الثناء يأتي E e‏ 
عليه «[فقنا عاب التارٍ. 


وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : سمع رسول الله عله رجلا يدعو في 
صلاته» لم يمجد الله تعالى» ولم يصل على النبي عله » فقال رسول الله عله : عجل 
هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فلیبداً بتحمید ربه سبحانه» 
والشناءعلیه» ثم يصلي على النبي ڪيه» ثم يدعو بعد بما شاء - رواه ابو داوو() 
والترمذي وقال: جديث صحيح . 

واعلم أنه لما حكى تعالى عن هؤلاء العباد المخلصين أن السنتهم مستغرقة 
بذكر الله تعالى» وأبدانهم في طاعة الله» وقلوبهم في التفكر في دلائل عظمة الل 
ذكر أنهم مع هذه الطاعات يطلبون من اللّه أن يقيهم عذاب النار» ثم أتبعوا ذلك بما 
يدل على عظم ذلك العقاب وشدته وهو الخزي»› بقولهم : 

القول في تأريل قوله تعالى : 

راك من نارقد رامن سار 9 


إربتا إئك من تدخلِ النار قَقَدٌ . أخزيته )4 أي اهنته وأظهرت فضيحته لأهل 
الموقف .ومر هذا الإتباع عظم موقع السؤال» لان من سال ربه حاجةء إذا شرح 
عظمها وقوتهاء .كانت داعيته في ذلك لاال وإخلاصه في طلبه . أشد» 
والدعائ لا یتصل بالإجابةء إلا إذا كان مقروناً بالإخلاص» وهذا أيضاً تعليم من الله 
| تغالی ف آخرامن آذاپ الدعاء وما للظالمين من أنصار) تذييل اإظهار نهاية فظاعة 
2 
٣‏ 


حالهم» ببیان ر عذابهم» بفقدان. من ينصرهم»› ويقوم بتخليصهم . وغرضهم 
تأاكيد الاستدعاء. ووضع ( الظالمين ) موضع ضمير المد خلين»› لذمهم»› والإشعار 
بتعليل دخولهم النار بظلمهم» ووضعهم الأشياء في غير مواضعها. وجمع (الانصار) 
بالنظر إلى جمع الظالمينء أي ما لظالم من ا نصير من الأنصار. والمراد به من 


)1( اخرجه ابو ذاود في :الوترء ۲۳ - باب الدعاء» حديث .A1‏ 


E E ڪڪ ڪٽ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ‎ SESE 


اڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪي 3 


سورةآل عمرانء الآية | ۱۹۳ 


e‏ يتصر بالشدافعة E‏ 3 دلالة غل انف الشفاعة» على أن المراد 
٠‏ بالظالمين هم الكفار - أفاده أبو السعود -. 
وقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى: 


ےترم ہے سے ا ورا و کے مھ 


رسال نتاسیغتامتادیایتا وی لیم أن ٤امنوایرب‏ امتا رافاغفر 


| تادا وڪ فرعتا سكاةتا وهنا لار 3 
را إننا سَمعنا ماديا حكاية | عاء آخرلهم» وتصدير مقدمة الدعاء بالناء . 
لإظهار كمال الضراعةء والابتهال. والتاكيد لاإٍيذان بصدور المقال عنهم بوفور 
الرغبة» وكمال النشاط . والمراد بالمنادى الرسول عَيله» والتنوين للتفخيم» وهذا 
كقوله تعالى: لإ وداعياً إلى الله [الأحزاب ٠٠:‏ ]. وفي وصفه عه ب (المنادي) 
دلالة على كمال اعتنائه بشان الدعوى وتبليغها إلى الداني والقاصيء لما فيه من 
الإيذان برفع الصوت ډإينادي لاویمان) أي لأجل الإيمان باللّه. فإن قلت : : فاي فائدة 
في الجمع بين ( المنادي) و (ينادي )۴ قلت : ذكر النداء طلقا ثم مقيداً بالإيمان› 
تفخيناً لشأن المنادي» لأنه لا منادي أعظم من مناد ينادي للاويمان . ونحوه قولك : 
مررت بهاد يهدي للإسلام» وذلك أن المنادي إذا أطلق» ذهب الوهم إلى مناد للحرب 
أو لإطفاء النائرة» أو لإغاثة المكروب» أو لكفاية بعض النوازل» أو لبعض المنافع. 
وكذلك الهادي قد يطلق على من يهدي للطريق» ويهدي لسداد الرأي» وغير ذلك . 
فإذا قلت : ينادي للاإيمان» ويهدي للإسلام فقد رفعت من شأن المنادي-والهادي› 
وفخمته. ويقال: دعاه لكذا وإلى كذا 
للطريق وإليه. وذلك أن معنى انتهاء | 
الزمخشري -. 
أن اموا بربکم فآمنا 4 أي U‏ أمره»:وأٌجبنا نداءه» و أن إا ی 
ئي آمنواء أو مصدرية» أي: بان 8 رښنا) تكرير للتضرع› وإظهار لکمال 
الخضوع فاغفر لتا دنوبنا وکقر عنا سیاتنا 4 أي استر لنا ذنوبنا ولا تفضحنا بهاء 
وأذهب عنا سياتنا بتبديلها حسنات ل وتوفنا مع الأبرار) أي معدودين في جملتهم 
حتى نكون في درجتهم يوم القيامة . والابرار جمع بار" ٠و‏ بر وهو كثير البر ( بالكسر) 
أي الطاعة. 


ڪڪ 


.ڪڪ ڪڪ .ڪڪ ر ڪڪ ج ج 


وندبه له وإليه» وناداه له وإليه» وتجره: : هداأه 
ية› ومعنی الاختصاص واقعان جا - أفاده 


) 
٠ 


8 


۹٩ سورة آل عمران الآیتان/ ۱۹۲ و‎ 4A4 
ا‎ 
: القول في تأويل قوله تعالى‎ 
م ری رھد س رع و‎ il2 ٤ ی رم‎ 
رنناوء انتا ماوعدًتا جل رمیات وا رر مألَقَيمَةٍ إن ی لاخ‎ 


را رانا فنا نی زلم أي على تصديق رسلك والإيمان بهم .أو 
على ألسنة رسلك وغو الثواب». ولا خكاية لدعاء آخر لهم › معطوف على ما قبله. 
وتکریر النداء لما مر ولا تخزنا يوم اة إنك ل تخلف امياد قدو بذلك 


تذکیر وعده تعالی بقوله: يوم ل يُځزي الله الثبي والذين ءامنوا مع 
[ التحريم :۸[ . بإظهار أنهم ممن من معه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 
e‏ 2 و ر أن لکا رس ر ص ر2 کے قر مو 
فاستجابَ لهم ربهم ايع عمل علو نين درأو نق ر فعض 
KT‏ م ےر el eA kr‏ 
فاد هاجَروا ِن ديد رهم وذو أف يلي 5 سلوا ولوأ لا كََرن عَنْمَ 
ا e 2. Ir‏ 1 ا م ر 
سوعاټوم وَلاد حلم جلت بت ری من کیا آل نھدر رابا منْعنداله واه عنده 

۰ حسنالتواب 69 

E E e E 
N الذکں کلکم بتر آذم. وهذه شه وة مبينة سبب شركة النساء‎ 
فيما وعد الله عباده العاملين. : ورو الحافظ انايد أن مدهؤر:في :ننه عن أم سلمة‎ 


أنها قالت : يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء ف في الهجرة بشيء» فانزل الله تعالى 
فاستجاب لهم رنهم. N E‏ هي أول ظعينة قدمت علينا - 


2 

8 

1 ورواه الترمذي'» والحاكم في ( مستد ركه ) وقال: صحيح على شرط البخاري» ولم 
2 

4 


یخرجاه . وروی ابن مردويه عن مجاهد عن أم سلمة قالت : آخرآية نزلت «فاستجاب 
هم ربهم. ٠‏ إلى آخرها. وعن جعفر الصادق رضي الله عنه: من حَرَبَهُ أمر فقال: 
خمس مرات ( ربتا) آنجاه الله مما یخاف» واعطاه ما اراد . وقر؟ الآيات . 


فالدين هاجررا) مبتدا» وهو تفضيل لعمل المامل منهم على سبيل التعظيم 


( ا ا ا یرو ی ع ی ر . ونصه: : عن آم سلمة 
قالت: :اسول لا ل اسع اله رتسام في جرت تال له ا : اي لا أضيع عَمَلٌ 


عامل منگم من ذگراو نی بَعضگم من نض ). 


ورال عمران 5اد | ۹ر۱۹۷ 


له والتفخی» »> كانه قال: فالذين عملوا هذه الأعمال السنية وهي المهاجرة عن 
أوطانهم فارين إلى الله بدينهم من دار الفتنة ل وأخرجوا من دیارهم ) ي التي ولدوا 
فيها ونشأوا رأوذوا في سبيلي ) أي من أجله وېسېبه» یرید سبل الإيمان بالڵّه 
وحده» وهو متناول لکل اذى نالهم من المشركين وقاتلوا وفتلُوا) أي غزوا 


e‏ المشركين واستشهدوا افر عنهم سیناتهم 4 جملة قسميةء خبر المبتدا الذي 


هو الموصول» وهذا تصريح بوعد ما ساله الداعون بخصوصه» بعد ما وعد ذلك 
E‏ تجري من تَحتها الأنهار أي من تحت قصورها الأنهار» من 
انواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك مما لا عين رات ولا 


٠‏ أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر واب من عند الله ) في موضع المصدر 


المؤكد لما قبلهء فإن تكفير السيعات وإدخال الجنة» في معنى الإثابة. وأضافه ٤‏ 
تعالى ليدل على أنه عظيم» لان العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلاً كشيراً. كما 
و 
إن یعاقب یکن غراماً وإن یع ط جزلا فإنه لا يبالي 
واللة دة حن اواب ) أي حسن الجزاء لمن عمل صالحاً. . ثم بين تعالى 
قبح ما أوتي الكفرة من حظوظ الدنياء وكشف عن حقارة شأنها وسوء مغبتها» » إثر 
بيان حسن ما أوتي المؤمنون من الثواب» بقوله: 


و تعالی: 
یربک تقلا ال موان لبد 63 


3 يعُرئك تلب الذينَ كَقَرُوا في البلاد أي تصرفهم فيها بالمتاجر 
والمكاسب» اي لا تنظر إلى ما هم عليه من سعة الرزق ودرك العاجل. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
ملم لیل E‏ كو ماونهم ا ر وار هگم ویس لهاد 2 
متا فلي اي هو مغاع قلبلء ‏ لقصر مدت کرد لاه ر ونعمة زائلة» 
فلا قدر له في جنب ما اعد الله للمؤمنين 
وفي صحيح مسل" عن النبي ا واللّه! ما الدنيا في الآخرة إلا ما 


)0 ا د ن و اا خدیث ٥٩‏ . 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ڇڪ ڪڪ © ڪڪ ي جڪ ي ڪڪ 2 ڪڪ ج ڪڪ ي 2 


٠۹۸ سورة آل عمرانء الآية/‎ 4۸٦ 


يجعل أحد كم إصبعه في الیم فلینظر بم برجع؟ 
ئم ماراهم جهنم ) أي مصيرهم الذي إليه يوون وبئس الْمهاد ) أي الفراش 
هي . 


4 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لکنا الذين اتقو اَمَو e‏ آلانھر رر 


. 
رت ره 


E‏ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها زلا من عند 
الله بيان لكمال حسن حال المؤمنين» غب بيان وتكرير له» إثر تقرير» مع زيادة 
خلودهم في الجنات لیتم بذلك سرورهم» ویزداد تبجحهم» » ویتکامل به سوء حال 
الكفرة . والنزل نی وضم فسکون) المنزل» وما هييء للنزيل أن ينزل عليه 
رما عند الله خير ر للأبرار) أي مما يتقلب فيه الفجار من المتاع القليل الزائل. 
والتعبير عنهم ب (الأبرار) لالإشعار بأن الصفات المعدودة من أعمال البرّ» كما أنها 
من قبيل التقوى . 

روى الشيخان'“ - واللفظ للبخاري - عن عمر بن الخطاب قال : جفت رسول 


)١(‏ اخرجه البخاري في : التفسير» 1٦‏ - سورة التحريم» باب  :‏ بغي مرضاة أزواجك » حديث 
.٦‏ وهاکموه بنصه: : عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال : مكشت سنة ريد أن سال عمر بن 
الخطاب عن آية فما أستطيع أن أساله» هيبة له . حتی خرج حاجاً فخرجت معه: فلما رجعت وکنا 
ببعض الطريق» عدل إلى الأراك SS‏ 
المؤمنين! من اللتان تظاهرتا على النبي عله من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال فقلت 
والله! إن كنت لاريد ن اسالك عن هذا منذ سنة فما استطيع هيبة لك . قال : فلا تفعل.. م . ماظندت 
ان عندي من علم فاسالني . فإن کان لي علم خبرتك به. 
قال ثم قال عمر: إنا كنا في الجاهلية ما تعد للنساء امراً حتى أنزل الله فيهن ما أنزل» وقسم لهن ما 
قسم. . قال : : فبينا آنا في أمر أتأمره إذ قالت امرآتي : لو صنعت کذا وکذا . قال فقلت لها: مالك 
ولما ههناء فيما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي : : عجباً لك يا ابن الخطاب! ما تريد ان تُراجع 
انت وإن ابنتك لتراجع رسول الله عه حتى يظل يومه غضبان . 
قق غر احا داس کان یی دل على حم نان پآ يا نةا إنك رامين رول الله 
له حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: : والله! إنا النراجعه. فقلت : تعلمين أني احذرك 
عقوبة الله وغضب رسوله كله E.‏ 


إياها ( يريد عائشة) . ڪا 


کا ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ي ك E‏ 


س 


کے کے کے کے ے کے ے کے چ کے ے کے کے ESEH SE‏ 


سورة آل عمران» الآیة/ AV ٠۹۸‏ 
ا ت 


الله E‏ فإذا هو في مشربة» وإنه لغلى حصیر ما بینه وبينه شيءَ» وتحت رأسه 
وسادة من ادم حشوها ليف» وعند رجليه قرظ مصبور» وعند رأسه أهب معلقة» 
فرأيت أثر الحصير في جنبه» فبکيت! فقال: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول اللّه! إن 
کسری وقیصر فیما هم فیه» ونت رسول اللّه! فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنياء 
ولا الاخرة؟ 


وروی ان بن خا رع الرزاق عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ما من نفس 
برة ولا فاجرةء إلا الموت خير لها . لعن کان براء لقد قال الله تعالى وما عند الله خير 


1o“, or بے 9ه‎ 


للأبرار) وقرا : ولا بحسن الذين كَقرُوا نما تُْلي لهم حير لأنمسهم» إنمَّا نمْلي 
هم ليردادُوا ما وهم عذاب مهين ‏ [ آل عمران:۱۷۸]. 


وروی ابن جریر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه کان يقول : ما من مۇمن إلا 
والموت خير له». وما من كافر إلا والموت خير له» ومن يصدقني فإن الله يقول وما 


ر ےر کر 


عند الله خير للأبرار4 ويقول ولا يسن الذين كفروا نما لي كهم... 4 الآية. 


وأخرج نحوه رزین عن ابن عباس . 


يا ابن الخطاب! دخلت في کل شيء حتی تبتغي ان تدخل بین رسول الله عه وازواجه؟ 
فاخذتني» والله! اخذاً کسرتني عن بعض ما کنت اجد . . فخرجت من عندها. 

وکان لي صاحب من الأنصارء إذا غبت اتاني بالخبر» وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر. ونحن 
نتخوّف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد ان يسير إلينا. فقد امتلأات صدورنا منه. فإذا 
صاحبي الأنصاري يدق الباب . فقال: افتح» افتح . فقلت : جاء الخساني؟ فقال : بل أشد من ذلك . 
اعتزل زسول الله ا ازواجه .فقلت : رغم آنف حفصة وعائشة. فاخذت ٿوبي› فاخرج حتی 
جعت فإذا رسول الله عه في مشربة له يرقّى عليها بعجلة. . وغلام لرسول الله عه ء اسود» على 
رأس الدرجة. فقلت له: قل هذا عمر بن الخطاب . فاذن لي . 

قال عمر: : فقصصت على رسول الله ته هذا الحديث . فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول 
الله له » ونه لعلۍ حصیر» ما بینه وبینه شيء. .وتحت راسه وسادة من ادم حشوها ليف . وإِن عند 
.رجليه فرظا مصبوباً. وعند رأسه اَهب معلقة. فرأيت أثر الخصير في جنبه فبكيت . فقال: ما 
یبکیك؟ فقلت : یا رسول الله! إن کسریى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله؟ فقال «أما ترضی 
أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟) 
وأخرجه مسلم في : الطلاقء حدیث ۲۰ و ۲١‏ 


0 

٠ 

0 

0 

0 

2 

E EEA‏ : عجباً لك 
ا 


٠۹۹ سورة آل عمراڼ› الآیة/‎ A۸ 
: القول في تأويل قوله تعالى‎ 

1 َنَم آمل الڪ ي لَمنيُي نياو وماأنر يكم ES‏ 

۰ حش وین لله لاهش رود بات الما کیل أوک َر 

8 


عند ريإ اله سريم آلجساب © 
رڈ ا ی ا ر ار کر ا ع 
يشعّرون بآيات الله من ليلا أولعك لهم أجرهم عند رهم إن الله سرع الحساب ) 
جملة مستانفة سيقت لبيان أن أهل الكتاب ليس كلهم كمن حكيَّت هناتهم 
من نبذ الميثاق» وتحريف الكتاب وغير ذلك. بل منهم طائفة يؤمنون باللّه حق 


RL OD 
وأنهم خاشعون للّه» أي مطیعون له» خاضعون متذللون بین یدیه» لا یشترون بآیات‎ 
الله ثمناً قليلاً» أي لا يكتمون ما بايديهم من البشارة بمحمد عله . وهؤلاء هم خيرة‎ 
ُهل الكتاب وصفوتهم» سواء کانوا ودا أو نصاری» وقد قال تعالی في سورة‎ 
القصص : الین تتام لكاب من قله هم به يمون وإذا يعلى عَلبْهم فوا ءامنا‎ 


لے ori o Bro oro‏ 
به إل الحق من ربتا إا كنا من قله مُسلمين أولعك کک 
و ر ووي o‏ 


| الق ]١ ٤-۲‏ الآية» وقال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون با 
عدون ) [الاعراف :۹ وقال تعالى : يسوا سواءء من اهل الكَاب اة 


o0 240 


0 

1 يلون ءايات الله ءاتاء الليْلٍ وهم کک عمران :۱۱۳ ]. وهذه الصفات 
توجد في الیهود» ولکن قليلاً» كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من 

. أحبار اليهود» ولم يبلغوا عشرة أنفس. النصارى فکثیر منهم يهتدون وينقادون 

للحق»› كما قال تعالی : کتجدن اشد الاس عداوة ة للُذين ءامنوا اهود والذين 


اش رکوا» وعدن أفرم مودق للُذين ءامَنوا اين الوا إا تصارّى» ذلك بان منهم 
قاسیسين ورانا ونم لا يس سرون ودا سمعوا زل إلى اسول رى أعيتهم 


ف e 9o‏ م 


فيض من ادمع مما عرُوا ا » وون رما ءامنا اغبت مع الشاهدين وما نا 
لا نوّمن بالل وما جانا من الحق ومع ان بُدذخلتا رتا مع الوم الصالحين الُم 


3 0 


الله بنا الوا جنات تجري من تَحتها الأنْهَارُ حالدين فيهاء وذّلك جُزاء المحسنين ¢ 
[المائدة: 6-۸ ۸]. 


زمکذا ال هنا وارك مارم من ټوم ). 


5 
سورة آل عمرانالاية/ ٠۹۹‏ £۸۹ ن 


وقد ثبت في الحديث'“ أن جعفر بن بي طالب رضي الله عنه لما قرا سورة 
( كهيعضص) بحضرة النجاشي ملك الحبشة» وعنده البطاركة والقساقسة» بكى وبكوا 

وثبت في الصحيحين"' أن النجاشي لما مات نعاه النبي َه إلى أصحابه 
وقال : إن خا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه» فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى 
عليه . 


وروی ابن ابي حاتم والحافظ ابو بكر بن مردويه عن انس بن مالك قال : لہا 

توفي النجاشي» قال رسول الله ته : استغفروا لاخيكم. فقال بعض الناس: يامرنا ان إا 
نستغفر لعلج مات بار الحبشة؟! فنزلت : وإ من اهل الكتاب. .. € للآية - 
ورواة عبد بن حمید أیضاً مرسلا. ورواه ابن جریر عن جابرء وفيه: فقال المنافقون: 

يصلي على علج مات بأرض الحبشة؟! فنزلت . 1 

وروى الحاكم في ( مستد ركه ) عن عبد اللّه بن الزبير قال : نزل بالنجاشي عدو 

۰ 

4 

0 

2 

8 

٤ 

٤ 


من أرضهم» فجاءه المهاجرون فقالوا: إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك 
وتری جراتنا ونجزيك بما صنعت بناء فقال : لَداءٌ بنصر الله عز وجل» خير من دواء ٠‏ 
بنصرة الناس. قال وفيه نزلت: وإِن من أَهَل الكتاب...4 الآية - ثم قال: هذا 


حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه . 
وقال .ابن ابي نجيح عن مجاهد : وإن من أهل الكتاب» مني اة امل 
الكتاب. 
وقال عباد بن منصور: سالت الحسن البصري عن قول اللّه: : وإ من اهل 
الكتاب ) الآية - قال e‏ َه فاتبعوه وعرفوا 
الإسلام» فاعطاهم الله أجر اثنين: للذي كانوا غليه من الإيمان قبل محمد عإله» 
SENE ol,‏ 


)1( أخرجه الإمام احمد في مسنده رقم ¥ 
)( أخرجه البخاري في : الجنائزء > - باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» حدیٹث ۰٦٦۸‏ عن آبي 


هريرة. 
وآخرجه مسلم في : الجنائز» حدیٹث ۲ر وحدیثٹ ٤‏ رەو وحدیٹ 1۷ عن عمران ین 


ا ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڇ ڪڪ ج E E‏ 


€۹ ۰ سورة آل عمران» الآية | ۰ 


وقد ثبت في الصحيحين(“ عن ابي موسی قال: قال رسول الله َيه : ثلا 
يؤتون أجورهم مرتين» فذ كر منهم رجلا من اهل الکتاب آمن بنبیه وآمن بي - فاده 
ابن کشیر -. 

ثم إن الإخبار» في آخر الآية» بكونه تعالى: [سريع الْحسًاب ). كناية عن 
كمال علمه بمقادير الأجور ومراتب الاستحقاق» وأنه يوفيها كل عامل على ما 
ينبغي» وقدر ما ينبغي. ويجوز أن يكون كناية عن قرب إنجاز ما وعد من الأجر 
لکونه من لوازمها. ولکونه من لوازمها أشبه التاکيد» فلذا لم يعطف عليه - واللّه 
أعلم -. 

القول في تاویل قوله تعالی: 

ااا اموا اضرا ساروا اواو ااال 
کک نے © 

يا أيها الذين منوا اصبروا) أي على مشاق الطاعات وما يمسكم ٤‏ 
المكاره والشدائد وصابروا) أي غالبوا أعداء الله في الصبر على شدائد الجهاد. لا 
تکونوا اقل صبرا منھم وثباتا . ولمصابرة باب من الصبر. ذكر بعد الصبر على ما 
يجب الصبر عليه» نشا لشدته وضعوبته - کذا في الكکشاف _ ورابطرا) 
أي. أقيموا على مرابطة الغزو في نحر العدو باضه و لحربهم» وارتباط 
الخيل. قال الله تعالى: ومن رباط الخَيل ترهبون به عدو الله وعدوکم ) 
[نغال:٠]ء‏ والرباظ في الأصل أن يزبط كل حن الفريقين خيولهم في ثغره» وکل 
معد لصاحبه» ثم صار لزوم الثغر رباطاً. وربما سميت الخيل انفسها رباطاًء وقد 
يتجوز بالرباظ عن الملازمة والمواظبة على الأم فتسمى رباطاً ومرابطة . 

قال الفارسي : هو ثان من لزوم الثخر» ولزوم الثغر ثان من رباط الخيل . وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري في: العلم» ۳٠‏ - باب تعليم الرجل مه وأهله» حديث ۸۲ ونصه: عن أبي 
موسى قال : قال رسول الله عه ثلاثة لهم اجران : رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد 
له . والعبد المملوك إذا آدى حق الله وحق مواليه. ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأخسن تاديبهاء 
BEALL SD‏ 
وأخرجه مسلم في :الإيمان»› حدیث .۲٤١‏ 


ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي چ 5 ڪڪ ك TT SE E E‏ 


ڪٽ ڪي ڪڪ ڪڪ E‏ ك ن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ر 


سورة آل عمران» الآية/ ۲٠٠١‏ 4۹1 


وردت الأخبار بالترغيب في الرباطء وكثرة أجره. فمنها ما رواه البخاري"“ في 
صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله عه قال : رباط يوم في سبل 
الله خيرمن الدنيا وما عليها. 


وروی مسل عن سلمان الفارسي عن رسول الله عه أنه قال: رباط يوم 


وليلة» خير ن e‏ ت 2 وإن مات جری عليه عمله الذي کان يعمله»› 


eT YY 


يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر. وهکذا رواه ابو داود والترمذي وقال : : حسن صحيحج . 


واخرجه ابن حبان في صحیحه أیضاً . وبقيت أحادیث أخر ساقها الحافظ ابن کثير في 


تهسیره. 
هذا ومن ن الوجوه في قوله تعالی ظ رابطًوا 4 ن يكون معناه انتظار الصلاة بعد 
الصلاة. فقد روى مسل والدسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه 


قال : ألا أخبركم بما يمحو اللّه به الخطاياء ويرفع به الدرجات : : إسباغ الوضوء على 


المكازه» وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط› 
فذلکم الرباطة فذلكم الرباط . فشبه عله ما ذكر من الأفعال الصالحة بالرباط . 

وروى الحاكم في (مستدركه) والحافظ ابن مردويه عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن قال: أقبل علي أبو هريرة يوماً فقال: أتدري» يا ابن أخي! فيم نزلت هذه 
الآية يا أيه الْذين ءامَنوا اصْبرُوا وصابروا ورَابطوا) ؟ قلت : : ل قال: أما إنه لم يكن 
في زمان النبي عه غزو يرابطون فيه» ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد 
ويصلون الصلاة في مواقيتها» ثم يذ كرون الله فيها. فعليهم أنزلت «[اصبروا) ي 


على الصلوات الخمس» NR‏ أنفسکم وهواکم ورابطوا في مساجدکم. 


. اخرجه البخاري في : الجهاد» ۷۳ - باب فضل رباط يوم في سبيل الله‎ )١( 


۱١۳ اخرجه مسلم في : الإمارة» حديث‎ CT) 
. ٠١ /٩ اخرجه في المسند‎ ) ۳(٠ 
° ٠٠٠ باب في فضل الرباط؛ حديث‎ - ٠١ ا ورواه آبو داود في : ::الجهادء‎ 


٠‏ والترمذي في : فضائل الجهاد› ۲ باب ما جاء تي قښل من مات رهطا 


. ٤١ الطهارةء حديث‎ : a 0 


E3 


2 
٤ 
۳ 


ج ڪڪ ج ڪي ي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج د 


سورة آل عمران» خاتمة 


واتقوا الله فيما عليكم لَعَلكُم فلحو 4 أي تفوزون بما يغتبط به. و (لعل) 
لقغييب المآل. لغلا يتكلوا على الآمال . 


خاأتمة 


١ 
فيما ورد في الآيات الأواخر من هذه السورة» وفي فضل هذه السورة بتمامها‎ 
EES قال الحافظ ابن كثير:‎ 1 
من آخر آل عمران إِذا قام من الليل لتهجده.‎ 1 
روى البخاري “ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بت عند خالتي ميمونة‎ 

1 فتحدث رسول الله عه مع أهله ساعة» ثم رقد» فلما كان ثلث الليل الآخرء قعد 

فنظر إلى السماءء فقال إن في حَلق السْمَوّات وَالأرّضٍ واختلاف اللْيّلٍ والتهار 
| لايّات لأولي الالباب 4 ثم قال فتوضاً» واستن»› ثم صلی إحدى عشرة ركعة» ثم اڏن 
0 
9 
0 
2 


بالال» فصلی رکعتین»› > ثم خرج فصلی بالناس الصبح وهکذا رواه مسلم ورواه 
البخاري”"“ من طريق أخرى بلفظ : حتى إذا انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده 
بقليل»ء استيقظ رسول الله عه من منامه» فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ 
العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران... الحديث - وهكذا أخرجه الجماعة 
من طرق . ۰ 
وروی ابن مردویه بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : أمرني 
العباس أن أبيت بال رسول الله عه . وأحفظ صلاته. قال: فصلى رسول الله تله 
بالناس صلاة العشاء الأخيرة» حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيري» قام فمر بي 
فقال: من هذا؟ عبد اللّه؟ قلت : نعم! قال : فمه؟ قلت : أمرني العباس أن ابیت بكم 
الليلةء قال : فالحق» الحق. فلما-دخل قال: افرش . عبد اللَه! فاتى بوسادة من مسوح» 
قال: فنام رسول الله عه علیها حتی سمعت غطیطه» ثم استوی على فراشه قاعداء 
قال : فرفع رأسه إلى السماء فال : سبحان الملك القدوس ( ثلاث مرات) ثم تلا هذه 
الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها. : 


(۱) اخرجه ا اشير ٣‏ - سورة آل عمران» ۱۷ - باب ڇٳ تي لي استرات 


رالارضٍ). 
(۲) في: التفسير» ۳ - سورة آل عمران» ۰ - باب : رتا إّنا سّمعنا ماديا نادي لاإيمان ).. 


)0 کج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي کڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ی ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ ج 


چ ڪج کڪ ي ڪڪ ج هڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪ ج ڪڪ ڪڪ ا 


سورة آل عمران» خاتمة 4۳ 


0 
وقد روی مسلم وابو داود والدسائي من حديث علي بن عبد الله بن عباس عن 
آبيه حديغاً في ذلك ايضاً. 1 
) وروی ابن مردویه عن ابن عباس أن رسول الله عه خرج ذات ليلة بعد ما 
E‏ 
ا ا او ا ومن فوقي . ٤‏ 
و ومن تحتي نورا واعظم لي نورا يوم القيامة 07 . وهذا الدعاء ثابت في بعض 
طرق الصحيح من رواية كريب عن ابن عباس رضي الله عنه. 1 
۰ وا و ا و ی چ ا وفيه ان لنب تله قال: 
وما يمنعني أن أبكي وقد انزل الله علي في هذه الليلة: إن في حَلق السْمَوات . 
والأرض إلى قوله فإققتا عَذَاب النار ثم قال : ويل لمن قرا هذه الآيات ثم لم 0 
يعفکرفیها. 


ومما ورد في فضل هذه السورة ما اخرجه مسل ( E‏ من حدیث 


2م ووو 


ب 
النواس بن سمعان: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تَقدمه ! 
سورة البقرة وآل عمران . وضرب لهما رسول الله لله ثلاثة ة أمثال» ما نسيتهن بعد ' ١‏ 
ر کک ا ا 2 e‏ بینھما شرق (أي ضياءِ ونور)› ار کانھما 

واللّه سبحانه الموفق . 
تم تفسير هذه السورة صباح الجمعة في ١١‏ ذي القعدة الحرام سنة )۱۳١۸(‏ وذلك ‏ 4 
في حرم جامع السنانية في الشباك القبلي من السدة اليمنى العليا بيد جامعه الفقير . 

. محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي غفر له ولوالديه وللمؤمنين‎ ٠ 
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ويليه الجزء الثالث وفيه تفسير سورة النساء) 
٣‏ 

: 

م 

3€ 


(۱) آخرجه مسلم في : صلاة المسافرین وقصرهاء حدیث ۱۸۱و ۱۸۷ و۱۸۹ و ۱۹۱ . 
(۲) اخرجه مسلم في : صلاة المسافرین وقصرها؛ خدیث ٠٠۳‏ . 
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فهرس الجزء الثاني 
من 
كتاب تفسير القاسمي 
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٠ 
٠ 
٠ 
1 


٠۸۹ الآية‎ 


لآیعان ۱۹۰ و۱۹۱٠‏ 


فهرس الجزء الثاني 
۳ | للآية ٠۹۹‏ 
۸ ية ۹۷ 
١‏ الآية ٠۹۸‏ 
۳ | الآية ٠۹۹‏ 
٤ا‏ | الآية ۲٠٠‏ 
١٦‏ | لآية ۲٠١‏ 
۹ | للآية ۲٠۲‏ 
r.rill | ré‏ 
۲۸ الآیتان ۲۰٤‏ و١٠٠۲‏ 
>١‏ | للآية ۲٠٠٦‏ 
\ه | الآية ۲۰۷ 
o۲‏ الآية ۲٠۸‏ 
o¥‏ الایة ۲٠۰۹‏ 
۸ه | الآية ۲٠٠١‏ 
۹ه الآیتان ۲۱۱ و۲٠۲‏ 
| اة ٣‏ 
| الاآية ۲٠٤‏ 
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CCEA 1‏ فهرس المجلد الثاني 
الآية ۲٠٠١‏ ۷ | الاآية ۲۳۹ ۱1۷ 
الآية ۲٠١‏ . . ۹ | الآية ۲٤١‏ ۷۰ 
الآية ۲٠۷‏ ۲ | الآیتان ۲٤١‏ و١٤۲‏ ۱۷۲ 
الآیتان ۲۱۸ و ۲٠۱۹‏ ۹ | الآية ۲٤٣‏ 1۷۳ 
الأية ٤4 ۲٠۲٠١‏ | الآية \¥o ۲٤٤‏ 
الآية ٠١ ۲۲١‏ أ الآية ۱۷٦ ۲٤١‏ 
الآية ۲۲۲ ۷ | الاآية ۲٤٦‏ ۱۷۷ 
الآية ۲۲٣۳‏ ۲۰ | الآية ۲٤۷‏ ۱۷۹ 
الآية ۲۲٤‏ ۸ | الآية ۲٤۸‏ ۱۸۰ 
الآية ۲٠۲٠‏ ۳۰ | الآية ۲٤۹‏ ۱۸۲ 
الآیتان ۲۲٢‏ و ۲۲۷ ۱ | الآیتان ۲٠۰‏ و۲۰۱ ۱۸۲۳ 
الآية ۲۲۸ ۳۴۳ | الاآية ۸٤ ٤ ۲٠٢‏ 
الآية ۲۹ ١‏ | الاآية ٣ه AY‏ 
الآية ٣٣١‏ ۸ | الآیتان ۲۰٤‏ و ۲۰١‏ ۸۹ 
الآية ۲۳١‏ ` ۲ | الآية 4Y ۲٠١٠٦‏ 
الآية ۲۳۲ ۳ | الآیتان ۷٣۲و۲۰۸‏ 46 
الآية ٤ ۲٣٣۳‏ | الایة ۱۹٦ ۲٠۹‏ 
الأية ٥ ۲٣٤‏ | الآية ٠‏ ۱۹۸ 
الأية ۲٣٠٠‏ ۸ | الأية ۲٠١‏ ۲۰۱ 
الآية ۲٣۳١‏ | الآية ۲٦۲‏ ۲ 
الآية ۲۳۷ ٠‏ | الآیة ۹۳و ٠‏ 4 
الآية ٠٠ ٠۲۳۸‏ ۳ | الآية so ٠٠٠٠‏ 
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AVAN 
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٠١ الآية‎ 


٠٤و‎ ١۳ الآيتان‎ 
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الآية ۲۹ 
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اڪ ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج 


فهرس المجلد الثاني 
الآیتان ٤۲‏ و ٤٣‏ ۹ | الآیتان ۸۳ و 4٤ ۸٤‏ 
الآية >٤‏ ۷ | الآية to : ۸٠٥‏ 
الآية ٤٥‏ ۸ | الآیات ۳4٦ ۸۸ - ۸٦‏ 
الآيغان ٤٦‏ و ٤۷‏ ۹ | الآية eV ۸٩‏ 
الآیتان ٤۸‏ و ١ ٤٩‏ | الآية ۹۰ ۳4۸ 
الآية ٠ه‏ | الآية ٩۱‏ ۳4۹ 
الآيات ١ه‏ - ٣ه‏ ۲ | الآية YoY ٩۲‏ 
الأية ٤ه‏ ۴۳ | الآية ۹۳ Yor‏ 
الآية هه ٤‏ | الآیات oo ٩٩-٩٤‏ 
الآیات o ٥۸ - ٥٦‏ الآية ۹۷ ۳o٦‏ 
الآية ۹ه ۹ | الآیتان ٩۸‏ و 1Y ٩٩‏ 
الآيتان ٠٠‏ و “١‏ ۷ | الآیتان ۱۰۰و١١٠‏ ۳۹۸ 
الآيات 4-۲ ۴۳١‏ | الآية ٠٠۲‏ ۳۹ 
الآية “٠‏ ۴۲ | الآية ٠٠٣‏ ۳۷۰ 
الآیات ٦۸ - ٦٦‏ ۳۴۳ | الآية VY ٠٠٤‏ 
الآیات ۳٤١ ۷۲ - 1۹٩‏ أ الآية ه٠٠ Yo‏ 
الآية ٠ ۷٣‏ | الآية AY ٠٠٠١‏ 
الآيات ۷٦ - ۷٤‏ ۹ | الآیات ۱۰۹-۱۰۷ ۸4 
الآية ۷۷ ۳۷ | الآية Ao ١١٠١‏ 
الآية ۷۸ ۹ | الآية ۳۸٦ ٠١١‏ 
الآیتان ۷۹ و ١ ۸٠۰‏ | لآية YAY ٠١١‏ 
الآیتان ۸۱و ۸۲ م | الآية ۳ YAK‏ 


الآیتان ٠١٤١‏ و 


يتان ٦۱٠و۷١١‏ 


الآية ٠٠١‏ 
الآیات ٠۲۸ - ١۱۲١‏ 
الآیتان ۱۲۹ و١١٠‏ 
الآیتان ۱۳۱ و ٠١۲‏ 


الآیتان ۱۳۴۳ و٤١٠‏ 


٠٤١ الآية‎ 


۱ 6 لآب‎ ۹. 
١٤۸و‎ ٠٤١ الآيتان‎ ۳۹1 
٠١١و۱٤٩ الآیتان‎ | ۲ 
٠١١ الأية‎ | ٤ 
٠١١ الآية‎ | ٠١ 


\or الآية‎ | ۹۷ 


٠١١و‎ ٠٠١ الآيتان‎ f 
٠١۸و٠١۷ الآیتان‎ | ٤ 
٠١۹ الأية‎ 4.0 
۱٦۱و‎ ۱٦۰ الاآیتان‎ | ۸ 
١١٤-١۱١۲ الآیات‎ | ۰ 
٠٠١ الآية‎ | ١ 
١٦۷و‎ ۱١١ الاآيتان‎ | ۲ 
۱٦۹ و‎ ۱٦۸ الآیتان‎ | ٤4 
٠۷١ الآية‎ | ١٠٥ 


٠۷١ الآية‎ | ٦ 


1۷٣ و‎ ١۷۲ للاآيتانَ‎ | ۷ 


٠۷٤ الاآية‎ | ۹4 
١۷١و‎ ٠۷١ الآيتان‎ | ء١‎ 


٠۷۷ الآية‎ | إ١‎ 


۳ء | الآية ٠۷۸‏ 
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۲ فهرس المجاد الثاني 
الآية ٥ ٠۷۹‏ | الآیتان ۱۸٩‏ و۱۹۰ ۹ 
الآية ٠۸٠١‏ ۷ | الآَیة EA: ٠۹۱‏ 
الآية ٠۸١‏ ' ۸ | الآية AT ٠۹۲‏ 
الآية ٠۸١‏ ۹ | الآية AY ٠۹۳‏ 

الآیتان ۱۸۳ و٤۱۸‏ ۱ | الآیتان ۱۹۲ و۱۹۰ “A$‏ 
الآية ٠۸١‏ ۳ | الآیتان ٩۱۹و۹۷٠ Ao‏ 
الآية ٥ ٠۸١‏ | لای ۱۹۸ A٦‏ 
الآية ۱۸۷ ٦‏ | الاآية AV ٠۹۹‏ 
الآية ١۸۸‏ ۷ | الآية ۲٠٠‏ ۹۰ 
خاتمة ۹۲ 


